لكك مؤمسة الابحَاثالمَريية 


2 منتدى علي الطلولا 7 5 


منتدق مكمة الاسكندر بة 


عن يا ع طبعا سك د خسم نك موعة 00 
اسجيج 7 077 


17131 '1ط1 


98 


م 


منتدى مكتبة الاسكتدربة 


ع بيذ ص طعا سسسطك د كسم لك جوع 


مناه حدم .2غ صه مسقلطة. م ضوع 1ه //نصاط 


حسن عه /حصمء. هاده مسقلطة .عل صمعدء 1 2// 1١‏ 


امون 


صن بيذ عا طعا سسسطاك د لس ل ' 


بطخاطو حسنانده؟ /حدمء .2 هده مسملطة. معلل ممع 21 / باط 


إلحعواق 


ع بن ع طعا سيك د خسم لله ' 


اعم 


0-4 


الكتاب الشاف 


الخزب الشسيوعى 


31 


عي بي ع طبخ مساك د حسم نك موعة 


8 منشداق علي الطولا 4 8 
منتدى مكتبة الاسكندر بة 3 


0.7117 22 ] مؤلتسة الابحاث المَربة 


5 منتدى علي المولا 3 


ص با ع خطبعا سسسطاك ل خسم له 


* حنا بطاطو: العراق. الحزب الشيوعى (الكتاب الثاني) 

*# الطبعة العربية الأولى ‏ بيروت 00 الطبعة العربية الثانية .١995‏ 
جميع حقوق النشر بالعربية محفوظة لمؤسسة الأبحاث العربية بموجب 
الاتفاق الخطي الموقع بين المؤسسة وجامعة برنستون. ولا يجوز إعادة 
الشر إلآ يموائقة عنطية من الناشير.. 

ويب 01د ك1 أغوراة)ه وروت لكان 

هاتف ٠06/5”‏ فاكس 550٠م‏ 

* العنوان الأصلي للكتاب بالاتكليزية : 

1707لا أ ع1 76 3710 دعد د02 أمتع 50 010 776 ,لأ لذ [أفظ و امح 1] 


217715110 لآ اماع00 !8 :لزعونع ل بتعلا 11[ عامع80 .ونج-[ زه كا تمرعمبرم مو ل 
8 ,بووع21] 


دن 01 تدم .202 ده سمتقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


3 منتداق علي الطولا 7 


منتدى مكمية الاسكندربة 


صن بيذ ص طعا مط حل فس ء نك ا موعية 


من حدم .2412 أده مسقلاطة. و علصمعء 21 //نطااط 


الاهداء 


الى شعب العراق 


عم ب اع طم سسسطكه ل كس ل لوه 


ححنن ]1 /حصو». 12012 صم حسط[طة. دعل صمدء 21 / 0 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الكتاب الثان : 


ها« 0ه« # هت هله #« #0 ا« 0ه 0# © #0 0ه #ال« ا« اس # هه #0« #ه ‏ « له هه © ع 0ه #ااأعا اع اه امج جه أهشااء» 


الشيوعيون من بدايات حركتهم وحتى الخمسينات 


القسم الآول: البدايات في المشرق العربي 


دعاة المساواة الميبكرون. ووالهنشاق» الأرمن 


»ااه م لولم اج وى 0 . 


والشيوعيون اليهود والأممية الشيوعية 500 
القسم الثاني : البدايات في العراق 
حسين الرحال وجماعة الصحافة ونادي التضامن ىروك ا لاله كوه 
تأسيس الحزب الشيوعى العراقى م 
عراقيان. . . وثلاث طوائف 0 


البداية الثانية. . . أو الشيوعيون 


في فترة الانقلايات )١951-1975(‏ .... 


القسم الثالث: الأسباب 
الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 


في عقدي ما قبل ثورة تموز 77 0 070 


# ا« #0 0ه #0 له 0« شااع ‏ ا » 


#« ## له اه لماه وله 


خا هه #9 هه لو له 


القسم الرابع : فهد والحزب )١944-19141(‏ 


/ا 


# © ©« له لها عه 5ه ه 


الفصل العاشر 2 : أوضاع جديدة : معالحات جديدة 


الفصل الحادي عشر 
الفصل الثان عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


و«الشيوعيون الأطفال»! ع 4 لاسي مو ها لود ددا ربوا م ودر ٠ن‏ 


فهدل. والأممية الشيوعية » والسوقييت» والشيوعيون 


السوريوت. وحزب الشعب 00 00 2*7 
الشيوعيون. . والمسألة الفلسطينية بال ا 
نشاط الحزب. صفاته وأهدافه وأشكاله 200000000 


تنظيم الحزب وعضويته وبنيته الاجتاعية 


000 )١95-1١55١( 
تمويل الحزب ا ا ل ا‎ 


القسم الخامس : الحزب خلال السئوات ١9149‏ مه9١‏ 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الملحق ١‏ 
الملحق ؟ 


أو فترة ارتقاء الأكراد في الحزب 


مهاء الدين نوري بعيلك بناء الحزب 6ج اج أي بل مايه الواحم أو د 
انتفاضة تشرين الثاني (نوقمير) 1ك 
: تطرف اكثر واكثر وعقلانية أقل وأقل 32000000 

هزيمة الحزب أو ولادة حلف بغداد اوور ا 


بعض التاريخ المنسبى أو الاحداث 


المأساوية 5 سجبنى بغداد والكوت ع 
جدل حول الدين سيت جا إن "رين 1 بوكر 1 رود 1ه 
تركيبة الحزب )١9550 -١94494(‏ 00000 
البلاشفة الأبكر: نشاطاتهم واتصالاتهم 0 
جداول أاضافية اج ويجيق ١‏ روك بالط هد يلل مارم الدع اكول ا بعد ان 2 


دمن 0 تدم .202 ده ممقلطة. هلسصمعء 21 //نمااط 


م #ا#ه 0ه #0 © 4 # هه © اج اه مه 


١- 


قائفمة الجداول 


رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التي بئت الشيوعية أو التأثير 
الماركسبى والصحافة التى نقلت هذا التأثير الى الجماعات والأفراد 
الذين شكلوا عام 14170 «الجمعية ضد الاستعار» التي كانت نواة 
الحزب الشيوعي في العراق 3271111110000 

الاعضاء الرئيسيون للجاعات المختلفة التي انضوت عام ١94175‏ 
تحت راية «الجمعية ضد الاستعمار» التي شكلت نواة الحزب 


الشيوعي في العراق ا ا 00 
منوحز تعلويات: السيل الاضةة بالاعقباء الرتسيية ف «عتلت 
المجموعات الشيوعية في العام هه ١‏ با ماسلا دن 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي من أيار (مايو) الى 
كائرن الأول و1390 م د 00 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (كانون الثاني/ يناير - 79 تشرين 
الاول/ اكتوبر )١915١‏ مي 1 ال ا ا ا 1 ود ل ال ارم 
الانتفاضات والانقلابات و«الشورات». . الخ في العراق منذ 
الاحتلال البريطاني ب بس اا ل و 


الانتفاضات الشعبية ف الاربعينات وال خمسينات ومؤشر تكاليف 
الحياة للعمال غير المهرة في مدينة بغداد (أساس )٠١٠١ - ١9*94‏ 
الودائع الخاصة في المصارف, والسيولة في الاسواق واسعار البيع 


بالحملة )١159608-1١91794(‏ 06و ولا رق لاإ دض انار بج 2 ند 
رواتب الموظفين المدنيين ريمن فيهم المعلمين) في الأعوام ١979‏ 
ومغ ١9‏ و967١‏ و908١‏ (بالدينار العراقي) 01111 


أ 


2 


11 


لا 


"7 


ددكبان 


غ-١١1/‎ 


ه-١ا/‎ 


1# 


١-١48 


5-6 


”-14 


عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 


والمهنية في سنوات محتارة سإ( 
لجنة فهد المركزية الاولى (مطلع تشرين الثاني/ نوقمير ٠١ 1١414١‏ 
تشرين الثاني / نوفمير )١9157‏ ل ا و ل 0 
لجنة فهد المركزية (4" تشرين الثاني/ نوفمبر ١441‏ - شباط/ فبراير 
165 ااا 571701001010100” 
لجنة فهد المركزية الثالئة (شباط/ فبراير ١844‏ - كانون الثاني/ يناير 
/ا ١4‏ ل 
لجنة فهد المركزية الرابعة (آب/ اغسطس ١7-١947‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر )١9158‏ دعو وجح ار و اا باطو زم مسي ال د 1 
اللجان المركزية غير المفوضة وغير المعترف بها (تشرين الاول/ اكتوبر 
4 حزيران/ يونيو )١959‏ 000 1 


حزب الشعب : مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد /ا941١‏ . 
توزيع «القاعدة» الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي 
١91:8 51/‏ ل يي ل ل 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية (من ١5‏ نيسان/ 
ابريل وحتى ١‏ أيار/ مايو :)١956‏ التغيرات اليومية في منحنى 
الاضراب كمؤشر على درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال 
السكلجية 


»اج ا# «0 © 0ه #0 #0 ا #اال # #« 0ه #«اله ا #00# #0 ه0# ها # 0060© له هخ« #0 لهاس اسه عه «١‏ 


بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد) «مركز الحزب الثابت» 


مسؤولو اللجان الحزبية المحلية  ١9157(‏ حزيران/ يونيو )١9454‏ 
تنظيم الحزب في البصرة عام م9١‏ عن و انه ااا ا ل 
ايجاز الجحدول رقم /ا١  -‏ 0 
أعضاء اللجان المركزية :)١54 -١9415١(‏ طول مدة العضوية في 
الحركة الشيوعية قبل الوصول الى عضوية اللجنة المركزية د 
تفديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى ١4594 ١9784‏ 
كايضاح لعدم الاستقرار في العضوية . . . . . . . . 0 
إجمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعي العراقي للاشهر كانون 
الثاني (يناير) ‏ ايلول (سبتمبر) ١958‏ اإعي ا ابت دي ان ا لج أ 
مداخيل ونفقات حزب الشعب للفترة ١‏ نيسان (ابريل)» 1١955‏ 
"١‏ كانون الثاني (يناير) ١9517‏ اب :4 ب ك1 ونوا لو ا 
مداخيل ونفقات الحزب الوطنى الديمقراطى للفترة ١‏ نيسان 
(ابريل) 19845 - شباط (فبراير) /219841.... 5110000 


١1١ه‎ 


ضبان 
١‏ 


0 


دض 


>53 
504 


"٠. و‎ 


ا 


*١6 


إن 


مدلل 


7” 1١ وحتى‎ ١459 لحان مباء الدين نوري المركزية (6؟' حزيران‎ ١-48 


نيسان )١94657‏ طقاستي تالماح مو سما النعرايه #ابوسويط نو ب ا ١‏ 

0-148" توزيمع «القاعدة» صحيفة المحزب الشينوض 5 خريف 1١9407‏ 550" 
بالمقارنة مع ١958-1911‏ ا ا ا 0 

”88 1١9857 اللجان المركزية للحزب الشيوعي (نيسان/ ابريل‎ ١-1١ 
0 يا ا مي‎ )١956 حزيران/ يونيو‎ 

١ 6‏ اجمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 58م 
60 حزيرات (يونيو) وحتى حزيران (يونيو) ١906280‏ نان جد 1 

70 احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من ٠/الا‏ 
0 حزيران (يونيو) ١9594‏ وحتى حزيران (يونيو) ١9020‏ 0 

0-6 احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من ٠لام‏ 
6 حزيرات (يونيو) ١459‏ وحتى حزيران (يونيو) ١9620‏ اد 

)2525-1 ملحق جداول اضافية ا ا اس ل ود لقال 


مناه /حصمء. هاده مسقلطة.وعلصمعد 1 2// ١‏ 


1١١ 


0 منتددى علي الطولا 5 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ص طعا سسسطك نخس لك جوع 


دن 01 تدم .2018 ده تلطه .هل صمعء 21 //ن اط 


حطعا مط نخسم ء لل سوعة 


]1 القت للها توفكوة ا الس ا 1 0 


الشيوعيون 
من بدايات حركتهم وحتىص الخمسينات 


عطعا سسسطق نخس ء لك بوعة 


11 لمق 1ه رفوه م 1 /0 


8 منتددى علي اطولا 7 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


ع بي ع طيخا مط د خسم لك :جوع 


مناه حم .هده مسقلطة. معلصمعء 21 //نصاط 


حسمت : جيعة 


11 لققة :04045 قه حقة ]كله ول سم له 52 


القسم الأول 
البدايات في المشرق العربي 


سك موعة 


من 10 /حطو» .012120 متم [طة. دعل صمعدء 1 2/ / 1 


عم بن ع طم سسط كه ل كس ل وعد 


مناه حدم .هده مسقلطة. معلصمعء 21 //نصاط 


ب م 
ا 9 7 منتداق علي الطولا 
لت منتدى مكتبة الاسكتدرية 
20101111 


حصنا حم .همده مسقلطة. معلصوعء 1ه //نصغاط 


دعاة المساواة المبكرون 
و«الهنشاق» الأرمن والشيوعبون اليهود 
والأممية الشيوعية 


وجدت الأفكار ذات الطبيعة المساواتية في المشرق العربي والعثاني قبل اندلاع الشورة 
البلشفية في روسيا. 

وهناك ذكرٌ لحالم متهور من أصل يوناني انطلق في ١8‏ شباط (فبراير) 1894 إلى كسب 
عال القاهرة. وبلا 0 إلى جانب «الاشتراكية والفوضوية». وقال 8 نداء وجهه إلى 
«العهال المضطهدين» : «تذكروا أن اليوم هو الذكرى السنوية لقيام العامية (الكومونة) في 
باريس . لذلك. دعونا نرص الصفوف ببذه المناسبة ونرفع أصواتنا معلنين: الموت للمستغلين 
الحشعين.. عاشت الثورة الاشتراكية. . عاشت الفوضوية!ع)*0, 

وكانت تلك الحادثة. في ظروف العام 4 186. حادثة هامشية وشاذة لا سابق ها في 
الحياة العربية ولا لاحق. ويكمن مغزاها في أنها أشارت إلى حيث ستجد بلشفية المستقبل 
فاح ا للمااقده فوط لاما قفري الذ رسو اللشوطبات الأوووية شه امستعرية. 

ومن الصعب التفكير حتى بمجرد احتمال حصول مثل هذا الحادث في العاصمة المحلية 
البعيدة والمهملة للامبراطورية العثانية التي كانتها بغداد نهاية القرن التاسع عشرء لأنه لم تكن 
في بغداد. كا في القاهرة. مستوطنات أوروبية شبه مستعربة حيث كانت الأفكار الأأحدث. 
5 كان نوعها. نجد من ينتمي اليهنا كوه وإلى هذا. كانت صناعات بغداد من أنواع الحرف 
اليدوية. وهذا لم يكن فيها بروليتاريون - بالمعنى الاشتراكي الدقيق ‏ يمكن توجيه الخطاب 
الاشتراكي إليهم. وحتى عندما أعلنت جريدة «المفيد»'' العراقية. بعد ذلك بربع قري أن 


(#) ملاحظة : الافتباسات الواردة في هذا الكتاب مترحمة عن الانكليزية؛. لتعذر العودة الى النصوص الاصلية 
(المترجم) . 

.470 ص‎ .١8915 اذار (مارس)‎ ١5 السنة الثانية.‎ .١5 «اشلال» (القاهرة). القسم‎ 4)1١( 

(؟) «المفيد». العدد ه4. تاريخ ١١‏ أب (أغسطس) .١977”‏ 


١/ 


جد انع دا سيوك ان الا 0 تلاك عاذ عل د ل د 


وكانت إحدى أوائل الإشارات في الأدب الحديث للمشرق العربي إلى جماهير المجتمع 
الي ما زالت صامتهة ومغمورة قد صدرت عن عبد الر حمن الكواكبي ا كن 0000 
«السيدء''' المولود في حلب (سورية) والمسلم الإإحيائي البارز الذي عرف بين أهله بلقب «أبو 
الضعفاء»”” ., وكتب الكواكبي ف حوالى سنة ١84٠‏ يقول إل «الرجال تقاسموا مشاف الحياة 
قسمة ظالة . 

«فإِن أهل السياسة والأديان ومن لحق همء. وعلدهم 3 يزيد عن واحد بالمئة'“*' 
يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة. ينفقون ذلك في الرفه والاسراف". . . ثم 
أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون 
كذلك بواحد في المئة*. يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من 
الفدل والرر, ثم لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في محصيل 
العلم النافع أو لعي المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط . . . لكن العدالة تقتضى 
غير ذلك التفاوت. با ل تقتضي الانسانية أن اد ار الئل ريد رت ا 


ليل 


ف معيشته ) 


انه سان هذا التفاوت الذى يشمئز الكواكبي منه وهذا «الاستيداد الاجتاعي 
المحمى بقلاع الاستبداد السياسبى0*؟ إن النظام الطبيعى في كل الحويواناش ى . أن النوع 
الواحد لا يأكل بعضه بعضاء والإنسان يأكل الانسان:». حرفيا ومجازا. وتكمن جذور 
المشكلة بأسرها في «الظلم القائم في فطرة الانسان'"'. ومنه ينبع الاستبداد السياسي الذي 
يؤدي بدوره الى أقصى التفاوت الاقتصادي''"'. وهذا هو سياق التاريخ في الظاهر. ومن 
ناحية ارا فإن الثروات الفردية الكبيرة «مكن سداد 0 فتجعل اناس صنفين : 


 )9(‏ للك للطفف8 مم0 ادكاصرتره) طصلاط عط أ لإمماعوعع5 لامامع 0 عط له عع1]]() ,متفمخلظ أمع02 
انكلم 1922 أكناعبسلك 15 01 16 نولل رومع ]| معبرعع :]1 

(:) حول طبقة «السادة». راجع الفصل السابع من الكتاب الأول. 

(4)6) اشتملت أفكار الكواكبي على عناصر متنوعة ولكنها غير متفقة دوماً فيم بينها . . وتضم الفقرات التالية 
العناصر المتعلقة بتاريخنا معزولة ولا يمكن ‏ للأسف ‏ ربطها بفكره ككل نظرأ لضيق المجال . 

(#) الواحد بلمئة هنا وردت في طبعة حلب (المطبعة العصرية 1901. منقحة بقلم نجله أسعد الكواكبي) 
خحمسة بالمئة ‏ امرجم ' 

5(0) «طبائع الاستبداد». (القاهرة. ٠٠94١9[1؟).‏ ص الا. 

)2 المصدر السابق. ص ”ل. 1 

(48) المصدر السابى. ص .,/١٠‏ و ين 

(4) المصدر السابق. ص 58. 

٠٠١ المصدر السابق. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق. ص ل. 
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حرية الأمم الضعيفة واستقلالهها»""'. وهذا كله5". وللحفاظ على المساواة بين الناس من 
ناحية المال. فإن «الشرائع الساوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حَرَمْنَ 
الربا»'''. وبالتالي. فإنه لا يسمح بمراكمة رأس المال إلا في ظل شروط ثلاثة*: الأول. أن 
يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو في مقابل 
عمل أو في مقابل ضان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية. والشرط الثاني هو أن لا يكون 
فى التمول تضييق على حاجيات الغير «كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعسال 

ال اء أو التغلب على المباحات. مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحا لكافة 
مخلوقاته. . . »*"2. والشرط الثالث والأخير لحواز التمول هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير 
لأن إفراط الثروة مهلكة الأ خلاق الحميدة في الانسان. ناهيك عن أنه يشجع الاسية ات 

يت أن دعوة الكواكبي. وإن اقتصرت على نسبة متواضعة للكثرة في الوفرة 
المهدورة للقلة. استندت إلى المبادىء العقلانية والأخلاقية بالدرجة الأول لا على الضرورة 
«العلمية» أو التاريخية. وإلى هذاء فإن التوجه الأخلاقي لأفكاره كان روجا بتعهضيل واصح 
للتدرجية. ولهذا فإنه عارض استعال القوة وقال بأن ا 1 
الوعي الاجتاعي وهو ما لا ينجزه التعليم وحده"". وكل هذا يشهد على الأصل اللاماركسي 
لأفكاره حول المساواة*"' . 

والأمر الأهم على المدى البعيد هو تأثيرات الكواكبي المساواتية على التقاليد الاقتصادية 
الاسلامية. وهي تأثيرات تنبع من ذكريات المحاولات غير السعيدة التي قام مها أناس معينون 
في القرن التاسع عشر لإعطاء المسيحية صبغة شيوعية. وذهب الكواكبي بعيداء في كتابه 
«طبائع الاستبداد» في تأكيده أن حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين., في القرن السابع 
(ميلادي). «لم يسمح الزفان يمثال لها بين البشر» أوجدت بين السلفت «هيئة اجتاعية 
اشتراكية*“*'' لا تكاد توجد بين سافن قْ حضانهة. أم واحدة)”” ''. وف زايثه أن «(حصول 
التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية نوق الك ...ع وغيواما مطل لتر موق 


)١99‏ المصدر السابق. ص 8ل. 7 منتدى علي المولا 

)١8(‏ المصدر السابق . سحتسه 

0 المصدر الابن. مرب 0126802.60113/10111133 تتتق[طة. هسدع 1ه // :مط 

)١5(‏ المصدر السابق. ص 5ا-9/8. 

(215: 'المضدر السابق. خن "لا 

(1ط١)‏ المصدر السابق. ص ١77”‏ . 

(14) من أجل تفسير لسبب كون الكواكبي و«الأشراف». الذين هو منهم قد شعروا في تلك الأيام بحالة من 
التململ والاستياء. أنظر الصفحة ١450‏ وما يليها من الكتاب الأول. 

(19) كان تعبير «الاشتراكية» يشير في تلك الأيام الى «الشيوعية» 00111210115081© وليس إلى «اللاشتراكية» 
3 بعناها الحاللي. وكان التعبير الذي يشير إلى الاشتراكية بمعناها الحاللي هو «الاجتاعية». انظر 
حمال الدين الأفغان. «والرد على الدهريين» (القاهرة. بلا تاريخ) ص 56. و«اطلال». السنة .١١‏ 
العدد .١5‏ القسم 5. ١‏ شباط (فبراير) .١9408‏ ص 550. 

)2 «طبائع الاستناة ين ص 550 . 
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والبلستيون:*' والاشتراكيون») حقمه الاسلام المكر الملا أنن للعالم ب «معيشة الاشستراك 
العمومي»”” . ولقد قيل لنا أن معظم الأراضي 22 لحاقدة لكيه وصالال» القرقيي 
الأولين للاسلام. يستنبتها العاملون فيها ويستمتعون بخيراتها بأنفسهم فقط وليس عليهم غير 
«العشر والخراح'"' . وهذا ما يكشف مدى سطحية معرفة الكواكبى كبي بمجتمع صدر الاسلام . 
وعندما يتابع الكواكبي النظر الى الزكاة غير الفعالة ‏ 53.؟ بالمئة ضريبة للفقراء ‏ كقوة تدقع 
الى المساؤاة وبتمسك هنا كدليل على «المساواة» و«الاشتراك العمومى تك أوائل الله 
55000 نشك في أنه فهم الكثير تما يريده «الشيوعيون اسيم رن وال م 

ولكننا ترك أنه لنين رمق ها قيهة الكؤاكءمق _غقائد #ضدر الاتبلام :ووالشيوعينة) أو 
خرهما. أو ما إذا كانت تقاليد الاسلام تنفع كترجمة للمساواة أم لاء ا ا 
أن | الاسلام فسر عيدا الشكل وأنه ربط ب «الشيوعية» وإن كان الربط لفظيا أ> كثر من كونه 
مقاقيهنا . وفي العقود التالية كان هذا الربط أن يميل بالعقول في ف انجاه الشيوعية وصالحها وأن 
يسهل تقدمها. ولم يكن الشاعر العراقى | الشعبي فعووفن الرضياق نزذد ١]:‏ صندق الكواكبي 
عد سارت عع ٠١‏ ربص نرم سو 1 41نان خلص ركراب العسرائن لان زاج 
سيوع بده لكين شيوعيتي إسلامية لأنها وردت في القران الكريم في قوله تعالى : «وقي 
أمواهم حق للتسانا ل والمحروم» والدارتايق:: 094 8 قال الرسون: «تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» (البخاري. )١515‏ أليست هذه هي الشيوعية؟ ومن يستطيع أن يقاوم هذا 
الممدأ إلا عن جهل؟20”"'. ولا محال هنا طبعا لبحث مدى عمق معرفة معسروف الرصاقي 
بالإسلام أو بالشيوعية. خلال أقل من عقد مر على ظهور كتاب الكواكبي «طبائع الاستبداد» 
في القاهرة. في أشهر الخرية المطلقة التي أعقبت «تركيا الفتاة» في العام .١908‏ ظهرت على 
السطح في لبنان مشاعر وميول غير معتادة عبرت - في بعضها ‏ عن هجوم عنيف شنه عدد من 
الأدباء المسيحيين على رجال الدين 46 يوكان الأاطار العام للحياة اللبنانية دينيا إل عفد يعد 
وبالعال: كيانت 0 في المجتمع. وكان رجال الدين المسيحيون في جبل 
لبنان قد نجحوا خلال القرن التاسع عشر في أن يستولوا على الكثير من سلطة زعاء 
«الإقطاع» القدامى وأن ايسطررا كل ردني وفعا لكا اا لاد تقريبا وق الكثير 
من قراها. ونحكم رجال الدين بحياة رعيتهم الفكرية والمادية كحكام مطلقين (أوتوقراطيين). 


(#) النهلستيون 11]1516ل!: أصحاب برنامج تبناه أحد الأحزاب الروسية في القسرن التاسع عشر ودعا الى 
الاصلاح الثوري واللجوء الى الدكتاتورية وسياسة الاغتيال ‏ المترجم . 

(١؟)‏ المصدر السابق. ص 24 5لا. و«أم القرى» (طبعة أصلية بلا تاريخ ). ص 7"0. 

)2 الكواكبي . «طبائع الاستبداد». ص ه/. «العشر» هو الضريبة على انتاج الأرض و«الخراح» هو 
الضريبة على ملكية الأرض . 

(77) من محاضر مجلس النواب العراقى. جلسة لا حزيران (يونيو) /ا97١1.‏ كما أوردتها جريدة والأهالى». 
السئة السادسةء العدد 3*5. 8 حزيرات (يونيو) 14897 . قارن إعلان الرصاف بملاحظات الكواكبى 
قِ «أم القرئة عن :12 . ١‏ 

(4؟) أنظر: «المشرق» (بيروت)., السنة ١1ء‏ العدد ٠١‏ لشهر تشرين الأول (اكتوبر) .1١94٠8‏ ص 87 
*197., والسنة ,.١*‏ العدد 8 لشهر شباط (فبراير) .١9٠909‏ ص 45. 
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وكانت 0 الرعية يومها قابلة للمقارنة بأوضاع فلاحي اسبانيا في خضوعهم لرجال 
الدين 7" 

ل ل أن ال تزرع ل ا شه 
بعضهم الآخر أن لكل الأديان | جحوهر نقينة ون على النامن كك لدللتاب أ ينضموا 8 أخوة 
ا" وكان من سمهات هذه الروحية النصيحة التالية التي قدمها شاعر مسيحى 066 إلى 
أخيه المسلم : 

0 كاهني و 7 2ن ف حلا فاتيبيا وتعال ليت إلى عن أمور جوهريهة<" 


وترافقت هذه المشاعر بميول إلى تلون أكثر جذرية» لم نعرف بوجودها إلا بشكل غير 
مباشر ومن خلال ردود الفعل لدى الكهنة بالغي الحساسية. وهناك ف الكتابات المعاصرة 
للويس شيخو ,2)١1158-1١855(‏ وهو متكلم نافد بأسم طبقة رجال الكنيسة. إشارات إلى 
«شعراء معينين » و إلى رضي ومشاغبين» «تجاوزوا كل لدو ولم يطالبوا بإلغاء السلطة 
فقط. بل بإلغاء الفوارق بين الناس» أيضاً. ويقول شيخو ان «ليس فيهم نفع للسيد أو 
الأمير””' أو العالم أو الغني». «إنهم يقولون بأن للناس كلهم الحق نفسه في الملكية والثروة 
ومرتبة النبل والسلطة»). واستغرب قائلا : (كيف يمكن وضع الإمام"' والكامن والأسقف 
على المستوى نفسه مع العامة والسوقيين؟». وقال ان هذا مضاد لمكن الشرائع الطيعية 
والأخلاقية». فالفوارق من صنع الله ولا حق للانسان بالشكوى من حصته لأن رد الله 
شيكون: “ل من انك اما الإتسان»الدى. حاون اللة؟ ألغل الحبلة تقول لحابلها لماذا صنعتني 
هكذا؟ أم 9 للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة واخر 
للهوان؟» ان لمن ٠‏ ل اديه الرسالة :الى 0 رومية ا ل 0 


)253١‏ أنظر: 0 مالكلا 3] للطعانطقت طاسلضن ) امععلدن 2) اللاخكضه © طحااعظ حصروعا [ل9|! معطروميحىله أن رمن ر] 

ننم رركم جج0 ) رم انط .نن0111) مواع ترهط املفاارظ انعم مانام 0ط مفاحعم0) .ععطانلام ا .)© رو 
7 ال ا(أضارح لنتخصعل امه )) (/[90] «مطبجرمعم(]-رعطمن() ) معان ل عانفاكلم تزه معزره 

(5) والمشرق». العدد ؟ لشهر شباط (فبراير) .14٠04‏ صصس 45. 

70) الأدباء أصحاب العلاقة هم: فين الريحانى وخير الله خير الله وداوود مجاعص وجورج تقولا باز 
واخرود. 

(8؟) إلياس صالح ٠‏ طالب من اللادذقية . 

(9؟1) شيخ بمعنى 00 الدين المسلم . 

6 المصضدر السابق: ابطر ابضنا+ أمين الرحانى. «الرحمانيات» (الطبعة الثانية. بيروت .)١977‏ الجزةء 
الثان. ص .١3١ ١١5‏ 1 

(1*) الأمير إما بمعناها الحقيقي أو بمعنى الزعيم. 

(5*) الإمام هنا ع من يؤم صلاة الاعة . 

59”) «المشرق». السنة .١١‏ العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١4٠48‏ ص 48535 4854 4غ والسنة 
١‏ العدد ١‏ لشهر شباط (فراير) 1904. ص 44 45. 
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هنالك في أعمال أ مين الريحاني .)١91٠ - ١81/5(‏ وهو أول الأدباء المتمردين في تلك الأيام 
وإن لم يكن لأكثر تمثيلاً هم ٠‏ ما ينم. واو شنا عن مساواة جذرية (راديكالية) الطابع . 
وبالرغم من أن الريحان نطق كلدم حاد بحق رجال الكنيسة*' وأصحاب رؤوس 0 
فإنه رفض بشكل قاطع مبدأ المساواة وآامن ببساطة بالقول بأن: لكل مايستحق""., 
وبالطبع . ٠‏ ما كان في ذهن شيخو شيء ما بخصوص الطبيب شبلي شميّل (' مرا ا 
الذي هاجر الى مصر قبل زمن طويل حيث بشر بنوع غامض وغير ضارٌ من «الاشتراكية:” 


وعلى العموم. فإن المهم هو أن للتمرد الأدبي للعام ١404‏ مكانة في تاريخ الشيوعية 
العربية؛ على الأقل لأنه ترك بصماته على يوسف إبراهيم يزبك”*". العضو المؤسس في العام 
١١‏ لأول لجنة مركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان . . ومن ناحية أخرى. فإن 
المشاعر التي عبر عنها هذا التمرد كانت بطريقة ما سلفاً لتلك الحركة الفى تق مدرحيا؛ ف 
أعقاب اهيار اللجنة المركرزية 5 العام 17.», حول جريدة «الشمس»» والتى أوحت قِ 
العام ١974‏ بتشكيل «جمعية الأحرار» في البصرة والتي عرفت أكثر بين خصومها باسم 
«الحزب الحر اللاديني*". التي كانت أول منظمة لحبهة شيوعية في العراق. 


ولكن. ومن وجهة نظر التاريخ الذي نقصده. ما من مجال للمقارنة. من حيث 
الأهمية. بين الميول غير الناضجة للمساواة في لبنان السنوات السابقة للثورة البلشفية. ولا بين 
المتخاطى «الأدية الحا ضح للنالانة عرد" الضرفي التبشى: الن: لق كتين خرن شرل 
الأشتراكية" والتدرجى والقار كله و «وانتركة الأرفية التية النورنين» الى كانت باشط 
مرا يوعها'ق عدن عنانة عكلفة » وخصوضا اق القسطتطفة» الى خلك اسم «والميشاق ا 

وتعود حركة «المنشاق)'' في أصوها إلى ميادرة عدد صغير من الطلاب الأرمن الذين 
بدأوا بنشر صحيفة بذلك الاسم في جنيف عام /1881. الهدف منها ‏ على المدى البعيد ‏ 


(4") «الريحانيات»., الجزء الأول. ص .1١5 - ١١7‏ الجزء الثاني. ص ...١١8-1١١7‏ الخ. 

(ه*) أنظر مثلا: «الريحانيات». الجزءالأول. ص 54 78. 

(5*): المصدر السابق». الجرء الثاق صن +41/25, 

0) في المقال المعنون «الاشتراكية الحقيقية» في مجلة «المقتطف»., العدد 47» القسم الأول. لشهر كانون 
الثاني (يناير) 1917. ص 15-4 عرّف 007 اشتراكيته بأنها اشتراكية «طبيعية» تقوم على «مبدأً 
العلوم الطبيعية). هدفها المجتمع الذي يعمل الجميع فيه بما يفيد ويستفيد كل بحسب استحقاقه . 

(10) حديث مع المؤلف. 

(9*) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني». 

1 .)١91١7 سلامة موسبى. «الاشتراكية» (القاهرة.‎ )*4٠( 

)4١(‏ تستند المعلومات التالية إلى حديث أجري في العام ١4957‏ مع أرسين كيدور. من قادة «المهنشاق» في 
بيروت. والى رسالة مؤرخة في ١4‏ حزيران (يوني) 14737 أرسلها كيدور إلى مجموعة من الطلبة الأرمن 
2 الجامعة الأميركية في بيروت. وتمت مصادرة الرسالة وهي موجودة في ملف الشرطة العراقية رقم 
المعنون «أرسين كيدور» 000000 


منتدى مكمبة الاسكتدربة 


صم بنذ ع طعا سمط ل كسم لل سهد 


نا 10 /حطم».12012 2ه سم لطة. هل صمع 21 //1]100 


توحيد كل الأرمن في دولة اشتراكية. وفي القرن العشرين عرفت الحركة نفسها بكونها منظمة 
«اشتراكية ديموقراطية» وتعاونت في القوقاز بشكل حميمي مع البلاشفة ضد «الميدرالية الثورية 
الأرمنية» ذات الميول القومية والمسماة «طاشناقتزوتيان». وكان الطلبة يشكلون الأغلبية ف 
المنظمة. وشكل هؤلاء في بلعم ١841‏ 2 فرعيا خاضنا مهم : «وانحاد الطلية 00 
الديموقراطى الحنشاقى». وبدأوا في السنة التالية بنشر صحيفة «غايدز» (الشرارة)'”'. وفي 
العام 114 غرف «الهنشاق» بخطة مزعومة للحكومة التركية لنقل كل الأرمن من 07 
الأناضول الى منطقة أخرى من الأمبراطورية العثشانية. فنظموا مجموعة إرهابية وانضموا 
اننتنادا إل :واخك من زعاكهب "ان الى والاثتلاف وهو حرت معارضن + التلدسين اتقلانن 
بمعرفة الحكومة الفرنسية. وقامت هذه المجموعة باغتيال ثلاثة من رجال تركيا الاقوياء. هم 
حمال وطلعت واو وعلى العموم. ففي السنة نفسها. وبعد عقد مؤتمر سي حضره ”0 
فكدويا عن داف إل لأنات التركة كتفت الشرطلة التركنة أهر نظي وان الخد 
«الاستفزازيين» قد مرر خر المؤامرة الى السلطات. ونتيجة لذلك عان كرو من الأعضاء 
آلام الموت شنقاً. وعلى العموم. فإن أحد القادة. وهو آرسين كيدور معلم التاريخ في 
المدرسة السلطانية في بغداد البالغ السنادسة والعشرين من العمر وابرة الشال 'الموسد مب نان فك 
التركيةع. أنقدذ عنقه بإفلاته من السجن بمساعدة زميله المعلم رشيد عالي الكيلاني ومؤيدي 
«الائتلاف» العراقيين. وكان لكيدور ‏ كما سنرى ‏ أن يكون له تأثيره في عشرينات هذا القرن 
في تطوير الشيوعية في العراق'”''. 

ولكن. لم يكن الفضل رسن كيدور وحده في انتاء «المهنشاق» الى هذا التاريخ . فقد 
كانت «الحنشاق»؛ بشكل ماء رائدة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. وكان للخلايا 
الشيوعية الأولى أن تشكل في بيروت من هذه الجمعية. وفي العام ١475‏ كان هاروتيون 
مادويان ‏ الأشهر باسم ارتين مادويان*' ‏ طالب الطب في الجامعة اليسوعية (بيروت) البالغ 
العشرين من عمره وابن حذَاءٍ لاجىء من أضنة (تركيا). قد انشق عن «الهنشاق» ونظم مع 
هايكازون بوياجيان. وهو طالب 4 أسنان من زحلة (لبنان) «جماعة سبارتاكوس)0. 
إحدى خلايا اللجنة المركزية المؤقتة للحزب الشيوعى الذي تأسس في بيروت في وقت لاحق 
مق اللنة تطبيهااة نأا وريالكتان تفن عتود ف إن امس إل كرك الشيتوعن كا العاء 


(17) كانت«الشرارة» (إيسكرا) اسم الصحيفة الناطقة باسم الحزب البلشفي حتى العام 5 .١949٠‏ 

(:4) من حديث أرسين كيدور إلى المؤلف. 

(:4) هناك في سجلات الاستخبارات البريطانية إشارة فقط إلى مؤامرة لاغتيال أنور باشاء. وزير الحربية. 
ملف الشرطة العراقية رقم .١١5/8‏ 

(55:) أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(*#)ه ظل ارتين عاقويان تشقل مهيا فاقيا امون الشيوعي اللبناني حتى وفاته في 5 تموز (يوليو) ١494٠‏ 
(المحرر) . 

(17) سبارتاكوس هو اسم قائد انتفاضة العبيد ضد روما (7 - 7١‏ قبل الميلاد). وهو اسم تبنته مجموعة 
شيوعية ألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. 

(140) أحاديث مع آرسين كيدور ويوسف يزبك . 


ريف 


ك0 طالبا دمشقيا في الثامنة عشرة من عمره اسمه خالد بكداش . 


ركان تاميرف الاقتن كون :والعيو عي م :وستصميرها السو الروس. يد أيضاً في ظهور 
الشيوعية في المشرق العربي . وتاول أغداء«الشيوعية. العرية اخيبانا المبالغة في هذه الحقيقة, 
ولكن لا بد من له هؤلاء اليهود الشيوعيين المبكرين كانوا الا كرسيوا اننسين 
كليا لقضيتهم. وأن أصوهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية السابقة لم تكن من ل ذات 
الأهمية بالنسبة إليهم . 


وكاب لروسى مهبودى هو جوزيف روزنتال. الصائغ قِ فنذيلة الاسكددرية .أن يدخحل 
الشيوعية الى مصر. وفي العام 0١‏ كتب رئيس الشرطة السياسية البريطانية في القاهرة 
يقنول:: «وأن 00 ِ . في مصر عبارة عن ١‏ ستعراض يقدمه رجل واحد. 
والرجل الواحد هو روزنتال»”'' “. وكان روزنتال قد وصل الاسكندرية عام ١894/8‏ له 
5 ل" وأصبح معروقا عدي الباطات د لهام ١‏ كحامل «لأفكار متقدمة جدافي 
المتبائل الذنك اكيو ون و ميقن ا مكايا مختلفة كشخص «فوضوي») و«محرض) و«خطير 
تتانيا "ان بوعددفا يل عوله سات الأفينة الكتيوعية العام 3515 ل يكن الا 9 
تشكيل حاب شيوعي محدد بل كان يفضل إدخال أشناغة الحدد 5 يعات قائمة ا دف 
إعادة توجيهها نحو الملقفية, وكا شيف كزلات بالبقاء ضمن إطار القانون'. وعلى العموم 
فقد نظم رو زنتال في العام ١9٠١‏ إضرابات امنا حرط فيك والحلاقين وتحركا 
افاي قام نه اصحاي"المخال التجارية ضد ارتفاع انار انق :عزنه لجال وفي السنة 
نمسها كر روزنتال في الاسكندرية «النادى الشيوعى» و«جماعة الدراسات الاجتتماعية». | 
شكل. فق العام 551 وخناغة كلارتية) ودر الاشتراكي المضرعم» 

وكان النادى الشيوعن «يتالفت بشكل رئيسى من الععال الذين كان ميدان نشاطهم هو 
«الكونفدرالية العامة للشغل»”* التي كان روزنتال سكرتيرها أيضاً”*. وكان الايطالي. رفيق 
روزنتال. جوزيبي بيتزوتو يقوم بالعمل التمهيدي في مجال التحريض العمالي. وكان بيتزوتو قد 


(144) مذكرة مؤرخة في 588 ايلول (سبتمير) ١97١‏ كتبها ن.و. كلايتون. المدير العام للأمن العام في 
القاهرة. ملف شخصي لدى الأمن العام رقمه 738 بعنوان «جوزيف روزنتال» : 
9065 .ملا عاط .141/779 20 .ع0 ممالععنط امتفاافظ تمعن 
(59) «المقتطف». العدد .١٠١539‏ 55 اذار (مارس) .١93715‏ 
65 د أل ت[اصع805] جره عأولل» .965 .ولخ ملاظ .141/779 0ط .لالظ الممر 
)2١١‏ مذكرة في ملف الأمن العام رقم *53 المعنون «إدوارد زيدمان» (إمراسل بلشفى) : 
ظ 963 .نلل ماع 41/779 20 .مافاليظ أنه01) 
اللا الك ا 420006 
(55) تقرير شرطة الاسكندرية المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) 97١‏ المرفق برسالة رقمها (23) 82 مؤرخة في 
8 اب (أغسطس) ١95١‏ موجهة من المدير العام للأمن العام إلى مقر المندوب السامى البريطاني في 
القاهرة: .9065 .0ل( علاط .141/779 1800 , 


نا 


أنشأ عدداً من نقابات العمال و«بورصة الشغل». وبدأ بإدخال المصريين الى النقابات على قدم 
المساواة مع الأوروبيين. ولكن بيتزوتو اعتقل ونفي من مصر عام 001419. 

وانتمى الى «جماعة الدراسات الاجتاعية» عدد من المفكرين والتجارء. معظمهم مو 
أصل يننا وعقدت الجمعية مؤتمرات علنية ونشرت «أجرأ الأفكار» حول المعتقدات 
الأخلاقية والاجتاعية في مجلتها الشهرية «تا غراماتا) (0124010218 0)18. 


وكانت «حماعة كلارتيه» شبيهة بالمنظات الموجودة في أنحاء فرنسا والتى أخذت اسمها 
عن الأسبوعية الشيوعية الفرنسية «كلارتيه»)» وتطابقت بالطبع مع مركز جر كلارتيه في 
باريس التي كان يقودها آناتول فرانس ورومان رولان وهنري باربوس وآاخرون. وكان عدد 
أعضائها ١5‏ عضوا بينهم مصريان عربيان وثلاثة أو أربعة من اليهود الروس وإيطالى واحد. 
ولكن لكر يه كانت من اليونانيين اللديية كانوا اشنا ع في الوقت نفسه. قي «وحماعة الدراسات 
الاجتماعية» . وجاء في اعلان الانتاء الى الجماعة. الذي كان على الجميع أن يوقعوه. ما يل: 
«إدراكاً (مني) للكذب والظلم اللذين يسودان النظام الراميال حيث تستغل أقلية صغيرة 
وتتحكم بالأكثرية الكبيرة ة التي تالف من الج اهير العاملة. فإنٍ أنضم إلىانادئ كلارتنة وأعد 
أن أساعد. بكل قواي. الحركة الفكرية الشورية التي تفتح الطريق وتمهدها أمام الثورة 
الاجتاعية الحقيقية)('*'. 


وضم الحزب الاشتراكي المصري اسان مضر ناخ عر روكانك الأنتباء الوحيدة التي 
حققها والحديرة بالذكر هى : أولاع تر حمة بعض مقالاات لينين؟*) إلى العربية. وثانيا. محم 


(0:4) رسالة رقم 4١١‏ بتاريخ ”١‏ آب (أغسطس) 1414 موجهة من ي .ه. ه. ألنبي في المقر البريطاني 
في الرملة إلى إيرل كورسون أوف كدلستون : 9065 .0ل« عاتط .141/779 10. 

(هد) كان الأعضاء الأهم هم: الاستاذ اليوناني في كلية فكتوريا جوردانيس جوردانيدس والمحامي ميشيل 
بيريدس والصحاني جان لالاس والتاجر نيكولاس زيليتاس والمهندس والكيميائي جورج بتريدس 
وأستاذة الغناء السيدة لالاوهي والأخوان ياناكاكيس. وأحدهما بائع اسفنج والآخر موظف في بنك 
تبك 

(65) مذكرة رقم (110)2.).:] بتاريخ 6 حزيران (يونيو) ١97١‏ حول «نشاطات فرع الأهممية الثالشة قٍٍ 
الاسكندرية» موجهة من مدير استخبارات الأركان العامة الى مقر المندوب السامي البريطاني في الرملة : 
5 نل عالط ,141/779 0 

019) تقرير شرطة الاسكندرية بتاريخ ات :(اعسطين” ١‏ المرفق بالرسالة رقم (23) 8.2 المؤرخة في 
4 آب (أغسطس) 197١‏ الموجهة من المدير العام للأمن العام الى مقر المندوب السامي البريطاني: 
5 .ول مازع 141/779 80 , 

(54) كان من بين الأعضاء المصريين الرئيسيين في الحزب كل من: محمود حسني العرابي وفؤاد الشرابي وأحمد 
العرابي ولطفي البارودي وشعبان حافظ والشيخ صفوان أبو الفتح . 5 الحزب كتذلك السسورق 
(اللبناني) أنطون مارون. 

(659) «الأخبار» (بيروت). ١9‏ نيسان (أبريل) .191٠١‏ 


>” 


العرابي الذي حضر خلال العامين ١977-197١‏ دورة تدريبية في مبادىء الأمية الشيوعية 
وتوا وديا كان اا دي اه الى فلسطين أيضا لبباعةة الشيوعيين 


بخصوص اللغة ا 0 إلا الرولة أو «إنكليزية ركيكة©/ 


ويبدو أن روزنتال قد بقي على اتصال مع الأممية الشيوعية بواسطة المراسل البلشفي 
إدوارد زيدمان وبواسطة ليتفينوف الذي قيل أنه كان يومها الممثل البنشفي في ريقال 
بأستونيا”". وكانت التعليهات والرسائل تصل بين الحين والآخر في رزم الكتب محبأة 
بتجليدها مع غلاف الكتاب. وكانت الأموال تأت في وقت ما بواسطة بحارة اسكندنافيين في 
طريقهم إلى الشرق الأقصى”". ولكن الحزب لم يكن يتسلم ما يكفيه من المال اللازم لنشاط 
فعال. وفي نيسان (أبريل) .147١‏ وكما يتضح من تقرير للرفيق إليافا عضو اللجنة المركزية 
ا صلق الروسي حصلت عليه الاستخبارات البريطانية هن مكتب المفوضية 
السوقييتية في برلين بمساعدة «عميل مدرب وموثوق». رفضت الج التنفيذية للأممية 
الشيوعية ومفوضية الشؤون الخارجية. كلتاهما. تأمين أموال طلبها الرفيق تيرافانيزوف. أو 
طلبت عبره. من أجل تقوية أعمال الدعاية البلشفية في مصرء نظراً ل وضخامة المبالغ» 
المطلوية*" . 


وأسهمت استخبارات الأركان العامة البريطانية. وعن غير قصد. في دعم جهود 
روزنتال ورفاقه بين المصريين. فمن خلال تدخل أصدقاء في جامعة الأزهر تمكن أحد ضباط 
هذه الاستخبارات ‏ واسمه بيهان ‏ من الحصول في آب (أغسطس) 48 على فتوى من 
المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت تدين البلشفية*'. وجاء تأثير هذه الفتوى يناذا اها | 
اود منه. وهاحمت بعض الصحف. مثل «الأهالي» الناطقة بلسان الغابي سللامةه موسى 


(7) مذكرة بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيى) ١9474‏ حول الحركة الشيوعية في مصر وضعت من أجل السكرتير 
الأول في مقر المندوب السامي البريطاني وصاغها المدير العام لوزارة الداخلية, المكتب الأوروبي: 50 
5 .710 از ,141/779. وأنظر أيضا جريدة «التايمز» (لندن) ٠١‏ حزيران (يونيو) .١975‏ 

)51١(‏ مذكرة رقم (8.2)17. 5١‏ تموز (يوليو) ١97١‏ وضعها المدير العام لمصلحة الأمن العام في القاهرة: 
5 .80 ع1ز© ,141/779 © . 

(5) ملف الأ من العام رقم المعنون «جوزيف روزنتال» و«ومذكرة عن روزنتال» عاط ,141/779 50 
5 .210 . 

(35) الرسالة رقم ١‏ بتاريخ 8١‏ آب التي 84 الموجهة من ي . ه.ه. النبي في مقر المندوب 
السامي في الرملة إلى إيرل كورزوت أوف كيدلستون 9065 .810 علز ,141/779 20 . 

(514) موجز تقرير الرفيق إلياقاء عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (الروسي) واللجنة التنفيذية لسوقييت 
موسكو لندوبي العمال والفلاحين, المقدم الى اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية في ه حزيران (يونيو) 
01١‏ : 10770 .هلظ عانط ,141/433 20 . 

(56) “انظ عط ,للزا80 مبروعع1 .4.1/1 0غ .ط1.طعط .0.11.0 «,1[» .0.5 جرهم «(23025/1 1 .ول( عمئاع.] 

65 .810 عاتط ,141/779 )0ط رطعاصةظ] ,لإعمعلزوع] اذا 


اح 


و«وادي النيل» القومية. هذه الفتوى ودافعت عن البلاشفة”". أما صحيفة «الأهرام» 
المستقلة فنشرت مقابلة مع لينين أجراها صحاق ألماني وأورد لينين فيها تعاريفه للشيوعية التي 
وجد القراء فيهاء بالمقارنة مع الفتوى. عفدا لأقوال الممتي!"" . . من جهتهم. لم يتردد 
الشيوعيون في كلامهم. ٠»‏ بل قالوا: «لقد خدعوك يا بخيت! وقد انحرفت عن طريق الحق 
لتقدم خدمة للإنكليز!)»”" . وقال الشيخ الإصلاحي والواسع الاحترام رشيد رضاء في قلب 
القاهرة القديمة: : ال يكن أحد فق مصر يعرت هذا 9507 المنتوعية 10 ولم تكتب 
الصحف اننا مبذا القدر عن البلشفة قبل نشر (الفتوى))200. والواقع أن الللشفية أصنيحت 
يومها مسألة عامة في الدوائر المصرية. وأكد تقرير سيامى 0 أنه يبدو وكأن «ما من 
إنسان» إلا. . ْ 

«وقد اهتم اهتاماً خاصاً بالأنباء التي تظهر في الصحف بين الحين والآخر والمتعلقة 
بالنشاطات البلشفية. ويبدو أن أخبار نجاح, أو انتصارء البلاشفة [في روسيا وآسيا 
الوسطى] تثير موجة من الفرح والسعادة بين كل الطبقات المصرية, التي دانت الفتوى التي 
أصدرها المفتى الأكير ضد البلشفية والتى تعتير المنتمين إلى هذه القضية محاربين من أجل حرية 
اين البشرىي©: ْ 

وكان السبب» جزئياًء في رد الفعل هذا غير المتوقع حقيقة, أن الزعيم الشهير أنور 
باشاء وقوة كبيرة من الأتراك الل بن مركم المصريون «مسلمين حقيقيين وشرفاء». قد راهنوا 
على البلاشفة. ولا بد من التذكير أيضا بأن العام ١419‏ كان عام تفجر المشاعر الشعبية 
الطويلة الغليان ضد حتلي مصر 

عاملان آخران دفعا بعمل جوزيف روزنتال البلشفي إلى الأمام. أحدهما معاناة 
مصريين كثيرين جداً الإرباكات الاقتصادية للحرب العلمية الأولى. ومن أعراض هذه المعاناة 
أحاديث المقاهي عن البلشفية. وتقول رواية للشرطة : «هناك ميل عام يقول بأن البلاشفة 
سيأتون إلى مصر لأخذها وأنه سيكون حسنا لمصر أن يفعلوا ذلك. وعندهاء إذا ما احتاج 
إنسان فقير إلى المال فإنه 5-0 من الغني»”" . 


() «الأهالي). ١‏ آب (أغسطس) ١19١9‏ . و«وادي النيل». ٠١‏ و55 و75 آب (أغسطس) .١919‏ 

(137) مرفق بالرسالة رقم 4١١‏ بتاريخ ١‏ آب (أغسطس) 1414 الموجهة من ي.ه.ه. ألنبي الى اللورد 
كورزون: 9065 .0ل عاز] .141/779 80 . 

(54) تعميم بلشفي رقم ”لا الموقع بأسم «واللجنة المستعجلة» (بمعنى «المؤقتة») والمعنون: «أها المصريون! 
تبنوا البلشفية! البلشفية والاسلام والشيخ بخيت»: 9065 .2/0 عان5 ,141/779 50. 

(19) تقرير بتاريخ 5١‏ آب (أغسطس) ١1١94‏ وضعه «العميل يوسف»: 9065 .2/0 از ,141/779 150. 

17١‏ تقرير مؤرخ في 4 أيلول (سبتمير) ١114‏ كتبه شريف محمود حول «الوضع السيامي في مصر 
والسودان»: 9065 .2/0 عمال ,141/779 280 . 

)1/١1(‏ تقرير مرفق برسالة رقم 20/10/126 مؤرخة في 7١‏ شباط (فبراير) ١47١‏ موجهة من قائد شرطة مدينة 
القاهرة الى استتخبارات الأركان العامة والقيادات العامة وقوات الحملة المصرية [؟]: ,141/779 0آ 
5 .لز 1ض , 1000 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عم بنذ صم طم سمط نل كس ء ل لوصح 


من /صدم» .2012 م سم[طة. هلك صمع6 21 //1100 


وكان العامل الآخر هويد المساعدة التي يبدو أن روسيا الجديدة مدتها إلى وطنبي 
مصر . واستتانا إلى سجلاات الااستخبارات البريطانية فإن الدكتور حافظ عفيفى - وهو عضو 
في «الوفد» الذي أصبح الآن تارظيا والذي ذهب إلى أورويا عام ١491١9‏ للدماع عن القضية 
المصرية بقيادة سعد زغلول ‏ قدّم خلال اجتاع عقد في عيادته في القاهرة يوم 8 تشرين الأول 
(أكتوبر) تفاصيل حول المفاوضات التي أجراها الوفد مع البلاشفة في باريس .. وقال الدكتور 
عفيفي ' 

«لم نلتزم بإدخال البلشفية كاملة إلى مصرء. ولم يسألنا البلاشفة الروس والمجريون أن 
نفعل. وببساطة. فإن البلاشفة الروس وعدوا وقد سعد (زغلول) بمساعدته على طرد 
الإنكليز من مصر لأن في كل إضعاف للانكليز في أي جزء من العالم منفعة للسوقييتية وهزيمة 
لراسن الملل. وبالتالي فإنهم يساعدونا دون أن«نظنوا نا شيا باستعاء تأكيدنا آنه سيكون لمصر 
الحرة والمستقلة سياسة عمالية جذرية 1 وواسعة النطاق. ولقد وعدنا بذلك. متأكدين طها 
أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بسهولة من خلال الدعاية لصالح الأفكار الاسلامية النقية التي 
هي المبادىء الأصح والأكثر جذرية للاشتراكية. ونتيجة لذلك فإن البلاشفة يساعدوننا على 
نحو مضاعف : أولاء بالمال الذي أعطوه لسعد (وسأل صوت: «وكم أعطوه؟») فرد عفيفى : 
«الكثير»). ثم بالدعاية التي يمارسونها مباشرة دون تدخلنا هنا في مصر. وهكذاء فان الحركة 
النقابية. التي ١‏ تح موجودة عند مغادرتنا لمصر. نظمت بنجاح دون مساعدتنا وخلال 
غيابنا. ولقد وعدنا تقريبا بإيجاد حركة مماثلة بين الفلاحين. وصار للجنة من الوفد في القاهرة 
برنامج واسع الانتشار هذا الغرضص)”" . 

ويبدو أن البلاشفة ساعدوا المصريين أيضاً في مسألة السلاح. وشكلت في روما لجنة 
هذا الغرض مؤلفة من فوروفسكي. الممثل السوقييتي المعتمد في إيطاليا. ووهيب باشاء وهو 
تركي عميل لأنور باشاء. وعبد الحميد سعيد. وهو وطني مصري. وأكرم بك ليبوهوقا. وهو 
ألباني نسيب لخديوي مصر السابق. وخالد غرغريني. وهو طرابلسي وعضو في «عصبة أمم 
الشرق المضطهدة». وقيل أنه حتى نبهاية شباط (فبراير) ١477‏ كان فوروفسكي قد سلم عبد 
الحميد سعيد أكثر من مليون لير (ايطالي) لشراء الأسلحة والذخائر ونقلها من إيطاليا إلى مصر 
عبر طرابلس (الغرب) أو الجزائر””" . 

ولا شك في أن هذا كله مهد الطريق أمام ذكانيب نديدة وتدرعينة واكرعيقا 
للشيوعية المصرية الوليدة. ولكن ليس أمام المرحلة غير الصبورة واللاواقعية وذات التحدي 


010 تقرير مؤرخ في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 1914 من الميجر ج.و. كورتني من استخبارات الأركان 
العامة الى مقر المندوب السامي 5 الرملة' مرفق بالرسالة رقم 5 المؤرخة في ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١919‏ من مقر المندوب السامى الى إيرل كورزون أوف كدلستون: عات .141/779 580 
5 .280 . ْ 

(17) مذكرة الاستخبارات البريطانية رقم 18/110 المؤرخة في ٠١‏ آذار (مارس) ١477‏ والمستندة الى معلومات 
مقرها «خير من الدرجة الأولى»: 9065 ./8 عازط .41/779! 50 


م" 


العلني الي بدأت مع عودة محمود حسني العرابي. أول خريج مصري متدرب لدى 
«الكومنترن» من موسكو في أواخر العام .١9575‏ حتى هذه اللحظة كانت الحركة ذات طبيعة 
تمهيدية أساسا وكانت تقتصر الى حد كبير على نشر أفكارها. أما الآن فقد شكل العرابي 
«حزب مصر الشيوعي» من المجموعات القائمة وتخلص من جوزيف روزنتال ووضع برحانما 
يدعو بين أمور أخرى - إلى إلغاء الملكية الفردية للأرض وإلى إقامة السوفيات الريفية. 
وأنشأ العرابي. بمساعدة طالب الأزهر. الشيخ صفوان أبو الفتح والمحامي أنطون مارون 
وناشر جريدة «النظام» شعبان حافظ وعدد من الثوريين المتحمسين اليونانيين والروس. فروعا 
في الزقازيق والمنصورة وطنطا والجيزة ومناطق إقليمية أخرى. وزرعوا التحريض في صفوف 
عمال النسيج وصناعة البزيت. ووضع العرابي أيضا خطة لنسف قطار المندوب السامي 
البريطاني كانت نتيجتها الفشل على العموم:" 

8 هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية قد تغبرت. وأصدرت الحكومة البريطانية في 
العام 57 ناذا لجع تتوفطه مص اورع ةا رد الاستقلال الداحي وأدى. بعد تبني دستور 
جديد ونجاح «الوفد» في الانتخابات الوطنية. إلى تبوؤ سعد زغلول في العام ١1174‏ لمنصب 
ركيسى” الوززاء: 

وشهر محمود حسبنى العرابي في ١”‏ شباط (فبراير) ١9574‏ سلاح التحدي في وجه سعد 
زغلول. وربما جاء ولنك رغبة في اختبار موقف الحكومة الحديدة تجاه العمال» أو يرن 
لسلوك «الوفد» عن لد تنازل للإتكليز والتصرف ظاهرياً بمايتوافق مع أطروحة للقسم 
الشرقي للجنة التنفيذية للأممية الشيوعية نحث الحزب على «دعم البورجوازية الوطنية في كل 
الحالات التى تشن فيها حريا ناشطة من أجل التحرير الوطني» ولكن مع «اشجوم بحزم 
واصرار على أي تردد أو فتور من ناحيتها::". وبناء على تعليهات العرابي أضرب عمال 
الاسكندرية مطالبين بالاعتراف بنقاباتهم وبقانون محدد ساعات العمل تمان توما" ا وأوقفوا 
العمل كليا في شركة الزيت المصرية (إيغولين) ومصانع النسيج (فيلاتور ناسيونال). وكتب 
مسؤول بريطاني كبير يقول : 

«كان للإضراب أهميته الخاصة,. لأنبها المرة الأولى قِ تاريخ مصر التي يتببى المضربون 
فيها طرقا شيوعية,. بٌعنى أنهم احتلوا المصانع بعد طرد أصحابها والمديرين وأعلنوا أنهم 


(4/ا) هذكرة مؤرخة في +" حزيران (يونيو) ١975‏ من المدير العام للدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية الى 
السكرتير الأول لمقر المندوب السامي البريطاني: 9065 .80 510 141/779 50. وانظر أيضاً جريدة 
«التايمزه (لندن) ٠١‏ حزيران (يونيو) .١93784‏ 

(5/) وثيقة شيوعية غير مؤرخة عنوانها «أطروحات حول عمل الأحزاب الشيوعية في الشرق الأددى» صادرتها 
الشرطة عام 01954 90065 .ولا عل 141/779 80 . 

(17) «تقرير عام حول الوضع في مصر مقدم من الحزب الشيوعي المصري إلى اللجنة التنفيذية للأئمية 
الشيوعية؛. مرفق بالرسالة رقم 4/١‏ المؤرخة في 71 أيلول (سبتمبر) 1974 والموجهة من سكرتير 
الدولة للشؤون الخارجية إلى الممثل البريطاني في القاهرة. 9065 .8/0 عالط ,141/779 20 . 


>23 


سيقومون بتشغيلها لحسابهم لأنهم هم الذين يعملون ولهم أن يشاركوا في الأرباح)*”” . 

و«أزعج» الإضراب سعد زغلول كثيراً فسارع إلى إرسال كتيبة مشاة إلى الاسكندرية. 
ولكن الإضراب لم ينته إلا بعد «الكثير من المفاوضات». وعلى العموم فقد اعتقل محمود 
حسنى العرابي ورفاقه وسجنوا. وانهارت الحركة بعد أن فقدت قادتها. 


ولكن الحزب عانى باستمرار من صعوبة الوقوف على قدميه مالياً. ووجه العرابي نداء 
إلى اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية في آذار (مارس) ١937‏ يقول فيه : 


«أمها الرفاق. كنتم قد وعدتمونا منذ الصيف الماضى بمعونتكم المعنوية والمادية . ورا 
ههلا الوعد فقد جاوز الحزب موارده وهو يعانن الآن من عوز سيكون قاتلا . 


«وقد سنحت لنا فرص يندر أن تحصل ولكننا لم نستفد منهاء وهنا ينطبق علينا المثل 
العربي القائل ؛ «فيا عطثي والماء خجرى ١‏ ولكن لا وسيلة للوصول إليه» . 
«والحزب مدين لأشخاص ولجمعيات على حد سواء. . . وبالإضافة إلى هذا فقد توقف 


الحزب عن دفع إيجار المكان الذي كان مركزا للعمل وتسلم الحزب إنذاراً بالدقفع 
والإخلاء . 


«أمها الرفاق والقادة حرا س الثورة العالمية. تعرفون الدور الذي ستلعبه مصر في 
الثورة. . . ساعدوا الحزب». أرسلوا لم فاق الو در 

بعد تفكك الحركة في العام ١9475‏ جرت محاوللات عديدة لإعادة إحيائها. إحدى هذه 
المحاولاات قام مها فسطنطين ويس (واسمه المستعار اقيغدور). وهو مفوض من القسم 
الشرقي في الكومنترن وصل من روسيا الى الاسكندرية في مطلع العام .١955‏ وشكل خلايا 
جديدة وعين رفيق جبور. الناشرٍ السوري لصحيفة والنظام )م مسؤولا عن القاهرة. وتاجر 
الإسفنج اليونان ياناكاكيس رئيسا لفرع الااسكندرية. سس الحزب الحديد جريدة «العلم 
الأحمر» لتكون ناطقة باسمه منهيا بذلك المارسة السابقة القائمة على طباعة الخزب لمطبوعاته 
ف المطايع العاف ادها آلة ليتوغراف خاصة. وقرر الحزب كذلك إرسال أربعة 
مصريين» بينهم ودنام وسودانيين للتدرب في موسكو. وعلى العموم. فقد اكتشف الحزب 
في حزيران (يونيو) وسجقء. ونفي أفيغدور 7". 


(0/ا) مذكرة مؤرخة في 5١‏ حزيران (يونيو) ١973‏ موجهة من الدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية إلى 
السكرتير الأول 5 لمر المندوب السامي . 90065 .للخ مازع .779/]+4] 20 ., 

(8) ترحمه لرسالة مؤرخة في ١8‏ آاذار (مارس) ١977‏ موجهة من محمود حسنى العرابي الى اللجنة التنفيذية 
للأممية الشيوعية. وكان الأصل بالفرنسية. 9065 .ول( عال؟ .141/779 20 . 

(4/ا) مذكرة مؤرخة في 5١‏ أيار (مايو) ١975‏ وضعها مدير دائرة التحقيق الحنائى في القاهرة. ومذكرة مؤرخة 
في 5١‏ حزيران (يونيى) ١975‏ وضعها المدير العام للدائرة الأوروبية في 001 الداخلية في القاهرة حول 
الحركة الشيوعية في مصر. 9065 ١/0.‏ عا .141/779 20 . 
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وجرت محاولة أخرى لإحياء الشيوعية المصرية قام مها إيلٍ تيبرء وهو بودي روسي 
ونائب رئيس حزب فلسطين الشيوعي . وفي شهر آب رأغشطين) وجلد تير وسيلة 
للدخول الى مصر برفقة يوسف إبراهيم. خريج والجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
(11173). وقبل أن يتمكن الاثنان من عمل أي شيء اعتقلتهما الشرطة ووصعتههما يوم ١1‏ 
كانون الأول (ديسمير) ١478‏ على متن الباخرة السوقييتية «إيليتش» المتوجهة الى روسيا”“'. 

ثم أرسل الكومنترن واحداً من أقدر عمالهء هو ألكسيس ن. فاسيليف» عضو اللجنة 
التنفيذية للا ثمية الشيوعية. وجاء إلى مصر كرئيس لشركة «استيراد النسيج المحدودة» التي 
اسحية قٍِ العام 417 لغرضص مزعوم هو شراء القطن المصري”" . ولكن ما خانه كان وفوع 
دفتر مذكرات ورسائل في أيدي الشرطة السياسية البريطانية بعد أن كان يحتفظ بهاء بغباء. 
رودلف: بنيز شقيق الوكيل التجاري السوقييى في استتبول يومها الذي أدخل الامصر صر 
وهر حمل 3 50 "ووو الا اسان :ريد 5 وضع فاميلف عا مترد 
سفينة سوقييتية متجهة إلى روسياء كتيبر قبله . 

وفشلت الشيوعية في ضرب جذورها في تربة محلية. وفقد السوقييت اهتامهم في النهاية 
بعد تنامي توجههم نحو الداخل أكثر فأكثر. وهكذاء. وحتى الحرب العالمية الثانية». نادرا ما 
احتفظت الأفكار الشيوعية بيريقها إلا عند خلايا قليلة ومبعثرة في مصر . 


وكا الشيوضيوة اللهرة العاشيون :ايها ل «حتطكي الشيوغنةالليعانة :.روكان أو 0 
لبنان هو فؤاد الشمالي. عامل تبغ ماروني وابن لفلاح فقير من قرية السهيلة”". 
جوزيف روزنتال هو من كسبه إلى الشيوعية*". وفي الاسكندرية. حيث عاش. قاد 0 
في العام ١975‏ حزب العسال اللبناني الذي ارتبط بتنظيم روزنتال*"“. واعتقل الشالي في 
وقت لاحق وسجن وطرد من مصر. ويوم وصوله بالباخرة الى بيروت تعرف إلى ماروني شاب 
هو يوسف يزبك. الموظف في دائرة المهجرة ف الميتاء» ,كان يزنك قد فيرا فى الصحف عن 
520 ركان مذ عمل ارام انيه اكلا عامفنة وغير لور والتقن الاثنان 
دوالك كقررة نل ذلك رويد تمان مطريقة قار وسمة :ولا معطي :وان انك تعمل ست 
فئات المثقفين (الانتلجنسيا) والشمالي يعمل بين عمال التبغ في قرية بكفيا. وني أواخر العام 
64 وبناء على تعلييات الحزب الشيوعي الفلسطيني. وصل جوزيف برغر. وهو بهودي 


(48) الشرطة العراقية (الميجر جح. ف. ويلكنز). ملف رقم ١87١‏ عن (إيلٍ تيبر . 

)8١(‏ الشرطة العراقية (الميجر ج. ف. ويلكنز). الملفان رقم 7١179‏ حول «ألكسيس ن. فاسيليف» ورقم 
اه حول «الدكتور تومائيانز» . 

(85) الشرطة العراقية (الميجر ج . ف. ويلكنز). ملف رقم 4614 حول «هوغو رودلف». 

(85) توجد السهيلة في كسروان. شمال شرق ببروت . 

(84) حديث مع يوسف يربك . 

(85) «المقطم». العدد 5 تاريخ 4 أذار (مارس) ١47١‏ ص .١‏ والعدد 57 تاريخ انار 
(مايو) ١955‏ ص .١‏ 
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بولون» إلى بيروت حيث قابل يزبك والشمالي وأصدقاءهماء. واقترح أن تصبح علاقاتهم 
رسمية وأن ينظموا أنفسهم. وبعد بضعة أشهر. في العام 1455. قام عضو آخر من الحزب 
الفلسطيني. هو إيلٍ تيبر. الذي أتينا على ذكره سابقا. بالجمع بين جماعة سبارتاكوس الأرمنية 
التابعة لمادويان وبوياجيان وحماعة الشمالى - يزبك. وهوما أدى في السنة نفسها إلى تشكيل 
أول لجنة مركزية مؤقتة للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. وكان أعضاء هذه اللجنة هم : 
الشهالى ويزبك ومادويان وبوياجيان وفريد طعمة. وهو عامل 3, تبغ ماروني من وكيا ار 


ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة ا مخذت دون معرفة الحزب الفلسطيني . وأعلن حاييم 
أورباخ. وكين ادم الفلسطيني. أمام جلسة لسكرتارية الشؤون الشرقية لدى اللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية عقدت في موسكو في شهر كانون الأول (ديسمير) :١975‏ «عندما 
وصلت أنباء تشكيل لحنة مركزية في بيروت إلى فلسطين قرر الحزب الفلسطيني أن الخطوة 
المتخذة مسيئة للمنظمين ولكن ذلك الخطأ يجب ألا يكون سببا يدعو المناشفة. الذين عارضوا 
نشر المبادىء الشيوعية في المستعمرات عموماء. وفي سورية”" خصوصا. إلى التأثير علينا لكي 
لا نعترف بالحزب السورى)*", 1 

وكان حاييم أورباخ ورفاقه قد خططوا لفرع لبناني للحزب الفلسطيني وليس للجنة 
مركزية لبنانية مستقلة. ولكن الشيوعيين اللبنانيين كانوا يفكرون بالأمر بشكل مختلف . 

وكان النشاط الوحيد الذي قامت به لحنة بيروت المركزية المؤقتة ويستحق الذكر. هو 
الميجان الذي حصل عام ١476‏ بواسطة الحزب ‏ الغطاء. حزب الشعب اللبناني. في 
صفوف عمال التبغ في بكفيا والشياح وبسكنتا وزحلة وأماكن أخرى"". 


ولك حزبت اللبعبب ونواته الشيوعية الموجهة اختفيا فجأة من الوجود تعد ال منت 


نشاطا في الشرق العرب فإه ل يكن له أكث من تأر ضايل في قاعدته ف الوط 5000 


84 . وبال رجوع بأفكاره إلى الوراء؛. إلى السنوات المبكرة للحزب. قال زعيم الحزب وبانيه 


(85) حديث مع يوسفت. يبلك 

(/801) كانت «سورية» تشمل في تلك الأيام سورية ولبنان. 

(84) تقرير قدمه أورباخ في اجتماع سري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني عقد في تل أبيب في 8 
اذار (مارس) 21951 كم يشير 1927 6تيال 2 أن 609 .معقم ,ععترعع1]اعاتتا زه اومان . 

(49) حديث مع يوسف يزبك. وحول نشاطات حزب الشعب اللبناني وتفاصيل أخرى بشأن الشيوعية 
اللبنانية المبكرة راجع كتاب س. أيوب «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان .))١958-1975(‏ 
ص .7١ ١١‏ والاسم الحقيقي ل س . أيوب هو سامي الخوري. وهو طبيب وعضو سابق في الحزب 
القومي السوري . 90 : 
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الحقيقي حاييم أورباخ. أمام شيوعيين عرباً”"'. إنه كان صديقاً للينين منذ الأيام التي كان 
فيها مؤسس الدولة الملشفية قْ المنفى ف جنيف . ووصف أورباخ دور منظمته وأوضاعها 
بالكللات التالية خلال اجتماع سري عقد في 8 أذار (مارس) ١93717‏ : 


«كنا الجبهة الشيوعية الوحيدة في المشرق العربي» وفي غياب الآخرين كان علينا أن 
عبتم بكل المسائل. وحملنا على كواهلنا كل الواجبات المتعلقة بالثورة. كان علينا أن ننظر في 
الأمور المتعلقة بسورية وبمصر وبالمجالس الاسلامية في القاهرة ومكة وكل مكان آخر. وعرف 
رفاقنا الهدف الكبير لعملنا ولكنهم في الأمية اعتقدوا أن مطالبنا تفتقر إلى الاعتدال... لم 
نك" مشر راي 0 الأفية؛ ولم نكن نستلم ردوداً منتظمة على رسائلناء كعد 
قراوات تشان. الآهور المؤثرة ععلينا ..... واعتدنا تلقي القليل جدا من المساعدة. 97 وم تعتد 
الأمية التفكير بنا إلا عندما نرسل دوا خاضياء وإذا اعتقدت أن الأمر سيكونٍ مؤقتا. ولم 
نكن نعتير في الواقع ا زه الآعية: ...كانت القيحه أتنة كنا سوا ضيفي تقل بواتبات 
كبيرة ولكنه محر وم من كل الوسائل الضرورية لأدائها»”'" . 

وكانت التركيبة اليهودية البحتة لعضوية الحزب يومها قد عرقلت تقدمه كذلك. 
وأضاف أورباخ في الاجتاع نفسه قائلا : 


دعل ألا أنسى الإشارة إلى أن المصيبة الرئيسية التي نزلت بحزبناء ألا وهي أن الحزب 
كان مؤلفاً من أشخاص قلائل من اليهود. صحيح أن الحزب تقدم بشكل ملحوظ في ما بعد 
وضم أعضاء عربا ولكن تقدمه كان شديد البطء. ولا الأتمية الثالثة ولا نحن أنفسنا نجدنا 
مسرورين بالنتائج . وكلم| فكرنا في تنفيذ شيء ما نلاحظ الحاجة الماسة لوجود علد كبير من 
العرب في ما بيننا. وهذا هو رأي الأعية الثالثة في وضعنا الحقيقي )7 . 


ولقد نقل رأي الأممية إلى أورباخ أثناء مشاركته في موسكو في ما كان في الواقع أو 
نقاش جدي للمواضيع المتعلقة بالمشرق العربي. وخلال النقاش الذي جرى في كانون الأول 
(ديسمير) ١97‏ نظر أعضاء سكرتارية الشؤون الشرقية في اللجنة التنفيذية للأممية الْشْبيوعِية 
ع 3 أوضاع الحزب الفلسطيني وتوصلوا الى الاستنتاج نان عليه «تعريب») نفسه. بالرغم 
من ١‏ نهم رفضوا مستائين اذاي بالتقليل من . النشاط الشيوعي بين اليهود. وكال قد تقرر 
جدب ع (إلى الحزب) بإصدار كتيبات وصحيفة «خاصة» تعهد الشيوعيون الفرنسيون 
بطباعتها في فرنسا. واتخذ في الوقت نفسه قرار بشأن إلحاق مثل دائم للحزب الفلسطيني 
باللجنة التنفيذية للأممية. ولكنه «بقي حبرا على ورق». 


وفي الدورة نفسها بحثت سكرتارية الشرق مسألة منظورات الشيوعية في سورية 
)9١(‏ نشل أحد العملاء داخحل الحزب الفلسطينى نص هذا التقرير إلى الاستخبارات البريطانية . وهناك إشارة إلى 


ذلك فق 1927 عصول 2 أن 609 كلتم .(لومعآ) متعم طامنا زه تحط 
49) المصدر السابق . 


وض 


وليئان .. ولاعحطكه ا ست رإسكات: عدوت :نلة خروت المرفوزية وقروت وجريث أن يكون 
توصيه أورباخ - عل إنجاد (موكر شيوعي من أجل وحجلة أحزاب البلدان العربية). وف 
الوقت نفسه اعدرت السكرتارية أنه لا بد من «لوم) الشَيوغَيين الفلسطتيين ل «مطالبتهم 
الطموحة باحتكار العمل قَّ البلدان المحاورة» . وأظهرت اهناما بمحريرهم بأسرع ما لحن 


من (هذا الداءيتف 1 


وتحقيقا هذا الهدف وصل بيبر سيارد وي . هوتشهان وإيلي تيبر الى حلب (سورية) في 

عور لوبو اوقا مدا هل اتسين نفك ار قر عا وكان سيمارد في العام 6 
رئيسا للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرسي. ولكنه لم يكن عند وصوله الى حلب أكثر 
عن عش ف الأكرهةر لبه الفرنقيوة الماع الكل ركان عوقة ن عقوي الوقن فا اي 
تيير (واسمه المستعار ماكس كوغال) فقد كان كما ذكرنا ‏ نائب رئيس الحزب الفلسطيةي 07 
وكان مكان اجتماع مؤلاء فكعي تكاض انيدي افشدي» ركان هددا نناش جرد 
«الصباح)» . وشرح سيمارد هدف هذه البعثة لعميل للاستخبارات البريطانية يبدو أنه كان 
صاحب مركز رفيع في الحركة الشيوعية. وقال سيارد للعميل البريطاني : 


«إننا نأمل إقامة مركر خاص ناما بالعرب لأن الحزب الشيوعي الفلسطيني ما ا 
بغرنا فق اليودية مخ ناحية تركيبته. ولقد وجدنا أنه لا يروق للعرب الارتباط باليهود. وعلى 
م. فإن سكان شمال سورية يكادون يكونون كلهم من العرب والمسلمين (كذا) ولاا شك 
/ أن إقامة مركز ملائم هنا يجلب الجماهير. وأكثر من هذا فإن حلب قريبة من الحدود 
التركية. وهو ما لا يقتصر على تسهيل زيارة المبعوثين الى سورية ويجعل الاتصالات عموما 
أسهل بكثير ما هي عليه الآن. بل إنه سيّمنح رفاقنا أيضا فرصة أفضل للهرب عندما 
يتهددهم الخطر ف سورية)!'" . 

وفي وقت لاحق. في مؤتمر سري للحزب الفلسطيني عقد في القدس في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) 194571. قدم إيل تيبر شرحا مفصلا لسياسة سكرتارية الشؤون الشرقية. وقال أن 
القيادة الشيوعية تفكر في تأسيس مراكز فرعية في مدن سورية أخرى بالاضافة إلى ركز 
حلب. وأن للمقر السوري أن ينتقل (من حلب) إلى حمص إذا لزم الأمر. وكان لحلب أن 
تكون عت إذازة تتفيدية بافا' أها المراكز الفرعية في سورية فتقدم تقاريرها بشكل منتظم الى 
حلب. بين تقدم المراكز الفرعية في فلسطين تقاريرها الى يافا. تجنبا لتشابك العمل وعرقلته . 


(97) تقرير حاييم أور باخ الميراى. في آدار (مارشئ) /1311, 

(+94) الشرطة العراقية (الميجر ح .ف. ويلكنز). ملف رقم ١871١‏ حول «إيل تيبر». 

(945) كان المروفتترن 100503]ن1<2 هو «الأممية الحمراء للتقابات العمالية» . 

(953) تيير 210701 ولد في روسيا عام ١847‏ وكان مهندسا وَوَاغَيا بالتدريب والخيرة. 

(91) الشرطة العراقية (الميجر ح.ف. ويلكنز). ملف رقم 2.١87١‏ ويجب التذكير هنا بأن تركيا كانت يومها 


صديقة لروسيا السوقييتية . 


>33 


وكان لاجتاع عام للمندوين أن يعمد ق كل من هدين المر دري الح سين مرة 5 الشهر. 
لناقشة طرق :تطوير نشاطاتيم ووسائل ذلك» .وكات للمركزين الرئيسيين والمرزاكر الفرعية أن 
تكون حرة في صياغة قوانينها الداخلية ضمن إطار القوانين العامة للأممية الثالثئة. وأشار تيير 
الشيوعية التي فتحت في طولون وشيربرغ لتدريب الشيوعيين الشباب. أما بشأن مهمات 
الزاكر التيوضية الممديندة واتكوث الفلسطبي فيد كشفب تيور أن :مك ياوية الشرى فق 
الكومنترن شددت بشكل خاص على تشجيع كل الحركات,. وحتى حركات الأمراء 
«الاقطاعيين» والشيوخ القبليين, التي تميل إلى إضعاف الاستعمار البريطاني والفرسبي. وكان 
لا دل من الدفاع عن عودهة الخط الحديدى 9 الملكية الاإسلامية. وبإصرار. وي هذا المخال 
فال تيبر إن بعثة محتارة خصيصا من الدعاويين سترسل من روسيا السوقييتية إلى الحجاز في 
موسم احج للقيام بعمل ثوري بين الحجاج . وكانت: تعلعات السكرتازية الشرقية تقول يان 
00 قائمة النشاطات العالية إيقاظ الوعى الطبقى لدى الفلاحين والعمال وتنظيم 
الجمعيات في المدن والقرى لمقاومة تطبيق إجراءات مثل زيادة ساعات العمل أو خفض 
الأجور”*؟', 

وبدرعاننا افيه م كر هلي موق وفك تك تراجعا ف انقناطه إذ اععولك الشرعلة 
الفرنسية ا «الدور ينوفيتش». وهو عنصر ارتباط بين الوك وتنفيدية يافا. واستعيض عن 
الدورينوفيتش بشخص اسمه نيسيم رومانوف. سرعان ما وضع نحت المراقبة. ولم يتمكن 
الم من نحقيق تقدم كبير نتيجه لملاحقة الشرطة ارين 


وم تعد الحركة إلى الحياة إلا بعد إطلاق سراح أول شيوعبي لبنان» فؤاد الشمالي من 
السجن في العام .١978‏ وكان للشالي أن يحمل في هذا الحين لقب وسكرتير الحزب 
الشيوعي في سورية ولبنان». وأن يقود الحزب حتى العام .1١477‏ تاريخ عودة خالد 
يكتقاش.. :الدق كان لقنل تسبيه :قل وريية ف النداية فق ذورة دراضية مدعا سيحان فى 
«الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق» (/11137؟1) في موسكو. فأخرجه من السكرتارية وأخذ منه 
الصولحان. وكانت الحركة قد أصبحت في ظل قيادته عاملاً خياتياً في المشرق العري. 


بوه 
منتدى علي الطولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ع طبعا سسسطك نخسم لل سود 
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(48) الشرطة العراقية (الميجر ج. ف. ويلكنز). ملف رقم الاما١ا‏ حول «إيلٍ تيبر . 


و 


5 منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


صم بذ اطع مساك ل كسم لل سههة 


دن 01 حدم .2018 ده مسقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


سما د خسم مث جوع 


111 الع 0 


الكقسم الثاني 
البدايات في العراق 


0ك 


11 التققة عنم م كه فنقة لقا 1 0ط 


5 منتددى علي الطولا 4 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ع ميعز سسسطاك ند فس ء مله جوع 


دن 0 تدم .02 2ه ممقلطة .م لصمعء 1 //ن اط 


. ل 
الفصل التاء كر 
ناي نتدى مكنةالاسكتدرية 
© 


سم بذ لح لطم سسسحمك ل حسم ء للا الوح 


دن 01 تدم .012 2ه ممقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


حسين الرحال وجماعة الصحافة 
ونادي التضامن 


في العام ١9745‏ أذى حدث صغير إلى خلخلة روتين الحياة اليومية فى بغداد. ولكنه 
سرعان ما انقضى ورج من الذاكرة:, وريما يكون مغزاه قد تلاثشى كليا إلا بالنسبة للمراقب 
المتنّه الذي ما كان ليفشل في أن يرى فيه عارضا منذرا بأن «محرومى» العراق بدأوا بالتحرك . 


وكان الحدث يتعلق بجمعية سرية تضم نابا متب عر وقين" اللينها والمدري الشروف 
العراقى». وكان هذا الحزب قوميا منذ نشأته في العام ١977‏ ولكنه تحوّل فجأة في غضبه ضد 
طبقة الأثرياء. وخلال شهر تموز (يوليى) ١974‏ شق أعضاء الحزب المسلحون طريقهم إلى 
في رسائل موجهة من «اللجنة العليا» (للحزب) التي كان هؤلاء يمثلوها: «إننا لم نر حتى الآن 
أية أعمال مفيدة للبلاد قام بها الأغنياء مع أنهم يتمتعون بهذا الوطن البائس أكثر من 
الآخرين. .. ولقد اعدو هيه أنذرع "2 : 

الحكن ننه الأمور الخديدة:غل :نكذاذ القدفعة د هلعا العتيناة الاتيخاضن :«القرة آنا 
الحديد فكان العقلنة التى أعطيت لهذا الاحتجاز. ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة لجهد هذه 
الجمعية كان الحرب المؤقت لكبار الأثرياء العراقيين إلى لبنان:» 

انودع تسم ويقك] فشي عنانا عن أمعتالكد» التعيدرات الفيجة والفطرنة 
للصراع الطبقي. كانت البذور الأولى للشيوعية تزرع في العراق سرا وبصمت تام . 

وكنا قد اشرن سانقا إلى آرسين كيدور. عضو المهنشاق»". وإلى أنه كان درن 
)1١‏ -/ زان نت5) .نن] .10111ككلتقتمك طقنط تاحاظ عطا 10 لإلواعوعن5 لامع عه عطأ . سللفاضقا أن 

هكاة لمن كاذ .فعمح .1924 لالبال 24 أن 15 .ملا جرع )1 معبرمعة]]ادرعا 


فة راجع الفصل لوك من هدا الكتاب . 


اذو 


التاريخ في المدرسة السلطانية في بغداد عام ١914‏ . وفي أحد الصفوف التي يدرسها كيدور 
حلب ى صبي في الحادية عشرة من عمره كان مقدرا لحياته - إن صح تفسيرنا للأحداث التالية ‏ 
أن تتقاطع مع حياة معلمه في ظروف أكثر زحما. واسكدا !م زا لع مطلعين فقد ى, ر الصبي 
ليصبح أحد أبرز مفكرىي العراق المعاصر. ولقد سمعت من سمه «قاسم أمَين العراق» 
بالرغم من أنه لم يكن يتمتع بمثابرة هذا المدافع المصري عن المرأة ودأبه. وعلى العموم. فإن 
ما لا شك فيه هو أنه كان أول ماركسى في العراق. وكان اسم هذا الصبى حسين الرحال. 


كان الرحال' متحدراً من أب عرب وأمٌ تركانية. وكانت أمه من عائلة النفطجي التي 
تمتعت لأجيال باحتكار منابع النفط في كركوك”'. وكان أبوه قد أتى من الرحالية في محافظة 
3 لكل حي ف القن التاسع عشر إلى طبقة الحلبيين الذين كانوا ‏ كما ذكر في مكان 
ارا تقار ار ود مراكز اجتاعية رفيعة. وني ذلك القرن كان آل الرحال يملكون أسطولا 
كير ار د الشراعية يتاجرون بواابتطنة عن امزان العراق وك لى الخليج واهند . 
ولكنهم فقدوا ثروتهم في وقت لاحق. ويعود السبب في بعضه إلى أن الكثير من سفنهم. التي 
كانت تبحر في أسطول. دمرت خلال عاصفة بحرية. وفي بعضه الآخر إلى حضور السفن 
البخارية البريطانية إلى المياه العراقية. ودخل والد حسين الرحال سلك الضباط الأتراك وتقدم 
في القيادات العليا للمدفعية. وحملته واجباته العسكرية إلى أنحاء كثيرة من العراق 
والامبراطورية العثانية . ورافقه ابنه. حسين. دوماً مما أتاح له الفرصة لمراقبة طرق عيش 
شعها قر فاته -وعيلته البينواك الأخمرة م ارت العالية الأول إل أؤرونا ايف :دهن 
أبوه إلى المانيا في بعثة عسكرية). ولم يستطع منع نفسه من المقارنة بين أحوال العراقيين 
وأحوال الأوروبيين المتقدمين. وفي نهاية الحرب كان الرحال الشاب يتلقى علومه في مدرسة 
ثانوية ألمانية في برلين. وكان ما زال في العاصمة الألمانية ‏ وفي دكان حلواني في الواقع ‏ عندما 
أقام شيوعيو «سبارتاكوس بند» متاريسهم في شوارع المدينة (كانون الثاني/ يناير .)١919‏ 
ويتذكر الرحال أنه توجه يومها إلى أحدهم يسأله عما يحصل. فقيل له إن العمال يريدون إقامة 
حكومة خاصة بهم . وتعجبف الرحال من أمر هذه «الغرابة»). وإذ كان أولاد بعض المشاركين 
في الانتفاضة طلابا في مدرسته نفسها فقد جرت في الأسابيع التالية نقاشات كشثيرة حول 
الحدث. وربا يكون هذا قد أسهم يومها في زيادة اهتْام الرحال بما كانت تقوله الصحيفة 
الاشتراكية «داي فراءهايت» («الحرية»). وعل العموم . فانه سرعان ما عاد إلى مسقط رأسه 
بغداد ليجد مواطنيه غارقين في انفعالاات ار والقلى. وكان 00 5 . «عام 
النكبة). إذ وقعت سورية في ابد الفرنسيين وتمزق الإرث العربي نتفا : واد المرجل 
العراقى بالغليان خلال أشهر قليلة. ور كت 50 التي ثارت حينها وتدفقات المشاعر 


)2 تعتمد تماصيل سيرة الحياة التالية على أحاديث أجريت مع حسين الترحال واحسان جميل. وهو من 
الزعماء البارزين للحزب الوطني الديموقراطي . إلا إذا ذكر غير ذلك . 
)20 تطاةق ا أن أقأاطعن8 إه ماكواعدط) بن١ا‏ .كما لأمصوىء2 (المتأامعل امه ")) .متمالر8 أوعرن) 
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4)39 أنظر الفصل التاسع من الكتاب الأول . 


الصدر» بك القمع 0 مارسها 0 كرادت اسان ا 00 0 يه 


للثورة وراءه ا الالحياط ل ا الخرية الوضية - وبالشكل دود م 
ما كانت تتوقعه «الشبيبة» المتعلمة فِ المدارس الحديثة . 


0 ا ل اكتساب 0 0 مزيدا من القوه د 
الزهاوي 00 للق 
سئمت كل قديم عرفته في حياتي إن كان عحدك شي عجمه الايد فهننات 
أو عندما حض العراقيين عام ١958‏ أن: 
تؤووااعئيل العناذاك توورة حياس وتمردوا ‏ حتى ‏ على الأقدار" 
نما كان يعبر عن أكثر من مجحرد غرابة طور شاعر ممزاجي . وكان مزاجه مطابقاً لمزاج 
الكثيرين من «الشبيبة». وكان الرحال الشاب جزءا من هذا الجو. كا أنه أسهم فيه وأكثر 
من كشيرين غيره بالتأكيد - ولكنه تنفسه أيضا ولم يكن له إلا أن يؤثر على محرى تفكيرءا" . 


وكان هنالك عامل آخر يبدو أنه أثر على التطور الإيديولوجي للرحالء. ألا وهو رحلته 
إلى الهند في العام ١97١‏ . ويبدو أنه لم يكن قد خطط لمذه الرحلة. والواقع أنه أقنع أهله 
بإعادته إلى أورويا لمتابعة دراسته. ولكن المرور بسورية لم يكن اما . لذلك فقد غادر الرحال 
العراق عبر البصرة. وتوجهت سفينته أولاً إلى كراتشى. ولأمر ما غادر الرحال السفينة ليبقى 
في لهند ما يزيد على السنة. وليس واضحا ما فعله هناك إلى جانب تعلمه اللغة الإنكليزية. 
وقال الرحال 8 حديث أجراه مع المؤلف إنه احتجز هناك ل «اعتبارات ذات طبيعة 
شخصية». وفي «جلال خالد)”'', وهى رواية كتبها محمود أحمد السيد وتعتمد في بعضها عل 
تجربة الرحال. هناك اشارات متكررة إلى تبادل البطل في الحند للأفكار والمشاعر مع صحاني 
هندي «تورى" '. وف كل الأحوال فبعد فترة قصيرة من عودته إلى بغداد أخذ الرحال يطالع 


)4 من المجموعة الشعرية الخامسة للزهاوي المعنونة «الديوان الخامس : الأوشال» (بغداد. بلا تاريخ) 
ص "١‏ و١١ا.‏ 

8 اتشرءست شعو الاهاوى الأول أعلاه مع تأييد له في جريدة الرحال «الصحافة». السنة الأولى. العدد ‏ 
تاريخ 5 شياظ (فتزاير) 1552 

. «جلال خالد» اسم خيالى‎ )8(١ 

)1 -وساذل عبالد) رمعلاف 57م عن ا ا 11 
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صحيفة «الشهرية العالية» بالطغضصه384 1ناهط2.]آ عل التي كان ناشرها يومها بالم دات. وهو 
مفكر شاب هندي المولد وعضو في الحزب الشيوعى لبريطانيا العظمى . واستنادا إلى رواية 
الرحال نفسه فإنه وقع على المجلة للمرة الأولى في مكتبة ماكنزي - مؤسسة بريطانية مشهورة 
في بغداد ‏ وصار يلاحق أعدادها منذئذ وحتى ارتأت السلطات منعها من دخول العراق. 
ويقول الرحّال إن ما جذبه إليها هو أنها «خلافا للمجلات الأخرى كانت تهاجم الامبريالية 
بعنف» وهو ما كان يلائم مزاج تلك الأيام)'". 


وليس بالامكان التأكد اليوم مما إذا كان سبيل الرحال قد تقاطع ثانية مع سبيل معلمه 
السابق. أرسين كيدورء. قبل رحلته إلى الهند أم بعدها. وكان كيدورء عضوالمنشاق» 
نار كسا عون لشن . وعللى العموم, فإنه يبدو أنه اقترب من البلشفية بعد ظهور أزفينيا 
السوفييتية إن لم يكن قد تبلشف فعلا في تلك الأيام . ولقد تعرض كيدور للتأثير البلشفي 
حتى في وقت أبكر وني لحظات عديدة من حياته. ومنذ سنوات الدراسة ,.)١908-1١9٠07(‏ 
وف إتشميادزين في أرفيتنا الووسية :“كان خاشيك صعوثيليان أشتاذ الاقتضباد السياسي 
البلشفي . قد ترك أثره على أفكاره. وكانت الكنيسة الأرمنية تدير المدرسة. وفي العام ١4٠١0‏ 
اشترك كيدور. ىٍُ المدرسة. في «ما يشبه تورة ضد الكنيسة» قادها الطالب البلشفي امار 
مراقيان. الذي أصبح جا نيفد وزيرا الفعليو اق أرفينيا السوقييتية . وف العام .١911/‏ 
وبعد خروجه من محبئه في النجف ‏ ونذكر هنا بأنه كان متورطاً في المؤامرة ضد جمال وطلعت 
وأنور - اتصل بالقوات الروسية المتبلشفة والمحتلة لخانقين وبعقوبة بفضل تعيينه كمترجم للغة 
الروسية في اليش البريطاني. وفي وقت لاحق غادر كيدور العراق إلى أرمينيا برفقة القوات 
الروسية”". وفي العام ١147٠‏ عاد كيدور إلى بغداد بصفته قنصلاً لجمهورية أرمينيا المستقلة 
الي أعلنت كذلك في العام 1414., ولكنه استمر بميارسة مدان كمتعدل اوري 
السوقييتية الي تلت أرمينيا المستقلة منذ كانون الأول (ديسمير) ١47١‏ . وكان يدير فى الوقت 
نفسه محلا لبيع الخمور في حي رأس القرية المسيحي وكوف جرورانا وسري 114 ادن 
كيدور في إحدى غرف فندق ماجستيك مع غريغوري ميخائيلوقيتش لاكتينوف. «عضو 
اللجدة الأسكائية فق موسكن "4 الدئ: وضل يغداد ف 'الغالك من :ذاه الشهن فى طويقة إلى 
بوشاير؟'". وفي وقت لاحق. في العام .١1477‏ قام بلشفي آخر بزيارة كيدور. وكان هذا هو 
شاؤول سلطانوف. الذى اعتقل بعد ذلك بقليل ف الموصل لوجوده قٍِ العراق «دون القدرة 
على إعطاء توضيح مرض. هويته». ولدخوله البلاد دون جواز سفر. وكان بين الأوراق التي 
عثر عليها مع سلطانوف مذكرة غير موقعة ولا مؤرخة ولا إشارة فيها إلى مكان تستعلم - بين 
أشياء أخرى ‏ عن فحوى الاتفاق البريطاني ‏ التركي المتعلق بالموصل. والفائدة التي يجنيها 


.1958 حديث مع حسين الرحال أجري في نيسان (أبريل)‎ )1١ 

.1957 حديث مع ارسين كيدور أجري في نيسان (أبريل)‎ )١( 

)١*(‏ كانت اللجنة الاستثنائية (8ط1ء28) قد قد ألغيت عملياً في هذا الوقت لتحل محلها «ادارة الدولة السياسية» 
(لا0©)8). 

)١5(‏ ملف الشرطة العراقية. رقم ١١38‏ حول وأرسين كيدور». 
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العراق منه. وقوة اليد العاملة في حقول النفط. وحصة العراق من عائدات النفط. وأعداد 
القوات البريطانية في منطقة الموصل وتفاصيلها*'"'. وفي السنة نفسها قام كيدور بتنظيم «الحنة 
مساعدة الأرمن» ( (11016) التي عملت في الأصل - واستنادا إلى الاستخبارات الريطانية ‏ من 
أجل استقلال أرمينيا ولكنها أصست حي ولكفة لخدو 

ولا يمكن القول ما إذا كان ما سنتحدث عنه قد حصل بمبادرة شخصية أو تحت تأثير 
أرسسين كيدور, أو ربما بتأثير من الثوري الهندي المجهول. ولكن الواقع هوأن حسين 
الرحال. الذي أصبح في هذا الوقت طانا في مدرسة الحقوق في بغداد. شكل في العام 
64 ما كان بالفعل أول حلقة دراسية «ماركسية» في العراق» أو أنه قي وال حرق - أول 
العناصر الماركسية في تفكير جماعة أدبية لا رسمية كانت موجودة قبل ذلك التاريخ. وربما لم 
يكن لمعظم الشباب الذين كانوا يختلون يومها بالرحال في مناقشات مغلقة في غرفة داخلية من 
مسجد الحيدر خانة في بغداد (وهو مسجد اشتهر في تاريخ بغداد كمكان للقاء ثوربي 
العشرينات) أن يعرفوا أنفسهم بكونهم «ماركسيين». ولو سكلوا لقالوا إنهم جماعة همها دراسة 
«وأفكار جديدة». وكان الرحال يشير إليهم. ببساطة. بقوله «جماعتي» . ولكن إلقاء نظرة 
خاطفة على الحريدة الناطقة بأسمهم . «(الصحافة». التي ظهرت في ا ثم 
لفترة قصبرة في العام /1451. كانت تكفي لكشف توجههم الماركسبي الواضح 

وكان من بين الأعضاء الاساسيين في الجماعة محمد سليم فتاح. طالب الطب ابن 
المسؤول السابق في 50-5 العثانية وصهر الرحال. ومصطفى عليٍ. وهو معلم مدرسة وابن 
نجار. والرجل الذي أصبح في عهد الجنرال عبد الكريم قاسم وزيراً للعدل. وعبد الله 
جادو الموظف في إدارة التريد والبرق وابن متعهد ثياسء. وعون بكر صدقى. رع وساي 
صحائي وابن مسؤول صغير أصبح في أواخر الحميينات "رنيسن نحرير «(صوت الأحرار» ذات 
المبول الشيوعية 6 :و مود أحمد السيد»الدئ كان أرق هن ان الجماعة بفارق كبير. 

والمعروف اليوم. عن السيد )١1977/- 1١94٠9‏ هو أنه أول روائيى العراق. ولكن ما لا 
يعرفه إلا القلائل هو أن «الأفكار الجحديدة» لصديقه الرحال أسهمت ف إيقاظ مواهبه الأدبية 
الكامنة. ولا بد لنا من الاوز إلى أن هذه المواهب لم تعن لحان كبر يدل ومين 
المشكوك فيه إمكانية اعتبار روايته «وجلال خالد» أو قصصه القصيرة أعمالا فنية. ومع ذلك. 
فقد نجح السيد ‏ وعن غير وعي إلى حد ما في رسم الصعوبات والجيرة التي كان يعانيها 
أبناء جيله وفي إضافة شيء ما إلى معرفة العراقيين بأنفسهم . 

وبالرغم م . ان السيد والرحال اشتركا في تعاطف متبادل فإنها كانا يختلفان إلى حد 
يفطل فى لدرمية والحلم» فقد ولد السيد من أب عربي وأم هندية ‏ أفغانية في أسرة من 
«العلاء» و«الأسياد». وكان والده ‏ لعقود ‏ إمام جامع الحيدرخانة. وكم)| هو متوقع في هذه 


)١5(‏ ملف الشرطة العراقية. رقم ٠‏ حول «شاؤول سلطانيان» (واسمه المستعار «سلطانوف»). 
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الأحوال فقد لون الدين نشأته المبكرة. ولكنه ‏ على العموم ‏ وقع تحت تأثير علماني ضعيف في 
أثناء وجوده في المدرسة التركية الا" بتدائية في بغداد. واستمر هذا باستمرار دراسته الرسمية . 
ولكنه كان قارئاً شرهاً بطبعه. وكان يلتهم الكتب والصحف المنشورة خصوصاً في مصر والتي 
نذات تتدفق عك: العراق فٍِ أعقاب الحرت العالمية الأولى. وكان 8 قام بها إلى المهند عام 
8 أن تفتح أمامه آفاقا خلوندة ومدزية: ولكن أفقه الذهنى بة بقى أكثر محدودية من أفق 
رفيقه الرحال. وم تكن معرفته واسعة. بالرغم من أنه كان أكثر حتساسية وأغنى نل وأكثر 
تأترا بالضمير الاجتاعي . وكذلك. فقد كانت معالحة الرحال لشؤون الحياة 2 كن 
ا معالحة السيد. الذي كنات أكثر اتقتادا وتهورا . ولم يكن السيد بقدرة الرحال في 
التعامل مع الأفكار النظرية أو المجردة. أو باستعداده 7 مضاامينها المنطقية. ى) اله كان 
سدم سؤرلة الحوفية ادلي اللكلياك اكترها بسي بالتصية إن كتواها الفكري وان 
التصاقه ب «الشيوعية» ‏ إن جاز لنا استعمال التعبير في وصف أفكاره الضبابية غير المصقولة 
وغير المنضبطة ‏ عبارة عن عاطفة أكثر منه قناعة. وتعاطف السيد مع «الشيوعية» لأنه نحسس 
متاع الجماهير العراقية الكيرى المهملة ورأى في «الشيوعية» تبديدا للعتمة التى تعيشها هذه 
ايك هون و إذالها أري يتردات دمن ارود قب عفر نه وغاطفى وأو والمسومى روف نم 
وعد تله أعرق ذإق ا سداد ارجا إل التموضي »الوه لكي إلى انار كمي يدن النوع 
الفكرى. وقد سجر منذ اللحظة الأولى بديناميكية معالحاتها الفكرية. 

وعيرت الجاعة «الماركسية» الجديدة عن تبلورهاء أول ما فعلت. عندما بدأت بنشر 
جريدة والصحافة» بدءا 3 كانون الأوك (ديسمبر) 15:4“ وكيانتة الخريدة جديدة 0 
نوعهاء والأولى ويا ف عراق العشرينات . وخلافا للصحف العراقية الأخرى لم انشع هذه 
إلى كسب الرزق بل إلى تغيير الناس. ولم يكن همها الأخبار بذاتها أو أنباء الفنانين. بل 
الأفكار. وركزت الصحيفة على المشكلات الاجتاعية ولم تتعامل إلا هامشيا مع الموضوعات 
السياسية. ولم تتردد الحريدة. في فترة كان التعبير فيها عن الرأي مشحونا بالمخاطر. في مهاحمة 
المعتقدات والأحكام المسبقة المتأصلة في قلوب الناس. وأعطت هذه الأمور. كلهاء. جريدة 
«الصحافة» طابعاً خاصاً بها. وسجلت فتح منظورات جديدة في الحياة الذهنية للعراق. 


وتنقل حريدهة «الصحافة» إلينا العديد من الأنباء عن الجماعة الحديدة. وأوها أنه يتضصح 
من صفحاتها أن الجماعة ل تتخلٌ أبداً عن أفكارها. ويكلات: أخاف» فاننا شرت م مضاطةن 
بأفكار ول تهتم بالعمل السياسي . وأكثر من هذل فإن أفكارها كانت عالية المستو ف إلى ل 
جعلها] قات مه قبضة الجاهير العراقية. ٠‏ ثم وعلى ل ا 
ني (الماركسية) كان 5607 فإن هذه الكلمة 1 تردء ولو مرة واحدة. في كتاباتهم .انمثم انهم 
أغلنوا صراحة أن «المادية التارحية» فشكل الجر الأفضل» لعملية التاريخ"" . وهذا ما 
خدع الشرطة اليقظة وقليلة المعرفة في الوقت نفسه. ولا بد من الإضافة هنا أن معرفة أعضاء 
الجماعة أنفسهم بالماركسية كانت ضحلة إلى حدّ ما. وواضح أنهم لم يكونوا أكثر من مبتدئين. 


. ١ ص‎ ١16 «(الصحافة»., السئة الأولى. العدد من اذار (مارس)‎ )١( 
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وكانت معظم مفاهيمهم مأخوذة من بحلة «الشهرية العمالية» وعن مقالاات كان الرحال يترحمها 
عن صحيفة «أومانيتيه» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي . 

وتكشف «الصحافة» بوضوح عن أمر آخر. وهو أنه ١‏ يكن لدى كتامها برنامج محدد. 
وعلى العموم. فإنه يمكن تلخيص كل ما كتبوا بفكرة واحدة مسيطرة, ألا وهى ضرورة 
الإطاحة بسلطة التقاليد. وفي البداية» ل يهاجم هؤلاء الكتّاب التقاليد بكل حقوفاء بل إنهم 
ركزوا على تأثيرها على حياة العائلة ودافعوا عن تحرير المرأة العراقية من أغلالما القديمة. 
ولكنهم. بمهاحمتهم التقاليد في هذا الميدان الوحيد. وجدوا أنفسهم يواجهون قوة تخترق كل 
الميادين المختلفة وتقيم التماسك في بنية التقاليد الضخمة بأسرها. ولم تكن هذه القوة غير 
الدين الإسلاميى. ولكن هذا لم يرهبهم. بل إنهم تساءلوا في أسس الإسلام نفسه من خلال 
تفسيرهم لكل الأديان بمنطق طبيعي. وكان هذا أكثر مما يمكن للرأي العام التقليدي أن 
يتحمله. وكان أن أغلقت «الصحافة». 


ولم يكن الرحال ورفاقه رواداً في دعوتهم إلى تحرير المرأة العراقية» بل كان الشاعر جميل 
صدقي الزهاوي أول من أطلق الدعوة. ولكنهم كانوا مَْنْ جعل حركة تحرير المرأة تأخذ شكل 
الخكلة. إذ عت عقلنة الفكزة بوتقدعها كمظلتك من تتطالنة العكلية التارعية ..وناامن شك 
في أن توقيت هذه الحملة قد تأثر بالإنجازات النسائية المعاصرة في مصر وتركيا. ولكن المثير 
للاهتام هو العقلنة التي وظفت إلى حد ما في تقديم أول حالة لاستعمال الفكر الماركسي في 
العراق. وإ لم تكن تلك أول إشارة لتأييد البلشفية. إذ كان الزهاوي قد سبق الرحمال إلى 
هذا أيضا. وكان الزهاوي قد حيا الثورة البلشفية في كانون الثاني (يناير) .1١437١‏ وفي قصيدة 
عنواءها «الحياة والموت» قال فيها: 

ايها الفقراء لا تيأسوا من الحياة. أيها الفقراء 
رفعت أخيرا فوق رابية المهدى2 راية بلشفية”'' حمراء*" 

ولكنّ الزهاوي كان مغرماً يومها بقول الآشياء المذهلة الخارجة عن المعتاد. ولم يكن 
يؤخذ دوما على محمل الحد. 

وتطوّرَ موضوع حرية المرأة الذي طرحته الجماعة الجديدة بالشكل التالي : فتح الموضوع 
بمقال كتبه الرحال تحت عنوان «الحتمية في المجتمع)''''. أعلن فيه أن لآ وجود لنظام اجتماعي 
«طبيعي» أو «خالد». بل على العكس من ذلك فإن كل المؤسسات الاجتاعية هي مؤسسات 
انتقالية بطبيعتها. ووضع المرأة بخضع لهذا «القانون العام». وأضاف الرحال قائلا إن العائلة 


)١9‏ عندما نشرت القصيدة للمرة الأؤلى ظهرت فيها نقاط مكان كلمة «بلشفى». 

. هناك إشارة إلى هذه القصيدة ف ملف الشرطة العراقية رقم 8 حول « حميل صدفي الزهاوي»‎ )١9( 

)...نش المفال فق صريز التاق التوفسن 1555 اق صحيفة «العام العدروى» (أنظر العنيددين 551 وام 
الصادرين بتارخى 58 و55 تشرين الثاني/ الوفمصير .)١9754‏ ولكن هذه الصحيفة سارعت بعد ذلك 
إلى إغلاق أبواءها في وجه الرحال وجماعته فأسس «الصحافة» وتابع بحث الموضوع نفسه فيها. 


: 


العر بية. بوه ضعها الراهن. جزء من بقايا أيام «الإقطاع» . واستنادا لت ذلك فإن الحريم 
والحجاب هما من بصيات أخلاقيات «الإقطاع». ولم تتمكن الارستقراطية من بناء «دور 
الحريم وزج هذه الأعداد من النساء فيها إلا عن طريق استغلال جهد الناس») . وانتهى 
الرحال إلى القول أن الحريم والحجاب ُ يكونا معروفين قِ حياة «الطبقة الشعبية» ‏ بين 
الفلاحين العاملين ‏ «وسيختفيان كلياً عندما تقيم الطبقه الشعبية سيادتها». وكان ما 0 
الرحاق إليه تق أنه يتاعوته إلى ' إلطاد الختجاني واإلى سازاة المراة بالر جز © إغا كان هم فى 
رسم التاريخ . 

وهكذا دخلت «الماركسية» إلى عقول العراقيين بشكل غير معلن وغير ملحوظ مرتدية 
ثياب تحرر المرأة . 

8 البداية. كان التقليديون الذين امتخذوا من صحيفة البدائع ) ناطقة بلسانهم ميالين 
إلى السخرية من هذه الدعوة «الأنثوية» الحديدة على أنها من صنع «الفتيات البغداديات» 
اللواتي أدخلن بجرأة أراءهن غير المنشورة على الشيوخ والأفاضل. وعلى العموم. فإنه سرعان 

مانزل بعض التقليديين الى مستوى النقاش مع جماعة الرحال . وقال هؤلاء إنهم لا يفهمون 

لماذا يدافع «الأنثويون» عن نحرير المرأة إذا كان التغيير وحتمياً) كيا يدذغون.. وكان ذنس غؤلاء 
ف تناقضهم . ورد «الانثويون» بالمقول إن معارضيهم لا'يستتطعون التمفز نين الحتمييه 
والمسرويةي وأضافوا إنه استنادا 3 علم النفس الحديث الذي تنغرس جذوره 8 فلسقة القَرن 
التاسع عشر ‏ التي ولدت الحتمية الاقتصادية فإن الانسان فل «يريد» أشياء معينة. ولكن 
شكل هذه الإرادة يتحدد من خلال تأثيرات النشة: وعحوها : فإنه بخضوع الانسان هذه 
التأثيرات تتشكل في ذهنه أفكار جديدة يتابع استخدامها بشكل هادف لإحداث تغيير في 


عدى("') 


وبقدر ما كان الإسلام والشريعة”" يقران الوضع الاجتاعي للمرأة. فإنه لم يكن 
للرحال ورفاقه ‏ بإصرارهم على أفكارهم ‏ إلا أن يجلبوا لأنفسهم تهمة تخريب الدين 
والأخلاق. ورد هؤلاء بقولهم إن هدفهم الأوحد هو «اجتثاث ما زرعه [التقليديون] في أذهان 
اشاء الشعب لكي يتمكنوا من تنمية وعي بي اجتماعي متكاقء مع وضعهم الراهن ويمنع 
أعداءهم من احتكار القانون والفضيلة بعد أن احتكروا الئروة واطيبة والتر فم 


وأنكر الرحال وجماعته كذلك صلاحية الشريعة وصلتها بالموضوع على أساس أن 
مبادئها «صيغت من أجل مجتمع كان موجودا قبل ألف سنة ونيف». وقالوا إنه بالشريعة أو 


(١؟)‏ حول المطالب المحددة التى طرحتها جماعة الرحال بشأن المرأة العراقية انظر «الصحافة», السنة الأولىء 
العدد 578:0١‏ كانوزة لا رن ادسسمنة 514 . ص #ة-" و١٠.‏ 

(؟؟) «الصحافة» بتاريخ 58 كانون الأول (ديسمير) 1974. ص 4. 

 )15*(‏ بمعنى القوانين الإسلامية. 

(58):. المضدر السابق.. حن-8: 
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من دونهاء فإنه لا بد للتغيير أن يحصل إذا كانت هنالك حاجة اجتاعية واقتصادية ملحة 
إليه”*'' . 


ويبدو أن الرحال وجماعته كانوا يقذلون من أهمية خصومهم عندما ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك بإعلانهم أن «العصر الذي كان الناس يؤمئون فيه بالتوجيه الإلمي لأحداث الطبيعة قد 
ولى»» وأن «ليس الدين هو الذي يحرّك الحياة الاجتماعية بل إن الحياة الاجتماعية هي التي 
تحرك الذين2"3, وتكلات اصرق فإنهم صرحوا بأنهم صاروا لا يعترفون إلا بالأوضاع 
الإنسانية والردود الإنسانية. وأثاردت جرأتهم المتزايدة حنق التقليديين الذين لم يتأخروا في 
التكشير عن أنيابهم 


والامتعاض . رت خطب:"" أيام الجمعة قٍِ الايد تصليهم نار : حامية. م 
المضابط””) الجاعية عل أسباسن كونهم 57 للكفر والالحاد. وأشكق صوت الجماعة. ولكنها 


والواقع أن الجماعة لم تخضع . وجرى تذكير بغداد بذلك بعودة «الصحافة» إلى الظهور 
لفترة قصيرة بعد ذلك بسنتين (في العام .)١971‏ وقالت افتتاحيتها بلهجة الانتصار: «عدنا! 
وم نلفظ نفسنا الأخير ى) تصوروا!)"". 


ولم يستكن الرحال خلال ف ل بل إنه شنّ حربه بطرق أخرى بعد أن 
منع من الكتابة. وكان له دور أساسي قٍِ تأسيس «نادي التضامن» 5 أواسط العام 2١9575‏ 
وسرعان ما تورط النادي في الأحداث الي شكلت نقطة علام في التاريخ م الثوري للعراق. 
ونظرا لأن كل خطوة من خطواته كانت خاضعة للرقابة. فإنه تراجع بحذر الى الخطوط 
الخلفية وصار يعمل من خلال يوسف زَيْنْل وهو من القوميين ومعلم في المدرسة الثانوية في 
بغداد' "'. 

ودعا نادي التضامن, الذي اجتذب إليه بشكل أخص شباب الطبقة الطلابية؛ وفي 
برنامجه المعلن. إلى وحدة الشباب ونشر المعرفة وتشجيع الصناعة الوطنية وبث وتنفيذ 
لاضع الوب إل دون جياة الحتيدم ول" وفل العمري فزن الأخيار إلى وجل عد إن 
مكتب «الخدمة البريطانية الخاصة» أوحت بأن النادي كان. في الواقع مهت| جدا بتشجيع 


(506)-. المضدر السابق» صن ١7‏ , 

(51) و(الصحافة». السنة الأولى. العذد زه © ١‏ اذار (مارس) دان 0 ص ١‏ 3 
(/57) 50112085. 

(4؟5) مضابط (جمع مضبطة) كلمة تركية الأصل بمعنى «العريضة» أو والمعروض» . 
(9؟1) «الصحافة». السنة الأولى. العدد لا. ١7‏ أيار (مايو) /ا951١.‏ 

(0) ملف الشرطة العراقية. رقم ١7147‏ حول «يوسف زيتل». 

. نص البرنامج موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن»‎ )١( 


/ع 


الاشتراكية في العراق وأن قادته كانوا على اتصال بالمراسلة مع الأممية الثالثة. «الضوء الذي 
عليهم أن يتوجهوا نحوه)” '. 

وم يكن نادي التضامن في وقت من الأوقات نقطة تجميع للعناصر التي كانت وطنية 
الميبول. في ذأ «الشبيبة'”". وكانت تهدد «السلام وحسن النظام في البلد». في رأي 
الحكام. وعلى كل حال. فقد جعل النادي الأمور في بغداد أكثر حيوية خلال سنتين 0 
وجوده . ووفع ف ذلك الوقت حادثان عاصفان لا يمكن أن يمحيو من هذا ا 
الرحال 0 دورا باورا يهنا : 


ونجم الحادث الأول عن قضية أنيس النصولىي*". وكان النصولي. وهو معلم في 
مدرسة بغداد الثانوية. قد نشر في كانون الثاني (يناير) ١94717‏ كتاباً عن تاريخ الأمويين. وبدا 
الإمام علىّ. ابن عم الرسول. في عدة فقرات من الكتاب في صورة غير لائقة . واحتج عدد 
من الشيعة الغاضبين على هذا الأمر لدى وزارة التعليم. فطلب من المؤلف شطب هذه 
الفقرات. ولكنه رفض. مما جعل الوزارة تطلب منه سحب النسخ التي وزعت على 
الطلاب. ولم يرض بعض الشيعة بذلك ومارسوا ضغوطا في سبيل فرض عقوبة أكبر على 
النصولى. وضجت النجف وكربلاء بالحديث عن الكتاب ومؤلفه وانتشرت إشاعة تقول بأن 
الملك قرر طرد النصولي. وني ١‏ كانون الثاني (يناير) /1951 قدم ثلاثة من معلمي المدرسة 
الثانوية ودين تانرو ملم الدج مكدو إلى وزير التعليم ضد «كارثة حرية التفكير» 
الناحمة عن الموقف «المتعصب» للوزارة. وجاء الرد الفوري على الاحتجاج بطرد المعلمين 
الثلاثة. وفي اليوم نفسه مرك ٠٠١‏ طالب في المدرسة الثانوية. بتحريض من نادي 
التضامن. فهجروا كتبهم وتدفقوا إلى الشوارع في مظاهرة غاضبة. واشترك في المظاهرة 
طلاب من الطائفتين العدةوالفيفة و اضدووادئيانا رمه ن دقن الحدهوة أن المظاهرة «لم 
يقصد مباء بشكل من الأشكال. المس بمشاعر الطوائف المختلفة. بل الحفاظ على حق حرية 
التفكير) :.. اؤبالرغتم :من أن النتييجة الفوزية. كانت :إغلاق المدرسة لعشرة أيام وطرد عد من 
الطلاب. فإن هؤلاء أعيدوا في وقت لاحق وكذلك المعلمون الثلاثة. وكانت الأهمية الحقيقية 
للحاةك بأكملة' نكم :فى أن الطلاس نداوا فيكلا جديدا من أشكال النشاط يحتوي في الواقع 
على مبادىء فن العصيان. إذ كانت هذه أول مظاهرة طلابية عرفها العراق. . ومن ناحية 
أخرى. ات اه الضربة الأولى الى يوجهها جيل الشباب مدافعين فيها عن حرية التعبير. 

والذي حصل هو أن حادث كانون الثاني (يناير) 1١9071‏ خدم كنوع من التمرين على 
المظاهرات الصاخبة التي اندلعت في بغداد يوم 8 شباط (فبراير) 19478. وهي لا تبقى في 
الذاكرة لذاتها أو للأمر الملكي رقم ١7‏ الذي أقر جلد تلاميذ المدارس الذين «يبدّدون السلام 


(5”) المصدر السابق . 
(4*) مصدر الرواية التاليه هو ملف الشرطة العراقية رقم 8 المعنون: «مشكلة حول كتاب أنيس 
نصولى). 
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في الأرض». بل لإحدى نتائجه التي لم تلظ إلا قليلاء فهي قد جمعت بين عاصم فليّح 
ومهدي هاشم وزكي خيري. الذين كانوا يومها مجرد شباب قلقين ومستائين ثم أصبحوا في ما 
بعد مؤسسبي الحزب الشيوعي العراقي وقادته. والتقى فليّح وهاشم في مركز شرطة السراي 
حيث احتجزا مع متظاهرين آخرين. وهناك سمعا بخيري وبالإصابات الجسدية التي عاناها 
على أيدي رجال شرطة الكولونيل بريسكوت الخيالة*". 


وكان السير ألفرد موند هو السبب المباشر للمظاهرة. وكان موند مؤيداً بحماسة للحركة 
الصهيونية. وكان يزور فلسطين., فقرر زيارة العراق ولدراسة أحواله الزراعية». كىم) أعلن 
وها وعقية وضوليه عل ننادق الكقائين الساعا اميعتجيلة توال وله كن مك نين 
الرحاد وبريت رو هل ان زملاثهم بأن الكة الحقيقية لموند هي إقامة مستوطنة صهيونية 

في العراق. واقترح الاثنان تنظيم مظاهرة. وتمت الموافقة على الاقتراح فورا"". وعندما بدأ 

الطلاب فى في اليوم التالي مسيرتهم عبر المدينة لحق بهم جمع كبير من الناس, وما كاد المتظاهرون 
تلوق إل عنظطة التدكك الحديدية حتى تضخم عددهم لقوق العشرين الفا ..,وكائت 
تنتظرهم هناك قوة من رجال الشرطة بادرت إلى تهبديدهم وإصدار الأوامر هم بالتفرق. وبدأ 
العراك عندما رفض المتظاهرون التزنحزح من مكانهم . وشوهد حسين الرحال وهو يستحث 
مشاعر المتظاهرين عند طريق جسر الخير حيث بلغ الهيجان ذروته. ووجد رجال الشرطة 
صعوبة في الصمود أمام الضغط الغاضب المجيّش. وهذه آخر صورة توفرت لنا عن الرحال 
كثوري. لأنه بعد حل نادي التضامن ني أعقاب هذا الحادث. وباستشاء ما أفيد عن 
مراسلاته مع «العصبة المضادة للاميريالية» والقمسع الاستعماري». مال الرحال الى الراحة 
واستسلم كليا لحياة كسولة وروتينية . 

وقبل أن نترك الرحال ورفاقه لا بد لنا من قول كلمة أو اثنتين عن رواية السيد: 
وجلال خالن)”*”", التي ظهرت بعد مرور فثرة قصيرة على الأحداث الي ذكرناها. وكانت 
هذه الرواية - وهي الرواية العراقية الأولى - مبنيّة على وقائع حقيقية . ولق اتويت فيا 
لترسيخ معتقدات جديدة ولعبت دورا في التشكيل الإيديولوجي للشباب العرافي 

كان خلال عتالدب يطل الزوايةوتثوفا ننه تقلط غير عدد هق ارخا بوالسيةة» ولكتنة 
كان يحمل ملامح لا يمكن تجاهلها من طباع الثاني المهتزة والرومانسية . 

ويظهر جلال خالد في مطلع الرواية شخصا مورّعا وغير منسجم. ويقال لنا بأنه 
شخص تسيطر الكبرياء عليه وينظر إلى رفاقه من عل. وكان جلال خالد الرواية يختال بثياب 
مكلفة وينفق الكثير من وقته في صالات بغداد الكبرى. وبالرغم من ذلك فإنه كان يشعر في 


(75) حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (يونيى) ١904‏ وآخر مع مهدي هاشم أجري في شباط 
(فراير) .١95+4‏ 

(55) ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن» . 

ول1).< كان الخال قيق ثررزة قوق ويؤلي 192 سكرب اءغافا الجلين إذارة الكاف الخزيدة الحرافية, 


4 


قرارة نفسه مع المحرومين والمضطهدين ولكنه «لم يكن يستطيع فعل الكثير من أجلهم. ولذا 
فقد استسلم لليأس». وكان يتذبذب بين المشاعر الإنسانية الحائرة» والتدين المقيت 
والمتزمت. والقومية المتطرفة التى تجعله «يكره كل الشعوب إلا العرب6*". وكان ‏ باختصار 

وكانت بقية القصة عَرْضاً لتحول جلال خالد الداخلي. وحلاً تدريجياً للتنازع القائم في 
شخصيته. وتستمر الرواية في سرد ما حصل له عندما غادر بلده التعيس والمستعبد وفي قلبه 
غصّة, في مطلع العام .١1919‏ وكانت تجربته الأولى قد بدأت على متن السفينة الهي نقلته الى 
الممعك:. وندق أن قندزه العابث أراد أن يسخر من آرائه الي تخصه وحده والتي مضى عليها 
الرموة 6 فرأى فتاة مهودية ذات حمال أخاذ غم ررعادي. وتوقف كل شيء : عن الوجود تالسيةه 
إليه لفترة. وأحت الفتاة 6 ومن غن ان تبادله إياه. ولكن هذاالحب حرك فيه الشعور 
وهذا هو المضمون الأخلاقي للحادث بأسره ‏ بانتائه إلى زمالة إنسانية أوسء ع من زمالة العرب 
أو حتى العالم الإسلامى بكامله . 


وعلى العموم. فقد كانت نقطة الانعطاف الفعلية في حياة جلال خالد هي ارتباطه 
خلال العامين ١97١0 1١919‏ ب«ف. سوامى». وهو صحاق «ثورى» هندي . وسدؤ أعنا 
التقيا منضلافة ق. سبو حك فنادق كالكوتا وضاعا- قبل أن يكتعرا- ق حادثة مفعمة سايوية: 
وكان موضوع الساعة هو الإضراب الصناعي الذي لم تمض عليه بضعة أيام إلا وأطبق على 
المدينة . وكان هذا أمر جديد على جلال أثار فضوله. وظهر أن ل «سوامى» يد في محريض 
العّال. وهذا ما قاله لجلال بعد أن أعلمه أنه منحه ثقته بلا تردّد. وتاسع «سوامي» قائلا: 
«ما قولك لو عرفت أن في عالم اليوم عقيدة اشتراكية ها أتباع أقوياء وصحافة ناشطة. وأنها 
00-0 المصانع وكسبت إلى جانبها عقول كل العتّال؟». وم يكن جلال يعرف. إذ م 
ومالك مل وب وقال متقربا: «ليس في العراق إلا فلاحون جوعى ولكنهم 
قانعود. ولااشيك في أنهم يعتقدون بأن القناعة كنز. وأن واجب الإنسان هو أن يقبل با 
قسم له في الحيأة)"” . 


وكانت للاثنين أحاديث طويلة لااحمقة . وكانا يشتربان مرة من معبد هندوسىي كبير في 
كالكوتا. فالتفت سوامي إلى جلال وقال بحرارة : 


«ما فائدة هذه المعابد الفنية. التي فتنت كتاب أوروباء لنا نحن هنود اليوم؟ لدينا من 
هذه المعايد أكتر ما لنيكاا'هق «مداربين للناس . ما هو الخير الذي يفعله الكهنة الأغبياء قي 
داخلها؟ ممرع الناس إليهم في ساعات السْدّة طلا لحاية , يوفروها أسذاء ماذا يعلمنا ديننا 
غير «النيرفانا» والتنكر للوجود؟ . . . الومفاحا ضر حوات المسلمين كا فصلهم دينهم 
عكري الحو انين علي إن زر شهدا وكل الدعرب لفطو إلى التر باو زر 


4 ورحلال خالد. سان 0 


المصدر السابق. ص ١7‏ . ظ 
كت تضكر السابى؟ صن ا ل ا 11 


هم 


فو هذا الدين رب اقول للك اننا قورنا عنهبواعلح الخرى جين تقاض ولكو» عن نت 
لسنا إلا قلة من طبقة المتعلمين الذين يتبعهم الناس نتيجة لتطرف أفكارنا السياسية 4 ولق 
كنا أكثر عددا مهنا وكدنا وسيطرنا على الناس وقدناهم بالسياط إلى الخضارة والحرية 
والحياة الحقيقية. ولن يكون هذا مصيبة تحل بهم أو ظلماء ٠‏ بل رحمة افيا نا 

ولم يجبه جلال خالد . وكان شديد الاضطراب يقلّبٍ في ذهنه ما سمع لتوه ومتسائلا ما 
إذا كانت هذه., بالفعل. حقيقة الدين. وما إذا كان الدين حما مصدر عذاب الشرق. 


ولمى يكن جلال الك ممع ولكن الشك كان يزيد من عذابه. ووقع فريسة 
«ولاضطراب داخلى مجهول وغامضص». وكانت تسيطر عليه أفكار صديقه الهندى ااا 
وتسيطر عليه المفاهيم القديمة أحياناً أخرى وتعيد تأكيد نفسها كما لو كانت تقتنصه على غير 
وعي مية . 

وتتدخل هنا انتفاضة العراق في العام ١497١‏ ويسرع جلال. الذي كان لا يمحمل في 
ذلك الوقت أية فكرة أخرى. في العودة إلى الوطن. مطمئنا نفسه بأآمال براقة ولكنها غير 
واقعية. وكان الفشل المؤكد بانتظار الانتفاضة. وسقط جلال في غياهب الخيبة واليأس ء, 
فعزل نفسه عن العام :واستسلم للكتب: وعندما خرج من عزلته بعد سنتين كان إنسانا ممتلفا 
تماما. ووجد خلاصه في أفكار الثوري الهندي. وراح يسعى الآن إلى وسائل تحقيقها. ولكن 
الأصدقاء أداروا له أذنا صاء ء ووصفوه بالتطرف: هذه المخلوقات المدللة ذوات القلوب 
المسطحة! أحدهم منشغل بجمع المال لكي يستطيع الزواج. وصار الآخر مغرماً بالرفاهية 
منيعاً على أي شيء آخر . و«اتفق الآخرون على ألا يتفقوا». وهم ينوحون ويتأوهون وكأن 
النواح والآأهات غيرت يوما جياه الباسن ٠‏ ويصرخ : «وهكذا لم تكن حماستكم إلا فقاقيع 
تتفجر في الحواء!». ويبكي قافر ارال ميق وتنتهي الرواية عند هذه الفقرة 5 


ويعكس الإحباط والمرارة اللذان يتختلان الصفحات الأخيرة من رواية وجلال خالد» 
المشاعر التى كانت تسيطر على الرحال وجماعته عند كتابة تلك الصفحات. وكانت الجماعة ‏ 
في الواقع - قيد التفكك . ولا يصعب معرفة بعض الأسباب. التي تتلخص بالقيود المفروضة 
عر اليل ال رو والتفكير الذي ما زال قويا للتقليدييق». وبلادة القسم الأكير'من الساسن.. 
ولا شك في أن كل هذه العوامل ثبطت حماستهم . وهناك أسباب أخرى لما حدث. قد تفهم 
من الصورة الذاتية التي تبرع الرحال برسمها إذ قال: «كنت هاويا فقط. وإلى هذا كنت دوما 
أكه اوعاب والند ري ااي البرئيفية: لالامووى . .و وقول اللو أن 5 
الكسل”' ار سداد ا ادن ادن عقي كاف بين الأعضاء. 0 رفاقا 
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في الحياة العربية. وكان الكواكبي قد شخص هذه الحالة قبل ذلك بزمن إذ كتب في العام 
يقول: «أصبح كل منا أمة قائمة بذاتها)” . 


وعند إجراء أي تقييم لإسهام الرخال في نمو الشيوعية في العراق لا بد من أخحذ 
الاعتاراتك:< الثالية قٍِ الحساب : 


١‏ - لم تكن هنالك في العشرينات أدبيات شيوعية باللغة العربية. وكان العراقيون 

الذين يستطيعون قراءة اللغات الأجنبية قلائل جدا. ومن هنا يمكن تقدير الفرادة في مدى 

ملاءمة الرحال لمتاعةة قضية الشبوغية تكن الميتز عن الألمانية والإنكليزية والتركية 
والفارسية إلى جانب العربية . 


؟ كان عاصم فليح. اس مؤسسىي الحزب ورئيس نحرير «كفماح الكتغي اتا و 
صحيفة ناطقة رسميا بلسان الحزب والمتدرب قِ والجامعة الشيوعية لكادحي المشراق» 
(/10711 )1ك مضيو قَّ نادي التتضامن المتاث ر بنفوذ || لرحال* 5 


؛- حسين جميل. الذي كان له دور بارز في تأسيس صحيفة «الأهالي» الاشتراكية 
الميول في العام ١975‏ ثم في كاميين «الحزب الوطني الديموقراطي» ذي الميول المشاءهة في 
العام 5 ,. كان مرافقا هو ايها للرحال في نادى التضامن وفي مظاهرات النصولى 
ومويل” ''. 


- أمينة الرحال. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى في الفثرة ١1447751١9481١‏ 
كاتظ» متصبادفة أول امتراة فتراقيئة خلع» خرن لبانق كته اد وى اعت سين 
لوحا 


كان عبد القادر اساعيل . أحد مؤسسى, «الأهالي) وعضصو اللجنة المر وريه للحزت 
الشيوعى قِ الفترة اع كو يي ورئيس نحرير «اتحاد الشعب) قِ الفترة 484 255٠‏ 
قد بدأ سيرته الثورية في نادي التضامن*". وأكثر من هذاء فإنه وشقيقه يوسف اساعيل. 


7 الكواكبي . أم القررق) :ضر‎ ):1١ 

(45) حديث مع زكي خيري 

244 . أن التدول ؛ 

(55) ملف الشرطة العراقية. ركم /01” حول (عاصم فليح ). وملف معنون: «نادي التضامن» . 
7,453 “المحندن السايق: 

210 ١انظر‏ لدو اا 

(18) ملف الشرطة العراقية رقم 1/4 حول «عبد القادر اساعيل» . 


؟ه 


الذي شغل مراكز عالية في صفوف الشيوعيين'"", كانا من أبناء عم رفيق الرحال الأول 
( مود أحمد الفقينة مؤلف رواية «وحلال خالد». 


لاك كال: ,عيبل المتاح ابراهيم. أحان مؤسسى «الأهالي) وزعيم «حزب الانحاد الوطني» 
الملركسبى الاتجاه في الفترة ١9183‏ 141517. هو أيضاء ابن عم لمحمود أحمد السيد. 


ومن الواضح أن الأمور المذكورة هنا تشير أيضاً إلى أهمية الانتشار العائل في الحياة 
الاجتاعية لعراق العشرينات» وتتضوضنا كوسيلة ل الأفكار. 


عن بيذ ص طعا ساك د خسم ل 


9 يشان يوفع اماعتن انر الفدول 1ن 


ون 
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منتدى مكمبة الاسكندربة 


سم بذ لح لطم سمه ل حسم للا لوعي 


حك 01 تدم .2018 ده تلطه .م علصمعء 1 //ن اط 


ل 5 8 
١‏ الثالث 00 
منتدى مكتبة الاسكندربة 


عم انا ص طم سسمططه ل كس للد لمعل 


01 تدم .2018 ده ممقلطة .هع لصمعء 1 //نمااط 


بيوتر قاسيلي والجماعات الشيوعية 
في البيصرة والناححصرية 


عند هذه النقطة لا بد من توجيه الأننياة الى وجل "تند أنه نان «القسطا مه اا 
الشيوعية حتى قبل تشكل جماعة الرحال. وكان لعمله في جنوب العراق أن يؤدي إلى نتائج 
بعيدة المدى: إنه ييوتر أو بطرس فاسيلي'"'. 


وكان فاسيلي آشورياً نشأ وتعلم في تفليس بجورجيا التي هاجر أبوه إليها أيام العثمانيين 
من العادية في شهال العراق. وكان فاسيلي يتكلم كالرخال ‏ لغات عدة مثل الروسية 
والحجو رجية والآاشور رية والفارسية والتركية والعربية. ولكن ما ميزه عن الرحال وخلق د 
5 5 متشو الها كاف نوو كارن 


جاء فاسيلي إلى العراق عن طريق إيران عام ١477‏ أو حوالى ذلك. وم يبِقّ طويلا في 
مكان واحد. ووخلال العّد الاد انتهى بطرده من العراق قِِ العام +6355 . عاش قِ البصرة 
وبغداد وبعقوبة ‏ التي هي مركز يضم عائلات ملاكي بغداد ‏ والسليانية الكردية. ثم عاد 
انية إلى الميناء البحري العراقي وانتهى إلى الناصرية. وهي بلدة مشهورة بروح الحرية التي 
لا تقهر. وبقدر فا للم اك هدرب د انا فأسير ل فكي غيقية بالعمل .حيياظا . 
ولكنه كان فال من نوع غير معتاد. وكان يقتصع من وقته في أثناء وجودهء في الناصرية. 
وتطريقة شد طالوفة ماديا لعلم التي ع ة ذخال الدع قا فين له شعبية بن 
السكان المحليث . واصجتلط كذلك مع السكان الأفقر وأظهر اهتاما > كيرا بارسناغيه: وعرف 
عنه قيامه بزيارات متكررة لفلاحى الريف في منصطقة المنتفق. واختار رفاقه في الناصرية 
والبصرة من بين أعضاء «الحزب الوطني». وهو حزب كان دوماً في طليعة العراقيين المناضلين 
ضد النفوذ اللريطاني . 1 

وق اناوه ال عكن تاكبدفام: خلال السخلات: فإن الكرظة ل تكتشفب كنون 


)2 المصدر الرئيسبي للملا حظات لتالية .هو ملفت الشم طه الى راقية رقم ” 55 المعنون «بطرس قاسيل 0 
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فأسيلى داعية شيوعيا إلا في العام 5 . وفي شهر كانون الثاني (يناير) من تلك السنة أفاد 
عميل ل والخدمة الريطانية الخاصة» أنه عا اتصيال: من خلال سائق سيارة امشووف أسمه 
يعقوس. مع أستاذ للدعاية المشرقية فى جامعة باكو اسمه فيليمونوف كان يعيش يومها فى 
كرمنشاه”'. وفى وقت لاحق اكتشف أنه على علاقة وثيقة بكيرشين وآخرين من «وكالة 


التجارة المتوقينية) قِ اب ا 52 


ولب كنا ماائزذ ا كان لاا .هو داق تشكي! اول نفافة تتبوعية باليصرة .وه 
الجاعة |١‏ لتي ظهرت في العام 14717 - في فترة إقامته الثانية في هذا الميناء - والتي اختارت 
تضادق اقبي مركا لطا طاعينا .ومن القن الاإتكارة فى هذا المجنان: إلى تصريح قدمه 
للشرطة. يوم 5١‏ كانود الثاني (بناير) .1١97”5‏ عبد الحميد الخطيب الذي كان عضواً في 
تلك الجماعة وأستاذا للفيزياء في مدرسة ابره الثانوية في العام /ا؟ ١6‏ وأصبح عميلا 
عَرّضًا :فى الناء 52,74 وقال الخطيب: 


5 


قنز العاة/918: 1 ركه سنالك ف" اللهدة عدت وقرف أقيقا عد العوترفيية ب« 
وخجلم _- أنا هذا الحزب ق 1 0 عضاءه التعاليم أ لتنواعيبةه : 0 57 هذا الخزب 


ونظمته ل 0 الحية: نتشر عملنا إلى الناصرية والسماوة. 0 وكات أكثر رفاقى 
نشاطا هم : كربا الباسن دوكاأ ويوسف سلران وداوود سلان وغالى ود صور 


كل هؤلاء لاقام وطلبات انتسابهم إلى الحزب الشيوعي في القنصلية السوقييتية في 
الأهوازى #القد تر كديا عكاك مسف ا 

وقد يكون للانسان ميرراتة: لعدم القبول بأقوال الخطيب: دون تحفظ . وليسن هنالك ما 
ينبت أنه أسس تجمع البصرة. ولكن من غير الممكن التأكد الآن مما إذا كان ييوتر فاسيلي هو 
المناذو اذلف "ويندو أن«الدية آعقالوا النطييية إل الشبوعية كاجو توريين م المحمزة : 
وهى مدينة تقع جنوب البصرة على الحخانب الإيراني من شط العرب كانت يومها «مقرأن 
لشخص يسمى الدكتور تومانيانتز مارس فى الظاهم ر الطب منذ وصوله إليها في العام ,.١97١‏ 
ولكنه كان استنادا إلى «الخدمة الير بعذاقة اللداعنة اب ررقينا للجنة الاستثنائية للسوقييت» في 
حأ خاركوف قبل سقوطها في أيدى جيش دينيكين الأبيض. وكان في هذا الحين على صلة وثيقة 
بيالوتكين. القنصل السوقييتي قِ الأهوازه". ومما يشير إلى احتهال وجود نفوذ للمحمرة - 
بالرغم.من أن:هنذا قد لايكون اكترامن دليل عل الاتصبالات المتبادلة بين الأحتوينات 


ف ل93] اللنناصنل 7 تيصتلمن] اعن لا رهما 1 .ولا جونن] ممما امعلءن]ده ) .«1.[.©) أمدكن8 
)2 6 الولح 9337| نواط 27 أت 21 .حلط /1)كة ,زوىم]) مسو[ أأعاسا د نحطم نمطا الو 


. أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ ):١ 

(ه) حول دوكا وسلان وزويد والخطيب انظر الحدول 4 ؟. وحول داوود سلان أنظر الجدول 4 *. 

(4)5 وجدت لسخة من هذا التصريح في ملف الشرطة رقم حول زكريا إلياس دوكا. ولم بحتو الملف 
رقم /541لا حول عبد الحميد الخطيب النسخة الأصلية . 

40 ملف الشرطة العراقية. رقم 970307 حول «الدكتور تومانيانتز» . 


امن 


الشيوعية ‏ هو الصداقة الحميمة التي كانت قائمة في العشرينات بين الخطيب ومحمد غلوم. 
معلم المدرسة الفارسى في المحمرة المؤيد للبلشفية”2. وكان الخطيب نفسه من أصل فارسي 
وحمل جوازي سفر أحدهما إيراني والآخر عراقي . 

وعلى صعيد آخرء فإن ما لا يرقى إليه الشك هو أن الثلاثة على الأقل من الأشخاص 
الذين وردت أساؤهم في تصريح الخطيب يوم 5١‏ كانون الثاني (يناير) 1914. وهم يوسفف 
سلان وداوود سلمان وغالي زويد. قد تعرفوا إلى الشيوعية بواسطة ييوتر قاسيلي. وكان 
الانتهع:من الناضرية ولكتييم كاثوا'كملون ق البصرة أن كعاملون مغهاء ‏ وشكلوا ا بعد قليل 
من تنظيم مجموعة البصرة ‏ نواة جماعة الناصرية الشيوعية التي ظهرت إلى الوجود عام ١4778‏ 
ووفرت خلال السنوات التالية الاستمرارية التي كانت نادرة في العراق والتي حافظت على 
حياة البذور القليلة التي زرعت. والواقع أن المكانة التي شغلها بيوتر 'فاسيلٍ في تاريخ 
الشيوعية العراقية إغا اعتمدت بالدرجة الأولى على أن :يوسف يليان 5 دروسه الأولى قْ 
اماس بن لأ باصا لامر يد مه كيين موف عن مودت لبن إلا 
«فهد» الذي أصبح أسطوريا. والباني الحقيقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام منذ 
سنة ١95١‏ وحتى وفاته شنقا مع اثنين من رفاقه في شباط (فبراير) 2١9859‏ . 

وأظهر شيوعيو البصرة والناصرية مؤشرات وجودهم للمرة الأولى في وقت مبكر من 
العام .١958‏ ولم يكن عددهم يزيد عن دزينة (درزن) من الشباب الذين لم يكونوا يعرفون 
من الشبوعية 0 الشعارات القليلة وبعض الأفكار البسيطة العامة. ولكن حماستهم لم 
تكن الأقل كثافة ف هذا المحدان:: 006 من توسيع صفوفهم مهبدوء ودراسة الأفكار التي 
سحرتهم عمق أكر-شارعوا إلى الانقضاضن هل القوى الدينية في التلاد.. :وكان متلهع في 
هذا مثل من يغطس في نهر دون أن يعرف عمقه. 

وبالحذر الواجب من حساسيات الشرطة,. التي كانت ما زالت تحت سيطرة 
الريطانيين. شن هؤلاء الشباب أول هجوم هم بألوان «ديموقراطية ‏ بورجوازية» مستخدمين 
كراسن رمح جمعية لا تثير الاعتراض الرسمي شكلوها لهذا الغرض. هى «جمعية الأحرار». 

الى م عاطااء افعيت شك أكثر ملاءمة لواقعها «الحزبف اللاديني0!” 6 

وكان من قدَّم الجمعية في العام ١974‏ هو «نادي الشبيبة». وهو نادٍ اجتمع فيه شباب 
المدينة لمناقشة النظريات الحديثة المختلفة التي كانت قد بدأت تتسرب إلى الحياة الاجتماعية 
العراقية. وسرعان فا “عاد الديعية الدزينة فسكينا بالمبادىء البورجوازية التقليدية: 
وحرية, إنخحاء. مساواة». وأعللنوا أن العراقيين «ولدوا أجدراراء ل «يعيشوا تراز وف 


(4) ملف الشرطة العراقية. رقم /741/ا حول «عبد الحميد الخطيب». 
(9) حول فهد. أنظر الفصل الثامن. 
)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الجر اللاديني» . 


/اه 


البرنامج الذي أعلنته الجمعية في الوقت نفسه والذي كان بالمناسبة ‏ أول بيان معروف 
للنيّات الشيوعية. جاء أن أهداف الجمعية هى : 


)١١‏ حرير العقل والروح والحسد ونشر حريه التفكير والكلمة والفعل بكل الوسائل 
المشروعة . 

(0) أ- العمل بلا هوادة. وبكل الطرق القانونية. من أجل فصل الدين عن كل 
الشؤون الزمنية . اق عن «السياسة» و«التعليم») ورالحياة العائلية» . . . الخ . 

الاحتجاح بقوة. . . على أي عمل ديني يضر بوحدة الشعبه. 

(9) نشر التسامح الديق د في كل البيلاد العربية . 

(:) يتم تحقيق هذه الأهداف بالتغيبرات التشريعية. . . وبالمشاركة في الانتخابات 
النباية: 
مع الأخذ ني الاعتبار أن الأديان كانت السبب الرئيسي في التفرقة وأن المهدف الأسمى 
للجمعية هو توحيد قوى الشعب المبعثرة . 

(5) عقد اجتياعات عامة هدف تعريف الناس بأحدت الأفكار العلمية 
والاجتماعية. . . وإطلاعهم على آخر التطورات الدولية . 

(10) تحرير المرأة العربية من أغلال الانحطاط والجهل . 

(8) ... ترويج مشاعر الزمالة بين الناس . . 

(4) تشجيع المدارس الوطنية العربية فقط والنظر إلى كل البلاد العربية كبلد واحد"". 

وعلند قراءتنا البرنامج . الذي أوحى نه شيوعيول ليتانيوك؛ حسب مصادر يعتمد 
عليها”''. عدنا عن غير قصد بأفكارنا إلى الميول المعادية لرجال الدين التى ظهرت في ذلك 
البلد خلال 000 0 ارك م 0 ين ولكن من ا 
وهناك . من ناحية, انحيازه ل إلى الليرالية . هاه ا ملااحظته 5-0 جور 
المرأة والتتى هي في الواة قع أقل ارتباطا بحملة انرخال منها عكسا لطموح أصبح عاما بين 
الشباب المتعلمين يومها. 0 أيضا وأيضاء توجه البرنامج العروبي المميز ‏ وهي نقطة 
دات أهشمية ملحوظة سنبحثها بمزيد من التفصيل في ما بعد. والأمر الأبرز هو هجة الاعتدال 
التي تسود الوثيقة بكاملها. والواقع أن شجب رجال الدين لا يطال الدين نفسه. بل يوفره. 
)١١(‏ النص موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون: «الحزب الجر اللاديني» . 
155)..الضدر الساسق»: 
)١5(‏ أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


مه 


كا أن الشجب يبقى بعيداً عن العنف. ويجري التشديد في كل نقاط البرنامج على «الطرق 
القانونية» والعمل البلماني وليس هنالك أي تلميح إلى أية رغبة بتدمير النظام السياسي 
القائم . 
ويتناقض هذا التقيد. وبحدة. مع الاتقاد. أو «الطفولية اليسارية». التي ميزت الحملة 
الفعلية للجمعية الحديدة. واشتط مؤيدو الجمعية. منذ البداية تقريباء ونجاوزوا حدود 
007 ولم يدعوا فرصة تمر دون عرض الآراء 00 الدين. وعلى الرغم 
من أنهم استمروا في دعوة الناس إلى الإخاء بغض النظر عن أدياهم فإنهم لم مهتموا بكتمان أن 
هاايشعوة: إلية ق'النبابة لأ”يقل خخ القضاء عل كن امشاعر الدينية» وريطوا فى حيطاباتك 
لاذعة يي :الدين :والبوسن»: مظهرين أن الآثياء 1 يكونوا فى أرمههم إلا اثانين:.واعلشوا انم 
يشمئزود من رؤيه استمرار المشايخ و«العلاء» في خداع الناس. وغنوا سقوط الله في شعر 
توري : 
وجاء الناس حماعات 
وسألوا. عن جهل. 
من هو الذي سقط : 
قلنا: «إنه الله الذي السقيد 
والذى تخلصنا من بره وبحره)9". 
وأقدت مذكرة للشرطة يومهاء. في تلخيصها بشكل محكم لمعتقداتهم. أنهم ولا يؤمنون 
بأيِ ديد كال ولا قيمة للإثم علدهم. دل أحاديثهم ومبادئهم على أنهم قد لا يقيمون 
ونا الحكوية عن املد الطويل)”*'' . 
ورما كان هذا التحرك الجامح الناتج عن عرامخ «متزن 5 إغما جاء نتيجة ة لأن 
البرنامج وضع قبل السياسات اللاتسووية الي أقرها المؤتمر السادس للكومتترن. و 
بعدها. وربما كان التفسير يكمن ‏ من ناحية أخرى ‏ في ميل العراقيين إلى التطرف في كل ما 
يفعلون. 
ومهما كان الأمر. فإن إنجازات «جمعية الأحرار» بقيت ضثيلة إلى حد مؤلم. وقد أثارت 
الجمعية من الخلبة ما يكفى لجعل مفتش شرطة البصرة يلاحظ عند نقطة معينة أن أفكارها 
تناقش في «كل مكان لتجمع الناس». ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة كانت «تبادل كلمات 
حامية بين الأطراف». ونجحت الجمعية كذلك. ولفترة من الوقت. في اجتذاب عدد لا بأس 


)١:(‏ إنى مدين عبدين البيتين من الشعر لعبد الحسين عبد الكريم, الذي كان عام م4١‏ عضوا في «الجمعية 
التعاونية العراقية لموظفى المصارف والشركات التجارية». والذي استعادها من ذاكرته . 

)١5(‏ مذكرة مؤرخة ف موز (يوليو) 8 وموجودة في ملف الشرطة العراقية المعحنون والجزب الجر 
اللاديني؛ . 


أن 


والمنح د" اماولكن قنرون ميم ابر واارابيه ) بعد وقت ليس بطويل خحوفا من الوقوع في 
مشاكل مع السلطات. وعلى العموم. فإن آخرين لم ينسحبوا بالرغم من تحذير أهلهم لهم 
بأنهم قد يطردون من بيوتهم. ولكن الجمعية لم تلىّ أية استجابة تذكر بين عتال المرفأ 
والفلاحين في الحنوب. وهم من توجهت الجمعية أساسا إليهم. وظل هؤلاء على برودتهم 
تجاه كل الحماسة التى أظهرتها الجمعية . 

وذهب الشيوعيون في هذاء وفي مسعاهم الأول. أبعذ بكثير ثما يشعر به الناس. ولم 
تؤد جهودهم إلا إلى تقوية الطبقة الج بي كانوا يريدون إضعافها. ومع أن الناس كانوا قد توققوا 
مكل رم عي إظهار احترامهم السنايةة” ل «العذاء» د 0 ا روك إليهم كعب 0 
من كونهم مصدرا للراحة. فإنيم , يكؤثوا مممتعيديرة بعد لاستساغة التهجم 550 
معتقداتهم. ورحًب رجال الدين أنفسهم بأمثال هذه المهجات أكثر ما خافوا منهاء لأخهم رأوا 
فيينا فغيئلة التعديو معي :وه عاذ ماقو الشيوغيمون .للك وقروااعية مداه البطررق ا 
أواخر 3 0 


«تثفل يداه الذي كاهل الشنورة الاجتماعية التي تعمل فس أجلها. ولكننا نلتزم قِ 
نضالنا ضد أعدائنا بخطة يتحدد في ضوئها من اين نبدأ هذا النضال وأين ننتهي به. ونظرا 
لذلك. فإننا لا نسمح لكم أيها الرفاق بتوجيه اهتامكم إلى هذا الموضوع حاليا أو التلميح 
إليه عند حدتكم مع النانئن اللرية , يصلوا بعد ل الرؤية الي جعل منافشه مثل هذا الأامم 


ا ةع 


بصراحة مكنة) 


وعبثا يبحث الانسان عن موقف شيوعي محدد من الدين خلال العقود التالية. وبغض 
النظر عن المناقشة غير الحاسمة التى أجريت عام ١455‏ في عزلة سجن بعقوبة ليس هنالك 
في السجلات الشيوعية الجماهيرية التى وقعت في أيدي السلطات إشارة واحددة إلى هذا 
الموضوع. الذي لم يبحث يومها أبداً في الأدبيات الشيوعية العلنية. ويبدو أن الشيوعيين 
وصلوا إلى استنتاج يقول بأن الطريقة الأفضل لمحاربة الدين تكمن في تجاهله . 


(13) كان من بين قادة الجمعية؛ وإلى جانب الشيوعيين يوسف سلان يوسف وداوود سلمان وغالي زويّد وعبد 
الخميد الخطيب. كل من: عبد القادر السياب العاطل عن العمل. وعامل اللاسلكى خياد الزهداءة 
سوط الشكك المسديافلة عد عتسد». ,وساخيي" الكنية غلم يشكي» وميندى :رمي الطالت فى 
الكلية العليا لتدريب المعلمين في بغداد. وحنا بلايا ويوسف داوود. وها درلا قِ ماد ا 
والمقاول جورج أسطفان. وموظف البريد أندريا عيسبى. وكان الأربعة الأخيرون. مثلهم مثشل يوسف 
وداوود 500 مسيدحيين. بين| كان البقية كلهم من المسلمين. 
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و 


بأ 
القحل الرايع اد 
. منتدى مكتبة الاسكندرية 


سم لذ لح لطم سسسحهه ل حسم للا لوح 


حن 01 تدم .2012 أده ممسقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 


أدى المبوط المفاجىء والحاد لأسعار السلع الأشابيية ولت ف العام ١4979‏ إلى تراجع 
أسعار التمور والحبوب العراقية ‏ وأسعار كل الصادرات عمليا ‏ بنسبة وصلت في صيف 
١0‏ إلى كر من بال وأثر هذا التراجع عل عائدات الدولة وادى ل تسب نسم 
الموظفين وخفض الرواتب وزيادة الضرائب"'. وخفضت كذلك معذلات الأجور الممنوحة 
للعال غير المهرة في ميناء البصرة والسكك الحديدية وحقول النفط" 
وبحلول نهاية العام .1947١‏ وتزايد حذة الكساد. أصبح افيا أن الأفكان الشيوعية 
اكتسبت «بعض اطيمنة)'*؛ بين شباب العراق. وبدأت جماعتا البصرة والناصرية في الجنوب 
نشق :طريقهيا: إلى الأمام بعد التخلص من قيود الاراء المعادية للدين. وبحلول العام ١‏ 
ال ساني 12 وحسير وك دو لدوم ارق عن سكين عقيو . وق 
بغدذاد. اصبح الشناتك اللاوق بدأوا العمل على يسو فردىي وعبدوء 9 العام ١146‏ كار 
القناجا اق تعلقايي وسرعان ما أظهروا مؤشرات ندل عل المشاركة في قضية واحدة. 


في تلك الأيام - مطلع الثلاثينات ‏ كانت جماعة البصرة تعمل تحت قيادة غالي زويد. 
وهو عبد ووكيل لال السعدون. العائلة العراقية المشهورة التي قدمت في القرن التاسع ار 


)١١‏ [1935-()02| أمزرهةآ] عا عمسيل | إه حدم ملعن عل تبن ..أممم م18 العم مك .لملفائرظ لم610 
.صم .(1931 .ضملصن.]) 
25 “المضصدر السائق »ع ع اش مر 
فة المصفدن الضا: هين 4522-95 
0:) -[ احرم (930[ عمل معتأنث] أبن[ من[ إن روج ؟] مامكا ملق لعن اننظ ) .ندرا 
(5) «كماح السجين الثوري» (جريدة داخلية لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في السجونع. العدد 2.١8‏ 
١:‏ شاط (فيراير) .١924‏ ص لا. 


5١ 


شيوخ المشايخ"" للا ماد القبلي في منطقة المنتفق. وكان العضوان القياديان الأخران لهذه 
الجاعة هما سامي نادر مصطفى . معلم مدرسة ابتدائية. وعبد الحميد الخطيب الذي محدثنا 
عنه سابقا والذي كان يومها يتدرب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (/1)1610110". 
وكان قلب جماعة الناصرية وروحها هو يوسف سلان يوسف. الذي عمل على التوالي موظفا 
ورا (في خدمة الثورة 57 وبين العامين ١9794‏ و١9"1١)‏ وكا كما ثم طلحانا وبائع 
ثلج في الفترة ١978‏ ه19180. 

وف بغداد الفترة ١9785 - ١9574‏ مال الشيوعيون, أو الذين اعتقدوا أنفسهم كذلك. 
إلى الارتباط بواحدة أو أخرى من ثلاث مجموعات. وكانت إحدى هذه المجموعات ‏ 
وسنسميها مجموعة بغداد الأولى فنا - بقيادة عاصم فليح. وهو خياط متدرب في «الجامعة 
الشيوعية لكادحي لكأن وقاسم حسن. وهو طالب حقوق كان ركلف 0 ا 
ومهدي هاشم. الذي كان قد أقام منذ العام 484 » وأثناء عمله كعامل لاسلكي في نقرة 
السلان في الصحراء الحنوبية''''. علاقات مستمرة مع جماعة البصرة. وكانت المجموعة 
الأخرى. المجموعة الثانية. تقو 6 قر طالب الحقوق يوسف اسساعيل ومعلم المدرسة 
الثانوية نوري روفائيل ومهندس السكك الحديدية حميل توماء. ومن خلال هذا الأخير. الذي 
كأن.يقم" عل خط يكداه الناضدية ب «البضرة >< أقامت المشموطة علاقة وخر وها مامع 
شيوعيي الحنوب. ونمت المجموعة الثالثة حول زكي خيري. وهو موظف جمارك من أتباع 
حسين الرحال وأول ماركسبى عرافي' '. 

ويمكن تتبع أصول هذه المجموعات و«أنساها» من خلال اللوحة المرفقة (الحدول 6 - 
.)١‏ وهناك وخط تأثير» واضح يربط مجموعة بغداد الثالثة ‏ عبر زكي خيري ‏ بنادي 
التضامن , ويربطها ‏ عير حسين الرحال ‏ بججاعة «الصحافة». ويربطها 6 جوامرة ١‏ حاون 
آرسين كيدور ‏ بالجناح اليساري لحزب «الهنشاق» الأرمني. وسارت مجموعة بغداد الأولى في 
التيار نفسه ولكنها تغذت أيضا بأقنية أخرى تعود بأصوطا إلى «الجامعة الشيوعية لكادحي 


(04)5 رئيس رؤساء العشائر. 

459 درس الخطيب في «الخامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ١978‏ وحتى العام 5 .١9‏ وهناك 
إشارة إلى ذلك في المدخل المؤرخ في 5 شباط (فبراير) ١4*57‏ من ملفه رقم 541/ا لدى الشرطة 
العراقية. ولكن الخطيب لم يعد إلى العراق حتى تشرين الثانى (نوفمير) 19377 . 

(8) من أجل المصدر انظر الحدول 4 -7. 

(9) درس عاصم فليّح في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ١4١‏ وحتى العام 194. ملف 
الشرطة العراقية رقم /ا1٠".‏ 

.1974 حديث مع مهدي هاشم أجري في شباط (فبراير)‎ )٠١( 

)١١(‏ يعتمد ما يرد في الصفحات التالية ‏ إلا إذا ذكر العكس - على أحاديث أجريت مع زكي خيري ومهدي 
هاشم وقاسم حسن وحميل توما ونورى روفائيل وعبد الله اسماعيل. وعلى ملفات الشرطة ذات 
الأرقام: 553٠‏ و85١6‏ و4١12‏ وهلا ولاا١"‏ ولالمع ولاهملا و١4"‏ و58١١‏ :55575 ووبامم 
و/51” و5غ1ه“” و38 50/59 . 


5 
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الحدول رقم 5 - ١‏ 
رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التى بثئت الشيوعية أو التأثير الماركبى والصحافة التى نقلت هذا التأثير إلى الجماعات والأفراد 
الذين شكلوا عام هخ رالحجمعية ضد الاستعمار» التى كانت نواة الحزب الشيوعى ع العراق . 


(في أرمينيا) ١‏ (تأثير غير مباشر لجمعية مجموعة «الصحافة نادي التضامن فرع يعدا الشير يه الثالنة 
١9١9 19117‏ سبارتاكوس الألمانية )١950 2194758 1١954( )١91١9‏ الهدلدل © فاده (ه*5١)‏ 
: رصن خري 
ا ان د يوسف متي 
١-الجناح‏ اليساري <> آرسين 4١:4‏ عه حسين الرحال مود ايلك الس عبد القادر اسماعيا ٠‏ --_ م 
اسه ا ١‏ ا 2 مجموعة بغداد الشيوعية الأولى 
لحزب «الهنشاق» كيدور ١97941١893714‏ زكي خيري 1979 ه198) 
الأرمني (حزب عاصم فليح 7 عاصم فلبح 1 
اشتراكي) . 00 1 | ميج علد 1 الخ حس ]1 
١‏ اللجنة الشيوعية هايك آغو بيان الروك عاصم فليح مهدي هاشم 
لسوريه 6 ر(محتمل) بكوميكوف م 
ولبنان عبد الحميد الخطيب 
الرابطة ضد الامريالية 2 (أثناء وجوده في الجامعة الأميركية في بيروت) مراسلات منذ ه98١‏ 


)١0*#* _1١976( برلين‎ 
)١588 ١4*98 بار يس‎ 


١5” 180 8. 00 
«الجامعة الشيوعية‎ 
١ 5”: _1١ 6١ 0 ١ 


2 3 فاسم حسن 
ا صم فل 5 
لكادحي المشر ف" ومرة 1 بم ١‏ -00 590 ٍ 
اال كلل ىم 0 
نهد لاحمًا 
00 عند الحمد ١‏ لخطب 
"و ا ا المحمرة 1 ١‏ 0 


© الأنمية غالي زوه 
54و١1‏ هم*5١)‏ 
يوسف سلمان يوسف 
غالي رويد 
مجموعة بغداد الشيوعية الثانية 


الشيوعية ييوئر فاسيلٍ يوسف سلمان يوسف جماعة الناصرية الشيوعية 


1 /ا ١6‏ #م و١‏ 
(عامل جوال لدى . غَال رويد 
الكومنترن) ؛ 
رفي العراق 19155 )١1984‏ 


البروفسور فيليمونوف: هعلى اتصال على الأقل 


3 منذ ١9”‏ 
ا  1١9#«(‏ مو1) 
دفدوية العال يوشت اشراعيا* 
ماكسة 1 موا 1 35 
(مار كسيه) حميل توما نوري روفائيل 
بوسطن. مأساسو سكس جيل توما 


(*) عضو العائلة الكترى نفسها. (*) أشخاص في اخي نفسه من بغداد القديمة. حي باب الشيخ . 


المشرق» في موسكوء. و«الرابطة ضد الإمبريالية» في برلين. ولحنة بيروت الشيوعية. وكل هذه 
المنظيات من نسل الكومنترن. وكانت مجموعة بغداد. الثانية تدين بالكثير إلى «مدرسة العمال» 
فق توسطن نولاية واساتتؤوستسن الأمنتركية»::ولكنيا كانت»ندينة أكثر لخباعى البضرة 
اميك للحن برها كابنااستوكين الكت قروا نان ل السهري وكا عاد سديفاة بالك كيد 
للروفسور فيليمونوف فى كرمنشاه وللجوال بيوتر فاسيل: وهو «وخيط» يقود ثانبة إلى 
الكرمرن. 1 
ولعبت ظاهرتان محليتان دورهما في نشر «خطوط التأثير» هذه. وكانت إحداهما هى 
موي العائلة النعر اق اللكيرة و لقو ع دا اها هن االتقفايه اال مز كانت الثارية بلق 
التو نشيو اهن ,و الشرةو انق الى ران 'الشانفة. كان ضيون عند المي بحا كه 
«والصحافة». وعبد القادر إسماعيل من نادي التضامن ٠‏ ويوسف اساعيل من المجموعة 
0 الأولى. ؛ وعاصم فليح وقاسم حسن من المجموعة الثانية. يعيشون كلهم في الحي 
وهو حي باب الشيخ في بغداد القديمة. مما ساعد في النهايه على دفع المجموعتين بانجاه 
توحيد 1 


وإذا كنا نعرف اليوم. وإلى حذ كبير من الدقة. كيف وصلت الشيوعية إلى هؤلاء 
البغداديين ورفاقهم في الحنوب. فإنه لا يمكننا أن تذكو اليا كيك هنا هو السبب الذي جعلهم 
يتقبلون استنتاجاتها. يومهاء لم تكن الشيوعية تَعَلّْم بموضوعية كما أصبح الأمر في الأربعينات 
واعوسينات وكافة درفي كيرا يكل ما هو شخصي . ولاأمفة: فإننا لاا نستطيع سر غور 
الدوافع الشخصية نظ أن روح الأنحات كقرادها تكون شديدة التعفيه فق تفاصيلها. ٠‏ ومع 
ذلك. فإنه تتوفر لنا بعض الحقائق . 


في العام بوحه رئيشن الشرطة الستاستية إلى سكرير المتدويب السامي رسالة له يلغي 
فيها الضوء على «جنون بالتلشفية )فيك نعنة: وأكك ال «الضديهات التي تسمع ضد اضطهاد 
«المستعمرين» والحكومة البغيضة وإنكار هؤلاء لحقوق «الجاهير» لم تكن «عموما إلا عويل 
أولئنك الذين فشلوا في الحصول على مراكز حكومية أو في الحفاظ عليها»”"'. 


وطس أن كوت قدي الفروظة اللسايية قله غنود الواناقائقة ند ا برمن لأس 
فإن ملاحظته لم تكن صحيحة بخصوص الشيوعيين الرئيسيين لتلك الأيام (أنظر الجدول 4 - 
2ك يوسف سلان يوسف كان موظفا ككاتب لدى «سلطة كهريباء البصرة» براتب 
شهريى قدره ١١5‏ روبية (حوالى 4.5 جنيهات استرلينية) عندما انضم إلى الركة الشتوعينة 
في العام 21945717 وتحل عن وظيفته طوعا في العام ١974‏ ليسافر إلى خارج البلاد بمهمة 


)١79‏ انظر نهاية الفصل الثانن من هذا الكتاس»: 
)2 رسالة من الميجر ج . ف . ويلكنزر إلى الكابتن ف. هولت مؤرخه في ١7‏ شياط (فتراير) و ١‏ وفتوتحودة 
في ملف الشرطة رقم 408. 
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وجواب»*. طُُ 0 الله ى غاني زود 5 0 ا ولا 0 98 أن بصم 00 
ا حكومة بصلة ١م‏ عاص فلح حب طن حول عل نمب وسي 0 
لك تشغيله 07 عندهةءن مصادفة: إل اللإساءة 5 لفترة عند مره من 0000 5 
«والجامعة الشيوعية لكادحى المشرق». إذ نه باستغلال جهد الاح ةا كان غلية أن 
يعمل في روسيا لمدة ستة أشهر كعامل عادي قبل أن يسمح له بالعودة إلى متابعة تدريبه 
زكريا الياس دوكا وفناسم حسن ومهدي هاشم وجميل توماونوري روفائيل وزكي خيري'”'فقد 
فممدوا مراكزهم في الحكومة أو التعليم وكا يتضح من ملفاتهم ‏ بعد اعتناقهم الجيوعية” 7 
وأما يوسهف ابواعيل وإيوسةب مت :وخسيق عباتن الكرباس فكانوا ما زالوا في أيام اللاوامتة وم 
يكن قد تملكهم الضعف أمام إغراء الوظيفة الحكومية بعد. وأما سامى نادر مصطفى فلم 
تكتشف علاقته بالشيوعية حتى الأربعينات وبقى آمنا في وظيفته التعليمية في البصرة. 

واما"تالتسية إلى عبد القادر اسماعيل فنكتفى هنا بترداد نادرة رواها أخوه عبد الله. 
الذي كان ذات مرة أستاذا في مدرسة الحقوق في بغداد وصهر رئيس الوزراء الراحل حميل 
المدفعو نب 'إذ قال" : 


في العام ١915‏ أرسل رئيس الوزراء ياسين الهاشمي في طلب أخي خليل الذين كان 
ومقالاته 5 «الأهالي) بذاك تضغط عل أعضايةي واتة كان باستعطاعة غيك الفاؤر أن بخحصل 
على مكان في الحكومة إن هو رغب. وإلا فإن عليه أن يكف عن القتال أو يخاطر بفقدان 
مواطنيته . وعاد خليل إلى البيت سلدك الااستياء وأخر أمي بما حصل. وناشدت أمي عرد 
العقادر أل يوفع اليلاء بالعائلة اوديعي ل تشحها. وكشور عند العمادر القول: وإخوق 
كثيرود. اعتبريني غير موجود). ولم يكن لثىء أن يجعله يغير رأيه. ثما جعل أبي وخليل 
يتنصلان منه علنا. وتابع هو سييرنة) . 


)١:4(‏ المدخل المؤرخ في 7١‏ نيسان (ابريل) ١9794‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /141 حول «يوسف سلمان 
يوسف). 

1 . كاوطالل«عكليا'ه ‏ أقزاة عائلقه الكثيزة: 

)١51(‏ المدخحل المؤرخ 0 04 كانول الثانى (يناير) ١84:‏ 8 ملف الشرطة العراقية رقم اسن حول «عاصم 
فليح » . 

)١/(‏ ملف الشرطة العراقية رقم حممة (دوكا) ورقم ا" (حسن) ورقم وخ (توما) ورقم اصن (روفائيل) 
ورقم 4١4‏ (خيري). 

)١48(‏ فمد الجميع وظائفهم قِ العام 65 , باستئاء فأسم احسسنل الذى كان على ارتباط يعيدك الحمييد 
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الحدول رقم 5 - ؟” 
الاعضاء الرئيسيون للحماعات المختلفة 
التي انضوت عام ه تحت راية «الجمعية ضد الاستعمار» 
التي شكلت نواة الحزب الشيوعي ني العراق 


جماعة الناصرية 
(أصبت 56 )١‏ 


4١‏ بغدادت-' موظف سايق لدى القوات الريطانية 
ولدى سلطة الإمداد بالكهرياء. 


ميكانيكي سابق . بائع ثلج . 


يوسف سلمان يوسيف"") 


1406# قرية 
البطحة محافظة 
المتتفق 


غالي زويد"” غبد ووكيل لعائلة السعدون. القادة 


السابقون لقبائل المنتفق . 


أحمد حمال الدين'2' 


+.ة١‏ -الناصرية'*' محام 


جماعة البصرة (أسست )١9177‏ 


الثاني/ نوفمير 1١98#‏ ه19#١)‏ 
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للدرسة التبشيرية الأميركية في | الطبقة الوسطى الدنيا. 
البصرة (1+8ة١1‏ "©" 195ل). ابن حلواني بسيط 
«الجامعة الشيوعية لكادحى 


المششر فق ») 6 موسكو ١976١‏ - 


)١93"ا/‎ 


دراسة خاصة مع أبناء الشيخ 
عبد الفالح السعدون 


جامعة آل البيت'”' 


معهد المعلمين العالي في | الطبقة الوسطى الدنيا. 


بغداد. الجامعة الأميركية في ابن حذاء 
بيروت .)١19568 -1١9159(‏ 
«الجامعة الشيوعية لكادحى 
المترق؛ فق موسكو 481 


)11 


١7 
2) 


5 


العراقى .)١944 -19141١(‏ أعدم 
شنقا 19149. 


1445 - ه95١‏ مات ذ5هم9و١ا‏ 


قاضى محكمة عليا. رئيس اللجنة 
الاستشارية للاصلاح الزراعي في 


|عهد عبد الكريم قاسم 


ضابط شرطة )١9710/-١975(‏ 


ضابط شرطة (19175 )١9710/-‏ 


زكريا الياس دوكا ظلف 
:6 العمارة:-"' لف ف ادارة 
و فق إدارة ميناء البصرة 


ةرصبلا١97‎ 


سامى نادر مصطفى 


معلم مدرسة انتدائية 


عبد ا هاب د 
لوهات محمو 6 البصرة | محام 


ماعات بغداد 
المجموعة الأولى 
(شكلت )١1979‏ 
5 2 
جنم تلخ ْ 
عر بي سني 6 بغنذناد خباط. مؤلف روايات شعبية 
5 8 
سيم -حسين 1 . 
7 . ا 
عرىي سبي 16١‏ الرمادي موظف سابق في وزارقٍ التعليم 
والمالية. طالب حقوق. 
مهدي هاشم ا ة وأ سلك 
د سمح ام عربيه و ٠‏ جو 
1 - شيعي مم 4 الشحف اتداتم . 
1 مساعد رئيس محطة في السكك 
الحديدية العراقية 
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المدرسة الأمبركية التبشيرية في 
البصرة 
معهد المعلمين الابتدائى 5 


بغداد 


الدرسة الابعداقة التركية فق 
بغداد. «الجامعة الشيوعية 


لكادحي المشرق» 2 موسكو 
191 1984) 


مدرسة الحقوق فى بغداد 


ثانوي في النجفف. دورة في 
تشغيل اللاسلكي 


الطبقة الوسطى الدنيا. 


الظبقة التوسطنئ الدنيا: 


ابن صاحب حائنوت 


فلقنة ملك الأراضى انق 
ملاك ميسور”. أخ 
لوزير العدل أمين زكي 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن ملا حرفي (حائك) 


الطقة: الوسنطن: 
ابن ضابط عثمان 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن فلاح حول في ما بعد 


الى مؤمن 


١18 
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> 


الوطني ونادي 
التضامن 


السيرة التالية 


خرج من الحركة في الثلاثينات 


عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ١945(‏ طعا ان 


سكرتير اللحنة المركزية ه97١.‏ 
خحرج من الحركة قُ العام 
ه* ١9‏ . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي. 
كان في الاتحاد السوقييتي 1١914١‏ 
65 سكدردز الكرين الوطق 
الديموقراطي 1948 1904. 
سفير في نيودهي ثم في راغ في 
عهد قاسم . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي. 
فقّد جنسيته العراقية ا .1١98‏ 
رئيس الحنة المضربين في حزب 
«توده» الآيراني .١949‏ حكم 
بالاعدام غيابيا في إيران. مذيع في 
إذاعة موسكو “9ه92١8-1ه9١‏ 


)١1947* (شكلت‎ 


حميل توما'”' 


معلم ثانوي. مهندس في مديرية 
المساحة 


١5‏ بغداد 


الجمبوعة التالقة 


(شكلت )١19*14‏ 
زكي خيري عرب الأب كردي | سني ١‏ - بغداد فوظطلف. فى الحتضارك" -1641543 
الأم 8 ) لم صحاني 
5 منتدى علي اللولا 7 


منتدى مكثبة الاسكندر بة 


101 لصدمء .ه20 أمممسفلطة.وعل سمععلة//:60 اا 


0 


السيرة التالية 


مدرسة الحقوق في بغداد2 | الطبقة الوسطى الدنيا. العم إل لزب الرطدق 
ابن تاجر صغير جوال الديموقراطي بي الأر بعينات. دافع عن 
ودلال التحالف بين الشيوعيين والوطنيين 

الديموقراطيين بعد مه9١.‏ 


الجامعة الأميركية في ببروت خرج من الصركة في منتصف 
١11 .)958 - ١955‏ الثلاثينات. مهندس رئيسى في 
(19831-19454).المدرسة العمالية السكك الحديد في عهد عبد 


8 بوسطن )١98982-194775(‏ الكريم قاسم 


الجامعة الأميركية في بيروت اللواء الأثمى فى اسبانيا .١948‏ 
9٠ 1١9170‏ 31/4 توقفف نشاطه فى الأربعينات. 
١9*1١‏ 95988) وعاد الى الحزب بعد .١9868‏ 


مدرسة الحقوق في بغداد. | الطبقة الوسطى. ابن حرم من الجنسية العراقية ١9830‏ . 
دكتوراه في الحقوق من | وكيل أعمال عائلة نقيب عضوفي الحزب الشيوعي 
بار يس الأشراف (الكيلاني) في الفرسى في الأربعينات ولكن أفيد 
بغذاو:2: عن 5-8 العام ١59657‏ لانحرافه 
اليساري . رَّ عيم انضبار السلام ف 

العراق بعد ه9١‏ 


سنتان من الدراسة الثانوية في الطبقه الوسطى الدنيا. 64 إعضو نادي]| عضو اللحنة المركزية ه9١.‏ 


بغداد ابن موظف حكومى 119) التضامن زعيم للحزب 1977-1975. 
: 1 سحبين (ه"9#١ /١9"”5‏ 


لا ١9‏ _ويم؟إ/ة: 5 .له ١9‏ ). 
شكل «اللجنة الوطنية الثورية» 
15 عاد إلى الحزب .١448‏ 
منتدى مكتبة الاسكندرية تشاغيت سه ال حنسية هه ١‏ . 
عضوالمكتب السياسبيى للجنة 
المركزية للحزب ١9868‏ - 1و١‏ 


1101 لحصمء. هلهأ سمسملطة.وعلصمعء 21 ااانا 


الا 


0 


بغداد محام. وأحد المؤسسين الأصليسين 
ل «الأهالي». 


5 منتددى علي اطولا 7 


منتدى مكتبة الاسكتدربة 


عم بيذ ص طخ مط ل كسم ء ل مود 


حصنا حم .2غ صه مسمقلطة. م ضوع 1ه //نصاط 


(أ) يوسف وزويّد كانا أيضا عضوين مؤسسين لجاعة البصرة. 
إوتب) أصلا من قرية كلدانية في محافظة الموصل . 
©- انتقل حمال الدين في العام ١977”‏ إلى بغداد واشكرك مع مهدي هاشم في مجموعة بغداد الأولى (انظر أعلاه) . 
(د) أصلا من النجف. 
(ه) مدرسة للحقوق الاسلامية. 
(و) ملاك : من يملك أراضي كثيرة . 
(ز) كان جذه كرديا بعرنيا” 
لاسلكي في نقرة السلمان في الصحراء الحنوبية. قد أقام اتصالات دائمة مع جماعة الناصرية. 


؟ + 


م ينه دراسة الحقوق في بغداد | الطبقة الوسطى الدنيا. عضو اللجنة المركزية ه947#١.‏ 
ابن صاحب حانوت عضوالحزب بعد 2.١968‏ لم 
جين يعرف مصيره منذ انقلاب البعث 
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انضم إلى الحسزب الشيسوعي 
السوري .١9451١‏ عضو اللجنة 
المركزية لهذاالحزب ١948‏ 
4) رئيس محرير«اتحاد 
الشعسب» 550-48[ ., عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي 1١9609‏ 1957. 


9 منتدى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


صم بيذ طب طبخ سمط ل كسم ب لل الوعلة 


دن 01 تدم .2018 أده مسقلطة .م علصمعء 21 //ن اط 


(ط) مؤمن: رجل دين. 

(ي) م ينضم توما إلى «الجمعية ضد الاستعار» على الرغم من كونه شيوعيا . 

(ك) نقيب الأشراف: رئيس المتحدرين من الرسول محمد (ص). 
المصادر : قاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توما ونوري روفائيل وعبد الله اسماعيل. وشخص يدعى سعدون شيخ يفضل 
عدم الكشف عن هويته. وملفات الشرطة ذات الأرقام : /اىة و٠:“"‏ وم ١م‏ ولالمثلا و88: و55ه” ولا 9” و7/ا” 
ودوه؟ وب" و/51” و5/ا١”‏ و4 5١‏ و1784. 


وف 


من الواضح بالسعية إلى التصوعين الأوائل أنه لم تكن هناك علاقة بين اصطياد المراكز 
والانتماء إلى الشيوعية. لهذاء فإن علينا أن نبحث في مكان آخر عن معلومات أكثر صحة. 
وربما كان للتفاصيل الأساسية المتعلقة بسير حياة هؤلاء الناس. والواردة في الجحدول ؛ ‏ ”2 
أن تساعد. وعلى الأقل فإن هذه التفاصيل تطرح عددا من النقاط . 


ولح خظ: أمااكان متالله من أصبز" 5 اخنيوعيا قياض فى تللة القترةه نفسة دفن أدراذ 
الأقلية 'التمضسنةن بواريطة” عرو اهو الطافة النمعية :لسك علاقن #السيحوةة سنافي | انظ 
5 الحدول ؛ ‏ #]. وهذا ما يتضمن أن استبعاد النظام القائم. ليس بالضرورة للأفراد 
أنفسهم بل لفئاتهم الدينية بشكل عام. من أدوار أو منافع معينة ربما شكل عاملا في نزوعهم 
إلى الشيوعية. وليس بلا مغزى في هذا الإطار أنه كان لمهدي هاشم'"- وهو ابن شيعي 
مؤمن' ' من ابول فللاحية ومن مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي قِ العام م4 _أن 
يشتكي بعد إحدى عشرة سلة. وكعضو ناصج في حزب «توده»ا» في مقال نشر في صحيفة 
«مردم'"'' الفارسية من أنه «ليس في كل السلك الدبلوماسي العراقي إلا اثنين من 
الشيعة. . . ومن أصل ثانين من الضباط الأركان الموجودين في الجيش العراقى ليس هنالك 
إلا ثلاثة من عائلات شيعية» في حين أن 4١‏ بالمئة من الجنود هم من أبناء المجتمع الشيعي 
ا" 


وعلى العموم. فإنه لا يجب التشديد كثيراً على هذه النقطة. فكثيراً ما تكون الدوافع 
معقدة. والواقع أن الشيعية لم تكن القوة الدافعة الوحيدة عند مهدي هاشم. ففي العام 
4 » عندلما كان صبيا. عاش مهدي شهري الحصار الطويلين والمشهورين للنجف . 
وغلذفا القيكة المحنةع رانك موي واهلس عاجوين فى [الظرقة فريقا من المتدسين: الرزيطاننيت 
ندم بيعهم والببوت: المجاووة انتقاما للنيزان الكيفة الى أظلقك من أهل الى المحاصرين 
باتجاه المحاصر ين. وني أيام تالية أصبحت كراهية المحتل الأجنبي عنده مرادفة للشيوعية”" . 


وقد يميل البعض إلى التشديد على الأصول العرقية المختلطة لثلاثة من أصل سبعة من 
السنة وواخد من أصل أربعة من الشيغة .بين الشيوعيين: ولكن الشيوعيين كاتوا يلون فعلا ‏ 
في هذا المجال ‏ عرب العراق الحضريين أكثر مما يختلفون عنهم. وتكفي الإشارة هنا إلى أن 
عشرة من أصل ثلاثة وعشرين رئيسا للوزراء في العراق في عهد الملكية كانوا من دم مختلط . 
وفي بغداد بالذات. وربما في صفوف الطبقتين العليا والمتوسطة أكثر من غيرهماء كان الامتزاج 


)1١(‏ رجل دين من النوع المتجول. 

)5١(‏ «مردم». العدد 4 في * كانون الثاني (يناير) 5. وقد أرفق نص المقال برسالة مؤرخة قِ ”١‏ كانون 
الثاني (يناير) ١147‏ موجهة من القائم بالأعمال العراقي في طهران إلى وزارة الشؤون الخارجية في 
بغداد . 


(”) حديث مع المؤلف أجري في شباط (فبراير) 1١954‏ . 
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الحدول رقم 1 
موجر معلومات السّير الخاصة بالأعضاء الرئيسيين 


الدين والطائفة والأصول العرقية 


النسبة المئوية المقدرة للطائفة أو 
الفئة العرقية من مجموع سكان العراق 
الحضريين سئة /ا8 099' 


7 (وبالتة بالعنية لشينة الغرن) 


8 (بالمئة بالنسبة للشيعة العرس) 


آظ5 


4, ه (بالمئة بالنسبة لكل المسيحيين) 


هو؟ 


فئة العمر يوم أول ارتباط 
بالحركة الشيوعية 


لا نشاط 

أعضاء في الحزب الوطني بلا تدريب 

مَوَيِدَوْن للتدوت الوط تدرويب فق #المبائعة التيوغة 
أعضاء قَّ نادي لضاف 


واي كانت التبيته المكوية للطوائفه والفعات الترقية التشرق كرا ول أكراه عرو قاو تر ان 7ه بود 
توا نابي و بو وبر د وات 1 1 

(ب) كلهم طلاب جامعة (وحقوق). 

(ج) معلمون: ”. مهندسون: 2.5 محامون: ”. 

(د) كلهم موظفون حكوميود. 


(ه) اتناك فل العام ١*5‏ وواحل بعذه. 


العرقى اكيز من ذلك بكثر. ولبميك هذه العملية. البى اسكموت وما إلامن اموز التنوع 
الطبيعى وعير الواعى . 
ورعا كات إحدى النقاط المثيرة للاهتام الكيدسه» والتي تلااحظ بعن فوسين. هي أن 


كا 


من التناقض الملموس مع الأربعينات. عندما أصبح اليهود يشكلون عاملا هاما في الحزب 
الشبوعن العراقي . 1 يكن هنالك في ذلك 00 عرافي هودى واحد في صفوفف 
الشيوعيين م حك تفسر هذا باختللاف أوضاع اليهود الى راقيين والأجانبف بين هدين 
العقدين. فإنه يمكن ل إلى الأوامر 5506 سكرتارية الشرقى في اللجنة 
التنفيذية للإاعية التاولية يعات (تعريب) الجركة الشيوضية ا قراف الا وى 1 


وعندما نلتفت عن السمات الطائفية إلى فئات أعار القادة الشيوعيين نجد أن أربعة 
فقط كانوا فوق الخامسة والعشرين. ولكنهم لم يتجاوزوا الثامنة والعشرين من العمر. عندما 
أقاموا أول ارتباط لهم بالحركة او بينا كان الأثنا عشر الآخرون في الخامسة والعشرين 
أو أقل. أي أنهم كانوا ما زالوا في المرحلة الطرية والمثالية من الحياة. 
ولبغى يذ ايكون تللله الاعفناء القادة الجماعات بغداد يعيشون في باب الشيخ”” 
وأد الحزب الشيوعي فم بون ََ السنوات التالية. وفي هذا الخي بالذات. إحدى أوسع 
قواعده المؤيدة وأكثرها استقرار | . وليس العامل السببي بعنذا عن هذا الأمر. فقد كان حي 
باب الشيخ مركز بغداد لصناعة النسيج اليدوي وكان الأكثر نوا د فق البضائع القطنية 
الإنكليزية. وأكثر من هذاء. فإن باب 0 الذي كان يحتوي على مقام مؤسس , الطريقة 
القادرية الباطنية اجتذب إليه الحجاح مم ْ لومة تعيلة عد اهند. وكان بالتالى أوسع افاقا 
كر الما من أحياء أخرى على مكار عقياقة 


ونجدر واللك كه 10 أن عشرة من القادة الشيوعيين الستة عشر تلقوا تعليم| 
ادي : وهو ما يبرز احتمال الانجذاب إلى المظهر الفكري للاركسية. وهذا ما تأكد بوضوح 
ف حالة أعضاء اديت بغداد الثانية التي كان أى, 50 من المجموعات الأخرى على 


المستوى الفكري . وغعرف عن ن يوسف اسساعيل . بشكل خاص ؛ أنه كان قارئا دؤوبا للترحمات 
الإنكليزية المتوفرة للأدذبيات الشيوعية الكل“ سيكية . 


وسنلاحظ أن ثلاثة من الجامعيين درسوا في الخارجح. وهي تجربة أقل ما يقال فيها أنها 
1 إلى زيادة التحامهم مع الأوضاع القائمة. وفي العام ١458‏ قال جميل توما (من مجموعة 
كنا الثانية) لؤلف هذا الكتحابت: «رحلبي الأولى إلى الولايات المتكلة يرت حطرق الى 
الحياة كليا. . . وعندما عدت إلى العراق بدا لي قاحلا وكثيباً. وكساك الأوضاع فيه تصرخ 
مطالبة بالتغيير. . »). وجاء رد فعل رفيقه نوري روفائيل ميا وكان كلاهما قد درس في 
«معهد ماساشوستس للتكنولوجيا» (0411) في كامبريدج: توما خلال السنوات ١978‏ 
القورونانا خلال العقرات 10411 ءالؤه اأى فى "الستيوات المكرة 


(*1") تقرير حاييم اورباح السرى المؤرخ في < اذار (مارس) /ا5 6 :١1‏ 
نان ات] حا 1927[ عنصيل ل أن 609 ممتمح ,زنبمآ) معننع ]امنا إن ناساوطق . متماضاظ وعدن 


(5؟) أنظر الصفحات الأولى من الفصل الرابع 


/ا/ا 


من الانبيار الاقتصادي فكونا "نيطف اموخكة البيستان لكات الاشركية وررنكة فيكنانا 
فكويا توما ولم يكن باستطاعة هذين العراقيين أن يبقيا بعيدين عن هذه المؤثرات بعد أن 
تاكلت قيمهما القديمة. والواقع أن هذه الأجواء طغت عليهماء فراحا ينكبّان على أي كتاب أو 
صحيفة ثورية يمكن ا عليهاء ويحضران بحاسة فائقة المحاضرات, أو يشتركان في 
المناقشات التى ينظمها الطلبة الراديكاليون. ولكن هذا كله كان يجري بلا صير ولا منبجية. 
وعلى العموم. فلقد اخذ توما بالدوام في «مدرسة العّال» في بوسطن خلال إقامته الشانية في 
أميركا. وكانت هذه المدرسة متخصصة في نشر الأفكار الماركسية. وبحلول موعد عودته إلى 
الوطن كان توما قد أصبح نهنا ران «الأوضاع العراقية تستحيل على الرتق ولا بد من 
اقتلاعها من الحذور». وكانت الأفكار الجديدة قد حملت روفائيل من جانبه الي 4 عا 
جعله هبمل دراسته ويفقد منحته الحكومية ويعود إلى العراق ثائرا يشعر بالمرارة:””'. 


وفي إحدى الحالات بدأ الاهتام بالشيوعية في مرحلة أبكر خلال التعليم. والمدهش 
هنا أنه انطلق من ملاحظة عابرة لمعلم من العامة. وقال لي زكيى خيري (من مجموعة بغداد 
الثالثة). وقد جلس بجانبي مكبل الرسغين والكاحلين في غرفة الحرس في سجن بعقوبة ذات 
يوم من حزيرات (يونيو) :1١45/7‏ 

«كنت في الرابعة عشرة من عمري. وكنت يومها في المدرسة الاتدائية [في العام 
06 وما زلت أذكر الطريقة التي قطع بها المعلم - وهو رجل متواضع من حي البوشبل - 
دري القراء: كان الصف قد فرغ لتوه من مراجعة ففرات من موصوء: ضصبع. فيه كاتيهت وهو 
مرب أكر ينا امه عند القادن وحدئ البلشفية بألوان قاتمة جدا . وشرح لنا المعلم امسر 
قائلا : «والحكومة البلشفية هى حكومة الفقراء. ولهذا ينظر إليها بكراهية»... وكنت أنا و ف 
عمر مطواع ومتقبّل وانطبعت هذه الملاحظة في ذهني». 

وكان ل برحكومة الفقراء» أن تشير اهتمام صبي ترعرعغ فِ أحضان الفقر وم يعرف 
الحانب السعيد من الحياة أبدا وم يكن باستطاعة والد خيري. وهو الموظف الصغير خيدا 
أن يوفر بد خله الضئيل لوازم اله الكبيرة جدا على الرغم من الاقتصاد ال يد لزوحته 
الطيبة. الفلاحة الكردية الآتية من بدرة'”' “» وإنكارها للذات. وكان لموت خيري الأب تلك 
السنة بالذات أن يجعل الأمور تزداد 5 . وصار على العائلة أن تعتمد على مواردها فحسب 
ولم تتمكن من مواجهة هذه المحنة إلا تاه عم كر وعلى العموم. فقد اضطر خيري 
الشاب في النهاية إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمه. وكان هذا أمرا آخر أثار نقمته على 
المجتمع . ولا شك في أن العتمة التى غرقت فيها حياة خيري استحثت عنده اهتم|مه بالثورة . 


0 ل و لحن زر رجاف من 


(1) حديث أجراه المؤلف مع توما وروفائيل في حزيران (يونيى) 1958. 
(700) منطقة في محافظة واسط (الكوت). 
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ولم يعرف الحاجة أبدا. ولكن طفولته حملت معالم أحداث مرعبة. ففي العام 1415., وهو لَا 
يبلغ العاشرة. قتل الأتراك «بيرودة تامة» ثلاثة من إخوته كانوا يعملون فٍِ «وان» (تركيا). 
وف العا 11 وبعد محاولة فاشلة للهرب من الموصل إلى بغداد الي يحتلها المريطانيون. 
حكم عليه وعلى أمه بالسجن والنفى إلى جزيرة ابن عمر*"', حيث قضيا السنوات الأخيرة 
فى االلترميه العال 111117 + ومو باعنة خرف فإن قاب عسو عاش وها حقيا ايد 
كان في السادسة من عمره. وحصدت مصيبتان الاثنين اللذين كانا يؤمنان معاش العائلة : 
فخلال الحرب. كان أبوه عميداً وقائداً للقوات العثمانية في شمال العراق. ومات مسموماً. 
وف العام كان عمه من أنصار الشريف حسينء وقد مثل به الوهابيون في نهاية 
(امعركه تربة) في نجدا 0 وف السنوات التالية نذا لقاسم حسن وكأن الله قخصة كامضائب: 
فجاءه الاعتلال الصحي في أعقاب الحرمان. ثم فترة من من القلق الحاد وم 
هنا بأن قاسم حسن الذي انضم إلى قضية الثورة كان إنساناً مسلولاً وفي غاية الضعف. 
وضع جعله يبدو في عيود السلطات وكأنه الأكثر وخطرا». ولاحظ رئيس الشرطة ل 
في العام ه98 أنه كان «فتيلا هر امستلول مره مضادٌ للسلطة . . . وللعالم بشكل عام)'""'. 


وباستثناء غالي زويّد الذي سنذكر المزيد عنه في ما يلي. وعبد الوهاب محمود المتحدر 
فق غائلة زديك ذلك الأراميي كاف يق القادة الشيرعييق: لا شار كيرن ماهير الخيراف 
بؤسها وكربها ولا يشاركون القلائل المميزين سهولة حياتهم وما يتمتعون به من وفرة. بل كان 
أفرادها يعيشون الحياة الرمادية النِي هي من خصائص الطبقتين الوسطى والوسطى الدنيا 
اللتين كانوا يتتمورن النهيا:” أما بالشسسة الى غالي زويّد فقد ولد ع كاذ كرتا - عبد . ومع ذلك. 
فإنه لم يكن وف الما ادام وكان يعيش من مردود قطعة أرض يملكها في محافظة 
البصرة'"" . وعلم المؤلف من شيخ من ال السعدون كان يعيش معه نحت سقف واحد. 
وفضل عدم الإشارة إلى اسمه. أن زويد كان ينفق من جيبه الخاص. بسخاء,. على العمل 
الشيوعي وأنه ساعد باستمرار رفاقه المحتاجين. ولكن. بعيدا عن وسائل عيشه. وعلى الرغم 
من أن أسياده نادرا ما وجهوا إهانة إليه. فإن زويد شعر بالخزي ‏ وبحذة ‏ نتيجة لمنزلته 
الات اهية. 1 


وعى العموم , فقد كانت ولادته الوضيعة مفيدة للأغراض | الثورية. ذلك أن الفلاحين 
المشاز كين ف المحصول 6 بساتين النخيل و«المصاليخ») - 5 العيال الفقراءت 8 الميشاغ» كاكوا 


)1 بع الأند ف اتركيا 

(19) حديث مع جميل توما أجري في حزيران (يونيو) 140/8 . 

(5*) المدخل المؤرخ في ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١475‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ١/5‏ حول «قاسم 
حسسن 0 . 


(5*) مدخل غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم 784٠‏ حول «غالي زويّد». 


,/4 


يتباسطون معه. ولم تكن كلاته غريبة عليهم. وكان هو يفهم الأشياء المشتركة في حياتهم 
اليومية . 

' ومن بين الشيوعيين الاخرين. يكن هناك إلا بقه من 0 يوسف سليان 
مازع الممكرة وتلك الخاعرى م ل من 0 الأدق من اليا 
الاجتماعي . ولكنه بذل قصارى جهده في تجنب كل ما يمكن أن يميزه عن الطبقات العاملة. 
ولتعلم طرقهم وهجتهم وفهم ارائهم ووجهات نظرهم ذهب يوسف ليعمل كميكانيكي 
عادى . وجح يوسه . بطبعة شيه الهامى في طاقته. والبسيط والمتحرر ‏ في الوقت تففنةان 
مو أ غش. في كسب ثقة هؤلاء الناس وجعلهم يقبلونه كواحد منهم . ومنذ تلك اللحظة لم 
يكن هنالك ما يسعده أكثر من تسميته «عاملا»). ويبدو وكأن الكلمة كانت تحمل في تهجتتها 


ما يمجحده 6 ل 


ومن هدا المنطلى. فإن أو بياد ظهر في العراق يحمل شارة المطرقة والمنجل. والذى 
كتبه يوسف سلإن نفسه بخط يده وعلقه في ثانية عشر مكاناً مختلفاً في بلدة الناصرية ليل ١١‏ 
كانون الأول (ديسمر) اح ا كان فتوقعا ببساطة «عامل سيوعي ١‏ . 


وحمل البيان شعار: 5 عمال العالم. المحدوا!, 6 ووعاشس اماد جمهوريات العمال 
والفلاحين في البلاد العربية). وأثار ا مها 00 اللغط الحيوى . وجاء في 
يدانه السان: 


امنا العيال! ... . العاطلود عن العمل يملأون الشوارع . . . تساؤهم وأطفاهم لا 
يملكون ما يقتاتون به. . . هل فكرت الحكومة بمساعدتهم في هذا الطقس البارد؟ لم يحصل 
شىء من هذا. . . لأن الحكومة ليست إلا عصابة تعمل ضد الشعب. . 


أيها العمال! إن للناس حقوقاً لن يوْمّنوها إلا بالقوة. هذا ما أكدته دروس التاريخ . . 
ما من أحد يمكنه أن يشعر ببؤس العمل إلا العمال أنفسهم. ولا أحد يعرف آلام الجوع إلا 
الجائع. لماذا نلوم الذينح ياأكلون ثبار عملسا..... اذا كنا نحن أنفسنا نشجعهم على 
سرقتنا؟. . . لا تخدعوا باسم فلان من الناس لكونه من الأعيان أو لكونه غنيا أو من عائلة 
كبيرة. فكل الرذائل تأتي من العائلات الكبيرة التي يزعم أنها شريفة حيث لا شرف إلا في 
العمل. وما من شريف غير العامل والفلاح . 

تشجعوا أيها الرفاق! فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخير أجيالنا المقبلة . إلى 
الأمام أيها العمال! تقدّموا إلى العمل المثمر وإلى الحرية وإلى الرفاهية!». 

وظهرت في الأشهر التالية بيانات أخرى في الناصرية. وازدادت الدعاية الشفهية 


١ )*6(‏ أنظر الفصل .م أيضا حول يوسف:سليان يوؤسف: 
(54) 0100 أت7 مقط 1932 ععطرمععنت2] 14 أن 158 .مكنم ,معبرعع [أعاتر[ا إن ماوق . تآ 


«لم 


التي شعرت 20 3 القت عو يرسك 0 0 ووجحذته ير 
يوم 5١‏ شباط (فبراير) ١937*‏ افذعكنت: التنلظات: لأحة د خلافا للمتقلية الاخبرزين ام 
يتذلل ولا أظهر خوفا. ولاحظت الشرطة السياسية. كما ورد في ملفه في ذلك التاريخ . أنه 


«اعترف عند التحقيق معه يكونه تيوغاء وألقى محاضرة مطولة عن «الرأسماليين» و«الجماهير 
الكادحةئن:*"' ., 


كان الرجال من أمثال يوسهف سلهات وغالى م ندذرة. ولكن. بفضلهم ول ندات 
البلشفية بالتقدم 5 ا جنوب. 9 المت والبصرة والديوانية. بإيقاع بطىء طبعا ولكنه كعد 
ودائم. وبالمقابل. بدا الشيوعيون البغداديون وكأنهم يقفون في مكانهم في تلك الأيام. وكان 
0 سير على الات 0 0 حيث طالت النقاشات المفعمة بالحيوية. 

وكان البغداديون. باستعدادهم الفكري ال تو ند والجنوبيون. بنزعاتهم 
العملية. يكمل أحدهما الآخر. ولكن الروابط بيه| ظلت حتى أواء حر العام ١4‏ ضعيفة 
وغير منتظمة . وكان البغداديون الفسيهم يعملون كيل بمهرده. ولااحظ أحدهو” 0 وقت 
لاحق :وشكنل تفليدق: «كنك فبردى المزعتة» وكنث حت اتعلي الاخبرين :ولا أحت 
تنظيمهم! . 

على العموم. وقبل مضي وقت طويل أصبحت الاتصالات أكثر كثافة؛ وفهمٌ الجنوبيون 
والبغداديون 2520 الفائدة التى لا تقدر بثمن لتوحيد القوى. ولكن لم تتخذ أية مبادرة لإيجاد 
مركز تلتفت حوله الجماعات المختلفة حتى حصول عدد من الأحداث التي غيرت الأوضاع 
بشكل ملموس من وجهة نظرهم . 

والواقع أنه فى "الأول مز شري الناق ازنوفويئ #مالوز السحي جعهر أب و التمن 
والحزب الوطني بشكل غير متوقع من الحياة السياسية. وسيشار في مكان لاحق إلى أن الحزب 
الشيوعيين الأوائل الذين أتوا من صفوفه لم يقطعوا أبدا علاقتهم به. بل انهم على العكس 

فخ ذلك وحدو اوترساة كن ارالوي ارك ارا انون وركام ر عليه وتوجيهه في النهاية في 

الانجاه الملائم . والواقع أن الحزب الوطني كان يخدم حاجاتهم الفورية معاداته الصلبة للسلطة 
المريطانية . 


ولكن 2 الحزت الوطني من الساحة أبقى الشيوعيين دول ملم رأو قاعدة شرعيه 


للعمل . وأكز من ان فإنه لم يبق شاك أي حزبت معارض حقيقي في الميدان . من 
المصادفة . وصل ق هذه اللحظهة المفصلية الى بغداد. يوم بم ١‏ مشر ين الثان (نوفمر) ديا 


(55) ملف الشرطة العراقية رقم /1421 حول «يوسفف سلان يوساف». 
(*) حديث مع جميل توما أجري في حزيران (يونيو) 1958. 


م١‎ 


قافا ف موسكو عبد الحميد الخطيب بعد أن كان قد أمضى في هذه العاص.ة الأخيرة سنة 
من الدراسة قَّ والجامعة الشيوعية لكادحى المشرق)”” . ولأسباب تخصه. ستتضح تالباك 
شجع الخطيب الانجاه الوليد بحو الوحدة . 


وشكلت المقاطعة الشهيرة لشركة بغذاد للنور والكهرباء. المملوكة للبريطانيين. التي 
بداث ق واكانون الأول (ديسم, 199 واتتبرت حى:” كانون الثان (يساين 415172 
عامل ريض مضافا .وادث المقاطعة إل تضفية النقابات القائمة > :ولكتنا ميك الديوعيين 
في ما بيهم للمرة الأولى. واجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم. من مجموعة بغداد الأولى1””", 
ويوسف اساعيل ونوري روفائيل وجميل توماء. من مجموعة بغداد الثانية. وعبد الحميد 
الطب ونين سافة النصرة و را يتوم 10 كانون الأول زديسيين 314 ل مسرل قاسم 
حسن في حي باب الشيخ في بغداد. وكان كل ما فعلوه. أو كل ما كانوا يستطيعون فعله, 
هو إعداد مسرددع على احتجاز الحكومة ونفيها لزعاء النقابات الذين اعبو كو قا يدا 
للمقاطعة:*” 


وكا الاتاعات ار" أن تعفد بالتاكين لخعقا الل فنص الكتوظطة غدن:هندة النقطة 
بعد تلقيها معلومات دقيقة. واعتقات الشرطة بعض المؤتمرين ونفتهم إلى بلدات إقليمية 
نائية . واختفى الأخرون عن الأنظار وطاردتهم السلطات بلا جدوى. 

ولايقن الخير اجدا غبز عن الحبيده الخطيب» التلاى كان يتوفها الخراى الوحييد 
المتخرج في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (/161[137). وكان الأبعد عن نطاق الشك. 
وفي وقت لاحق. في خريف 1478. وبعد أن أحبط محاولة أخرى لإقامة تحالف شيوعي. 
عرلك" ! السروعين ينك ومس اطزالاق أسندقناء ان إدارة الامتشار كيدو كعد وا“عنه يعدن 
وليس من الواضح تماما ما الذي جعل الخطيب يتحول إلى عميل محرض. ولكنه يبدو أنه بدأ 
«اتصالاات مشبوهة» مذ كان لا يزال في موسكو. ثم خحثي النتائج فلجأ إلى السفارة الريطانية 
فيها. التي رتبت له عودته إلى بغداد على حسابٍ وزارة الخارجية العراقية. وعند عودته في 
تشرون النان لوقي 1469 هو اللفرطة انقزرا نطولا عن عبارف دوعن الالخاضن الدين 
قابلهم أو الذين عمل معهم في موسكو وطشقند” ''. وشغل الخطيب نفسه بعد ذلك بالإيقاع 
بالتبوعيين ى:>شراك الشترطة:. 

وبالرغم من التراجعات المتكررة عاد الشيوعيون بعد قليل إلى محاولاهم لتوحيد 
مراكزهم المبعثرة. وبدأ رفاقهم. الذين كانوا قد نفوا إلى المحافظات., بالتقاطر عائدين إلى 


(0*) المدحل المؤرخ بالتاريخ نفسه في ملف الشرطة العراقية رقم /781/!ا حول «عبد الحميد الخطيب». 
(8”) راجع الحدول غ -5. 
١ة؟)‏ .من مس ]أأاعاننا زد نفنسصحطكق لسن :1933 معطمعع نح[ 27 أن 5355| ظلك .مالا رمرم )ل معنان*][ اماع مدرى 
1ل متالاتك أن 236 1 اللملئ 
(40) مؤسف أنيي لم أتمكن من العثور على هذا التقرير. الذي طلبه «المستشار الفني» البريطاني للمدير العام 
للتحقيق في 59 تشرين الأول (أكتوبر) ١944‏ ويبدو أنه لم يُعِدّه إلى الملفات . 


لذ 


بغداد ولم تكن حماستهم للعمل السري قد تراجعت نتيجة لأنواع الحرمان التي تعرضوا لها. 
وف م١‏ أت 00 00 0 3-0 اجرق والجامعة و لكادحي المشرق» 
0 

وبعد طول انتظارء في 8 اذار (مارس) .1١970‏ و في اجتماع عقد في رأس المرية في 
بغداد ضم كلا من عاصم فليّح ومهدي هاشم وقاسم حسن وحسن عباس الخد امس 
ويوسهف اسماعيل ونوريى روفائيل' م تم تأسيس التنظيم الذي طال انتظاره: «اجمعية ضد 
الاستعار )”ان ومن الواضح أهنا سميتت كذلة على اسم «الرابطة المضادة للامسريالية». التي 


)4١(‏ حول فليح. راجم الجدول 4 - ؟. 
(45) غادر فليح بغداد إلى بيروت في 7٠١‏ نيسان (أبريل) .147١‏ وسافر منها في ١‏ حزيران (يونيى ١47١‏ 
بصحبة الشيوعي اللبناني حي الدين كوسا في طريقها الى موسكو عبر فيِينًا وبرلين. ملف الشرطة 

العراقية رقم 5١51‏ حول «عاصم فليح». 

(45) حول هؤلاء كلهم راجع الجحدول ؛ ‏ ” ْ 

(14) يؤرخ الشيوعيون العراقيون ولادة حزبهم بتاريخ ولادة هذه الجمعية غير المشروعة. ولكن. ونظرا 
لانقطاعهم عن ماضيهم نتيجة لفقدان السجلات. يبدون وكأنهم يسيئون فهم حقيقة تاريخ تأسيس 
الجمعية فعلا. والواقع أنه ما من مصادر شيوعية بخصوص هذه النقطة. ولقد أشير في مناسبات عديدة 
إلى تاريخ ”١‏ اذار (مارس) ١974‏ على لسان شيوعيين عراقيين موثوقين باعتبار أن هذا هو تاريخ 
تأسيس الحزب (كما ورد في «القاعدة». العدد" في ١‏ أيار (مايو) 1554. وبي «كفاح السجين 
الشوري». العدد ١9‏ في 5 نيسان (أبريل) 19514. وني «اتمحاد الشعب»., العدد لاه في ١‏ نيسان 
(أبريل) 26 وبي إحدى الحالات اعتيرت صحيفة الحزب الرسمية («اتحاد الشعب» في ٠١‏ شباط 
(فراير) )١909‏ أن التاريخ يعود الى العام .١475‏ وني حالة أخرى أكد أحد القدماء والعضو في 
اللجنة المركزية ‏ زكي خيري لو و الخمسينات أن «اللجنة ضد الاستعمار» تشكلت في نيسان 
(أبريل) 1974. مضيفا أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي؛ ظهر كاملا للمرة الأولى في تموز (يوليو) 
لوسنوك لا دو و ف 9 الشويين قائلة أن:نالية الشيوعينة الأول شكلت فى خرال 
العام 95 (راتحاد الشعب» في 5 كانون الثانى (يناير) .)١975*‏ إذ إن «الموسوعة السوقييتية» ذكرت 
في طبعتها للعام ١987‏ (المجلدان ١8‏ و75. ص 705 و5481 على التوالي) اعتيرت العام ١94137‏ عام 
ولادة الحزب في حين أن «ريقوليوشينيي فوستوك «(العدد 5 [18] للعام 5 .١197‏ ص84) ذكرت أن 
الحركة العالية العراقية لم تكن في حزيران (يونيى) ١975‏ قد «قدمت طليعتها الشيوعية. حزبها 
الشيوعى». وأظهرت الرواية الحالية. وبما لا يرقى إليه الشك. أن أول حماعة دراسة «ماركسية» نشأت 
في بغداد في العام 4؟14. وأن أول خلية شيوعية سميث كذلك فعلاً نظمت في البصرة عام 1971, 
وأن أول إعلان حمل شعار المطرقة والمنجل ظهر في الناصرية عام ١4*57‏ ولكنه كان يحمل ‏ ببساطة ‏ 
توفيع «عامل شيوعي » . أما بالنسبة ل «الجمعية ضد الاستعار» فيجب أن نذكر أن عاصم فليح. أحد 
مؤسسيهاء لم يعد من موسكو إلا في ١8‏ أب (أغسطس) 4 (ملف الشرطة العراقية رقم ,)7١51/‏ 
وأن قاسم حسن زعو المشارك ف التاسييين : أطلق من اعتقاله في الناصرية يوم 74 كانون الثاني 
(يناير) (ملف الشرطة العراقية رقم 1177). ومن هذا كله يتبين أنه ما كان يمكن للجمعية أن 
تشكل في اذار (مارس 17 نمنان (أبزيل )هر السنة السابقة. ومن ناحية 0 يظهر أن الصحيح هو 


أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر للمرة الأولى في تموز (يوليو) 195. كما سنبين في الوقت 
الاضيية 


لذذ 


كان مقرها الرئيبى يومها في باريس. والتي كان عاصم فليح وقاسم حسن يراسلانها مند 
العام 28308 

وفي ١١‏ آذار (مارس) ه475١.‏ وبعد قليل من 0 عصيان الديوانية القبل م الدق 
كان قل بدأ يست حود ذ وفتها على انتأه العراق بأسره ‏ أصدرت ال جمعية بيائهأ انا اليان 


الما د الذي اوكا أكّ به هذا أله 5 2 نه رى غايه ف الصفاء 1 
2 نيقستو) نحتم ٍ : نو - ٍِ ِ 
بمطالب ليم رالية و«اقتصادية» معتدلة 0 


«إلى العمال والفلاحين, إلى الجنود والطلاب. إلى كل المضطهدين ! 

على سواعدنا قامت الثورة العراقية الأولى!:“. نحن جماهير العمال والفلاحين. ومن 
طبقتنا انطلقت الالام والتضحيات وعشرات الآلاف من الضحايا. . . وذهبت الفوائد إلى 
الممولين والإقطاعيين وكبار المسؤولين. . . ولم يكن من نصيبنا إلا الجوع والبرد والمرض الذي 
لايدرحم. ...وقطيم من صل الضرائتب الذين ليست لذبيعم لمسة من الرحية أو 
الل ا 

ويشترك الإنكليز والطبقة الحاكمة اليوم في حلف يهدف إلى الإبقاء على اللاضطهاد 
والاستغلال اللذين نعانيهما. . . ولقد أصبح النفط والمواد الخام الأخرى في البلاد حكراً 7 
الأتكليق» وغول العراق إلى .متمد لبضائعهم وفائض رأس المال وإلى قاعدة للحرب التي تشن 
ضد شعوب مجاورة وضد أية طموحات قد تكون لدى البلدان العربية للحرية. وتنبب 4 
الحاكمة. من ناحيتها. عائدات الضرائب وتستولي على الأراضى وتبنى القصور على شواطىء 
دجلة والفرات, في الوقت الذي يجوع فيه ملايين الفلاحين وينزفون ويتلوّؤن ألما . 

علا أن 2 عونا لأوضاع وصلتٍ إلل. هذا المدى “من الظلم وصارت لا محتمل . 
نطالب بتغيير كل أسس الحياة 2 عدوي لصالح كل الطبقات المنتجة ٠‏ لنرفع صوتنا ثانية 
في الأرض. وليتقدم هادراً يزرع الرعب في قلوب مضطهدينا. لد انا المدن والقرى. 
العمال والفلاحون. الذين لا تفرقهم طائفة أو عرق مؤيّدين بالمفكرين الثوريين. جنبا إلى 
جنبء, لتحقيق المرحلة الأولى من النضال: 


على الفقراء وثامين القروض اللازمة هم . 
3 ضراب حرية العمال قِ الاجتماع والكلام . 50 وإعادة فتح نوادي الال ونقاباتهم . 
وتطبيق قانون حماية العال. . . ضد التسريح التعسفي وتأمينبم ضد الجوع في شيخوختهم. 


نا ححنن 01 حم .2018 مم سصته لطة. دعل سصوعء 1ج //ضمااط 


5م 


وتطبيق يوم العمل البالغ تال اسشاعات فى كل أمامن العمل العراقية والتي يملكها 
الأجانب. . 

يسقط الاستعار الإنكليزي! تسقط كل معاهدات الاستعباد! عاشت الحبهة الموحدة 
ضد الاستععمار وضد مضطهدي الفلاحين والععال». 
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منتدى مكتبة الاسكندربة 


ع بي ع طيخا سسمطاك د خسم لك :جوع 


مناه حدم .همه مسقلطة. ضوع 21 //نصاط 


هم 


عم بيذ ع طعا سسسطكك د كسم لت مول 


مناه حدم .هده مسمقلطة. معلصوعء 1ه //نصغاط 


. . م 
كس 7 متدو ع الوم 
منتدى مكتبة الاسكتدرية 


صم نيا صب طبخ سمط ل كس له وهل 


حن 01 حدم .2018 ده ممقلطة .م لسصمعء 1 //نماط 


عرافيان... وتلات طوائف 


سرعغان ما انتشات أخبار تاسيسن «اللجنة ضذ الاستعنار». وت خلايا مشابة في 
المحافظات المختلفة وسارعت إلى الانضم/ام إلى اللجنة. وعندما انضم إليها زكيى خيري”' 
ومجموعته في أواخر أذار (مارس) 1975 لم يكن قد بقي شيوعي تقريبا إلا وانضوى نحت 
جناحها"'. 
وعلى العموم. فإِن ا جمعية لم تتطور لتصبح جب كيك مدا وفي المكان الأول كان 
قادتها من نوعيات يصعب انسجامها. ولقد فاق يوسف اساعيل رفاقه بحدّة تفكيره واتساع 
قراءاته. وقال خالد بكداش'" متعجبا بعد أن التقاه في دمشق عام ١971‏ : (إني أهبىء 
العراق على إنجابه شباباً ا ع التفكير ببذا العمق:''. ولكن التفوق الفكري كرا ما 
يكون ملمحاً لا يغتفر. ٠‏ ثم إن اسماعيل كان شديد العناد ولا يمكن ثنيه. ونادراً ما كان يسلّم 
بغر أفكاره . وكان مهدي هاشم. انقبط أعضعاء: اللبحنة + إنسسانا أكثر ليونة واعتدالا بكثير. 
17 عهيت البق رتوو الوساطة بين رفاقه الأقوى | افق ب لكيه ادن ما حقق 5 سدكن. 
وكان عاصم فليح الأكر سكا ومع ذلك فإنه كان شديد التخلف عندما يتعلق الأمر بالتعليم 
الرسمي . إذ إنه لم يتجاوز في هذا المدرسة الابتدائية التركية. وأظهر موهبة لا تذكر ككاتب 


)2 خلافا للروايات الشيوعية للعقود اللاحقه فان يوسب سلهان يوسفء. افر شيوعيى ا حنوب. لى يشارك 
في تأسيس الجمعية ولا في أي من نشاطاتهاء إذ غادر العراق إلى «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» في 
موسكو في * شباط (فبراير) .1١975‏ أي قبل أن توجد الجمعية. وعاد إلى بغداد قٍِ ٠‏ كابون الثان 
(يناير) م107١‏ 2, بعذ وقفت طويل من زوال الجمعية . 

)2 السكرتير العام للحزب الشيوعي السوري . 

(4) وارد في رسالة مؤرخة في ” أيار (مايو) ١9717‏ مرسلة من الشيوعي السوري عز الدين ساطع إلى عبد 
القادر اسماعيل. ملف الشرطة العراقية رقم .7١1/5‏ 


/الم 


شعبي ء وكان الوحيد الذي تلقى تعليم) منبجيا في فنّ العصيان. ولكن فليح ‏ واستنادا إلى 
أصدقائه ‏ كان عصبي المزاج. سريع الغضب, لا يصبر على التناقضات. وكان رئيس 
الشرطة المواسية. ملاسو 0 ا 0 ': «فليح اسار صعب 
المستقبل 1 لاه 3 وكان زكي حيري 08 لضا للميافق ع ع كان الأقل مالاة ل 
فح مير أودعته السجن مرة بعد أخرى . وبالرغم من أنه كان قادراً على تكريس نفسه. قلبا 
وروا للقضية فإنه كان يتصرف من رأسه . وقال أحد رفاقه" عله إنه كأآن وقالا السخرية 
اللاذعة» لتب ديس من الدين لمبشنوا بمستواه من الفهم والنضج . وقال رفيق آخره" له 
انه كان كثير التشدّد في معالحة الأمور. ومن الأمور ذات المغزى أن الشخصية التى سحرته ‏ 
5 قال للمؤلك "ان أكترمنة عرهاء أثداء قراءته في شبابه لتاريخ الحركات الشورية. هي 
شخصية مارات. خطيب الثورة الفرنسية المفوه وكلب حراستها. وكانت لقاسم حسنء, الذي 
كانت له كلمته في الجمعية. غقلية موئة .عهذا؛ ولكنه ترلك عند رفاقه - بطريقة ما - انطباعا غير 
مريح بأنه نادرأ ما كان يهدف إلى ما ينظر إليه أو يقول حقيقة ما يفكر به. 


وكان أحد العيوب الأخرى العامة والأساسية ‏ هو أن أعضاء قليلين في الجمعية فقط 
كانوا يعرفون الطاعة. وكان النظام غريبا تماما عنبم. وأكثر من هذاء لم تكن هناك قواعد 
مشر 5ه توجه عملهم. ولم يكن ممكنا محقيو وحده حقيقية في ظل هذه الظروف . 


وما كادت الجمعية تصدر بيانها حتى حصل أول شرخ في صفوفها. ونشأ الخلاف حول 
0 التالى الذي يجب اتباعه في العمل. وأصر يوسف سلان على ضرورة أن تركز الجمعية 
من الزمن على بناء كادرها وتعليمه. وعلى دعم شباب «الأهالي) كل السياشيات أ 
0 التي دوخ ني الناسيه كا وشعر عاصم فليح أن ٠‏ على الشيوعيين ال سيردا 
صحيفة خاصة مهم بلا أ تأخير. وأن ميد وا أنفسهم بوصوح عن المجموعات الأخرى منذ 
البداية. ونتيجة لذلك تسرب شىء من البرود إلى علاقاتهماء وانسحب يوسف اساعيل 
ونوري روفائيل واتباعه)| من الجمعية في مطلع نيسان (أبريل) .١975‏ ووقفت جماعة 
الناصرية إلى جانبهم. بين| ذهبت جماعة البصريين إلى الجناح الآخر. 


0 الأعضاء الماسسوكن الثلانة الأخرون عاصم فليح ومهندىق هاشم وقفاسم 
خجييية "كات الشيطرة على الانشفاق الذق حصل . واختاروا إلى جانبهم كلا من زكي خيري 


(5) مدخل مؤرخ في /ا كانون الثاني (يناير) ١954‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /701 حول «عاصم 
فليح». 

(4)5 جميل توما. 

. قاسم حسن‎ (0/١ 

(8) في حزيران (يونيى) .١938‏ 

(4)9) كان العضو المؤسس السادس. حسن عباس الكرباس. قد اعتقل في ١١‏ اذار (مارس) .١95‏ 


4ه 


ويوسف متي'''' ورتبوا أمر إصدار صحيفة سرية بأسرع ما يمكن, كما أنهم قرروا إيفاد قاسم 
وبدأ يظهر نوع من الانقسام في صفوف العال. وكرس يوسف متي جهوده لبغداد. 


وزكي خيري للبصرة والناصرية؛. ومهدي هاشم للديوانية والنجف والفرات الأوسط بشكل 
عا 
م6. 


الحدول رقم ه  ١‏ 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي 


من أيار (مايو) إلى كانون الأول (ديسمير) ه9١‏ 


(أنظر الحدول 4 - )١‏ 
(أنظر الجدول ؛ ‏ ؟) 


(أنظر الجدول ؛ - )١‏ 
(أنظر الحدول ؛ - ؟) 
(أنظر الحدول ؛ - ؟) 


وكان عاصم فليّح منهمكا في التحضبر لنشر أول صحيفة عراقية سرية: «كفساح 
الشيعب: وشعر انه لك تكون هنالك أداة اك هه هذه فعالية في لم شمل الخلايا المختلفة 
وجمعها في حزب 0-2 ونيا الطرق الملائمة للعمل. ٠‏ مع تجنب الأخطار الملازمة لااختلااف 
الآراء وتشوشها”'' 


وظهرت «كفاح الشعب») قِ موز (يوليو) 2225 أيام وزارة ياسين اهاشمي 5 وبعل 
تتهزين تقرياء من انبياز انتفاضة الفزات الآوسطة"..وقذفيت» الصيخيقة تفبيها كنناطقة بلستان 
«العيال والفلاحين». وكمطبوعة صادرة عن «اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى». 


)٠١(‏ حول خيري ومتي راجع الحدول 4 - ؟. 

)١١(‏ غادر قاسم حسن العراق يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) وعاد من موسكوفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 
. ملف الشرطة العراقية رقم 71/7 . 

(؟١)‏ تعتمد هذده الرواية على أحاديث أجريت مع قاسم حسن ومهدي هاشم وزكي خيري وجميل توما 
ونوري روفائيل وعبد الله اسماعيل. وعلى ملفات الشرطة العراقية رقم "505٠‏ (حسن عباس 
الكرباس) و4١54‏ (خيري) و517١‏ (فليح) و4817 (يوسف سلان يوسف) و0375 (يوسف اسماعيل) 
ولا“” (روفائيل) عفن (فاأسم حسن) و7737 (توما) . 

. ١9475 وحتى 79 تشرين الأول (أكتوبر)‎ ١975 آذار (مارس)‎ ١7 كان الماشمى رئيسا للوزراء من‎ )١*( 

553 كانت لويد طبور بن لشفي ١‏ اجات الحديدية في منطقة الكرخ بغداد. 
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وبهذاء أسقط الشيوعيون أخيرا كل لف ودوران واستخدموا بلا التباس الاسم الذي أصبح 
الآن راسخا في الجمعيات التاريخية. 

واعلنت «كماح الشعب» أن التامى فشلوا قْ جني اك انتفاضات الفرات ييا هام 
51 أإلا وهو عدم وجحود «حزب طبقي توري») عل أرض المعركة النساسية . ولقد ظهر هذا 
د الآ للم عو من النمو. ا 0 إلا 
العرافدة توقعه. 95 القليل. 57 الحزب على القوة ولع لأنه كان 
يعرف تماما أن ما من أمة استعمارية تمنح بموافقتها حقوق شعب أضعف, تاماك اتمماهة 
طبقة تخلت ابدا عن امتيازاتها سلا . ونظر الحخزب إلى نفسه على أنه حارس مصالح ماهير 
العمال والفلاحين. وشعر بواجيه تجاه استنباض هذه الجماهير ضد الظلم الذي تمرضه عليهم 
أوضاعهم ورفعهم إلى مستوى النضال الطبقي الواعيى*". 

وق عدد تال طرحت «وكفاح الشعب» بدقة كبر أهداف الحزب. وشملت الأهداف 
المعلنة والمتعلقة فقط بفترة البداية : 


)١‏ طرد المستعموين: وضات حريه الشعب والااستقلال الكامل اذ 6و" وضادك 
الحقوق الثقافية. . . لكل الأقليات العراقية . 


)١(‏ توزيع الأراضى على الفلاحين. 

(5) إلغاء كل ديون الأراضى ورهوناتها. 

#4 مصائزة كل اساذك التعدريوب من 'الهناوك :إل نفو ل الفط :زاعاك لكات 
الحديدية وغيرها ‏ ونزع ملكية العقارات الزراعية الكبيرة. 

(5) تركيز السلطة في أيدي العمال والفلاحين . 

(7) إطلاق الثورة الاجتاعية ‏ بلا تأخير ‏ في كل مجالات الحياة الأخرى وتحرير الناس 
من أشكال الخضوع المتنوعة”" 


هه أن “دان الشيوعيين را فيان 0 هذا الصادو ان أت رايط ( 
000 الاقم لمثير للاهتمام هوأن 7 حصل 1 الوقت نفسهة 957 أ / و لسوت 


./- 7” الصادر في تموز (يوليو) 19175. ص‎ ١ «كماح الشعب». العدد‎ )١5( 

(13) الم يذهب الحزب الشيوعي العراقي إلى هذا الحد البعيد في دعمه للقضية الكردية إلا مرة واحدة أخرى. 
ودلك في البرنامج الذي تبناه الحزب في آذار (مارس) ١557‏ عندما اعترف «للشعب الكردي بحقه في 
تقرير المصير. بما في ذلك حى الانفصال». «القاعدة». السنة .١١‏ العدد 5 الصادر في منتصف اذار 
(مارس) 1467. 

.١١ «كفاح الشعب»., العدد ” الصادر في آب (أغسطس) 19*6. ص‎ )١( 

. أنظر نص البيان في نهاية الفصل الرابع‎ )١4( 


أغسطس 5©) الذي كان فيه الكومنترن ‏ الذي حيته «كفاح الشعب» على أنه «قائد الثورة 
العالمية)؛'' ‏ كان ينحرف يمينا بانجاه سياسات «الجبهة الشعبية» و«الحبهة الوطنية). وم يعد 
الشيوعيون العراقيون بعد ذلك ندا ولا حتى في ذروة قوتهم في الأشهر الي تلت ثورة 
© إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة ثورية كهذه. 


ولكن لم تكن حماسة الشيوعيين هي ما أغضب رئيس الوزراء ياسين المهاشمي. فقد 
ةك لوه الشعب» هججات شخصية عليه. وكتبت تقول. لك في إحدى المناسيات : 
«هل تعرفية انترئيسشى الوزواء بعس اك الفضيلة في النهار ويقضي لياليه مع مومس صغيرة 
اسمها ماري كسيرخان؟02''' وأثبتت أمثال هذه الإشارات وغيرها أنها شديدة الإيذاء لصورة 
«الصوفىي)”"' التي كان الفاشمي يبذل جهده لرسمها عن نفسه. 

لهذا. أصبحت مطاردة الشرطة للشيوعيين أكثر شراسة. وأثبتت قلة خيرة الحزب 
ورختاوة النظام في :صفوفة» .وخصضوضا في بغداد. أنها كارثية. وببساطة؛ لم يكن بإمكان 
الأعضاء كتمان سر. واختلطت الخلايا المختلفة في ما بينها من دون إذن. وبدلا من التقدم 
بحذر كان بعض الشيوعيين اك بعد إل الدذهاب إلى المقساهي حيث كانت «أصواتهم ترنك» 

علنا وأمام أناس غرباء قافا اتبيه كرا فثالت «كفاح الستعيوة ا ولم يض وقت طويل إلا 
واجتذب الحزب إليه من عملاء الشرطة ا أفجاغا: وق تشترين الأول (اكحوينم 
5 تم اعتقال عاصم فليح ومهدي هاشم. وبتذوقه طعم السجن للمرة الأولى في حياته 
فقد فليّح كل اهتتام بالثورة. وأعطى وعدا حافظ عليه بعدم القيام بأي نشاط سياسي مها 
كن قوع وق هذا الو سم كانت الرساتق القررية الى عرويقة يل إلى أخترق نهم قاتنه 
حسن. الذي عاد منذ قليل من المؤتمر السابع للكومنترن. بخيانة مبادئة وحزبه”'. وعندما 
وفع ع زكي خيري أخيرا في قبضة الشرطة في كانون الأول الس 5 توقفت «كفاح 
اميم عن الصدور بعد أن بلغ توزيعها 0٠١‏ نسخة. وبدا تشتت الشيوعية العراقية تاما 
30 5 5 


حن 01 تدم .2012 ده مسقلطة .م علصمعء 21 //ضمااط 


(19) «كفاح الشعب». العدد ” الصادر في أب (أغسطس) 19*3. ص .١‏ 
)٠١(‏ «كفاح الشعب». العدد ” الصادر في اب (أغسطس) 1973. ص 4. 
)5١(‏ الصوفيون هم الباطنيون الزاهدود. 

(؟؟) «كفاح الشعب». العدد ؟ الصادر في آب (أغسطس) 14*5. ص 9-5. 
)2 نلك العريله الع رافية رقم ١17‏ حول «قاسم حسن». 


َك 
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منتدىق مكمبة الاسكندربة 


سم لذ لح طم سسسحك ل حسم لكا الوح 


ححنن 0 حدم .202 مم سم[طة. دعلصمعء 21 //نماط 
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ددس منتدىق مكتبة الاسكتدرية 


مناه حدم .دغ صه مسقلطة. معلصمعء 1ه //نصاط 


البداية الثانية... أو 
الشيوعبون في فترة الانقلابات 
( سور _ (192) 


كع اعرد ماش كانية السلظة فى السراق مشل تاسسن الملكية في العام ١97١‏ 
لاسي ادر عات داف مو اله ويظانيق :ولك والضياط العريقين الشاقية الذوة صخرا 
ملاكا والإطارات العليا من الأقر اشن ماده والبيروقراطيين الملاكين والمشايخ الملاكين. 
وعائلاات هؤلاء حميعا. وكان اللبريطانيون م - هم أصحاب اليد الأعلى حتى التوهبل: إلى 
المعاهدة البريطانية ‏ العراقية في العام ١97١‏ ور عد ذلك لعناصر أخرى أن تسيطر إلى 
حذ كبير على الحياة الداخلية في العراق. وعلى العموم , ففي العام 1 تفجرت قوة أخرى 
غير متوقعة على المسرح العراقي: صباح أحد أيام تشرين الأول (أكتوبر) قام بكر صدقي. 
أحد جنرالات الحيش. بقلب الحكومة في بغداد. وأغرق الانقلابٌ العراق في الفوضى وقاده 
إلى أربع سنوات ونصف السنة من حكم الجيش غير المباشر. الصعب. والمتردد. 


يوم الانقلاب ‏ 59 تشرين الأول (أكتوبر) ‏ أدخل مهدي هاشم وزكي خيري""' 
السجن. إذ كانت السلطات تنظر إليهما على أنهها «شيوعيان خطران». وسجن الأول فأ وجل 
والثاني في كركوك. ولكن سرعان ما أفرج عنها. أما رفيقاهما القديمان». يوسف متى وحسن 
عباس الكرباس"'' فكانا في شارع الرشيد ‏ شارع بغداد الرئيسيى ‏ وفي منطقة باب الشيخ 
العّالية يجمعان أتباعههما السابقين وينظان التأييد الشعبى لمبادرة الحيش”". وعمل الاثنان في 
هذا المسعى يدا بيد مع جماعة «الأهالي» الذين كانوا مهتمين عن قرب بالانقلاب وكان لهم 
أن يحصلوا على نصف الحقائب الوزارية قبل انقضاء النهار. 


.5- 4 راجع الحدول‎ )4)١( 

59/: “المصبدر السابق: 

26 الا صحة على الاطلاق لتأكيد والثر لاكير في أهنكآ عالغاط معطا هن دو سمهلا الل كل نم0 ) 
(1956 .رولا بسنل ). ص ١١8‏ حول أن قادة الشيوعيين «عارضوا أوللا الحكومة الحديدة وم محرجوا 
لتأييدها حتى منحهم الكومنترن الضوء الأخضر [في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير /198337]». 
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وكانت موجة المظاهرات المؤيدة التي اجتاحت كثيراً من ن المدن العراقية يوميى >” و” 
يه الثان (نوفمبر) نتيجة - في الواقع - للجهد المشترك انين 'وق:مدالات ععيدة كان 
دور الشيوعيين أكبر من دور حماعة «الأهالي»). وفي البصرة - مثلا - كان الزعيم الشيوعي غالي 
زويد'' هومن قاد حشود المتظاهرين''. وكنان الشيوعتو ن فكلين: أيضنا في «لجنة اللإصلاح 
الوطني والتقدمي» التي تطووشه» التاينية الشعبي في بغداد. ولكن النغمة المستقلة كانت هي 
السائدة هنا. فعلى قرع «الدمامات» ‏ وهي طبول ذات صوت عسكري تستخدم في مسيرات 
الحسينيين الشيعة ‏ سارت حشود الفقراء والعمال إلى جانب بغداديين آخرين في شارع الوَستيد 
ملوحة بأعواد قصب ثخينة ومحيية الجيش و«وزارة الشعب» كالآخرين, ولكنها كانت عبتف 
أيضا بشعارات شيوعية الطابع مثل: «الخبز للجائعين!» و«الأرض للفلاحين!» و«الموت 
للفاشية المجرمة!)'. 

وباستثناء هذا الحادث الذي أحرج رجال «الأهالي» فقد ساعد الشيوعيون هؤلاء 
الاخرين قٍِ كل فرصة سئحت ودافعوا عتنهم بقوة ف جريدة «الانقلاب») الي كان يملكها 
محمد مهدي الجواهري'". فعجدمة اككة نشئت في ١7‏ تشرين الثاني (نوفمسر) 2.١975‏ وببادرة 


منهم. «جمعية الإصلاح الشعبي» سارع الشيوعيون كلهم إلى الانض)ام إليها . 


وفي فترة «الحبهات الوطنية»). يوم كان الحزبان الشيوعيان في سورية وفلسطين يقدّمان 
دعمه لقوى معروفة بسياساتها الاجتتماعية المحافظة'“. لم يكن هنالك مغزى لحجب 
الشيوعيين العراقيين مساعدتهم عن حمعية تدعو إلى ضان «الحريات الديموقراطية») وتشجيع 
المنظهات العمالية وفرض حد أدى للأجور وساعات العمل الثاني وضريبة تصاعدية على 
الداغل والإر 0 


وكتب الشيوعي البغدادي يوسف إساعيل”'' يقول في كانون الأول (ديسمبر) ١4175‏ : 
«أصبح الانتماء إلى جمعية الإصلاح الشعبي ضرورة وواجبا. . .» وتابع: «إنه إمر مفروض 
على الممكرين والطلااب والعمال والفلاحين. . . الل علي ]ا يوفروا يد : .ا لإنجاح 


(14) انظر الحدول 6 -5. 

() «الأهالي؛ يوم 5 تشرين الثاني (نوفمير) .١9577‏ 

(1) حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (يونيو) 141608. 

410 كانت الحريدة نحت السيطرة المطلقة للشيوعيين . 

() كان الأعضاء المؤسسون للجمعية هم: وزير الاقتصاد والأشغال العامة كامل الجادرجي . ووزير ال 
يوشفف عر اللدين ابراهيم. ورئيس محرير «الأهالي» عبد القادر اسساعيل (حول اساعيل انظر أيضا 
الجدول ؛ ‏ ؟). ورئيس تحرير «الحارس». وهي صحيفة تمائل «الأهالي» في توجهاتهاء مكي جميل. 
والزعيم النقابي محمد صالح القزاز. والمحامي صادق كمونة. ملف الشرطة العراقية رقم لاه ج, 
المعنون و« جمعية الإصلاح الشعبي ») 

(9) «الكتلة الوطنية» في سورية وداشيئة العربية العليا» في فلسطين . 

1 برنامج جمعية الإصلاح الشعبي. البنود: ؟ بء اجا‎ )٠١١ 

4)١١(‏ حول يوسف اساعيل., راجع الجحدول 8 ؟. 
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الجمعية»'"''. وكان شيوعيو الحنوب قد أدلوا في وقت سابق باراء مشابهة""''. وعلى العموم. 
ففى كانون الثاني (يناير) ١979‏ كتبت الصحيفة الناطقة بلسان «حمعية البحث العلمى 
لدراسة المشاكل الوطنية والاستعمارية» (01810165) في موسكو معيرة عن عدم موافقتها. 
بشكل غير محدد. على «الإصلاحيين الشعبيين». وقالت صحيفة ريفوليوشينيي فوستوك : 
لمهم ملاحظة أنهم عندما يتحدثون عن إلغاء الاستغلال عموما فإنهم يعنون إلغاء 0 
واحد محدّد من ا وهو الاستغلال الااقطاعي )'' ". وأضافت الصحيفة مشية إلى 
مطالبهم الزراعية الخجولة («استصااح الأراضي القاحلة وتوزيعها على الفلاحين...» 
و«إلغاء القوانين الزراعية الظالمة. . .)*"“', . إلخ) فقالت إن «تنفيذ كل هذه الإجراءات لن 
ينبي حتى الاستغلال الإقطاعي 01 ك اوهل العموم . فقد سارعت الصحيفة إلى اللاعلان 
أنه «بالرغم من كل برناجهم النضالي البورجوازي البحت ضد الإقطاعية فإن شباب العراق 
الديموقراطيين سيواجهون صعوبات هائلة. ..)2"9. 

وإذا كانت تحفظات هذه الصحيفة قد عرفت لدى الشيوعين العراقيين فإنها لم تخمد 


حماستهم للوصلاح الشعبي . ولم ينظر هؤلاء نظرة ناقدة» بل وحتى بدرجة من العداءى. إلى 
الجمعية إلا بعد سنوات ‏ في العام ١95457‏ - وبعد أن أصبحت جزءا من التاريخ*". 


أما 5 خريف ١9175‏ وشتاء 197179-1915. ولأن الإصلاحيين الشعبيين شكلوا 
ا 0 النظام الحديد عديةاء فقد اهتم والشيوغيون كثيرا بمصير الجمعية. وهوما يظهر 
بوضوح تام في نشرة شيوعية معنونة «انقلاب 54 تشرين الأول» صدرت تلك الأيام. وهي 
على شيء من الأهمية بالنسبة إلى نقطة أخرى. ألا وهي استباقها للسياسات التي تبناها 
لشيوعيون في الأشهر التي تلت ثورة .١408‏ 

وأعلن يوسف إسسماعيل., كاتب النشرة, أنه إذا كان للنظام الحديد أن يستمر. فإن 
عليه أن يزيح من الحكومة والجيش كل العناصر التي تفتقر إلى الأمانة والكفاءة و«الإخلاص 
للجاهير». وسيكون على النظام كذلك ملاحقة. وضربء. بقايا الأعداء الذين ضرمهم 
الانقلاب وحرمانهم من أية فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم. وهذاء فإنه ستكون هنالك حاجة 
إلى «إدارة تحريات جنائية جديدة مستقيمة وواسعة الحيلة». ولإحباط. أو سحقء. المعارضة 
التي قد تظهر لن يكون كاف تقوية الحجيش. بل يجب إيجاد وضابطة أهلية». وأكثر من هذل 


(؟١)‏ يوسف أسماعيل. «انقلااب تسعة وعشرين تشرين ين الأول» (بغداد. .)١975‏ ص ”37 - 

.١9475 تشرين الثاني (نوفمير)‎ 549 .15٠ انظر بيان عبد الله مسعود في «الأهالي». العدد‎ )1١*( 

. لدعام /517. ص ك4‎ )5١١١ ل ال‎ )١:( 

. المادة *. الفقرتان ج وز من برنايجهم‎ )١5( 

(ك0) لمكن ا سسنى ]ونم العدد )81١( ١‏ للعام /51. ص 24. 

31 “المصدن: السابق من 31 

)1١8(‏ «الشرارة». العدد ١5‏ الصادر في آب (أغسطس) ١1947”‏ . وقالت الصحيفة إن الجمعية شكلت «بداية 
نشاطات المناشفة العراقيين». 
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فإنه يجب ألآ يغينْ في المدارس إلا معلمون «يمكن الاعتماد عليهم في توحيد الشعب». ونظرا 
لأن كل حالة حديدة نتخلى اغداء جددا فإنه لا 1 من التحالف مع «القوى الأجنمية الي عزز 
الانقلاب مصالحها». وفي هذا كله. كا في كفيد اضلاعات كاسهة وغييد الناسٍ ساء يجب 
ألا يغيب عامل الوقت عن الأنظار. ويبقى الإسراع انيد . والحكومة التي وثولت السلطة 
بالقنايل» غلبينا أن تعرف قبل 5 شىء آخر أنها «تعيش وتوت بالأفعال السريعة)"''. 

ولكة التموعييق باكرا ف الضنة«الشعية الى أسيقوها عل ضبياط ايفن الذزن كاقيوا 
العمود الفقري الحقيقي للنظام الحديد. وكان المحرك الرئيسي الدافع لزعيم هؤلاء الضباط. 
بكر صدقى . هو رغبة ببناء جيش قوي . وربما تكون قد وردت في ذهن صدقى أيضا فكرة 
إقامة دكتاتورية مسحريسة: ومن ناحيتهم. عدت اتناعنة عن إصللاحات اط ةا ولكن 
كلامهم بقي في إطار العموميات ومحاطا بالغموض. وكان هؤلاء واللاصلاحيون الشعبيود 
أبعد ما يمكن أن يكونوا عن الانسجام سواء في الأفكار أم في الطموحات أم في الطباع. وكان 
الطرفان قد التقيا أصلا لا على الشعور بتعاطف متبادل. بل على ازدراء مشترك للحكومة التى 
العمد "الهليواامه . :ؤااذا كان اسقاقلاة دعصي تافالا نبلق تضيرة م اتطييكة نيا اننا 
فعلا بدوافع مختلفة. ولقد أثبت الإصلاحيون الشعبيون في النباية كونهم غير ملائمين حتى 
كحلفاء مؤقتين . 

وهكذالء عندما جرت الانتخابات العامة في شتاء 1975-/19730. وأجه الإصلاحيون 
العقبات عند كل منعطف ولم يؤمّنوا لأنفسهم إلا اثني عشر مقعداً من أصل ٠١8‏ مقاعد في 
المجلس النيابي الجديد. وبصعوبة". ول يكن الشيوعيون غير سعداء كلياً بالنتائج من 
ناحيتهم . فللمرة الأولى وصل إلى المجلس النيابي اثنان من المقربين جدا إليهم. هما عبد 
القادر اسماعيل وعزيز شريف. واحتل الاثنان مراكز بارزة في الحركة الشيوعية في ما بعد 
فأصبح الأول غضيوا فى اللجلة"الركدية السويية أولك ثم في تلك العراقية؛ وأصبح ينا 
ل «أنصار السلام) في العراق . 


ولكفه كان قزرا للشنوفيق والاتلاحية أن تواجهوا خيات ايل تاصمة: فق 7 
اذار (مارس) ١93717‏ 2 الجنرال بكر صدقي على الشيوعيين فكونا تهنا وغير متوفع. 
بدأه بالقول إد هناك أشخاضنا تحدتوا عن (استعداذ مسيق لتعل الشيتوغية فى هذا البلد»: 
«ولكن أين هي مصانعنا وأين هم عمالنا؟». . «أين هم رأساليونا وأين هو رأس المال الذي 
سيسببون اللاضطهاد به؟)». لمذاء. فإن أولئنك الذيق ابندوا الشيوعية لا يمكنهم أن يكونوا إلا 
(امنٍ إحدى فئتين: إما أنهم أشخاص سذج قليلو المعرفة. .. أو أشخاص يريدون بالبلد 
شرا... وتحركهم أيلٍ أجنبية. لا شك في ذلك». وانتهى صدقي إلى حملة تهديدية. إذ قال: 
«الشيوعية لا تتلاءم مع الحكم الملكى . . . وأناء كرئيس لقوة الإصلاح. . . أعلن هنا 


)١9(‏ يوسف اساعيل. «انقللاب». ص  7”””‏ 875 والا. 
0 ملف الشرطة العراقية رقم لا5 ج. 
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استعداد الحيش . . . لسحق أية حركة - شيوعية كانت أو غيرها ‏ تنتهك حرمة العرش. 


وإ بدرجة . ا 


ولمى يكن باستطاعة الإصلاحيين الشعبيين أن يقرأوا كلمات بكر صدقى من دون أن 
تغمرهم الريبة. وكان واضحاً أن هدفه هو استرضاء العناصر الأكثر محافظة وميبٌ يناي 
البتكاف, .وكاندواقنها كذلك آله ورف إلى ماوزراء التيوعيين. البذين كانوا ا باتقيشهم هنا 
زالوا قوة لا تؤخذ في الحسبان. لهذاء كفن عفد الأميلا حون اجتماعات عاجلة قرروا نخلالها 
مناقشة كيفية مواجهة تحرك بكر صدقي . وإذا كانت تقارير الشرطة صحيحة. فإنه يبدو أنهم 
بحثوا جديا أمر انسحابهم تيه خلس الوزواء وفن المخلسن النيان"". ولح النصائح 
بالتروي هي التي ارت و المي 


وعلى العموم. فقد كانت هنالك ردود فعل على مستوى آخر. وردا على تساؤل بكر 
صدقى «أين هم عمالنا؟» أضرب عَال الميناء يوم 54 آذار (مارس) 1477. وتبعهم عمال 
شركة البتحاتم الوطدية بعد اد توقيركة التقظ الحراقينة"ى كركيوك يوم “هتيسان رأتويل) 
7 . وانتشرت الإضرابات يومها بتتابع سريع إلى مختلف مواقع الحفريات ومحطات ضخ 
النفط وإلى سد الكوت وورشات السكك الحديدية في بغداد ومصانع الحياكة في النجف 
والقاعدة العسكرية في الحبانية”"' . 


وم يسرك ي.هذه الحركة أكثرمن :7 ألقن عامل بالرغم من أماغطت معطم 
المشاريع الصناعية الهامة في البلاد. ولكنها أشارت - مع ذلك إلى أن الطبقة العمالية الوليدة 
بدأت تثبت وجودها 7 شضاة الضة المَوة المتأصلة في طريقة يقَهَ العمل هذه الي ما زالت جديدة على 
العراق . 


ولم يكن الدافع إلى الإضرابات سياسياً إلا بشكل جزئي. ذلك أن عمالاً كثيرين كانوا 
تعانوك. الامرت ن وم تكن السلطات تتدخل في شكاوبهم د ولثلاتيان عثال ده نذ كو أن 
«المصاليخ» ‏ أي «العراة» الذين يحملون البضائع من السفن وإليها في الميناء - كانوا يكسبون 
ما لا يتحاوز ا ل وبشكل أعمء. فإن الععال 
القلطاضية الل كوو اغديى امور" انو االو يع قلسن اكد حيبي انر لي 


(55) «اللادو. السنة مغ الغدذ 51م بتار يخ 8 اذار (مارس) .١97020/‏ 

(0١؟)‏ ملف الشرطه العراقية رقم /ا2 ج. المداخل المؤرخة في ١8‏ و5١‏ و1" أذار (مارس) 1937037. 

55 لف ةاشم رطة العراقية رقم 1 حول «محمد صالح القرازع (زعيم نقابي).» المدحل خل المؤرخ في نيسان 
, أبريل) 7و ”© . وو«البلاد» السنة م. العدد 5م بتاريخ 1 نيساك (أبريل) /1” 9 . ومخطوطة شيوعية 
غير منشورة معنونة «من أجل فرض اتحادات مناضلة بعد ربع قرن من تاريخ الاتحاد العمالي» 
(بالعربية). ص 5٠١‏ *5. و252 .م ,1950 م) 90/0[ ونم! .عع معدم ا معطمعاك . 

(114) تصريح أدلى به للمؤلف عبد الله مسعود الذي ساهم في تنظيم إضراب ميناء البصرة . 
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وبنسان) وينال الأطفال 6٠ 3٠١‏ فلساً (ه,؟ بياب ٠‏ بنسات) ليوم عمل طوله ٠١‏ 
ساعات””*'' . 


ولكن, إذا كان الاستياء العام قد مهد الطريقٍ أمام الإضرابات. فإن المبادرة جاءت - 
را من الشيوعيين. وخصوصا من جماعة غالي زويد في البصرة”*" وحماعة زكى خيري في 
بغداد””". وبعضها من الأعضاء «اليساريين) في حمعية الإصلاح الشعبي مثل عبد القادر 
اسماعيل. وعلى الأخص من محمد صالح القَرزاز. مؤسس الحركة النقابية العمالية العراقية*''. 

عند .هذا الحد بدأت الأحداتث 00 باتجاه نتائجها. وفي 6 نيسان (أبريل) /ا97١21‏ 
وبينا كانت موجة الإضرابات ما زالت في قمّتهاء اعتقل الإصلاحي القزَّازْ ونفي لمدة سنة إلى 
بلدة عانة في الشمال الغربي للعراق*''. وف ا (مايو) انسحب الشيوعي المعتدل يوسفب 
اسماعيل من المشهد بقبوله وظيفة في المموضية العراقية في باريس بناء على نصيحة كامل 
الحادرجى . الإصلاحى العضو في مجلس الوزراء'. في هذا الوقتء. أخذ الشيوعيون الأكثر 
عنادا يختفون عن الأنطاريشكل متزايد. ولحأ هؤلاء إلى العمل ل لفترة من الزمن. وي ١9‏ 
حزيران (يونيى) انسحب الوزراء الإصلاحيون أخيراً من الحكومة بعد أن طفح الكيل ودفعهم 
صدقى إلى فقدان الصير بمعاملته الفظة الحالات العصيان القبلى المزمنة في منطقة الفرات 
الأوسط. وجاءت الضربة القاضية يوم ١١‏ تموز (يوليو) عندما حُلّت جمعية الإصلاح وتفرّق 
أعضاؤها''. بعد ذلك بقليل توجّه عبد القادر اسماعيل. أنشط الإصلاحيين. إلى المنفى 
خارج العراق حيث بقيى عشرين سئة . 

ولكن نظام الانقلاب. الذي رحب الشيوعيون بمجيئه 0 انخراسية 4 كان نمز 
وجهة نظرهم - سينتهي خلال أيام قليلة وبطريقة أكثر شؤما. وفي ٠١‏ آب (أغسطس) 
33 . قبل يوم واحد من اغتيال كر سد نزع 03 من عبد القادر إسماعيل وشقيقه 
يوسف جنسيتيهم:”", الأمر الذي أورث خلفاءه سلاحا جديدا «مهلكا». 


(؟) ‏ 933-1935[ ونعا سا كم تسن ) عاتبم معط .ملآ حننكن 0 أن امع ماعممتج] .متفائئظ تعر 
30 .م (1936 .مملمى]) 

(51) حديث مع عبد الله مسعود. شيوعي بارز سابق من اللصم 

(0؟1) شاهد عملاء الشرطة أحد مساعدي خيري ‏ يوسف متي - يتنقل بين قادة العمال في بغداد يحضهم على 
الإضرات . تلقف الث طه العراقية رقم 845. 1 

(58) ملف الشرطة العراقية رقم 855. المدخل المؤرخ في 8 نيسان (أبريل) /91. والملف رقم اد ج. 
المدخل المؤرخ في ١١‏ تموز (يوليو) 193737 . 

(9؟5) ملف الشرطة العراقية رقم 845. 

(*) ملف الشرطة العراقية رقم 1/5ا7#0. ورسالة وجهها يوسف باعل اة 
وكوي 91487 إل رافق توريق ووقائيل وموجودة أن املف رة قم /ا70. 

(7) ملف الشرطة العراقية رفم 1د ج. 

(5*) نشرت في الصحف اللبنانية مقاللات تحمل على بكر صدقى . وثارت شكوك حول أن يكون اسماعيل هو 
كاتب هذه المقاللات. ولكن كاتبها الحقيقي كان تحسين السك رو صهر نورى السعيذ . 
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وفي ظل الحكم المدني القلق الذي أقيم في ١١/‏ آب (أغسطس) ١9*37‏ أصبح العمل 
الشيوعي أكثر حطورة من دي قبل . وأخذت الطضقات الحاكمة. التي حركتها الفترة 
الإصلاحية. تثبت وجودها. وأصبحت الشرطة انها أكثر خخيرة . وحصل ما كان له أن 


بخحصل.ء وهجر كل الشيوعيين الميدان إلا الأكة متنا منهم . . وانتقلت القيادة إلى زكي 
خيري لي الأكثر معاناة , 


إذا كان هنالك شيء يميز خيري عن غيره من القادة الشيوعيين في أمور اباي تير 
المغزى الكبير الذي أعطاه للدعاية داخل صفوف الحيش . وتحل الحنود وصغار الرتباء لب 
اهتمامه . وبدا الضباط أبعد من إمكانية الوصول إليهم. أو غير جاهزين بعد لتقبل الأفكار 
التي يحملها. وفي كل الأحوال فإنه لم يحاول السعي إلى الردة بينهم. وكان انقلاب ١955‏ قد 
كشف بالفعل في أية مواقع حاسمة كان يوجد القادة الرفيعون والمتوسطون في تشكيلة سلطة 
الدولة. ولكن ماذا يحصل إذا لم يساير الحنود وضباط الصف رؤساءهم في لحظة الأزمة؟ لقد 
اعتقد خيري أنه من المؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للشورة إنما تكمن في اغتراب الجنود 
وبعدهم عن عن النظام القائم . 


0 ا نخسن احراني ديعدو وم ككل 
انافك لعي الشيوعي داخل 9 البيحة اناد ل هذه الوثيقة: فإن م من 
الشوريين 0 ؛! (مؤكد 2 ركي خيري ويوسف متي وآخرين كانوا ينهم )71 "” دخلوا عام م ١‏ 
«مكانا ما» في الكرادة الشرقية إاحدى صواحي تغداددححيت كان يوجد حوالى عشرين 
يديا وعاملا نتتمون إلى إخدى المنظيات الوطنية . وكانوا يناقشون «بحرارة وبساطة» مسائل 
سنياشية ذات أاهمية عامة. وكان الحنود والعمال يؤمنون بطريقة الإرهاسف. واعتقد هؤلاء 
وجي اه .إن اغتيال السفير البريطاني وبعضا من عملائه العراقيين المختارين يكفي لحلب 
الحرية إلى شعب العراق. ودخل الشيوعيون في جدل معهم. وأوضحوا أن تدمير الأفراد لن 
ينجز ال هدف المطلوب مطلقا. وأضاف الشيوعيون أنه يمكن استبدال الأفراد المصابين في أية 
الحظة. وقالوا إنهم في مواجهة مع نظام . والهشدف هو ال هجوم على هذا النظام والإطاحة له 
وتكمن الطريقة الصحيحة في تنظيم الناس وإعدادهم لكل أشكال النضال الثورية””". 


وتم كسب الجنود بهذه الطريقة. وبدأ هؤلاء. وتابعوا. تشكيل الخلايا في فوج 


(5*) حول خخيري. راجع اطيول ١.‏ 

(4) كان خيري ومتي يحملان على عاتقهما مسؤولية العمل السيامسى داخل احض حى ود خيري في قبضة 
لشرطة في تشرين الثاني (نوفمسر) ١975‏ “عن ستؤولية حملها بعد ذلك كل هومن ومهدى هاشم 
حتى خروج خيري من السجن في تشرين الأول (أكتوبر) 19*3. المصدر: رسالة من رئيس مديرية 
الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية في ١٠‏ كانون الثاني (يناير) 19178. موجودة في ملف الشرطة 
العراقية رقم .5١١‏ 


(5*) مخطوطة شيوعية داخلية لم تنشر عنوانها «الحيش العراقى» (بالعربية). ص 38 03. 
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الأتصالاق"" الذى ,ينتمووت ليه والدئ كان تسكرا ل" الكريتي عاذ بويع كتزة قصيرة 
من الزمن تكائرت الخلايا ووجدت طريقها إلى لواء الحيش الثاني في كركوك وبالقرب من 
غاوورياغي"". واكتيسيق: الج كةقتوء» وعتضوافيا في الأشهر التي تلت انقلاب .١975‏ 
وشكلت في تلك الأيام لحنة شيوعية عسكرية خاصة عهدت إليها بمسؤولية التمريض داصل 
اليف 1 .وكانيت اللجنة تأخذ تعليماتها من زكي خيري ومؤيده الأقرب إليه يبوسف متي 
5 اليه التقاراير عن تندميا: وكان هذان يعملان لحسابها طوال الوقت. وفي أففتات 
اغتيال بكر صدقي في آب (أغسطس) 19737 وما انتشر من استياء نتيجة لذلك في صفوف 
القوافف:] لك تحزن اد كان بكر صدقي كردي الأصل ‏ نمت الحركة أكثر فأكثر. وفي هذا الاتجاه 
الواعد رمى زكي خيري كل ما تبقى من طاقات حزبه الذي كان في حالة تدهور. خصوصا 
وأن خيري نفسه كان نصف كردي وأنه لم يعد يواجه التحدي بعد لحوئه إلى العمل السري . 
وفي تشرين الثاني (نوفمير) /19571. وبعد أن نجحت الشرطة أخيرا في تعقب آثارها. كانت 
الحركة قد جذبت إليها. حسب مصدر شيوعي داخلي"". لا أقل من أربعائهة جندي وضابط 
ا يل و لات بعافيدة مني لق انيما له 

ن وعكريق ففظ: ‏ وحكو عل لاله من انون السكريت هشع الزفاء عن عام وغيد 
0 داوود وضاحي فجر. بالإعدام. ثم خفضت عقوبتهم إلى السجن ١5‏ سئة بعد 
ترسظ الرعين الوظلق. عملي انو الحو يكف عل نوو الا حرو يشقوراات ينجن ريه 
بين ” و١٠‏ سنوات. وخرج قائد الحركة وروحها المحركة. زكي خيري. بحكم بالسجن 
لمدة سنتين ونصف السنة. ى]| حكم على مساعديه المدنيين ‏ يوسف متي وحسن عباس 
الكرباس ‏ بالسجن مدة ممائلة' *'. 

وئلات الشيوعية في بغداد وكأنها ماتت ثانية بعد توجيه الضربة القاسية إلى منظمة زهي 
خيري.. .واختفى كل مريديها البارزين. واستقر يوسف اساعيل في باريس» وانضم بمرور 
الوفن ,إلى اع ب الشيوعي الفرنبى . أما رفيقه نوري روفائيل فغادر العراق في ١4‏ تشرين 
الثان (نوفمير) ١97037‏ بعد يوم 0 ن اعتقال زكي خيري. وانتهى في إسبانيا مع الكتيية 
الممية الى خدم فيها برتبة رقيب دنال مرك مراقبة في جبهة كاتالونيا. حيث نال في النهاية 


الفوح ‏ اق هذا الصنفب ‏ ا 

(0) «حديقة الكفار». موقع يوجد بين مدينة كركوك وحقول النفط 

نا اددع دي امك ركد الأسيعخياز اك اند نه إن بو رم لقان زرك ل وق اكاتوون قار رطا 
ا موحود داق لفن لش رطة (١‏ لعراقيه رهم 5515. 

للق متمطوطه شيو عية عنوانها «الحيش العراقى). ص 31-8052. 

(:) صدرت الأحكام في ١‏ آذار (مارس) ١978‏ . ملف الثم شرطة العراقية رقم 8١4‏ حول («زكي خيري1. 
ولقّد أقلق اتشبار الأفكار الثورية داخل الحيش الحكومة ودعاها إلى أن تضيف 6 ١‏ 0 (مايو) مادة 
خاصة ‏ هى المادة 84 أ إلى قانون العقوبات البغدادى تعلن أن الانتماء إلى الشيوعية يعتير جريمة 
حنائية وتبدد كل من حمل هذه الأفكار أو ينشرها نكن اجنود أو رجال الشرطة بالاعدام أ الأشغال 
الشاقة مدى الحياة أو الحة ملة:ل “نتجاء ١871‏ “سشة,«وكانت النشختاطات الموائلة ين المديين 'تتسستب 


شهادة «مناضل»26©. وفي وقت سابق. في ” تشرين الأول (أكتوبر) 0194717 سحبت الجنسية 
العراقية من مهدي هاشم ونفي إلى إيرانك حيث دخل حزب «توده». وأما بقية القادة 
الشيوعيين في بغداد فذبلوا في السجون الكريهة أو هم انجرفوا إلى أشغال مجزية . 

في هذه الأثناء. كانت الموجة القومية في عزّ تدفقها. وخلذل السئوات التالية معت 
1١‏ ». عندما أصبح «العقداء الأربعة)”) حكام السلطة في بغداد. اكتسحت هذه الموجة 
كل ما سبقها من قوى محلية . وكانت تلك أيضا هي الفترة التي أصبحت الفاشية فيها تسلية 
شعبية لطبقة الطلاب وللشباب عموما. 


ولكنّ الميل إلى الشيوعية كان راسخاً لا يمكن اجتثائه على ما يبدو. وكان لا ينتزع من 
مكان إلا وينبت في مكان آخر. وفي خريف 19717. قبل اكتشاف منظمة خيري بقليل. 
دخل شيوعي جنوبي اسمه عبد الله مسعود مدرسة الحقوق في بغداد. 5500 وبشكلٍ 
متيلتقل اها عن حيري ؛» يشكل سخلايا كان لما أن تعيد الحياة إلى الحركة في النهاية . 


وكان عبد الله مسعود””*! الذي سنجده على رأس ععاية من الشبرعييم خلال 
هرق سان (أبريل) - أيار (مايو) ١95١‏ في أثناء التحذدي الكبير لإنكلترا ‏ قد ولد من 
غائلة كنيغة معدية ف قرية أردلان عند شط العرب دشي السينة التي بني فيها الجامع). 5 سنه 
١41١١‏ . وتلقى علومه الأولى في الكتاب . وتعلم مبكرا عن والده والقارىء» إلمَاء الشعر 
الدينى . وعندما كر قليلا وصار في المتدرسة الابتذائية 2 العتكان وهمى البلدة الأقرب ل 
قريته. صار يعثر عليه في أيام عاشوراء الشيعية يندب بأبيات حزينة استشهاد الحسين. وم 
يكن التغيير في المحيط الذهني قليلا وسهلا عند الشاب مسعود عندما أرسل إلى المدرسة 
الأمبركية التبشيرية في الغشار في العام .١9569‏ نظرا لآن فين :دات اليد منع إدخاله إلى 
المدرسة الداخلية في البصرة. ولكن تلوق أنه كان يتمتع بقدرة ملحوظة على التكيف ذاتها, 
ويقول أعداؤه ١‏ انه بالكاد أمضى سنة في المدرسة عندلما حاول كسب رضى فَانْ ا مذير 
0 ا ا ا ا ا ل 
منوع قرأه في العام م ١4‏ عندما | كان قد أصبح معلما في العشار. وقد تركه بين يديه رعيم 
جماعة البصرة الشيوعية عالي ل 0 وكان الكتاب بعلوال «الاشتراكية» لنقولا الحداد. 
وكان المؤلفب. وهو كاتب وروائي لبنان ., قد طرح في كتابه حججاً محكمة ضد الملكية 


)4١(‏ يوسف إساعيل هو الذي أوحى بشكرة التطوع قٍِ الكتيبة الأحمية لنوري روفائيل وذلك في رسالة مؤرخه 
في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) /1972. ملف الشرطة العراقية رقم /71. 

(1) صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب ومحمود سللان وفهمي سعيد. وهم على التوالي قادة: اللواء الشالث 
واللواء الأول والطيران والقوات المحمولة. 

(5:) التفاصيل التالية عن سيرة -حياة مسعود وتفاصيل اشرق 7 تم الحصول عليها ‏ إذا لم يذكر العكس ‏ من 
مبكرة سه وين مساعذه وديم طليّة . 

(44) حول زويد. انظر الجدول 4 -؟. 


الخاصة. وتنبأ بمستقبل اشتراكي مؤكد للعالم. ولكنه رفض فورا طريقة الثورة على اعتبار 
كونها «تهديدا للمجتمع الإنساني)*'2. وكان الكتاب مستوحى من الفابيين وهنري جورج أكثز 
من استيحائه من ماركس ولينين. وعلى العموم. فلم يكن الكتاب بلا فائدة خلال فترة كانت 
تندزر فيها:أدبيات الشيوعيين الخاصة بهم . وبالنسبة إلى مسعود ‏ على الأقل ‏ كانت مغظم آراء 
الكاتب مختلفة إلى حدّ كبير عا سمع وقرأ في المافي. فخضع لمنطقها فورا. كما هي. ولمدى 
طويل على ما يبدو. وقال في وقت لاحق : «لقد أثار الكتاب ثورة في أعماقي» . 

وعندما توجه مسعود إلى مدرسة الحقوق في بغداد في العام /1 ١957‏ بحث داخل المدرسة 
وخارجهاء. وبلا كلل. عن أناس يمكنهم أن ينجذبوا إلى الأفكار التي يي ويك أو 
المفيدين للعمل الثوري. وكانت 000 وقلائل هم الذين كانت هم أية علاقة 
بالشيوعية.. .وكان الموضوع لا يكاد يذكر ولا يمكن طرقه إلا بصورة غير مباشرة. وعلى 
اموه اناه 1 يض وفك للررل خني حدر يعدن من مخلفات منظمة زكي خيري ينجذبون 
إلى مسعود. وأكثر من هذاء فا إن سرّعت القومية خطاها حتى بدأ الشباب اليهود المرتبكون 
يسعون إليه. وم يجد اليهود طريقهم للمرة الأولى إلى الحركة الشيوعية إلا في هذه اللحظة. 
وبعد انقضاء أكثر من عقد زمني من تاريخ الشيوعية. وهذا ما تجب ملاحظته بين قوسين. 


ولا لأن وسائل الشيوعيين امحدودة والظروف غير الملائمة اند كن سيوع هم 
ل 1 0 م ات فراعهم 0 دن وام 
على كلاسيكيات باستطاعتهم الحصول عليها من مكتبة ماكينزي اللو د 
أقنية سرية . ودرسوا- يما 6 الكلمة من معن - محلة «الأنباء والأراء العالمية» براح ل[ 1/ةا 
داعال 200 و «الشهرية العمالية) 'إاط54024 :نا260.] وترحموا إلى العربية أهم المقالات التى لم 
يكن باستطاعة رفاقهم أن يقرأوها باللغة الأصلية (الإنكليزية). 

وشكلت عوده يوسف سلمان يوسهف من الا تماد السوقييق فِ و كانون الثان (يناير) 
14> نقطة علام في حياة جماعة عبد الله مسعود, إذ لم يكن هنالك في الجماعة من يعرف 
كفت يبظ ين النظرية والمارضة أونوحدةة أكبر ‏ كيف يطبّق المفاهيم الماركسية في أوضاع 
العراق الخاصة . وببساطة. لم يكن هنالك في الميدان أي مدرب أو متمرس يمكن الأعضاء أن 
يلجأوا إليه طلبا للتوجيه. وكان ليوسف سلان يوسف أن يلعب في النباية هذا الدور. 

وما زال عبد الله مسعود يتذكر جملة تمتم بها يوسف أثناء لقائهها للمرة الأولى في مطلع 
64 في بيت الشاعر العراقي حافظ الخصيبي. يومها. قال يوسف: «وإن كنا شيوعيين. 
فإننا لا نريد تحقيق الشيوعية اليوم . لا يمكننا لي يد التاريخ». وهذة مقولة ساركسية شهرةه 
ولكن مسعود صعق دهشه لدي سماعها . 


(5:) تقولا الحداد. «الاشتراكية» (القاهرة. .)١97١‏ ص 55-858 و١8‏ و88. 
(4) مدخل بذلك التاريخ في ملف الشرطة العراقية رقم /541 حول «يوسف سلان يوسف». 


٠١ 


في البداية» نادراً ما كان يوسف - وكان اسمه الحزبي في العام ١4*48‏ «سعيد» - في 
تعتاول اليدب _روكان يكيب أشهز 00 لا تمكن عرزن خلاها من الاتضال ايد تقل الخيون. 
فعندما شعرت جماعة مسعودء في كانون الأول (ديسمبر) .1454٠‏ بأنها قوية بما يكفي لإصدار 
جريدة حزبية رسمية 4 بأاسم «الشرارة» سارع يوسف سلاإن يوسف إلى بغداد. وانتقد المسألة. 
وطلب تسليمه الحريلة. واعترض مسعود ثم وَعَد بمراجعة يوسف طلباً للنصح شرط أن 
يستقر يوسف في بغداد على أن 0 أموال الحزب راتب شهري مقداره 5 0 
جنيهات استرلينية). ووافق يوسف. واضبيح بذلك عضوا في الجسم القائد المشكل ذاتيا 
والذي اتخذ لنفسه الآن اللقب الذي تورع كثيرا عن اتخاذه: لقب اللجنة المركزية وك 
الشيوعي . وبالإضافة إلىى مسعود ويوسف. تألفت اللجنة من وديع طالة وجورج يوسف 
ستو وكلاهما من مرتدذي زكي خيري 7 - ونعيم طويّق وحسين طه (راجع الحدول .)١-5‏ 
ولم يكن لدى الحزب يومها أية مرافق طباعية. وكانت «الشرارة» تطبع بألة (استنسل ») 
حكومية . وقام عبد الكريم عبد الحبار اسان المشرف على قسم الطابعين في الإدارة العامة 
لسجلّ الأراضي. بمهمته شهرياً على أحسن وجه حتى العام ١447‏ عندما اشترى الحزب آلة 
خاصة به. ولم يكن توزيع «الشرارة» يزيد عن 4٠‏ نسخة في الهر الأول ولكنه قارب 
"٠‏ في الأشهر القليلة التالية» ولس الرقم “780٠٠‏ في العام 1447. وهو إنجاز يندر أن 
يكون تافها في العراق . 

واختلفت «الشرارة» كثيرا عن «كفاح الشعس». الناطقة الأولى بلسان الحزب. ويمكن 
القول إن «كفاح الشعب» كانت ترتدي ثائية الشيناي:: كانت أجوازها بتاسة ومتضصلية 
وثورية. وكانت أفكارها المثالية بعيدة جداً عن الوقائع. ك] كانت هنيما الى كرسن 
الشيوعيون أنفسهم لها مستحيلة . وعلى النقيض من ذلك جاءت «الشرارة» بريئة من 
العواطف الثورية. وعبرت عن آرائهاء في مجملها. باتزان ورزانة. وشدّدت على ما هو 
انتقالي أكثر من تشديدها على الأهداف النهائية. ولم تلجأ في شعاراتها إلى «البيان الشيوعي». 
بل إلى القرآن الكريم”*' وإلى رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب. وأظهرت 
اهتهاما بدستور البلاد أكثر ئما فعلت الحكومة نفسها على الإطلاق . 


65 ليكو > ويفنة مقن طوياة لمكا راسد وكان يقيم لفترة عند شقيقه داوود في الناصرية. ثم ينتقل 
إلى البصرة حيث يعيش أخوه فرج. وكان يقيم أحياناء ولفترات قصيرة. في بغداد. 

(4:) حول خيري. انظر الحدول 4 -7. 

(19) حديث مع مسعود وَالضفان وتصر يح هذا الأخير للشرطة في 8 شباط (فيراير) يدانا الموجود في ملف 
الشرطة العراقية رقم 2/١‏ . وكان الصفار قد ولد في بغداد عام ١911/‏ ابنأ لرجل يعمل في صهر 
السام ودلمو اتعلينا كانويا. كا يشير ملف الشرطة رقم .١671‏ 

(0) تصريح عبد الله مسعود للمؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) /ا1961. 

: كانت شعارات الأعداد التالية من «الشرارة» هي‎ )5١( 
: :«فأمًا الزّبد فيذهب جفاء وأما ما ينتفع الناس فيمكث في الأرض» («الرعدء‎ 195١ شباط (فيراير)‎ 
.)١١17/ : 55 ؛(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» («الشعراء»‎ ١915١ يلول (سبتمبر)‎ 71+ 


١١ * 


الحدول رقم 5 ١‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى (كانون الثاني/ يناير - 79 تشرين الأول/ أكتوبر )١94١‏ 


(أنظر الحدول 
ع 


تمر بي 


موظف فى السكك الحديدية 
مت جم رار قٍِ جر يدة 
«الزمات)» . 


مترجم. محرر في جريدة 
«الزمان» 


موظف في دائرة المساحة . 


(أ) كان مسعود فسيى ‏ سكرتيراء: ولكنه كان يتلقن التوخيه من يوسن سلران يوسفت. 
(ب) من أتباع غالي زويد. وحول هذا راجع الجدول 8 -؟. 


(ج) في محافظة البصرة . ْ ش 
١د‏ «القارىء» هو الذي بردد اكتعان! تتس على الإمام الحسين ونلئديه . 


(ه) من أتباع زكي خيرى. وحول هذا راجع الحدول 5-5. 


١ 


السبرة التالية 


الطبقة الوسطى م9 (11) شْ اعتقل في تشر ين الأول (أكتوبر) 

الدنيا. «قارىء» ١‏ عاد إللىى عضوية اللحنة 

تحسرات سيان المركزية بعد الافراج عنه . قطع 
علاقته مع فهد في تشرين الثان 
(نوفمير) ١91١‏ انضم إلى 
حزب الا تحاد الوطنيى .١9145‏ 


ابتدائي (المدرسة | الطبقة الوسطى )5١( ١914‏ قطع مع فهد فٍ 
الندات بيعدام:' | “الاقان ابن يقان تشرين الثاني (نوفمبر) 
فقير. 25 عضو (روحدة 
النضال» الانشقافية .١9147“‏ 
عضو «حزب الشعب» 
5 . 


طبقة الفلاحين. | )١7( ١94‏ ترك الحزب *1914. أصبح 
ابن لفلاح . بعد ثورة تموز (يوليو) 
كاتا 6 «(صوت الأحرار). 


انوي (الأليانس | الطبقة الوسطى. | ١9#‏ (8؟) نرك الحزب .١9148‏ 


ابتدائي الطبقة الوسطى . ١‏ (550) ترك اوت / 15 
ابن ملاك 


(و) أصل عائلته من تل كيف. وهي قرية في محافظة الموصل . 

(ز) صحيفة يسارية. 

(ح) قد تجدر الإشارة إلى أن والد طويق تزوج ثانية. وتربى هو في كنف أعامه . 

(ط) أدخل بعد كانون الثاني (يناير) .١94١‏ 

المصدر+ الحاديث عبد الله مسعود ووديع طلية مع المؤلف. وملف الشرطة العراقية رقم 6”/“١‏ 
المعنون «قضية عبد الله مسعود). 


ولكننا سنكون بحاجه لك أن نفهم بدقة أكدر السداسنات الشيوعية هكم] عكنتهنا 
«الشرارة». ومن أجل هذا يتحتم علينا إلقاء نظرة ة على حركة وان (اترفل )ب آباو (مايو) 
8 العراقية التي حملت اسم رشيد عالي الكيلاني . 


كان لحركة ١44١‏ مظهران مميزان. ولم تكن هذه الحركة من وجهة النظر الدولية أكثر 
من حادث هامثى في الحرب العالمية الثانية تلون بموالاة ألمانيا بشكل عَرَضى بحت. أما بالنظر 
إلى الحادث في إطار التاريخ الداخلي للعراق فإنه كان يشكل مرحلة هامة من عملية نضالية 
طويلة» واستمرارا لانتفاضة ١47١‏ بصيغة أخرى وبقوى اجتماعية أخرى. وصار ضباط 
|الحيش العروبيون من أبناء الطبقة الوسطى . وليس «المشايخ» القبليون دوو الميول المحلية 
«والأسياد» ىا في العام .147١‏ هم القوة المحركة الرئيسية. ولكن الحدف الرئيسي المباشر 
بقى هو نفسه: القضاء على النفوذ البريطاني في العراق. 


وقد يمكن القول إن موقف الشيوعيين من حركة ١44١‏ كان محكوماً بموقفهم من 
الحرب العالمية. الناجم عن منظورهم الأتمي . ولكن المؤكد هو أن في هذا شيئا من المبالغة في 
التبسيط. لأنه إذا كان يوسف سلان يوسف وعبد الله مسعود ورفاقهم قد أصبحوا ‏ وبالمعنى 
الأكثر سطحية ‏ شيوعيين, فإنهم لم يتخلوا عن كونهم عراقيين”“. وأكثر من هذاء فإن 
الروابط بين الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية في الخارج لم تكن قد تطورت بعد 
إلا بشكل فجّ. ولم يكن قد تم الأعزاف» يعت أفيا بالقيادة الشيوعية؛ ولهذا فقد كان ما زال 
من الصعب تحقيق يت انذاك: 


وكما هو معروففاء فإنْ الحرب العالمية الثانية تقسم - من وجهة نظر شيوعية ‏ إلى 
عاتن عتلفسين :وهنا المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الاجتياح الألماني للا تحاد 
السوقييتي. أي الفترة من ١978‏ وحتى 7١‏ حزيران 20 0١‏ » وكانت الحرب فيها 
مفاطة ضر «حرب إمبريالية» من النوع الكلاسيكي , أي حرب لإعادة تقسيم المستعمرات 
ومناطق النفوذ. أما بعد ذلك - وفي المرحلة الثانية التي انتهت عام 0 - فقد أصبحت 
الحرب «حرب التحرير». على الأقل بقدر ما كان الأمر يتعلق بالاتحاد السوقييتي . 


ووفك الكبوقيون الغرافوو هه لوت مركت اللجاه طيلة قرها جرنا وإهبريالية: 
ومن أجل عرص أفضل لسياساتهم في تلك المرحلة تكمي العودة إلى بيان حربي رسمي صذدر 
في شباط (فتراير) ١14١غ.,‏ وحاء فيه : 


«ويدعو الحزب الشيوعي العراقي كافة مواطنيه,. بغض النظر عن روابطهم الطبقية أو 
ميوهم السياسية. . . إلى النضال في سبيل تشكيل جبهة وطنية موحدة تتفق عل . . 


(؟05) في هذا الإطار يجب وضع الشيوعيين اليهود في فئة خاصة مهم نظراً للأوضاع الخاصة لأبناء دينهم في 
العراق وخارحه . 


)١(‏ المحافظة على حياد العراق في الحرب الراهنة. 

(؟) منع تحويل بلدنا إلى ساحة معركة للجيوش المتحاربة . 

(99) العمل على إقامة حالف عربي يي للدفاع المشترك والمحافظة على حياد البلدان 
العرية »دوضب أن كنون اللعدالقه وقطهاء ...تعره بالتعاون العربي على المستوى 
الشعبي ومن خلال المنظمات الشعبية العربية . 

(:)... لإقامة علاقات تجارية مع كل الدول لتخليص بلدنا من الأزمة الاقتصادية 
التى غرق فيها نتيجة لارتباطاتنا الخاصة بقوى معينة . . . .90" , 

وكان الحزب ما زال على سياسته هذه عتدرها سارت قوات العمّداء الأربعة الشهيرين 
إلى بغذداد يوم ١‏ سيان (أبريل) ١45١‏ وحنت ل الحياد سيد عالي الكيلاني يسا 
للوزراء. وعجلت بهرب الوصي على العرش الموالي للبريطانيين» عبد الإله. ثم عزله في 
النهاية . 

وخلقت هذه الاحداث التي ميزت بداية حركة ١44١‏ نوعاً من الإثارة غير العادية لا 
شك في أنه فرض نفسه على بعض أعضاء الحزب على الأقل. وفهمت القيادة أن الحماسة 
الشعبية للنظام الحديد كانت محخلصة وعفوية. . وميم ذلك. فقد كانت هذه القيادة حذرة 
وحخترسة قٍِ البداية. وعلى العموم , ففي انان (مايو). 0 التالى لاندلاع «(احرب 
0 نوما بصن -- والمراد هي الحرب التي ل إليها العقداء اليه كن 
9 9 5 جدود له 000 البيان كب ا فِ غياب يوسف سلمان يوسفء الذي 
اعترض عليه عند تقييم محتوياته. وشعر أن الندعم المقدم يجب الأركون: نين ميزه 
النوعية*. ونتيجة لذلك. وجه الحزب يوم 7 أيار (مايو) الرسالة الخاصة التالية إلى رشيد 
عالي : 

فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي 0 00 


لان : ومنو نان 0 عر 200 التي محملون في هذه ل 9 


(79ه) «الشرارة». العدد ” لشهر شباط (فيبراير) .١4141١‏ ص "7 - 5 . ومن المثير للانتباه أن فكرة «تحالف 
عربي للدفاع المشترك» لم تظهر في بيانات الحزب الشيوعي لشووية ولنان الي تعود إلى هذه المرحلة. 
بالرغم من أن هذه البيانات تدعو إلى «تضامن الشعوب العربية ضد الخرب والإميريالية». وإلا 
لتطابقت البيانات العراقية والسورية. انظر: «نضال الشعب» (صحيفة الحزب الشيوعي في سورية 
ركان العدة وميم أي رامسطيع «قاتك عن ات والمكة هاا شهدر اذا رمارضوم 4140 
ص .9-01١‏ 

(04) حديث مع وديع الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية . 


١٠٠١و‎ 


تاريخنا. . . وإذا لم يكن (الحزب) قادراً على التعبير عن مشاعر التعاطف بطريقة مشروعة. 
فإنه لم همل اللجوء إلى وسائل أخرى. وربما يكونن ببيانه. المعروف. قد سبق آخرين إلى 
تأييد الحركة وتعريف الناس بمعناها الحقيقي. وبتقديم دعمه هذالم يكن الحزب يتصرف 
مصادفة أو كيفما اتفق. ا ا 0 النابعة من التعاليم الشورية لماركس 
ولنشين . وهذه التعاليم ستوجهنا أيضا في تقييم أي شكل قد تتخذه الحركة في 
المستقبل. . 


إن الحزب يؤمن ‏ وهذا ما أوضحه في. . . «الشرارة» - بضرورة الاعتهاد كلياً على 
سلطة أبناء ل م يي ل 
انتقاص . إن الاعتاد على قوة أخرى غير قوة الشعب أ و السير بطريقة لا تنفق مع طموحاته. 
سيشكل خيانة لا تغتفر. وعلى هذا الأساس. وبهذه الروحية. ومدفوعا بإحساسه بالواجب 
الوطني. يشعر الحزب الشيوعي أنه مدعو لأن يقدّم لفخامتكم رأيه في ما يتعلق بأمور 
معينة. . . ضارة بالحركة الوطنية . 


أولاء: ياسف الحزنت الشيوعي ٠»‏ بل يشهتز .من الاعبال الاستفزازية المديرةضد إتموتنا 
اليهود من قبل أدوات الاستععمار البريطاني من جهة ودعاة الاستعار الألمانى من جهة أخرى. 
إن الاعتداء على الحريات واقتحام البيوت وسلب الممتلكات وضرب الناس وحتى قتلهم 
ليست. يا صاحب الفخامة, لمحالفة للقانون والعدالة فحسب. بل إنها أمور تتعارض مع 
النزعة الطبيعية هذه الأمة إلى الكرم والبسالة والنبل. . . إن أمثال هذه الأعمال الإجرامية 
تؤذي سمعة الحركة الوطنية وتؤدي إلى إحداث شرخ في صفوف الحبهة الوطنية الموحدة. 
وبالتالي إلى الفشل» ومن يستفيد من هذا غير الاستعمار؟ وإننا إذ نعبر بهذا عن عدم 
موافقتنا. فإننا لا ننكر بشكل من الأشكال وجود خونة ينتمون إلى الطائفة اليهودية وقفوأ 0 
عصابة عبد الإله ونوري التعيد وأتاعهرا الشر يرق ولكدناة تشععر إن العقات: نمب ال يعمهم 
يها إعشاذ اموا القانوة, 


كاتا إننا من أصحاب النراق القائل. في ما يخص الدعاية إنه يجب على الإدارة 
المختصة أن توجه العراقيين على أساس خطوط وطنية صحيحة. ولكننا لاحظنا مؤخرأء 
وبقلق غير قليل. . عا اعرنك إل عبن تكن لزيد انا البامن. .. لى نسمع مؤخراً 
ذا قرعا للطبول حول «القضية العادلة» لقوى المحور. . . وإنكم تتفقون معناء بلا شك,. يا 
عاسب التسامة! د القوق الملكرزة لضت اقل زبونالئة من بويظانا. 

ثالثاً هناك مسألة المساعدة الخارجية» إن بياناتكم المتكررة حول مناعة الحركة الوطنية 
ضد أية شائبة أجنبية كانت مُطمَئْنة. . . إن الاعتهاد على أية مساعدة من أية دولة إستعمارية 
يرقى إلى مستوى خيانة الحركة والسقوط في أحضان استععار آخر. ومن المؤكد أن هذا ما لا 
يرغب فيه فخامتكم. . . إننا نتوقف عند هذه النقطة نظرا للتقرير الواسع الانتشارء 
والسوتة إل تصضتن 0 والقائل بأن قوات أجنبية ستصل إلى العاصمة بدعوى حماية 
استقلال العراق. جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي الباسل. وإذا صح هذاء خلافاً لم 


٠١م‎ 


نأمل. فهذاد يعنى أن حركتنا الوطنية قن ليك وا صيوة دا : من الحرب الإمبريالية 
الثانية ‏ وهي عي 0 البلاد بمعزل عنها. . 1 وبالإضافة إلى هذا. لقد 
أكدنا في الماضي. ونؤكد الآن مرة أخرى, أن الدولة الوحيدة اني نستطيع الاعتماد عليها من 
دون أدى مخاطرة أو تهديد لسيادتنا الوطنية سس الاتحاد السوقييتى. إننا نعتقد أن متام 
تقاسموننا هذا الرأي . وقل يزعم البعض . خطأ. أن مساعدة الاتحاد السوقييق ستجرٌ وراءها 
الشيوعية إلى هذا البلد. ولكن تكفى الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوقييتى ساعد تركيا وإيران 
في حروبها من أجل الاستقلال ولم يصبح البلّدان شيوعيّين. وبالإضافة إلى هذاء فإن 
من شروط الإنتاج والتوزيع الاقتصادي بالدرجة الأولى . 

وهناك مسألة أخرى. . . هي مسألة المساجين السياسيين. . . . إننا نأسف لأنْ عطفكم 
لم يمتذ حتى الآن ليشمل الجنود الشيوعيين الشجعان الذين صدرت الأحكام بحقهم في العام 
51 

د ونكرر كذلك دعواتنا السابقة 9 صرورة محاربة ارتفاع تكاليف المعيشة . 


«وفي الختام. لعة:وايها مخ المناست أن تعرعة وجبات ننظرنا فق وسالة خخاضة إلى 
فخامتكم بدلا من أن نفعل ذلك في بيان علني موجه إلى الجمهور لكي نفسح المجال أمامك 
للعمل هدوء لما هو في صالح الحركة الوطنية. ولكننا لن نتردد في نشر وجهسات النظر 
هذه. . . إذلسنا اى انحراف عن أهداف الحركة ى) حددها حزبنا. إننا لا ندعم أيا كان إلا 
بمقدار ما ينفع الشعب. لأن رسالتنا تنلخص في خدمة الشعب. والشعب وحله». 


/ أيار (مايو) ١451١‏ الحزب الشيوعى العراقى*. 


ورد رشيد عالي بالإفراج عن الجنود الشيوعيين الذين كانوا مسجونين منذ العام ١9717‏ 
والذين كانوا ينتمون إلى منظمة زكي خيري. ولم يكن لحكومته أن ترد اليد الى مها الحزب 
إليها وهي تدغدع الأمل بالحصول على مساعدة من الاتحاد السوقييتي . وكان: هيدا هو" السس 
وراء اقتراحها على السوفيبت, يوم ” أيار (مايو). إقامة فورية للعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين”©. ومن المؤكد أن عيون الحكومة كانت مركزة على ألمانيا بالدرجة الأولى» ولكن 
حاجتها إلى أصدقاء. حيثا| وجدوا ومهما كانت توجهاتهم الايديولوجية. كانت حاجة كبيرة 
وماسة . وبالإضافة إلى هذاء ومن ناحية الإمداد بالسلاح, كان الاتحاد السوقييتي هو الأقرب 


(55) لم نجحذف من هذه الرسالة إلا الحمل المكررة التي لا تزيد ولا تنقص من المعنى. وكانت الرسالة قد 
لشرت“«تيغد قليل .من اعبان حركة وكيد عالق العدة تكن لا لتتهدرئ باز امايو حتزيران (سونيو) 
0١‏ من «الشرارة»؛. ص .١5 - ١١‏ وفي شباط (فبراير) ١475‏ عرض المؤلف النص على رشيد عالي 
فأكد: اسثلامة. 

(65) صحيفة «إزفستيا». ١‏ أيار (مايو) .١981١‏ 


٠) 


جغرافياً إلى العراق”. 

في ؟١‏ أيار (مايو) أعلن الاتحاد السوفييتي اعترافه المرغوب . وتم تبادل المذكرات 
المعتادة بعد ذلك بأربعة أيام في أنقرة*2. ولاحظت جريدة «براقدا». بعد أن كانت قد 
اكتفت حتى الآن بمجرد نقل ملخص لتقارير الأخبار الغربية والألمانية عن العراق بلا تعليق. 
أن الأحداث في ذلك البلد «تبين دافا عدد البلدان الصغيرة التي لا تحسد مدل شي واليي 
ينظر إليها المحسكران المتحاربان كرؤوس جسور دائمة 0-00 بغض النظر عما يبدى 
لإرادات ورغبات الشعوب التي تقطنها»*“. وسوف يلاخظ أن هذه النظرة السوفييتية 
المتعاطفة بحذر وهي الوقييدة فل« السكلايعت إنا اعليت عه حي عر وفيا افن تعهد 
الحزب الشيوعي العراقي بتأييد حكومة رشيد عالي . وعندما يؤخذ في الحسبان. أكثر من ذلك». 
أن العلاقات بين الحزب العراقي وشيوعبي الخارج لم تكن قد نظمت بعد في هذه المرحلة. 
يصبح من الصعب القول ‏ ى| فعل أحد المؤلفين" ‏ إن «موقف الشيوعيين العراقيين عكس 
الموقف السوفييتى». ولو كان كان الاعتراف السوقييتي قد استهدف استرضاء الحكومة 
الألمانية - كما ذكر مؤلّف آخر”"- فإن رسالة الحزب الشيوعي الغتراقن الوتحهنة إلى فيد 
عاليء للدكورة انها والمؤرخة في أيار (مايو). كان ها أن يكن أي شيء عدا كونها ودية 

نحو الحكومة. ومن الواضح أن إقامة المعادلات السهلة بين السلوك السوقييتي وسلوك 
الشيوعيين المحليين أمر مضلل. فنحن لسنا أمام علاقة رياضية تسمح بحلول بديهية. 


وكانت فكزة التوحيه إل الاتحاد السوفيع :ظلا للشباطدة قد كات عند عاتن مجر 
أكثر من مرة ‏ كما سنئرى ‏ في خطط الشيوعيين دون أن يندمج بهم هو نفسه أبدا ويستحق ‏ 
ولو في هذا المجال فقط ‏ بعضا من هذه الصفحات. أكتب هذا وأنا أفكر بيونس السبعاوي . 


كان السبعاوي. ذو الذهن المتوقد والنشيط. قد ولد لأبوين فقيرين في مدينة الموصل 
حوالى العام .١140‏ وكان ينتمي إلى النواة القائدة الحركة .19141١‏ وكان يمثلها أكثر بكثير مما 
يفعل رشيد عالي. على الأقل في إخلاصه الذي لا يلين لأفكارها ومبادئها. وكان رشيد عالي. 
في قرارته. 00 النوع التقليدي يتميز بروحية التوافق مع متطلبات اللحظة العقائمة. 
وكان غروياء مثله في ذلك مثشل السبعاوي والعقداء الأربعة. ولكنه لم يكن كذلك أبدا 
بطريقة قاطعة أو عاطفية. بطر ان اد كاد أقل ليونة عندما يتعلق الأمر بالنفوذ 
البريطايٍ, فإنه كان - مع ذلك دالافرا يل غض الطرف حتى في هذا المجال. إذا كان ا 
فرو ونان الكاخية السياسية. وبغض النظر عن مرونة رشيد عالي. فإن الواضح 


(5190) حديث مع رشيد عالي الكيلاني. 

(0) صحيفة «براقدا)». 14 آنار (مايو) .١98١‏ 

(09) صحيفة «براقدا». 8 أيار (مايو) ١غ94١.‏ مقال بقلم ن. سير جييف . 

50١‏ . 15 .م ,1(دكىةأتره ان أ 011 0771711115771 ) . الاعنانة.] 


)5١١‏ 379 .(1949 .ممصم ا) 11 ,(94[1[-929[) وتويي] امترمك إه ونامط بروزمعرمظ 1[:6 , أأواع8 رواح 


١٠ 


ارتباطاته بالعقداء الأربعة لم تكن تعود إلى ما قبل آذار (مارس) .١155٠‏ وبالتاللي فإن وجوده 
ا ل 0 وكان الأمر يزيد عن أنه كان يلائم ضباط 
الجيش وكبار مَنْ وراءهم. ومفتي القدس. أن يكون هو رئيس الوزراء السابق ولك 
الموقع . ولم يحصل في الوقت اللاحق. طعا أن كان دوره شكلياً «تزيينياً» إلى حذ كبير. 
ولكن من الخطأ سرد أحداث ١95١‏ بالإيحاء بأنه كان المحور الذي لتقت الحركة حوله. 

ويمكن الصورة المتوازنة أن تظهره كناطق رئيسي باسم الحركة أكثر منه يها دافا في المجال 
السياسى خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من تلك السنة . وهذاما يمكنه أن يبرر 
ببعدة أكير الدون الذى لغيه يونين السيعاوف: 


ولم يكن هنالك من هو أكثر التحاقاً من السبعاوي مع أفكار. ومشاعر. ضباط الحيش 
00007 ولا حتى أي مدني وإن كان الممتي نفسة 6 ولين الست يعيدا عر تداز اليد . 
والواقع أنه كان على اتصال بصلاح الدين الصباغ. أبرز العقداء الأربعة. منذ وقت مبكر 
00 العام 2١14794‏ أيام تشكيل نواة المجموعة العسكرية العروبية التي كان لما في النهاية 
أن تتولى السيطرة السياسية”". وفي السنوات التالية عمق السبعاوي اتصالاته بالجيشء وربما 
كان هذاء إلى جانب الآراء القومية المتعدّدة التي كان ينشرها كلما سنحت الفرصة. أن يفسر 
ملاحظة نوري السعيد التي نقلت عنه واليي أدلى مها أثناء نفيه في القاهرة عام ١975‏ إلى 
موفق الآلوسي, الذي كان ذات يوم ويفير للمملكة العربيةٍ السعودية في روما. قال السعيد 
0 9 السبعاوي «هذا الرجل سيقلب العراق رأنيا فل عقي موننا مأ)0" . وعللى 
العموم , فإن التمعاوئ زج بنفسه في الفترة 1975 - 1478 في مبادرات اك تزافيها من 
ذلك بكثر. حيث نظم دوي العقين الصباغ عليه على الأقل ‏ - تبريب السلاح والذخيرة 
من مستودعات الخيش إلى المقاتلين العرب في فلسطين"" . وبلغ السبعاوي ذروة حياته المهنية 
المضطربة في ارتقائه الصاعقى إلى عضوية «لحنة السبعة)”" السرية التى وجهت خلال شهري 
ينان رابريل) وآبال زان 16:43 مصائن العراق. ٠‏ 


عند هذه النقطة ظهرت في خلفية الصورة شخصية قاسم حسن الغامضة. وهو من 


كان عضوا قياديا ف واللجنة ضد الااستعار» ادا من مؤسسي الحزب الشيوعي 
العراقي”". وكان حسن على أكثر من مجرد معرفة بالسبعاوي. فقد درس كلاهما في مدرسة 


(17) اني مدين هذه النقطة لصديق شنشل. مدير الدعاية في ظل نظام رشيد عالي وصهر السبعاوي. وانضم 
شنشل إلى المجموعة عام 1958 . 

(*7) السيدة صباح السعيد. كنة نوري السعيد وابنة علي باشا فهمي. المصري الملاك والعضو السابق في 
مجلس الأعيان. حديث مع المؤلف أجري في لندن. كانون الثاني (يناير) 1955 . 

(4) حديث أجري مع قاسم حسن. 

(75) ضمت اللجنة؛ بين آخرين., العقيد الصباغ والمفتي. وهناك علامة استفهام حول ما إذا كان رشيد عالي 
كان في عضويتها. 

(77) حول قاسم حسن. انظر الجدول 4 7 . 


الحقوق بدمشق”) . وكان الاثنان معجبين ب «الأهالي» وعملا فيها. وفي العام .١975‏ عندما 
كان السبعاوي منبمكاً بتهريب السلاح اكتشف أن الشيوعيين عيين المرتبطين بحسن كان لهم ما 
يفعلونه في إطاز التهريب . وعرف السبعاوي أنه نه وجد في حسن ضالته ورجله الذي يحتاج 
إليه. وعمل الأتنان عا بو باتفافق تام لأشهر عديدة تالية» ومررا ‏ بمساعدة ناظم حميد نائب 
مدير الحمارك قٍِ الرمادى“' ‏ حمولاتها غير المشروعة عير الحدود الواقعة وراء الرطبة من دون 
متاعب. ومن هناك كانت مسؤولية نقل السلاح تقع على عاتق فؤّاد نصار. الذي كان يومها 
من قادة الثوار العرب ووفنيظا سيريا بين الممرعيد والقوميين. وفبوجالنا السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي الأردني. حيث كان يؤمن ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ وصوله إلى المواقع 
الفلسطينية التي يجب أن يصل إليها". 

وأوجدت هذه الأعال الجريئة المشتركة نقطة اتصال لفؤاد نصار وقاسم حسن 
بالسبعاوي , وأثرت في أفكاره. ولمى يكن السبعاوي , طيعا قد طور أية ميول يسارية ولكنه 
مار متعيدا بإمكانية الاعتتاد على اليساريين عدر ِ ص النظام القومي مع بريطانياء 
الذي هو صراع حياة أو موت. ومن الأمور ذات المغزى أنه في الأيام الحرجة الأخيرة من شهر 
أيار (مايو). عندما حجب التجار القمح عن الأسواق وبدأت الندرة القصوى في الغذاء تهدد 
البلاد.» عهد السبعاوي بكل «علاوي» - صوامع حبوب - بغداد إلى اليساريين”". وبكلمة 
محختصرة. فإن اليسار العرافي تمتتع خلال «فئرة رشيد عالي» بدرجة معينة من ا على أعل 
المستويات». 


وعندما برزت مسألة الحصول على السلاح من الاتحاد السوقييتي فكر السبعاوي طبعا 
بصديقه القديم قاسم حسن واقترح إيفاده إلى موسكو مزودا بالتعليمات الضرورية. وعلم 
الحزب الشيوعي بذلك عير ناصر الكيلاني. أحد مؤيديه وابن عم رئيس الوزراء. وأرسل 
إشارة إلى الحكومة تقول بأن قاسم حسن قطع منذ زمن علاقاته مع الحركة الشيوعية. وأن 
الحزب على استعداد لإرسال أحد أعضائه إلى موسكو وكان يوسف سلان يوسف هو 
المقصود ‏ ومن الأرجح أن عمق تانج 00 


الأحداث في ميدان المعركة نفسه. وم تكد مر عشرة أيام على تبادل الخررق والاتحاد 0 


(/51) حسن لسنة واحدة فقط . 

كدان كيه افا هويا إن 1 يكن عضهوا للحزب الشيوعي في مطلع الأربعينات. ملف الشرطة 
العراقية رقم 47/5. المداخل المؤرخة في شهر آذار (مارس) . 

(79) حديث للمؤلف مع قاسم حسن. وني وقت أبكر من العام ١975‏ كان السبعاوي, مدعوما من رئيس 
الوزراء ياسين الهاشمي. وقد استخدم عشيرة شمر للأغراض نفسها. 

(1) حديث مع عزيز شريما. 

)7/١١‏ حديث مع عبد الله مسعود الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وحول مسعود 
انظر الحدول 5 .١‏ 


١١ 


لذكرات الاعتراف المتبادل. أي 5 الأسبوع الرابع من أيار (مايو). إلا 55 ايها أن 
حركة 194١‏ تتجه حتأً إلى أن تصبح حطاما. 


ولكن. حتى بعد انتهاء كل شىء وذهاب السبعاوي نفسه إلى المنفى في طهران فقد 
بقيت مشاعره ملتهبة بقوة. وكان ما زال يعيش على أمل أن القطية الم نس واعتقد 
السبعاوي أن الشعس. بأكثريته الساحقة. كان إلى جانب الحركة الوطنية التى منحته. في 
تحدّيها للإنكليزء إمكانية التعبير عن مشاعره التي بقيت تضطرم طوياة ى'قلييه . .وفكر اقع أنه 
لو كان الأمر بحاجة إلى برهان فإن هذا البرهان متوفر من خلال اندفاعات الجماهير التي 
سيطرت على بغداد يومي ١‏ و” حزيران (يونيو) في أعقاب انهيار النظام الوطني. وما من 
شك:ق أن اكات الأشهر الناضية الخمطرة وال تين الأنقامن لت النامن: إلى اذووة 
الانفعالاات الخطرة . وانغرس العضيات ضينا واميخرا الآن جاهزين لعمل أي شىءء وم 
تكن تنقصهم إلا الوسائل الملائمة. كانت هذه هي الاستنتاحات المتفائلة الي توصل إليها 
السبعاوي والتي طرحها في حزيران (يونيو) أمام السفارة السوقييتية في العاصمة الإيرانية. 
جاعلا منها أرضية لطلبه المساعدة من الاتحاد السوفييتي. وسارع السبعاوي إلى طمأنة 
المسؤولين السوفييت إلى أن حركة ١941١‏ «حركة وطنية موجهة ضد الإمسرياليين» و«لا علاقة 
لها بالنازية». وإذا ما وفر الاتحاد السوفييتي السلاح بكميات كافية فإنه يمكن الثورة الشعبية أن 
تبدأ بسهولة . وشدد السبعاوي كذلك على مسألة الاعتراف بحكومة رشيد عالي في المنفى 
باعتبارها حكومة العراق الشرعية”". ورد السوقييت بعد أسبوع معربين عن استعدادهم 
لاستقبال وفد عراقي في موسكو لمناقشة الأمور بشكل أعمق . وكان قاسم حسن قد لحق 
بالسبعاوي إلى طهران وحضر الإجتماع في السفارة الجر ةم فغادر العاصمة الإيرانية 
متوجهاً إلى موسكو عن طريق بهلوي فباكو. ووصل حسن العاصمة السوفييتية يوم ١٠١‏ 
حزيران (يونيو) حيث اجتمع مع مسؤول كبير في ال «ناركو ميندل» يتكلم العربية. ووعد 
هذا الأخير وسكرتيره - وهو مستشرق اسمه إيقان إيقانوقيتش كوزلوق ‏ بالنظر في المقتر 
العراقية بأقصى اعتبارات العطف والود. في هذه الأثناء. توجه السبعاوي بصحبة رفيقه 
العقيد الصباغ من طهران إلى زنجان. وهي بلدة صغيرة في منتصف الطريق بين طهران 
وتبريزء حيث كان يتوقع أن يقابلا من يقودهما عبر الحدود إلى الاتحاد السوقييتي . وعلى 


العموم , فبعد فترة وجيزة من وصولكم]| إلى زنجان اجتاحت الحيوش الألمانية الاتحاد السوقييتي . 
مما غير العلاقات السياسية كلا 


و لتر دا نقد لال ا 00 افد ا ا 
00 غوركي 0 خنناتة السلطات ار 7 الل إلى 


(1/1) حديث مع قاسم حسن وصدذيق شنشل عام /194681. 
(”/ا) في حديث إلى المؤلف عام /ا9601١.‏ 


١١ * 


من موسكو- ى] هو معروف ‏ قيادة الكومنترن في خريف ١95١‏ . ولكنه اعترف بنفسه بجهله 
هذه الواقعة ونفى بتشديد مماثل انتماءه إلى مدرسة الكومنترن التى كانت توجد, حتى إلغائها 
في العام 01447 في قرية كوشنارنكوقو. على بعد أربعين ميلا إلى الشهال الغربي من أوفا. 

وذكر حسن أن السوقييت كانوا في غاية التحفظ معه منذ البداية. وبالرغم من أنهم 
استضافوه؛" فقد أبقوه تحت المراقبة. ونسب حسن عدم ثقتهم به إلى تقرير في غير صالحه 
قدلمه زَكي خيري” :" في منتصف الثلاثينات إلى خالد بكداش. السكرتير العام للحزب 
الشيوعي السوري. والذي يشك حسن في أنه كان في حوزتهم . والواقع أن تجسن ريا 
داخليا صدر قي العام ه86 يحذر الثوريين من أن فاسم حسن «خائن ا 
عل كسوالقة الفيعوعيين إل لبق عتم إل وال القرط 16 وعل العقيزف فنإن 
الاستخبارات البريطانية لم تكن أكثر ثقة بقاسم حسن كما يبدو من الرسالة التالية التي 3 
«المستشار الفني» إلى رئيس الشرطة السياسية العراقية في 59 أيار (مايو) ١9505‏ بعد فترة من 
عودة حسن من روسيا: 

«سافر هذا الرجل من موسكو إلى طهران بطائرة روسية. وهذا مالا يفعله الروس 
لشخص هو «لا شيء» أو لا يحتمل أن يكون مفيداً لهم . واتصل فور وصوله إلى طهران 
بالبريطانيين قائلا إن لديه معلومات هامة وإنه يريد العمل معهم. فقالوا: حبك كا 
ومن الأفضل ان د لا ل . وعلى العموم. فإنه لم يتصل 

حتى الآن بال <101©» أو أي منظمة بريطانية. وهذه. بالطبع. طريقة روسية عادية 5 
0 ويبدو واضحا تماما أن الأستاذ قاسم حسن قد جاء إلى هنا ليعمل من 


أجلهم'"" . 

ولا يعرف بالدقة ما حصل بعد ذلك. وكل ما يمكن قوله بشكل مؤكد هو أن قاسم 

حسن أصبح في أواخر 65 الوكيل الرسمي لشركة «إميريال كيميكال إندستريز) 
(الصناعات الإمبراطورية الكيميائية) وبقي في هذا المنصب حتى العام .١458‏ وكان قد 
انضم ف العام 17 أيضا إلى صفوف الوطنيين الديموقراطيين وسرعان ما ارتقى ليصبح 
سكرتيرا الحزيهم . وبعد ثورة ١908‏ تعاون مع الجنرال عبد الكريم بصفته سفيرا للعراق. 
أولا في نيودلهي ثم في براغ وبعد اتقلاب البعث في شاط (قراين) 1477 ارتيط بشركة 
«أميريكان إ: نترستركت كوربوريشن». التي يبدو أنها شركة مالية مقرها الرئيسي في فيينا نينا 


(4/) ودفعوا له عام ١947‏ راتباً شهرياً مقداره 50١‏ روبل لتعليم اللغة العربية لطلبة سوفيات. 

.7- 5 حول زكي خيري. انظر الحدول‎ )7/5١ 

(7/) تعميم الحزب الداخلي رقم ١٠١٠١‏ الصادر في كانون الأول (ديسمبر) ١4975‏ والموجود في ملف الشرطة 
العراقية رقم و حول «قاسم حسن ). في وقت سابق . 5 موز (يوليو) . وبيل]) كان بكداش 
وحسن في موسكو يحضران المؤتمر السابع للكومنترن. اشتكى بكداش من حب حسن للترف وشككك في 


أنه سيصبح ثوريا يوما ما. 


(9ا) ملف الشرطة العراقية رقم 715 . 


١>: 


حصل هذا كله , 57 اهام الشيوعيين له بكونه وأداة للإمسرياليين» . 

عي د ال 0 
0 اد انقوس عل لمعم اكد ماهلت ا مسي سر بدت 
سغداد منذ انهيار انتفاضة براقا . في هذه الأجوا وفي ضوء ء الأحداث التي نض 5 
كالا حتلال البريطاني للبلاد يحددا وعودة الوصيى عبد الإله والغزو الالماون للاتحاد السوقييتي 
5-7 علاقات القوة ‏ كأن الشيوعيون يقومون بنوع من إعادة التقييم لسياساتهم. كان الحزب 
يتعرض لنيران حامية. وبشكل رئيسي من قا أعقياثة البهيوة الديرة التهيتك مشا عرهع بلا 
ا 0 و0 الاتةشفاغات الجماهيرية يومي | ١‏ 0 حزيران 
وافيا عن طيعتهم التي تدعو إلى 0 روقنكت الانتقادات التي قبا قيادة دة الحزب 
0 د 5 بإمكان قوة ة الخركة الوطنية أن ن تدقع قادتما الرجعيين م 
إلى الاستمرار في خدمتها» . وإلقاء نولي عل هزلاة كلق الخبل حول أعناقهم لتضييق 
أنشوطته بقدر ما يميلون إلى فقدان إيمانهم بالثورة . ولا شك في أن حكومة رشيد عالي لم تكن 
فوق الملامة . وبحرمانها الناس من حفهم الدستورى 8 تنظيم أنفسهم قٍِ أحزات ونقابات. 
فإنها انترعت قلي الحركة الوطنية. إذ لا يعمكنك أن تصارع أعتى إمبراطوريات العالم بتجاهل 
قوة ماهير . ألم يترك هذا ظهر الجيش مكشوفا ويسمح لعملاء ء الأعداء بالتجول بلا عقبات؟ 
أمن لكين عن الاعتماد على مساعدة النازيين؟ في الواقع لقد استحقت حكومة رشيد عالي. 
تخبطاتهاء الحكم عليها بالخيانة. ولكن عيوب القادة لم تنتقص أجذا ع وطهارة) حركة 
١‏ ومن الحياسة الشعبية النقية الى استحثتها. لهذاء فان السياسة الى اتبعها الحزب 
سنتين. إذ اعترفوا أن «دعمنا لحركة رشيد عالي كان خطأ سياسيا بالرغم من آنه لم يكن دعما 
مطلقان:"", وبحلول موعد انعقاد كونفرنس الحزب الأول (اذار/, مارس )١9585‏ صار 
للسكرتير العام . فهد. أن يدين الخركة بازدراء واصما إياها بكونها «(مغامرة متهورة)0. 
لتصفها صحيفة الحزب الرئيسية بعد ذلك بعقد من الزمن بأنها «فاشية» و «محرمة)”". 

ولم يكن باستطاعة الشيوعيين في حزيران (يونيو) ١44١‏ أن يغيروا جذرياً تقييمهم 
للحركة الوطنية من دون توجيه الإهانة إلى المشاعر الشعبية أو المخاطرة بأن يصبحوا منبوذين . 
ولكن المسألة لم تكن مسألة تحسس بالحقائق المحلية فحسب. بل إن شيوعيين كثيرين لم يبقوا 
تَعيْدين :ع 'التائو بموجة المرارة التي سادت الأمة. 
(48لا) «الشرارة». العددان 15-لالشهري أيار (مايو) - حرزيران (يونيو) .1١9451١‏ ص ”7-. 
)09١‏ والفاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيو) 6غ 2184 ص ©6. 


(8) «تقرير الرفيق فهد أمام «كونفرنس الحزب». في «قضيتنا الوطنية» (بغداد. .)١940‏ ص 8". 
)8١(‏ كما في «القاعدة». العدد #"الشهز نيسان (أبريل) 15861 . 
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منتدى مكمبة الاسكندربة 


سم لذ لح لطي سسسحك ل خس للا الوح 


حل 01 تدم .2018 ده ممتقلطة .م لصمعء 21 //ن اط 
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القسم الثالث 
الأسباب 
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منتدى مكمبة الاسكندربة 


صم بذ ع لبعز مسسطاك ل كسم مل مهد 


حل 01 تدم .2012 ده تلطه .هل صمعء 1 //ن اط 


. 
الفصل السا م 
يت منتدى مكمبة الاسكندربة 


عم بيذ ص طم سسمطةه ركس ء للد سعد 


01 تدم .2018 جه ممقلطة. هلصمعء 1 //نمااط 


الأسباب العامة لزبادة انتشار الشيوعية 
في عقدي ما قبل ثورة تموز 


أصبحت الشيوعية في الأربعينات عاملا من عوامل الحياة في العراق. ولم تزرع نفسها 
قِ معاقل قوة مرئية ة فقط. بل تجاوزتها أيضاً إلى قلوب الشباب وعترش. واندفعت الشيوعية. 
استمرارية وتنظيها وعدد مؤيدين ومتعاطفين. إلى الصف الأول بين الحركات السياسية"''. وفي 
يسنان (أبريل) 48 كتبا مبجت عطية. رئيس الشرطة السياسية (مديرية الأمن العام). 
تقول اعغرت العقائك :و التبوعية) القشارا والبننا ف الملان الكتيزةه د إل ورجة ان الجر 
اجتذب إليه ف أيامه الأخيرة ما يقرب من حمسين بالمئة من شباب الطلعات كافة. . . ووجدت 
زالعبوفية اطبريقينا كلك إلى التهدرن الى ضار عفنا لفتره وه "دوين وتمليم وزننيات 
تعليمية شيوعية. . .0'. واحتاج رجال عطية إلى عدة أشهر لتحطيم كل منظيات الحزب 
المهمة: ومن هنا جاءت الإشارة الوائقة. والتي لم تكن قٍِ محلهاء إلى «وأيامه الأخيرة» . و 


4 :يسان لودل ) ١4417‏ كانت أكبر المنظيات السياسية «المشروعة» في الععراق ‏ الحزب الوطني 
الديموقراطي تعد 4411 عضوا (انظر الفصل /١‏ لرابع عشر من هذا الكتاب). وكان الحرب الشيوعي 
العرافي (تنظيم فهد) يضم يومها - واستنادا إلى تقديرات موثوقه (انظر المصل السابع عشر من هذا 
الكتاب) _مابين "0٠٠‏ وا٠٠50:‏ و«عضوي. ولكنه يضم عدذا اكيز هن ذلك 10 من المؤيدين 
«المنظمين» و «غير المنظمين» (انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب). وباللاضافة إلى هذا فإن 
«(قوميى اليوم وشيوعبى الغده في حزب اشع حجرانب عربر شر يفء. كانوا يعذول ا عضوا 
(الفصل الرابع عشر من هذ الكتاب). وكان حزب الاتحاد الوطنى. الماركسى التوجه. بقيادة عبد 
الفتاح ابراهيم يضم 2٠٠١‏ عضو. وفي أية مقارنة للقوة لا بد من أن تؤخذ في الحساب أيضا حقيقة أن 

)22 من مذكرة حول «الشيوعية في العراق» وضعها مدير إدارة الاستخبارات الحنائية (11') وقذمها إلى .56.8 
له؟! منئععووط طكتالرظ .ا لملطفيظ بطاة. خ] .امعصسطعنيك0] .11.00.ى مك تحط جذكل ص 73-5 
وقد يكون الرقم و20 بالمئة» مبالغا ولكن ما من شك في أن تأثير الأفكار الشيوعية كان واسع الانتشار 
بين شباب الأربعينات . 


١64 


العام 147. كان سلفه قد توصل إلى استنتاج مماثل تماماء وعلى أرضية لا تقل صلابة. 


ولكن الشسوعية كاف بعيدة عن الموت. وأصبحت في الخمسينات هوق أكثر قوة. 
وصارت أفكا, رها تث, ر مشاعر قريبهة من حدود الايمان. وانمخذت عند الكثير من الشنات قوة 
كونها غير قابلة للجدل. وأثرت بلاغتها وطباعها وطريقتها حتى على تفكير معارضيها. وفي 
(الستوات: الأخزة مخ العهيد الملكن ضار حزت الاستقلال البميق + وبالرغم من كل ابتعاده 
07 الروح الماركسية. يتحدث ويرطن بطريقة «اركي ‏ وفي العام ١‏ وقبل أن يتعلم 
العامة | 0 نتن «الاشتر اكيد 0 0 3 000 جير.ء. الدي كان ات مره 0 
امع «حزب الأمة الاشتراكي». وا يكن ا واجبدا من" كثر د وجرن لد م 18 
اليك الجا د كار عبد السلام عارف امف ف في 
اللإسلام للتحقق نما قدلمته الشيوعية لحيل كامل من العراقين اللوفة , تكن انها . هاتهم الفكرية 


وكانيق هوام كته كل "ميهف لق قداو التو" الع الت السيوعية فيها تكرارا ,«ورفنا 
كان العامل الك امكح تلهج كارك وتن ب امات القائمة من عغطف وولاء عند 
شر حة واسعة من أيناء الشعس: وق الستايى كان 0 لحتو مرخ العراقيين أ ال يتتطروا إلى 
واي السهد لكي يا بعد التو بج ليو انيور تئر عير ورور لشن الجهلة الك 
الو وه ا أن ع ال والواقع أن الانقلابات 1 0 
الصابع الوطني أو الممجحل ل ف 0 مسرخله حيأة د الملكي . ار ار 5 
١4‏ (انظر الخدول 0 العموم. فإن هذا القلى. ١و‏ ا 2 
بعص , نواحيه مفني ١‏ خاصا بالعيهد 0 نا كاك حالة مزمنة 6 العراقى. والواقع آنه كناك 
3-9 3 1 ِ - 2 تح 


اكير 00 وصر را 3 العب ل" الا شنم عم 000 السابقة. فاكايتة جذوره تمتد إلى حقيقة 


له 3 


اجتماعية واحدة تشمل كل ما عداها. وهي أن العراق كان ويبقى. وإن بدرجة أقل - بلدا 


ع 


لكنء من الغاننا مه الطوائف والأعراة ٍ ق المختلمة دات الآر أء المسنامية والاتفعالاات المختلفة 
والأهواء المختلفة. وبشكل أكثر ديد . فإن عدم الإستقرار هذا كان نتيجة طبيعية لعدم 
العن انمد وود الا عه ذأ الأفد ب الت امعك لوقك لا نا في ون الم 
بن المناطق الصغرة لاوا متيطات الدائم - امن الغهبرية - ورجال القبائل الرحل أو اشبأه الرحل 
ف الورك وطبال الحيظة غل الأقالبج الضكة للحداء أو القايلة اللزواعة »ميق بالعينة.. "ومين 
الحدينة الح ده || ب ليسي بغذلاد. والبلدات الأصغر ذات العقلية الااستقلااسنة من ناحيةه 
أخى رى. وكانت إحدى نتائجح هذه الأوضاع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى دراستنا هذه هي 
الف 8 حكومة بغداد. 20 2 للقبائل وللمدذتن- الذول» «جاعتنازها نه را : 
وبالا ضافة 0 هذاء. وق بغداد نسها. كان الحكام ينعزلون إلى حد كبيس عر اولك الذاهي 


سة 


الذين يمارسون إرادتهم عليهم. وكان السبب في ذلك يعود إلى كونهم ميالبن إلى الاستبداد 


١ 


الجدول رقم ١-07‏ 
الإنتفاضات والإنقلابات و«الثورات». . إلخ 
في العراق منذ الإحتلال البريطاني 
انتفاضات . . إلخ 
ذات طابع وطني عام 


انتفاصة كردية بقيادة الشيخ نحمود. 
«الثورة» ضد اللريطانيين . 


انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضه كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ أحمد البرزاني. 


اضرات عام استمر 14 يوماً: 
تمرد الأشوريين. 
تمرد اليزيديين. 
تمرد شيخ برزادن. 
تمرد قبائل الفرات الأوسط . 
تمرد قبائل الفرات الأوسط. 


تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى الرزاني. 
تمرد كردي بقيادة الملا مص طفى الرزاني. 
التقاضة كرحن :عرست اوه اقرية 
كردية جنوب شرق السليانية) 
ضد سيد الأراضي التي يعملون فيها 
«الوثبة» (انتفاضة الجاهير المدينية 
ضد الحكومة الملكية. ولكنها ذات 
طبيعة أقرب إلى ثورة الحياع). 
قيام الفلاحين من رجال قبائل 
آل ازيرج ضد مُلاك الأراضي في 
محافظة العيارة . 
انتفاضة الفلاحين القبليين في دزه نى 
في محافظة أر بيل . 1 ْ 
انتفاضة فلاحى قضاء ورماوة فى 
عافطلة السلوانة ْ 
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وفن حل 


١615 
١! هوه‎ 


كهوا 

١5هك‎ 

4 إنيسان/ أبريل) 
0 (تموز/ يوليو) 
ان حل 

-هلاوا 

١9‏ (شباط/ فراير) 
م5١‏ 

(تشرين الثاني / نوفمير) 
١55‏ 

ماحل 

0 

١/١ 44 


تموز/ يوليو) 
ا 0 


تموز/ يوليو) 


انتفاضات. . إلخ 
ذات طابع وطني عام 


انتفاضة فلاحى الشامية في الفرات الأوسط 
فى محافظة الديوانية . 
انتفاضة بلدة الحي في الكوت ضد 
مشايخ آل ياسين . 
انتفاضصة (رد فعل للهحوم 
الثلائي على مصر) . | 
الرميثة في محافظة الديوانية . 


انقلاب الشواف الذي 
أجهض في الموصل . 
ثورة كردية بقيادة الملا 
مصطفى البرزاني. 
انقلاب البعث 


انقلاب بقيادة عبد السلام 
عارف . 

انقلاب بعثى فاشل . 

أول انقلاب فاشل بقيادة 
عارف عبد الرزاق. 
الانقلات الثانن الفاشل بقيادة 
عارف عبد الرزاق. 

انقلاب البعث - 

عبد الرزاى النايف . 


الانقلات اليعثي . 


والعلقت وال كوه لدي هوه عق فر عابي عي اعت عا بفرد إلى نوليلق ورين 
الأجانب أو ذوي الأصل التركى. وكانت الحكومة ‏ أية حكومة ‏ قد أصبحت بالنسية إلى 


١” ؟‎ 


الطشاكه الكتساعنة"الدتنا الى ناهر ماكاقت طلم انه رعابة بويقيت هزوم :دوي قروا 
قينا لبذ ل الإهات من أن عم اسه نه ولا يمتحق إل عندم اللقة والكراهة. وكات 
الببنة المسة للحكومة. التي جعلتها رمزا لاغتصاب السلطة في أعين الأكثرية الشيعية. قد 
حولت العداء الشعبى إلى فعل إيمان. وأدى المحرب من الحكومة كامرب من الحرارة 
الحارقة - إلى تكوين د سرية في النجف. حيث صار جزء من هذه المدينة يقبع عميقافي 
أعماق الأرض. فلكل بيت قديم غرفه المحفورة تحت سطح الأرض (السراديب) والتي تكون 
أحيانا بعمق ثلاثة أو أربعة أدوار. موصولة بغرف البيوت الأخرى بواسطة مرات «جوفية) 
حك فك الإسبان أن يقل حجن أقطى اندي إلى أقصباها الآخير مةءدون أن برق وس 
الواضح أن هذه الحالة و رضنا لا محدودة للحركات السرية. وباختصار. فقد أصبحت 
معارضة الحكومة ‏ يومها ‏ بالنسبة إلى معظم العراقيين مسألة غريزية. إن صح القول. 
استمرت في الظهور حتى بعد انقطاع أو تبلهل الخيوط التي تربطهم بجاعتهم القلية أو 
المعتقدية. وهنا ينطبق على العراقيين بشكل خاص قول الشاعر العربي: 


إن نض تنه “ادع أس اعننداء 0 ولى الأحكام. هذا إن عنيدك 


ويمكننا الآن أن نعود إلى إبراز النقطة التي كنا نستهدفهاء وهي أن الشيوعيين كانوا 
يتفقون ‏ في في كونهم المنجنيق الايديولوجى الضارب ضد السلطة القائمة - مع شعور عام بحرك 
ا بأسرهم ويضرب جذوره في الاعباق . ولا بد من أخذ هذافي الحسبان كعامل في 


وإذا كان القلق الذي وسم العهد الملكي ل ك2 اجر سي دي تتطابق . في نواح 
معينة. مع شروط تمتد إلى ماض بعيد. فإنه كان جديداً تماماً في نواح, أخرى ولا نظير له في 
تاريخ العرافق. وإذا ما 5 ٠‏ بالعودة إلى "الواواء ع الل سجالا بت التمرد القبلٍ خلال العقود 
الأول للعهد الملكي ‏ وخصوصا الحالات العربية أكثر من تلك الكردية ‏ بدت هذه الحالات 
وكأنها اث عالم قبلى يقترب من نبايته. أما حالات التمرد الريفية في العقود الأخيرة فكانت 
ذات طابع عدلف عاما ,+ إذ [دكن هلم حالات قر يقيادة الشايخ» بل دهم انط قاقد 
الحدول .)١ ٠‏ وكان يقوم مها رجال القبائل الذين اهتزت أفكارهم وأعرافهم المعتادة من 
أسسها. ونتيجة لتقدم النفوذ المحعاري خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء. 
وربط العراق بالاقتصاد العالمي . وتعمق هذا الارتباط بعد الاحتلال البريطاني. وإدخال 
ملكية «الطابون شيه الخاصة في السبعينات من القرن الماضى . ونظام «اللزمة» الشبيه 6 العام 
7 .» والاستيطان الدائم للقبائل. واغتصاب المشايخ ل راضي القبائل المشاع , ٠‏ وتحويل 
الأآراضي من افتصاد د الذاتي إلى الاقتصاد الموجه نحو الأسواق. . . نتيجة ة لكل هذه 
العوامل فإن علاقات الحياة القديمة والأبدية التي كانت تربط رجال القبائل بمشايخهم ذات مرة 
تحولت إلى ما يشبه علاقة العبد بسيده. الأمر الذي كبلهم بسلاسل البؤس والحرمان. 
ورسخت في ذهنبم الآن فكرة تقول بأن هذه الأوضاع ليست مستحيلة التغيير. وكانت هذه 
الفكرة قد انتشرت - طبعا ‏ على أيدي الشيوعيين, وعلى أيدي الوطنيين الديموقراطيين في 
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خالات عيدة "د ولكن التعير ىق أوضاعيه الاجتماعية هو ما احتل المكان الأول في جعلهم 
يتقبلون الفكرة. 

وكذلك. فقد مر القلق في المدن أيضاً بتحوّل نوعي خلال العهد الملكي . والحديث 
من | الان دي در كر العراعى«الحدية عن يحداة :الى اقل الها مر عبر النمل المسايق. 
بشكل غباني 0 تدهور العام القهلي 1 قالى امتصت في ذاتهبا. خلال عقود قليلة. 
الكقو سن سيور الناكق باسوهاة بولا دنه لنا مق أن تذكر قزرا ان هذاه كانت عرفت 'الكدث 
من الاضطراب في ما قبل العهد الملكى. ومرّت بتغيرات مفاجئة. كما في العام ١87١‏ عندما 
انتهى فجأة حكم الماليك الحورجيين. وشهدت تظاهرات جاهيرية» كتلك التي نظمها زعاء 
المدينة في العام ١8565‏ ضد الحاكم التركي النشيط جدا مدحت باشاء وأاحداث شغسب من 
أجل الطعام مثل التي حصلت 6 العام /الالم١‏ عندما هدذدت المجاعة السكان. ولكن لم يكن 
لكل هذه الاضطرابات أكثر من أهداف سياسية محدودة أو ضيقة. وشاطرتها الاضطرابات 
اللي حدثت في أول العهد الملكي هذا الطابع نفسه. وم يكن للإضراب العام في العام 
١‏ من هدف غير هزيمه قانون ضريبى بلدي لا شعبية له وإسقاط حكومة غير محبوبة. و1 
يفعل أي من انقلابات الأعوام ١9‏ أو ١9/‏ أو ١441‏ العسكرية أكثر من تبديل حكومة 
بأخرى . أما في أواخر الا سات ثم في الخمسينات. ققد ختلت التفخرات ظابعا للم يكن 
معروفا من قبل . وكان الا ستياء؛ الذي بقي سياسيا حتى ذلك الحين. قد أصبح الآن 
داعي :19 يك هذا الاسدا ويا عوبس كدو عات والسووسة الأو وان مدو صل لد 
حكومة معينة. بل نحو النظاء الاجتاعي نفسه. ولا يصعب تلمس النفوذ الشيوعي في ظهور 
هذا النوع الجديد من الوعي . ولكن. يجب ألآ تعزى الأشياء إلى ما هو قريب منهاء بل إلى 
الأسباب البغيدة. أي إلى الأوضاع الحياتية التي أدت إلى التفيجرات. وأن تشبب كذلك إلى 
مدى الاستجابة إلى نوع الوعي الذي روه الشيوعيوك . 

ونجد أن هنالك في جذر المشكلة حالات الخلل في التوازن البنيوى المدينى البعيدة 
للد اركف تمقو لال عل وكوف عدن الك لاس ملكتو زوريه ميكل اتا عد 
حياة ماهير سكان بغداد. وكا يتضح من الحدول 7-7 فقد كانت هناك علاقة مباشرة بين 
تكاليف المعيشة وانتفاضات العقّد الأخير من العهد الملكي . وقد وصل مؤشر السعر الرسمي 
للمواد الغذائية. الدى د احتياجات عامل غبر ماهر. ذروته القياسية. وهى 8١٠5‏ نقاط 
٠٠١ - 1959(‏ نقطة) في العام ١44‏ عام «الوثبة»". وانخفض المؤشر إلى 044 في العام 
00 ثم إلى 8ه عا ٠‏ .» ولكنه عاد إلى الارتفاع انطلاقا من هذه النقطة وطبولا 
ان تروط الس هى 515 نقطة في العام .١955‏ عام «الانتفاضة6'. وبعد الانخفاض 


8 كانت ليخ المرودهة الاتيعوييي وافيضة ب «مسامناقة اناي و انارو وكوي نويه اللرطمية 
الديموقراطيين واضحة في اضطرابات الديوانية. 

(4+) أنظر الفصل العاشر من الكتاب الأول. 

(4)5 حول «الوثبة». انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 

(4)5 حول «الانتفاضة». انظر الفصل العشرين من هذا الكتاب . 
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الحدول رقم ٠»‏ ” 
الانتفاضات الشعبية في الأر بعينات والخمسينات 
ومؤشر تكاليف الحياة 
للعال غير المهرة في مدينة بغداد 
(أساس )٠٠١ - ١98‏ 


الانتفاضة الشعبية المعدل الشهري 
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ل‎ 
١555 
١6 /ا5‎ 
44 
١84 
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؟"'مةأانا‎ 
١6+ 
١+ 
١ة هه‎ 
كه 14د‎ 
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(أ) يشمل المواد الغذائية واللباس والوقود والنور والإيجار ومواد أخرى . 
(ب) سنة «معاهدة بورتساوث الأنكلو ‏ عراقية». 
(ج) سنة الثورة المصرية . 
رمواستة اللجرم النادنى صل عضر 
المصدر: بالنسبة للمؤشرات: العراق. وزارة الاقتصاد, المجموعات الإحصائية ١465‏ و!4601١.‏ ص 
١١75 4‏ على التوالي. 


والارتفاع مرة أخرى توجه المؤشر نحو ذروة جديدة في السنة السابقة لثورة تموز (يوليو). وسار 
المؤشر العام لتكاليف المعيشة في مسار مشابه. وكان ضغط التضخم الفاعل يعود بأصوله إلى 
الطلروقت. الى ؤاققت الخرت العالمة الكائة. وجاء شين 'الخرت:بالقوات: العسكرية البريطاتية 
لالس اق حداف دو فييك اوها الكو من اتفال الانعائة وراحك فق لان 
الزمن بمعدّل يوازي ثلاثة أضعاف نفقات الميزانية العراقية ونفقات المشاريع الكبرى 


١ 


ختمعة" . وم تثرافق زيادة اللإمداد بالمال (راجع الحدول »ا ") بانخفاض اباتع 
الاستهنلاكبة المستوردة إلى ما بين نصم وثلث ما كانت عليه قبل الحرب فحسب. بل أيضا 


الجدول رقم 1م 
الودائع الخاصة في المصارف. والسيولة في الأسواق. 
وأسعار البيع بالجملة )١958-1979(‏ 
(بملايين الدنائير) 
١‏ دينار - ١‏ جنيه استرليني 


اذو 


ساس 


آذار (مارس) '١979‏ 

آذار (مارس) "1١97‏ 

كانون الثاني (يناير) 19154" 
تشرين الثاني (نوفمسر) 7م196" 
حزيران (يونيو) 196/7 


0 4 تتوفر أرقام الودائع ع الحكومية للسقوات 4 ١948579 ١‏ وللمة4ة١.‏ محا أرقام ١43‏ ولمدت4ة١‏ 


(ب) الصيارفة: صرافو العملات. 
(ج) غبر متوفر . 
(د) يبدو أن هجرة اليهود في الفترة 1956 - ١451١‏ ترافقت مبجرة لرأس المال من العراق 
المصادر : )١(‏ العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية .١9147‏ صص0١8١-85١.‏ 
5١‏ السموعة الاحضاقيه 187 364 عير اتا 117 11 
(*7) المجموعة الإحصائية .1١9420‏ ص 1١55-1١5١‏ و553. 
(:) المجموعة الاإاحصائية ل ا وو 
بمشتريات بريطانية كبيرة من القمح العراقي. وما إن بدأ التضخم حتى راح يتغذى مر 
نفسه. وحمله الاستغلال والمضاربة إلى أعلى مستوياته. واستمر شح السلع لسنوات تلت 
الحرب واستمر تصدير الحبوب بكميات متزايدة دون النظر إلى احتياجات استهلاك السكان 
المدينيين المتنامين دوما:” . وخلال الأسهو الات عشر الى سبقت «الوثبة». عندما كان فقراء 


)/١‏ اام (ذ194 لإنفبتحاءط .مملقه.]) عنم تنه ) امن معتعبترين ) إن حل ]نا ]1[ ,10 . الفاار8 أوعرى 
(48) حول النمو السكاني في بغداد. انظر الجدول 5 ؟ في الكتاب الأول. 
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المدينة يعانون ‏ بمعنى الكلمة ‏ الحاجة إلى الخبز. تم تصدير 879 748 طن متريا من القمح 
والحبوب والطحين:*', وخلال السنة التي سبقت انتفاضه 2.١937‏ تم تصدير 5”“"ا 3794 
طناا"'". أي بزيادة 8١‏ بالمئة عن رقم ."0١19479‏ ويبدو أنه لم يتحقق ارتفاع رديف في إنتاج 
القتمح”". ولكن العامل الحقيقي المسبب للتضخم كان. منذ العام 5 وما بعد هو 
الازدهار الانفجاري للنفط أو. وبدقة أكبير. التدفق المالي الكبير الذي حقن في جسم 
الاقتصاد العرافي نتيجة لذلك . 


هذه الشروط هزت التوزيع السائد للمداخيل والثروات في العمق. وفي حين أن 
الفلاحين. الذين كان معظمهم ما زال خارج دائرة الاقتصاد المالي. لم يتأثروا بشكل مباشر. 
فإن الطبقة الكبيرة العدد من عَّال المدينة غير المهرة عانت بقسوة. وكانت أجور هؤلاء العهال 
خكلف: قفرا .وراء الأشعار رق سنة 148 العامة والوثيةوات ل يكن بمتوسط الكست 
اليومي هؤلاء العيال 3ع بالمئة من مستوى العام 15 نيليا كان سعر طعامهم 
أعلى بنسية 8١5‏ بالمئة (انظر الحدولين 8-5١"“ولا-5).‏ وأظهر حساب أجري ني العام 
١93‏ أن كلفة معيشة الكفاف لعامل وزوجته وطفلين تبلغ 00 الام فلا سومياة. 
ولكنّْ المعدلات العامة للأجور في بغداد تلك السنة. للعامل غير الماهر. كانت تتراوح سين 
«أقل اا 10 فلسا في اليوم (انظر الحدول 5 .)١5‏ وق العام +2 غنندها 
انخفضت كلفة المعيشة قليلا عما كانت عليه في العام ١427‏ (انظر الجدول 0 -؟1). توصلت 
ذواشة: الموذاتة اشرعا المكومة إلى أن معدل الدخل اليومي لكسّبة الأجور الدين يعتشون فق 
«صرائف» بغداد يبلغ 4 افلسا: وآ كنة الأجور الأسعد عحظ الذين يعيشون في مناطى 
المدينة المبنية يبلغ 6 فلوس 23 ولا شهرت هناد تعد التسامح اللازم في نسبة معينة من 
التقدير التقليلٍ لداعي » ومن أخطاء انتقاء العينات والعيوب الإحصائية الأخرى ‏ من 
الاستنتاج بأن أعدادا كبيرة من عال المدينة غير المهرة كانوا يعيشول 5 الأربعينات والنصف 
الأول من الخمسينات أسوأ بكثير ما كانوا يفعلون في العام .١978‏ وهناك عدد من العوامل 
الي لعبت بشكل أكيد ضد مصالح هؤلاء. الذين كانوا الفرسية الاوك موك ين لك 
أو إنهم دنوئلئة الأقتضاة اللاإئساتية ل يكونيوا أيه سلعة نادرة . :وادى: التحرك «السكاق 
الواسع النطاق من كل أنحاء البلاد إلى بغداد ‏ التي تضاعف عدد سكانها بين عامي ١975‏ 


.5١١ ص‎ .1١941464 العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية‎ 98١ 

.١99/ ص‎ .1١942 العرافق. وزارة الاقتصاد., المجموعة اللإحصائية‎ )٠١( 

.١497 طنا). انظر المجموعة الاحصائية 19447. ص‎ 583708( ١994 بشأن رقم‎ )1١9 

)١+(‏ هذاما توحى به تقديرات وزارة الزراعة لغلال المحاصيل الرئيسية. طوها الشعير الذي يحتل البند 
الرئيسى في الصادرات للفترة ١467١945‏ . انظر المجموعة الاحصائية ١454‏ و*45١1‏ ص 1١١5‏ 
و9 ١١١‏ على التوالي. وليست هنالك معلومات متوفرة عن الفترة 19478 .1841١‏ 

(#) ص ١١8‏ في الكتاب الاول 

1 ام (1953 تإأنال) بودنمل .لاعلا رباك اتامصوعط ممعووع059) , مالفأضاوظ أوءع‎ 26 )١7 

)١4(‏ العراق. وزارة الاقتصاد. مكتب الإحصاء الرئيسي. «تقرير عن دراسة الميزانية المنزلية في مدينة بغداد 
ومحيطها» .)١92:4(‏ ص .١8‏ ْ 
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و941١‏ ثم زاد بمقدار النصيف ا بين العامين /ا914١‏ و957١‏ (انظر الجدول 7-7 في 
الكتناية الأول ةن وعصواضا العا نات التق دن النتلاحينى الفليةق الذي انقلوا عل 
بغداد بصرائف وأكواخ طينية لا تعده*". إلى تكثيف صراع هؤلاء الناس من أجل الحياة. 
وأضاف إغلاق رت العمل العملاق ‏ القوات البريطانية المسلحة”" ‏ لورشاته في نهاية الحرب 
ويلوات” مخيفة إلى ويلاتهم . وأدى الإنكار الفعلٍ لحقهم ف التجمع م أجل الحماية المتبادلة ‏ 
باستثناء فترة قصيرة جدا في أواسط الأربعينات ‏ إلى وضعهم كليا تحت رحمة أصحاب رؤوس 
الأموال. ولم يكن الاهتزاز الذى أصاب الحياة اليومية لقطاعات الطبقة الوسطى ذات الدخحل 
النابت المحدود أقل إيلاما . وتشمل هذه القطاعات الموظفين المدنيين والمعلمين وكتبة البيوتات 
التجارية والكتّاب الموظفين والصحافيين. وكا هو مبين في الجدول ٠‏ 4. فإن رواتب 
الطبقات الأدى والأكثر عددا من موظفي الخدمة المدنية ‏ الدرجتان الثالثة والرابعة ‏ (بما فيها 
علاوات غلاء المعيشة) ارتفعت 5 أيام «(وثبة») كانون الثان (يناير) ١958‏ بنسبة 608 ١1٠‏ 
بالمئة. وي أيام «انتفاضة» تشرين الثانٍ (نوفمر) ١907‏ بنسبه 85 - 58١‏ عن مستوى العام 
4. في حين أن مؤشر أسعار البيع بالحملة (انظر الحدول 17 "). وبالمقارنة مع مؤشر 
٠‏ للعام .١1917*4‏ وصل إلى 5١”‏ في العام .١954‏ وإلى 48: في العام .١96“‏ وبالرغم 
من الزيادات الكبيرة التي طرأت على الرواتب عام ١955‏ فإن جملة الموظفين المدنيين لم تكن 
قد استعادت بعد مستوى معيشتها السابق عند حصول ثورة تموز (يوليو) 24 2. ويبفى 
الاك شتحيه بالسة إلى ضباط الحيشء بالرغم من أن هؤلاء كانوا يتمتعون بامتيازات مثل 
بدلات الخدم والسكن والترقيات السريعة (انظر الجدول 4 .)١-‏ وبمعنى ماء فإن الطبقة 
الوسطى الدنيا كانت أسوأ حالا من العمال غير المهرة ‏ وهو ما ينطبق أكثر على الأربعينات - 
وكانت هذه نتيجة لا شك فيها لأنها ذات قدرة أقل على تحمل المصاعب . 

وبينما كان العدد الأكبر من السكان يعيش حياة البؤس كانت هنالك في الناحية المقابلة 
من شيل اللاجتماعي شريحة رقيقة - تضم ملاك الأراضي والتجار والمضاربين والسياسيين 
وآخرين - تثري بسرعة. وارتفعت الودائع الخاصة في المصارف من مليوني دينار*"' في آذار 
(مارس) ١5938‏ إلى ,18 مليون دينار في كانون الثاني (يناير) 5/4 14. أي بنسبة 8١0‏ بالمئة 
وإلى /5/.1 مليون دينار في حزيران (يونيو) ».١1404‏ أي بنسبة 55880 بالمئة. وإذا أخذت 
هذه الأرقام والأرقام الماثلة الخاصة بالسيولة النقدية في التداول. ونظر إليها بالعلاقة مع 
حركة أسعار البيع بالجملة" وفي ضوء افتقار الطبقة العمالية والطبقة الوسطى ذات الرواتب. 


)١5(‏ حول الهجرات الفلاحية الكبرى. وأسبابها ونتائجهاء انظر الفصل السادس من الكتاب الأول. 

53 'أبهادا إل :فهك المكريي الحا للدريب الققرضن الغراق انظ «الفاغدةو' الينة على العلية لير 
آذار (مارس) 1444). الذي كان كالعادة ‏ واسع الاطلاع على الأمور المتعلقة بالعمال. فإن 70 
٠‏ ألف عامل كانوا يعملون لدى الحيش البريطاني في العام ١9147‏ . 

.8-10 مع مؤشر أسعار البيع بالجملة في الحدول‎ 4 ٠ قارن الجدول‎ )١1( 

١ )١1١4(‏ ديار - جنيها استرلينيا واحدا. 

.” انظر الحدول لاد‎ )1١9( 


١م‎ 
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الجدول رقم ا-4 
رواتب الموظفين المدنيين (بمن فيهم المعلمين) في الأعوام و9 وم:9١‏ 79ه5١‏ و8ه ١9‏ ر(بالدينار العراقي)”' 


مستويات الرواتب الشهرية بما فبها زيادة غلاء المعيشة للموظفين المتزوجين ولديهم أكثر من طفل 
وللأرامل الذين لديم أكثر من طفلين 


الزامي ل كالوة الراتب في 
الثاني (يناير) ذم الزيادة عن تموز (يوليو) الزيادة عن 
لعا العام اخوداحل موادا العام فم ! 


942 ما ”7 4 /-#4#/ 

14؛: امه لاغ 8-7 / ؟ ل / - :1ه / 

خسن ون م /7- 54ه/ 7 /- "خم / 

0 شرف 745-14 ا ار 5 14 / - 16١‏ م/ 
(بالمقارنة مع الدرجة) 
لله عم انان 
776-755 
(بالمقارنة مع الدرجة 
الرابعة عام .)١979‏ 


١ )(‏ دينار - ٠٠٠١‏ فلس - ١‏ جنيه استرليني. (ب) باختصار. هذه هي المستويات القصوى للطبقات المشار إليها. وطبيعي أن العازيين والأرامل أو المتزوجين بلا أطفال أو 
بطفل واحد أو الأرامل بطفل أو اثنين. يتقاضون زواقي أدن . (ج( كتير وقطة والرفلة اد (د) شهر وسنة «الانتفاضة». وه اشهر وده «الثورة». (و) أي : 4" ديناراً أو ٠ه‏ 
فلس . 

المصادر : للعام 9 ©. قانون الخدمة المدنية رقم للعام 1994.في «الوقائع العراقية). العدد 70 بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمير) ١979‏ . ولكانون الشاني (يناير) 
م قانون زيادة غلاء المعيشة رقم ١5‏ للعام ١447‏ المصادق عليه في ١١‏ نيسان (أبريل) 5 والمخشور في «الوقائع العراقية». العدد 5٠١١‏ بتاريخ 8 يسنان (ابوي/ 
؟ ؛ ولمعدل بالقانون رقم 05 للعام ١957‏ («الوقائع العراقية». العدد ٠١6١‏ بتاريخ 4 تشرين الثان (نوفمير) .)١957‏ وتعديله الثاني بالقانون رقم ” للعام ١9515‏ 
(الوقائع العراقية». العدد 107 بتاريخ 5 كانون الثاني (يناير) 4) وبقي هذا القانون صالحا حتى ١9‏ تموز (يوليو) 6.١918‏ أن حتى بعد سشّة أشهر من «الوثبة؛. حيث 
حل محله الأمر رقم 4 للعام .١4154‏ انظر «الوقائع العراقية؛». العدد 511١‏ بتاريخ ١‏ تموز (يوليو) ١144‏ . وعلى العموم. فإن أمر الطوارىء (رقم ؟ للعام )١944‏ زاد العلاوات 
بنسبة 00 بالمثة لمدة ثلاثة أشهر. انظر «الوقائع العراقية». العدد 56١“‏ بتاريخ 8 سان (أبوي) 519544 ولشتهر تشريق الثاق (توقمي) 61467 قانون العدييلن فانوت الخدمة 
المدنية) رقم ١‏ للعام ١955‏ في «الوقائع العراقية». العدد "0١‏ بتاريخ 5 شباط (فبراير) .1١9357‏ و«زيادة غلاء المعيشة» رقم 9 للعام .١45/4‏ الذي بقي فائ) حتى حل محله الأمر 
رقم ” للعام 14 . ولتموز (يوليى) 15938. «قانون الخدمة المدنية» رقم 35 للعام ١937‏ في ملحى «الوقائع العراقية». العدد 5 98٠0‏ بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) .1١4135‏ 


فإنها لا بد أن تشير لا إلى سوء التوزيع الكبير للفوائد الناحمة عن ثروة البلد النفطية فحسب. 
بل أيضا إلى انتقال الدخل الحقيقي من أيدي الكثرة من الناس إلى أيدي القلة منهم. على 
الأقل و في الفترة الواقعة بين عامي 9 و918١.‏ ولدينا تلميح إلى كيفية حصول بعض 
هذا التحول من خلال رسائل كتبتها في العام 8*5 منور الماشمي إلى زوجها طه الهاشمي . 
وزير الدفاع البنافقة. الدئ انار استياء الوصي على العرش . فنفاه إلى استانبول. وقد ضبطت 
الشرطة السياسية اللريطانية هذه الرسائل . 


ل 0 


|المسن عدلا أن تبقى في استانبول بعد تلقي الإذن (بالعودة). أرجوك أن تأتي بلا 
-- 0 المخالفة الى سيا امخديق ا أن تأت الع ديم 
درجة أن عدد القطط لم يعد كافيا... والناس الذين كانوا في السابق يركبون عربات تحجرَّها 
الثيران صاروا يقودول 0 السيانات 0 ملأى بأوراق اللعب. والتدوة له يرعبون 

امه ايز الحياة جيذ ناسيم ابتار يقس الل ب ععون 
القياة فا نم 7 كلدون :. ) والقحات فتلي الت وباع ٠-‏ 100 قلا اتاج رار 
المخل ).ديد فكتك أن :كين «الخالة المزرية :. :سالعة ام شوقن إن كنات اللكوقة 
ستتخذ أية إجراءات وقائية. . . رد بالقول: «ليس لنا أى حى بالتدخل لآن التجارة حرة 
ويمكن 5 كان أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يرغبه». إن استع رك لماذا يبقى أمثال هؤلاء 
الجهلة في المدينة» ” 

والواقع أنه فرضت في العام ١94157‏ ضوابط أسعار خجولة وغير فغالة. ولكنهبا ألغيت 
في أواخر العام 84 .١9‏ 

ل الحديدة التي رفعت | القلة لقي ب إلى 00 بكثير من عر 
الطبقات أ ددس 2 وصار الأقرياك كر إلا 7 52 ع 
بإمكانهم أن ينظروا في وجوه العراقيين الآخرين مباشرة في ما يتعلق بالقضايا الأساسية. 

كان هذا هو الإطار التاريخي الأسامي الذى غت المشاعر الشيوعية في أحضانه. ولكن 
كانت هنالك 0 أخرى مساهمة أيضا. وكان أحد هذه العوامل هو عجز الطبقات المصابة 
عن تحسين أوضاعها أو تقويم ما تشكو من مظالم بطريقة قانونية. وكان العمال ومأجورو 


4 فلي 125 دوان. 
2519 “رسالتان نز ونان ىق ١‏ كانون الاق إيتاين:ز6 ايان (حابي) ©185:4> موجودتات فق ملفت الشرطة 
العراقية رقم ١‏ المعنون وطه اهاشمى » . 
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الطبقة الوسطى فيس دين طفا ع السلطة السياسية. وكانت الحلقة الضيقة من الحكام 
المجتب ود 2 إلى التحالف القائم بين الملاكين البيروقراطيبن والضباط الشريفيين السابقين 
الذين تحولوا إلى كي والمشايخ الملاكين. وأصحاب المصالح المالية. قد اعتادت النظر إلى 
الطبقات الأخرى على أساس أنها غير ناضجة وليست ذات حقوق سياسية. ولم يسمح بوجود 
أبة أحزاب سناسية عند “منع حركة الالإصلاحيين الشعبيين فْ العام /1 وحتى العام 
0 . بعد ذلك. 0 عنك اتن الضغط الشعبي. منحت حرية النقتاط السياسي وإن 
بكردذع. بولكنيا قيّدت بالممارسة - باستثناء فترات قصيرة ومتقطفة إلى درجة أنها لم تكن 0 
من وهم. حتى منعت جيرا بأمر صدر في العام 85 .١95‏ وبشكل مشابه. فمنذ حل النقابات 
في العام ١9#‏ نادرا ما نظر بعين العطف إلى تجمع العمال لأهداف اقتصادية. وكان قانون 
العمل الصادر في العام ١477‏ قد تحدث بحلو الكلام عن حقوق العمال. ومنح الحكام في 
الفترة ١9154‏ 1450. عندما كانوا في مزاج تسامحي. الصفة القانونية لبعض الاتحادات 
النقابية. ولكن يبدو أنهم شعروا بأنهم فتحوا على أنفسهم صندوق كل الشرور (صندوق 
ياندورا). ولذا فقد سارعوا إلى إعادة إحكام الغطاء 0 وانتهت تجربة أخرى مع تقانات 
العمال جرت في فترة ١9337-1١94251١‏ بالطريقة نفسها""' أوابامقتياء السنتواته المتجان الها 
فإن الضغط من أجل أجور أعلل أو امات عومد قل ٠‏ أو من أجل حرية الإضراب. كان 
يعني الخيانة السياسية. وكثيرا ما كان يعني فقدان مصدر الرزق. وأذت كل هذه الظروف إلى 
قد كاذه اسه وال كدري نه "السوعية شك لفون . اونظرا لأن التوزيع القائم 
للسلع ولقوى الحياة لم يكن في مصلحة جملة الناس ‏ وهي حقيقة موضوعية اجتماعيا 
تضخمت لدى انعكاسها على مستوى الوعي الاجتماعي - ولااستحالة إجراء اق تغيير يتلاءم 
3 التيار ومع الرغبات المتزايدة باستمرار بواسطة العمل القانوني. ومع استحالة نجنب شكل 
من أشكال النشاط. فقد ظهر العمل السري إلى الوجود بعد أن أصبح الآن هو الموطن 
2 للشيوعيين | لعراقيين. وكان طريق الإصلاح الاجتاعي مسدوداء ول يبق أمام 
لاد وسيل 0 الاجتماعية. وما نعنيه هنا بالإصلاح الاجتماعي هو إصلاح البنية 
الأساسية للمجتمع. ولكن الغياب المفهوم لأي اهتمام من جانب الحكام بمشل هذا النوع من 
الإصلاح اح ستعد طعا احصوك التقدم في قطاعات حياتية بخياه مشل قطاء اع التعليم (انظر 
در ”ا تن فاشو وَاتُقَدَةَ ما كان له إلا أ ن عمبددء. عاجلا أم احلا المالح الاجتاعية 
الراسخة. وسيتمكن القارىء. بلا شك. من التمييز بين الإعسا + الاجتاعي والتقدم 
الاقتصادي الذي كان حاز يا بالناكيت.: "وكناقت النقطة الأهى فق : في الموضوع هي أن التقدم 
الاقتصادي ما كان له في الإطار الاجتماعي القائم. وني ذلك الزمن وبغض النظر عن تأثيره 
بعت الملي» ال ا تعر تشكن' ل متناسي الفرراتق الى نينا الاعليةن 
وكان أحد العوامل التي أضافت إلى فرص الشيوعية: والى نشأت منطقياً من رحم 


يي 


الأوضاع المذكورة للتو. هو عامل الفراغ السياسي القائم نحت بناء السلطة. وبكليات 
(51؟) ملف المْم رطة رقم 5535/ج. 
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الحدول رقم 7 - 


1١‏ سلة [/ا97١‏ سنلة ١9558[‏ سئة ١967|‏ سنة ١968[‏ سنة 


«الثورة؛ 


الابتدائية والدورات التعليمية 
مدارس التمر يض 
والمسؤولين الصحيء 
مدارس الفئنون المنزلية 

مكهيخ النتزك لبوا 


ل الل 


20( أرقام غر متوفرة. 

المصادر : العراق. وزارة التعليم. «التقرير السنوتي عن سر المعارف» للسنة 52 .١945 1١94‏ ص 04 
ولام وج ويل نطوو كو 130 وكلدان ولس ان 1317 ه35 وليه 20950707 
4.» ص ١١ -1١غ4و ١١‏ وزارة الاقتصاد «المجموعة الالإحصائية» .١4194‏ ص 19. و«المجموعة 
الإحصائية؛ .1١9437‏ ص .5١-5٠‏ وزارة التخطيط . «المجموعة الإحصائية» .١945394‏ ص 55 559 ولا» 
واءلاا و "لا. 


أخرى. فقد كانت تتحرك تحت ذلك البناء ماهير معادية لما فوقها. ولكنها غير ملتزمة ااا 
3 حاجات 0 وبكالبت 0 3 0 نتاضحهة يم 0 المندان 
حصوم 5 ا والحخزبف 0 ا 2 ف تان وحزب 
الوفد والإخوان المسلفين 6 مصر . ولم يكن هنالك ف العراق مأ 0 مقارنته عيدة القوى . 
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وربما كان باستطاعة الوطنيين الديموقراطيين, ورثة حماعة «الأهالي». أن يكونوا مؤْمّلِين 
للتنافس لو كانت لديهم حياة حزبية أصيلة ومستمرة. وجاء البعثيون العراقيون متأخرين ول 
يصبح لهم شأن إلا بعد العام .١954‏ والذي حصل هو أن الشيوعيين وحدهم كان لهم 

حتى ذلك التاريخ ‏ الصفات الحقيقية لحزب سياسي منظم. وكان لهم وحدهم ‏ بمعنى غير 
لد أن يدعوا 1 المميزات الي تمنحها إياهم استمرارية عالية الدرجة. وإلى هذا 
فقد كانوا موجودين على على المسرح قبل أية قوة أخرى. إذ إن وجودهم كان افا حتى لوجود 
جماعة «الأهالي». كما لوحظ انها 


ولم يكن موقع التفوق هذا على غير ارتباط بالنهاية التي حلت بالقوميين العروبيين بعد 
اهيار الخركة العسكرية في العام .154١‏ وكان القوميون قبل ذلك الحدث في صعود. 
والواقع اميك ان السيابى كان حكرا عليهم في الفترة بين ١9‏ و١941١.‏ ثم وقعت 
سلطة الدولة حت الفودهي وخركت مواكبف الجماهير باتجاههم . ولكن طموحاتهم نجاوزت 
إاء ودفعتهم إلى اللاصطدام المناشر مع الإنكليز. وكا كان متوقعاء فإن 5 م يسر على 
ما يرام بالنسية إليهم بعد ذلك. وثي 8 إعادة الاحتلال البريطاني للعراق. الذي تبع 
دذلك. حت عانيت اي وسرعان ما تحطمت نواتهم الرئيسية. نادى المثنى . 
ومنظمتا الشباب اللتان أقاموها: والحوالة» و «الفتوة) وأغلقنت صحفهم. وبدأت مطاردة 
أتباعهم وطردهم من اليش والإدارة والمدارس. وجمع حوالى اانه يم سيددرات 
اعتقال الفاو والعارة ونقرة السلمان”'. ولكن هذه الضربات المادية التي وجهت إليهم لا 
تفسر فقداء كاين لمرو لقد كانت مشكلتهم الرئيسية أن لديهبم فا مناضية 
فحسب وليست لديهم آراء مُفكر مها. كان شعارهم العروبي يضرب بالعمق على وتر 
حساس. ولكنهم كانوا عاجزين عن تخصيبه بمحتوى اجتماعي . وأكثر من هذا فقد قبض 
عليهم متلبسين بالدعاية الفاشية. وعندما فاحت رائحه الفاشية النتنةء» بعد بعد أن سادت 
ك وموضة) الفترة. اهئزتٍ الأرض تحت أقدامهم نفسياً. وهدا :مااغر إل عد كتظها توازن 
القوى المحلي وأسهم كثيراً في تقدم الشيوعيين. وهو إنجاز لم يكن كله غير مرغوب فيه من 
قبل الحكومة العراقية ومستشاريها المريطانيين. وي العام 5 -كتشو.رتسن الشرطة 
السياسية بيجت عطية تقريراً جاء فيه: «بعد مدة قصيرة من تحالف بريطانيا وروسيا في 
الحرب العالمية خقفت إجراء ءات الشرطة المتخذة ضد الشيوعيين. وعتل1 ما ندا ضروريا فق 
ظل الظروف (المستجذة). . . : وكان ينظر إلى الشيوعيين كنوع من «طابور سادس» في 
الكفاح ضد الدعاية النازية»*". وفي إطار تطبيق هذه السياسة صدر في 5١‏ نيسان (أبريل) 
* توجيه رسمي (رقم 5١7/1541/س)‏ يمنع المحاكم القضائية من الاستماع إلى قضايا 
تتعلق بالشيوعيين من دون إذن مسبق من وزارة العدل. ولم يتبع ذلك أن توقفت مضايقة 


(*؟) ملف الشرطة العراقية رقم 7/41 .١‏ المعنون «رشيد عالي الكيلاني». 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في الأول من آذار (مارس) 2241947 صن 4 . 


وفيل 


الشيوفية كنا "تققد كانت هده السامة فرثة وطتف في الاتجاه الذي تشير إليه المصالح 
الآنية للحكومة. ويجد موقف التسامح المحدود والنوعي هذاء. الذي هجر في العام .١4147‏ 
تعبيرا تقليديا عنه في الملاحظات التالية التى وجهها المستشار البريطاني إلى بجت عطية حول 
طلب تقدّم به عزيز شريف للحصول على رخصة لحزب الشعب الشيوعي التوجه : 

«لا أعتقد أن الحقيقة هي عدم وجود أيّ ثري بين الموقعين. أو أن الأخرين لا 
يتحدرون من عائلات مشهورة, أو أنهم غبر معروفين بأن لهم أية علاقة بمسألة ملاءمتهم 
لتشكيل حزب سياسي . . . لقد أفيد عن أحدهم أنه اعتقل بسبب «الشيوعية ': هل يجرده 
هذا من أهليته؟ هناك كثيرون من الآخرين الذين اعتقلوا ولكن يصعب اتهامهم بأغهم ليسوا 
مواطنين صالحين. .. وإن ثبت في ما بعد أن أيا من الرفعنية أساء السلوك. فإن الحل يبقى 
في يد الحكومة. وهو إغلاف 00000-7 

ومال جرى الأحداث الدولية بانتجاه تدعيم هذه السياسة العابرة والظروف الداخلية 
الأبعد مدى والتي اكنين إلنها ونانقا «وضاامق نك اق أن بروز الاتحاد السوقييتي في العالم. 
والنجاحات التى حققتها جيوشه في الحرب. وانتصار الشيوعية في الصين., والإنجازات 
الروسية في الفضاء. كلها أمور فعلت الكثير في مجال ترسيخ هيبة الشيوعيين العراقيين في 
أذهان الناس. وعلى العموم. فإن السلوك الدولي للدولة السوقييتية لم يكن يساعد,ٍ دوما من 
وجهة النظر هذه. فالمواقف السوقييتية من المشكة القليينطيية متلا أفررت: كثيرا يفرضن 
الشيوعيين في الفترة ١9548‏ - 2.1959 بينم| أسهم الدعم السوفييتي للحركة القومية العربية في 
الفترة 195 - 1901 بالشفاء السريع . وهذه حقائق معروفة على نطاق واسع ولا حاجة 
للتعمق مها. 


1 اك اه النقطة من هذا الفصل إلا إلى الأوضاع الأكثر حو الي رافقت نمو 
الشيوعية وتطابقت معه. ولكن مؤشرات أخرى أقل ظهورا كانت قيد الفعل أيضا. والنقطة 
التي يمكن البدء بها هي أنه كان هنالك تعطش لا يرتوي إل المثل. وكانت العناصر المتأثرة 
مباشرة 5 التعطش هي عناصر الشيانت العرافي طعي والطلااب خفيوضا: وكانت المثل 
الإسلامية إ(شيعية كانت أم سنية أم صوفية أم التزامية ) الو كلك امن طويل المرسى الذي 
يلجأ إليه الناس قد أصبحت في حالة من التفكك التدريجي. وكانت هذه المثل. أو على 
الأقل ى) هي مصاغة ومفسرة. لا تتفق مع احتياجات ورغبات وخيرات عدد متزايد باستمرار 

من العراقيين الواعين اجتراعيا: والمؤكد هنا أن الإسلام استمر محافظا على واجهته الخارجية 


(5؟) في الواقع. شنت السلطات في ١‏ أيار (مايو) ١4147‏ حملة بحث شاملة عن الشيوعيين. ولكن الضغط 
عليهم خف عموما في ما بعد. 

6 كان ثلاثة عل الأفن هخ "أضل الأغضناتء البقة لأول مضه مركزية دلوف الشعب شيعيين فعتات 
وأحدهم سبق له أن كان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقيى من ١94٠‏ وحتى .١947‏ 

(50) رسالة رقم 1:/4101/501/601 موجهة من المستشار الفني إلى مدير مديرية الاستخبارات العامة بتاريخ 5:4 
آذار (مارس) .١4557‏ موجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 


١5 


المثيرة للإعجاب. ولكنه كان قد فقد في الواقع الكثير من قوته الحياتية. وكانت القومية تمر 
بأزمة وهي في حالة انحسار. ولم تكن تشكل. بأية حال. بديلا مقبولاً 0 
إلى بعض نواقصها. رع ان جا لاحر لسري عن الحف عام اال والواقع 
القومية. سواء كانت عربية جامعة أم متنوعة الخصوصية. تتوجه - ى] هو واضح - إلى 3 
ولا تقدم للعقل شيئاً. نهي تتألف من عواطف وذكريات وكثير من البلاغة . 0 اهتاماتها 
فناشية يداس الاأمكتادل والوكحدة. .وكات توسة بقوة نحو ماضٍ جعل رومانسياً ولا تظهر 
أكثر من إدراك ضعيف للأوضاع الجنائدة وتحاجات جاه العراق وت أن تدك عها أننا 
نتحدث عن قومية ما قبل حزب البعث”". أي عن قومية لم تكن استعارت بعد الأسلحة 
النظرية ‏ والتنظيمية - من الترسانة الماركسية . وإذا كانت الأفكار الإصلاحية لخاعة «الأهالي) 
والوطية ادرف لين اكت اط راافان) حملت مع ذلك طابع عدم الاكتمال والافتقار إلى 
أساس فلسفي . وأكثر من هذا فقد بدا أن الإحباط الدائم كان مص هذه الأفكار نظرا 
لنزوع الطبقة الحاكمة إلى احتكار النشاطات السياسية . 


وكان هنالك عنصر آخر على علاقة بحالة الأمور هذه: كان الطلاب - والإنتلجنسيا 
عموماً ‏ منزوعي السلاح ثقافيا. إن صح التعبير. فمن ناحية كان خزري عن لفك ارال 
غاية الضالة. ومن ناحية أخرى كانوا يفتقرون إلى اعتياد التفكير المنظم . وكان هذاء في 
بعضه. ليس أكثر من وجه من وجوه حالة التخلف في المجتمع . وكانت هذه المشكلة على 
علاقة. إلى درجة معينة؛ بطريقة التعليم في المدارس والكليات والتي تميل إلى الحفظ عن ظهر 
قلب. ولكنها كانت تفسر أيضا بحقيقة أن الحكومة كانت تخثى التفكير . وف الإطار 
العراقي . كان الفكر دفن النوع الأكثر جدية - مصدر عدم استقرار أمعانها . فالتفكير يعني 
طرح الأسئلة الي ستتضمن. عاجلا أم آجلاء سبر أعماق أسس المجتمع ورفض ما هو 
قائم. ححَضوضيا وأن الأحوال على ما هي عليه. وكان من الطبيعي أن الحكومة لم تكتففب 
بالتشدد ‏ عن تصميم تجاه أية مظاهر للتفكير المستقل بل لم تدخل أبدا الفلسفة أو أي شيء 
له علاقة مباشرة بالسياسة في برامج المذازن أو الكليات:.«ؤكانت الشحنة مغرة السفرة 
ولككن) فيه قافا ففي أيام القمع - التي كانت كثيرة التردد ايت التيرفية اشر عن 
يقرب من احتكار نشر الأفكار النظرية . 

ولا محال للشك في الحيوية الملازمة للنظرية الماركسية. وإن كان ليس من أهداف هذه 
الدراسة مناقشة حسناتها وعيومها. وعلى العموم. فإِن هناك نقطة لا بدّ من إبرازها: في البيئة 
العراقية. كانت النظرية الماركسية ملائمة على الرغم من كل قصورهاء وعلى الأقل في نقدها 
الطبقي اللاذع . وكانت تترجم. ولو بشكل مبالغ فيه وهي مبالغة تولّد القوة في مناخ 
مشحون عاطفيا ما كان يشعر به العراقي باستمرار حوله : الواقع الطبقي الفح للعراق. 
ويجب أن تدك هنا أن التباينات الطبقية العراقية غارية وفظة 2 من الصقل أو 
التدرج الذي يمخدم. في جتمعات أخرى. في تمويه حقيقتها أو التخفيف من انعكاساتها. 


83 امسن المرع العراقي لحزب البعث في العام ١65‏ ووم يكين وجرن ا لفل الا بعد .١96/8‏ 


ناوا 


ويمكن في هذه الحالة تصوّر مدى تأثير النظرية. وخصوصا على عقول كانت تعيش على أفكار 
قديمة. أفكار تفترض أن الفقر والثراء ثىء مكتوب ولا يمكن تغييره في الحياة :و اسعيا كتير 
عراقي من عائلة دينية ذى اخبيت: التغالته الشيعية وأصبح عضوا فق المكتب السيامي للحزب 
الشيوعي في الأر بعينات » وفي حديث له مع المؤلف. كف اثثقرا ذافن كان موعا عد 
فيه. للمرة الأولى. على الفكرة القاكلة بأن السابق نيت الأذر فراد ليس كك لكين فتن الله 15 
ناجم عن أسنات الفبانية وشارعية..وكنانت: الفكرة تالسسة اليه «شىيء كالالهام» . ولم يكن 
هناك في نجربته ما يوحي بالعكس . وكان قد أخذ كمسلمة الآية القرآنية القائلة: «والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق". 

وتبقى الإشارة إلى اقتران اخر لظروف سيلت التشباز الأفكان الشيوعية. وهو أن 
الطبقات المتأثرة امنيا 57 الأفكار - الطلاب والعيال غير المهرة وسكان الصرائف والموظفون 
المدنيون ‏ لم تكن تتزايد عددا بإيماع سر يع فحسب. بل كانت تميل أننقنيا إلالتمس كر إل 
درجة كبيرة بالمعنيين الحغرافني والوظيفى. وهكذاء فقد تزايدت أعداد الطلاب في الكليات 
والمدارس الثانوية والمهنية من حوالى 7٠٠١‏ في العام .١471‏ عام خروج أول مظاهرة 
طلابية. إلى 58١949‏ في العام 5/8 .١4‏ عام «الوثبة». وإلى ١75558‏ في العام 2142 عام 
الشورة. وكان 35 بالمئة من هؤلاء الطلاب في العام .١958‏ و5: بالمئه منهم في العام 
:© مسجلين في المؤسسات التعليمية الموجودة في بغداد الكبرى'". وكذلك. فقد ارتفع 
عدد عمال الصناعة والنقل العاملين في مؤسسات توظف ٠٠١‏ شخص أو أكثر من 185١8٠‏ في 
العام ١977‏ إلى 575519 في العام 2١14584‏ أي بنسبة دلا” بالمئة*". وفي العام 2١9682‏ 
كان 9,١‏ بالمئة من مجموع العمال الصناعيين يعملون في بغداد الكبرى و ١7,54‏ بالمئة منهم 
يعملون في محافظة البصرة:”“. وأكثر من هذاء ففي تلك السنة كانت الصناعة الكبرى أي 
(المؤسسات التي توظف ٠٠١‏ شخص أو أكثر) تشغل 47,5 بالمئة من مجموع العمال 
الصناعيين”"'. من ناحية أخرىء. لم يكن عدد سكان الصرائف في بغداد الكبرى يقل عن 
4817 نسمة في العام 1457. وكان 55 بالمئة من هؤلاء يتجمعون في مسركزي الكرادة 
والأعظمية”*". وأخيراء فقد تزايد عدد الموظفين الحكوميين ‏ باستثناء الأجانب وموظفي الميناء 


(9؟) حديث مع عبد الله مسعود أجري في أيار (مايو) 2.1١40‏ وانظر حول مسعود الجدول 5 .١-‏ والآية 
القرانية هي الآية ١لا‏ من سورة النحل . 

(0) انظر الحدول  /‏ 

70(9) حساب يعتمد على أرقام وردت 8 تن] 0[ [0 تنم ةنك ا كأار تصق لم 16[) 01 .. .أمموع] . متفاارظ نوع رن 
8 .م .1926 . «والدليل العتراقي الرسمي » للعام 5 (بالعربية). ص ”/ال. و«كماح السجين 
الشنورى» بمإلعدد * بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمير) .1١9407‏ ص ١5١‏ . والعراق. «تقرير حول 
الإحصاء الصناعى للعراق»؛. .١9458‏ ص 5١‏ . والعراق. وزارة الاقتصاد. «المتجموعة الإحصائية» 
17 ,» ص ١15‏ و2198 

(7*5) العراق. «تقرير حول الإحصاء الصناعى للعراق», ,.١4018‏ أماكن عدة. 

(0”*) المصدر السابق. ص 5١‏ واكك 00 

(4”*) العراق. وزارة الاقتصاد. «تقرير حول إحصاء الإسكان في العراق للعام .4١9455‏ ص .١5‏ 


١1 


٠4لا‏ في العام 06 إلى ساق العام بدن 5 سب : كيان 
معظمهم متمركزا في العاصمة طبعا. 


الواقع اننا لم نستكمل بهذا تفسير تقدم الشيوعية خلال العقدين اللذين سبقا ثورة تموز 
بدَ من أن يستاثر الآن باهت|منا. 


دن 01 حدم .2018 ده مسقلطة. م لصمعء 21 //نمااط 


5 منتددى علي اطولا 7 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عم بيذ ص طعا سسسطك ند خسم ء لله جوع 


تحتنا ءا 0] /حطه» .2012 هحسم [طة. دعل صمعدع 1ه //نصغط 


(د”*) العراق. وزارة المالية. «ميزانية الحكومة العراقية للسنة المالية م37 .»١9‏ البيان الموحد (). ص .١8‏ 


والعراق. «الوقائء العراقية». العدد ١58١55‏ بتاريخ 54 آذار (مارس) ١938‏ . الملحىق »)(٠«‏ بقانون 
ر. 5-2 3 7 - 5 22 5 - 7 
الميزانية العامة للسنة المالية ١93‏ . 


١ / 


5 
منتددى علي الطولا 5 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بذ ص طعا مساك ند خسم مل لسهعية 


حل 01 تدم .2018 ده ممقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


دن 01 حدم .2018 أده ممسقلطة .م لصمعء 1 //نمااط 


القسم الرابع 
قكهد والحزب 
١421(‏ _ 6129 


5 منتددى علي الطولا 1 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ص بذ ع معز سسسطاك ل كسم ء مل سهد 


دن تدم .202 ده مسمقلطة .م علصمعء 21 //ن اط 


٠. .‏ 
:. 4 
ا ألتا 3 منتدى علي الطولا 
نكن منتدى مكتبة الاسكندرية 


صم بذ لح لطام مسسحك ل حسم للا لوح 


حل 01 /تدمء .2018 ده ممتقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


نجح فهد حيث فشل كثيرود . فمنذ تأسيس الحزب في العام 5 وحتى العام 
1 سقطت جهؤدة الشبوعيينة. تكرا رأ في فخ الفردية والخلافات والافتقار إلى عمود فقري 
بكرت وعلى العموم. فقد حول فهد الحزب بين العامين ١957/9 ١4841١‏ إلى قوة سياسية 
ا ل جماهيرية من الدعم والإيمان. وكان للإمكانيات الأكبر 
للشيوهية ١١‏ فط تاظها - من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى 
الأربعينات'. ولكن ما لا شك فيه هو أن قيادة فهد لم تكن بشكل من الأشكال عنصراً 
هامشيا في حمّن هذه الإمكانيات بحيأة حقيقية. ويصبح مغزى هذه القيادة أكثر وضوحا في 
ضوء صعوبة تجميع العراقيين في أي مسعى مشترك دائم 

ولالبذمئ ال قضيفت وو أن قادة :ويك لو نكر من 'الأرعيكات:قيضا كنا على 
الفوكة : التسيوهية .اذ إضافة ميكانيكية إليها. إن صح التعبير. بل على العكس من ذلك., 
فقد كان فهد من نتاجها إلى حد كبير. وكان ‏ إلى درجة مات فك الو و عو افون ياو 
العقدين السابقين. أي منذ العام /ا951١1.‏ عندما توحد مع آخرين ليشكل في مدينة البصرة 
أول جماعة شيوعية فى العراق . 

ولكن. ما هي الملامح الفردية المميزة التي كان يحملها فهد؟ كما يمكن أن يكون 

متوقعا. فإن شخصيته تبقى محاطة بآراء متناقضة. حيث يسبغ عليه أتباعه فضائل خيالية. 
ويعزو إليه أعداؤه عيوبا خيالية . 

ومع ذلك. فإن هنالك دلائل كافية ‏ ككتاباته وأفعاله وتصريحاته أمام الشرطة أو 
المحاكم القضائية وانطباعات أكثر من يمكن الاعتماد عليهم من معاصريه وشهاداتهم ‏ 
لتمكيتنا من تشكيل ‏ فكرقي وزإن لم تكن كاملة, 


)١١‏ راجه الفصا السابع م,- هذا الكتاا. 
ع ا ا 0 8 


من الخارج. لم يكن هنالك ما هو غير مألوف حول فهد. وكان الرجل ميّالا إلى 
إعطاء الأطناء - للرهلة الأولى - بعدم الأهمية. وكان يميل خلال الاجتماعات القليلة غير 
'الشيوعية التي عرف بأنه حضرها إإى البقاء منغلقا على نفسه. وكان يتحدث باختصار 
ديت إذ1 هيا تجدمه. . وحتى عندما يخلو إلى ١‏ أتباعه كان يجلسسش. ساعات دود ال لست 
ببنت شفة''. وكان ‏ ببساطة ‏ يزدري المناقشات الطويلة التي لا شكل لها. وما كان يريد 
ا ا ا 0 . ولكن مريديه أو السياسيين 
الليبراليين الذين تحدثوا إليه وجها لوجه يقولون انه عندما كان الأمر يتعلق بشرح إحدى 
نقاط العقيدة م فإنه كان أقل بخلاً بالكلمات. وكان على بهجت 
عطية. رئيس الشرطة السياسية. أن يقاطعء ع فهداً ذات مرة ‏ بعد اعتقاله في العام لي 
محعيا اله لين مهما ناعتناق الشيوعية . وفي وقت لااحق'' قال عطية للمؤلف : «كانت 
لدى فهد حجج إقناع قوية. وله موهبة تفسير الأمور بطريقة واضحة وبسيطة». وأضاف 
عطية أن فهدا ‏ مع دللة - لم يكن يملك ثقافة واسعة جدا . ويشارك الكثير من رفاق فهد 
السابقين عطية رأيه هذا ومع ذللنةن عو إذا كانت كتانانته اك سراما فاته بدو وكانه 
التتوهين» افكار مار كين :ولنية اكت من أي شيوعي عراقي آخر. وكان هذا بالطبع نتيجة 
جهد مبدول وللتطبيق . 

وفي رأي كامل الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديمقراطي أن «فهدا أظهر ثقة 
بالنفس وصلت حد الوقاحة)©2. وكذلك فقد اشتكى الشيوعيون الذين تعاونوا مع فهد 
لفترات قصيرة فقط من اقتناعه الراسخ بأن باستطاعته وحده قيادة الحزب ولا أحد غيره. 
وعلى العموم. فإن ثقته البالغة بالنفس. التي كانت تبعد عنه السياسيين والمفكرين 
السياسيين. كانت مصدر إلهام للعوام من الناس. الذين كانت علاقاته بهم هي الأنشط. 


وفى حين كان فهد يبدي د من المرونة فى بعض الحالات". فإنه لم يكن 
عرق يشكل عام داك :يلاقى الاين فى منتضلف الطريى, «وويمنا كانت فده ساهدرة 
اجتماعية أكشر من كونها ظاهرة فردية في العراق. وعلى العموم. فإنها عرقلت إقامة 
الجبهات مع القوى السياسية الأخرى. بينما كانت هذه الجبهات ضرورية جدا من وجهة 
نظر الحزب الشيوعي . 

ومن صفات فهد الأخرىء التي ربما كانت تعبيراً عن الطباع العراقية كما هي تعبير 
عن الطباع اليلشهية» أن فهدا كان يستاء من المعارضة بمرارة قوية. وكان يميل في ردوده 
التالية ال الذهاف: إلى أقصى الحدود. وفي وسبالة أزمئلها ذو النون ايبوف الذى طرده فهد 


(5) «كفاح السجين الثوري». العدد 8 بتاريخ ١+‏ شباط (فراير) .١94585‏ 

زم حديثث أخرى٠ق‏ عزيزان (يونيو) ١1528‏ ., 

(:) اجاديات أجريت 5-0 الله مسعود وحميل توما وداوود صايغ وسالم عرد النعياك . 1 الخ . 
0 حديث مع المؤلف. أجرى في حزي ان (يونيو) ١1458‏ , 

(5) انظرء مثلا الفصل التاسع من هذا الكتاب 


من اللجنة المركزية للحزب 2 العراقى في آب (أغسطس) 1555. إلى الزعيم 
ار ضفي الى اشدكن حوب نن أن «التيوغيين يشظرون إلى وإلى زفاقني 
ك وجواسيس» و«نازيين»» بينما ينظر النازيون ورجال الشرطة إلينا ري 1 . إن اتفاق 
نازي وشيوعي أسهل من أن يعمل شيوعيان عدا بيد)"2. وفي وقت م وبالعلاقة مع 
النزاع الذي أدى إلى طرد أيوب. كان فهد قد رأى أنه من الملائم نشر الرسالة التالية في 
صحيفة الحزب «الشرارة»: 
«زعيمنا المحبوب فهد. 


... لقد استأنا كثيراً مما حصل مؤخراً. إننا ننتظر أوامر حزبنا بفارغ الصبر. إننا 
جاهزون, وبكلمة منكم. لقطع أعناق الخونة بأسنان مناشيرنا . 
مجموعة من النجارين»” , 
ودعا فهد في رده إلى فهم أعمق للماركسية اللينينية» ولكن نشره الرسالة على 
الجميع أظهر المدى الفح الذي يمكنه أن يذهب إليه ليرهب معارضيه . 


ولا يمكن أن ينسب النظام الصارم الذي تميز الحزب به في أيام فهد إلى هذه 
الطريقة الفجة ٠‏ لأن فهدا التسي تعضيانة وضفات رون الرم : ويكمن التفسير الأصح في 
قدرة فهد المميزة 5 . ويعترف حتى أعتى اضوية اران أحداً في الحزب ما كان يبرّه 
فى تحمم انان وتادهم . ومهما كان ا د الي وفي 
ظل ظروف صعبة جدا. في الحصول على الطاعة المطلقة لكل أعضاء الحزب . 


وعلى العموم, فربما كان مفتاح اللغز الحقيقي لاستعداد الثوريين للسير وراء فهد 
يكمن في حقيقة كونه مؤمناً بمُثْله التي كرّس حياته من أجلها. وبيدنما كان النضال السري 
بالنسبة إلى الآخرين ليس أكثر من هروب مؤقت من الإحباط. أو خروج من إطار الملل 
الذي كانته حياتهم. أو وسيلة للتعبير بينما أغلقت المنافذ الأخرى في وجههم. كان العمل 
السري بالنسبة إلى فهد بيته وحياته . وكانت كل الأمور الأخرى - كالسعادة والعائلة والبيت 
الحقيقي ب أهوزا ملغاة وغير موجودة بالنسبة إليه . وأصبح الحزب سبب وجوده وتوقف عن 
الاهتمام بأي شي ء آخر. 

ومن العغب أن يكوة فهد نقذ أقتار أنذا إلى تقاصي ل حياته , بوعفها سال أخة رفاقة 
فى سجن الكوت ذات مرة عن عمره أجاب «يبدأ عمري يوم دخولي الحركة الوطنية. أما 
الباقي فليس من عمري»". أما الواقع فهو أن فهدا ولد في مدينة بغداد يوم ١4‏ حزيران 


)2 وقعت الرسالة ‏ المؤرخة في العام 4 - في يد رجال الشرطة واقتبس منها مدير التحقيقات الحنائية في 
تقريره المقدم إلى وزير الداخلية بتاريخ ١١‏ اذار (مارس) 1١4945‏ والمعنون «مسح لوضع الشيوعيين في 
العراق في ١‏ آذار (مارس) .62١5557‏ ص 5. 

(8)» «الشرارة». العدد ١١‏ لشهر آب (أغسطس) .١417‏ 

(9) «كفاح السجين الثوري». العدد ١١‏ بتاريخ ” آذار (مارس) .١9584‏ ص 9 ٠١‏ 
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(يونيو) .20140١‏ وكانت عائلته قد قدمت إلى بغداد قبل عقد أو نحوه من قرية كلدانية 
شديدة الازدحام”" في محافظة الموصل . وكانت الحاجة الاقتصادية هي التي اقتلعت 
العائلة فى النهاية ‏ وكان فهد فى السابعة ‏ وحملتها إلى مدينة البصرة . 
ولا يعرف إلا القليل عن والد فهد. سلمان يوسف. باستثناء أنه كان يكسب رزقه من 
بيع الحلويات . ولا شك في أن الروايات التي تقول إنه وقع في صباه «تحت تأثير أفكار 


شتراكية ,1 ١‏ أو انه زار روسيا لق مطلع القون وعاد منها «اشتراكيا ديموقر لكا بقناعات 
بلققية 5" ليضفت أكثر من أساطير . 


وليست سنوات فهد المبكرة #أفر هوض . ومن الواضح ‏ أنه أمضى طفولته في بيئة 
تخضع ين لقواعد الملة المسيحية. 5 المجتمع 0 والمغلق على 
نفسه 55 في أيام العثمانيين. ومن الواضح أيضا أن والده لم يوفر التضحيات في 
سبيل تعليمه. وفي العام 14648. عندما بدأ العراق يشعر بتأثيرات ثورة تركيا الفتاة. أرسله 
أبوه إلى «مدرسة الكنيسة السورية» في البصرة. حيث بقي حتى أصبح في الثالثة عشرة من 
عمره. وفي وقت لاحق. وبعك أشهير من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي جلبت إلى 
العراق سيدا جديدا ‏ البريطانيون - وغيرت ملامح البلاد بعمق من نواح أخرى. سجله أبوه 
فى المدرسة التبشيرية الأميركية في العشار. وفى سنوات لاحقة. وحتى بعد انقلاب فهد 
إلى الشبوفية» كان يمك اكنكناك الهاقلقى. لجرحة من التالن اميرك .رقي إعبللان. عله 
على جدران الناصرية عشية انتخابات ١975‏ النيابية. ودعا فيه العمال إلى انتخاب نواب 
من طبقتهم . ظهر شعار المطرقة والمنجل وتحته شعار يقول: «لا ضرائب بلا تمثيل)'. 

وما من ظرف مر به خلال السنتين اللتين قضاهما في المدرسة الأميركية وفيه أكثر من 
مجرد أهمية خارجية الطابع. وفي صفه نفسه جلس صبي من العمر نفسه*'' ولكن من 
عائلة ملاكين بارزة في القرنة . وكان أحدهما يشعر بوجود الآخر. ولكنهما لم يختلطا لأن 
فهدا كان من طبقة «متدنية) جداً وبأكثر مما يصلح لرفقة ابن القرنة كهة فنا هيدا الأخير 
بعد ذلك بسئنوات طويلة“'. وكان الويقاع ين الالقويع سمناطة ع ميم لت : ولم تمر عقود 
طويلة إلا وربط القدر بين حياتيهما. وبينما كان اسم فهد يتردد ويرجع صداه في كل 
اجتماع سري يعقد في أنحاء البلاد كان صبي القرنة - بهجت عطية ‏ يرتقي ليصبح رئيسا 


. 1810 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠١( 

)1١1١(‏ هي برطلة استنادا إلى زكي خيري, والقوش استنادا إلى جميل توما. وحول خيري وتوما انظر الجدول 
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(13) في حديث مع المؤلف أجري في حزيران (يوني) 1958 . 


١.5 


للشرطة السياسية'"" ولعنة تحل بالثوريين. وفي النهاية. وقع فهد في قبضة عطية وفقد 
حياته. ولكن. حتى في موته. استمر فهد يمارس ضد عطية ‏ وبفضل القوى التي حركها ‏ 
نفوذا عميق التحرك أسهم في النهاية في إسقاط عطية إلى الخراب وتدميره. ولكن يبدو أننا 
استبقنا هنا روايتنا نعسها. 


لم يكمل فهد أبدا دراسته فى المدرسة الأميركية. أن والذه وفع فزق عبر أن المرض. 
ومرنت بالعائلة أيام سوداء. وهوما اضطر فهدا عن تحمل حصته من الأعياء . ووجد فى 
أواخر ١91١7‏ وظيفة ككاتب عند القوات البريطانية التي نزلت في البصرة قبل ذلك 
بسنعين" 2 ولم تكن هناك فى نظرة مضيية أكبر من ختندمة النظام الاستعماري الحديد. 
والواقع أن البصريين اللطفاء لم يسارعوا أبدا إلى التكيف مع هذا النظام. وعلى العموم. 
فعندما انتقل فهد في العام ١91١94‏ إلى محافظة المنتفق لمساعدة شقيقه في تشغيل طاحون 
صغيرة في بلدة الناصرية وجد نفسه فى جو مختلف تماما. 


وكان التمرد يكاد يشكل الطبيعة الثانية لأهل المنتفق. ولم يكن سكان أية محافظة 
أخرى من محافظات العراق أكثر غيرة من سكان المنتفق على حريتهم. أو أكثر ازدراء 
للقانون. أو أكثر معارضة لأي شكل من أشكال الحكم. وكتب ضابط بريطاني في العام 
فون «ايمكن مقارنة عرب المنتفق بالبارود الذي يعكن لأية اتسرازة أن تفحر م 
وجاء الانفجار مبكراً في صيف ١47١‏ ومترافقاً مع انتفاضات أخرى على الفرات وفي 
الديوانية وديالى. ويشار فى الحوليات العراقية إلى هذه التفجرات على أنها «ثورة». وكان 
رد الفعل القوررع :فو ااتخنتفاء البريطانيين من معظم الريف خخارج الناصرية. وفي النهاية. 
فضي على «الثورة» وأعيد فرض القيود البريطانية . 

وضع الآن تلمس الاتطاعغتاتالتى كانت لهذه الأعدات المثيرة على :الشنات 
فياين والآير )الاكتر كيالا هدو أن طاريق "تمكيره الم تكن فنا تحررت عبد كلا من فظرة 
«الملة» الضيقة إلى الأمور. وإلى جانب هذاء كانت الوطنية العراقية ما زالت فتية وضعيفة 
النمو. ومع ذلك. فقد أكد فهد نفسه في وقت لاحقى””'"' أن «ثورة» ١947١‏ حركت فيه أول 
شعور بحب وطنه. وتشدد المصادر الشيوعية أيضا على هذه «الشورة» كعامل له مغزاه في 
مرحلة تطوّر فهد المبكرة””. 

وعلى العموم. فقد كانت نقطة الانعطاف الحقيقية في حياة فهد هي لقاؤه في 


. أو وا : المدير العام للتحقيقات الحنائية‎ )١90 

. 481/ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١4( 
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)٠١(‏ في تصريح أمام الشرطة مؤرخ في ١8‏ كانون الثاني (يناير) /14141. موجود في ملف الشرطة العراقية 
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البصرة. عام 1951. مع مبشر الثورة ييوتر فاسيلي. وكان فهد قد عاد إلى تلك المدينة 
قبل ثلاث سنوات لشغل وظيفة كاتب شاغرة في مصلحة الإمداد بالكهرباء . ويبدو أن اللقاء 
تم بمحضص المصادفة. ولكن نتائجه كانت بلا حساتب . وأودع فاسيلي اذن فهد المتعطشة 
والبعاديوالصرية ويبدو أن هذه المبادىء كانت أمورا يحسهاء وإن بضبابية, ولكنه لم 
يكن يعرف انها تسمى شيوعية. وبالتدريج . وخلال الاجتماعات الكثيرة التي تكرر عقدها 


4د 3 0_0 


بين الاي بدأت تتكشف لفهد نظرة ه معيرة ة للحياة ووعى حقيقته للمرة الأرلى اف كتاف 


وأنفق فهد السنوات القليلة الي الى خط مي ير ور فى البصرة 
والمنتفق بمشاركة عراقيين آخرين. ولكنه تخلى فجأة. في العام .١979‏ عن عمله في 
سلطة الإمداد بالكهرباء وطلب جواز سفر ليرحل إلى الخارج لمدة أربع نوات 
ك «وجوال». وكان هدفه المعلن هو التعرف إلى «حياة الناس"'''' ولما سئل عن وسائله 
الحادقة كيال إنه لبماك :نيت ولككسة تكب معيفكسه ان اللطريق به ويسم ع الصور 
الموتوغرافية) . ورفض طلبه. ولكنه لم د جضن اح ارين وود جه اسل بإ 
الخارج . وعبر الحدود العراقية. وأعاد عبؤؤارها تكراراء دون أن يلحظه أحد. مسافرا 56 
على الأقدام عبر خوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين. وأثبتت المرحلة أنها 
شاقة ومرهقة. ووقع فهد فريسة للمرض لفترة من الزمن”'. ولكنه لم يتخل عن مشاريعه. 
وكان ينوى التوجه إلى مصر ‏ استنادا إلى ما رواه بنفسه؛"' ‏ عندما وصلته أنباء التوصل. 
في ١‏ حزيران (يونيى) 140 إلى المعاهدة الأنكلو عراقية:"'. فهرع عائدا إلى وطنه. 
ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع عمله باستثناء حث مؤيديه القليلي الانتشار على 
الانضمام إلى حملة الحزب الوطني التي تدين المعاهدة بواسطة الخطابات والمنشورات 
والمقالات الصحافية. وسنحت فرصة القيام بعمل أكثر فعالية بعد ذلك بسنة. في تموز 
(يوليو) وععو ان قيتدما عست الكثير هن :.المدن العراقية توج جز الإضدرانات أثارها فرضص 
ضريبة بلدية جديدة. وام يكن ود جص ما ركيه دلب في الحرافة من تبل. وكان للغليان 
الشدية الدئ ساد البلا لمدة أسبوعين كاملية أن يجعل من المستحيل علن: فهك واأتباعنة 
أن يقبعوا ساكنين* "'. ومن الأمور التي زعها كانت ذات هفرق أن الاضدرانات اتخذت في 


(51) طلبه المؤرخ في ” نيسان (أبريل) ١474‏ يشير إليه ملف الشر ا 


)78١‏ إشارة في رسالة ضابط شرطة الناصرية المؤرخة في ٠١‏ أيلول (س سبتمير) 147١‏ في ملف الشرطة العر 
رقم /ا8مغ . 

(8؟) تصريحه أمام الشرطة المؤرخ في ١8‏ كانون الثاني (يناير) 41 14. في ملف الشرطة العراقية المعنون 
١‏ القضية رقم :2/1 ). 

9:؟) سمحت المعاهدة للقوات البريطانية بالاحتفاظ بقواعد جوية في أيام السلم والتمتع بتسهيلات عديدة في 
أيام الخرب. 

(7؟) أكدت «اتحاد الشعب» في ٠‏ شباط (فبراير) ١909‏ أن فهدا قاد المظاهرات ثم احتال على رجال 


الشرطة وتسلا ل إأف ف الف حك 1ن قدا . وتضيف الصحيفة أن حسن عياش. أحد 
حرضي البصرة الذي أعدمته السلطات في ما بعد. كان صديقا لمهد . 


١5 


المنتفق والنصيرةك حيبت للشيوعيية فراكة تأشطة مكح عنقا بوادثك إلى صدامات دموية 
مع رجال الشرطة وإلى نشر مقيت للسفن الحربية البريطانية بالقرب من مصب شط 
العرب”"" . 

في حوالى هذا الوقت بدأ فهد ينشر جماعاته في أجزاء أخرى من الجنوب. وخصوصا في 
الديوانية والعارة . وي الوقت نفسيه عرفت السلطات اميك عن رحلاته ال قأم نا ف السنة 
ار ١8١‏ ع: 0200 بالكومنترن بواساظلة 5 الشيوعى الفلسطيني 
وللحصول عا لى تمويل 5 والكادر» الذي يلوي تشكيله في العراق*''. واكجا رت ريات 
لااحشة مأخوذة عن وثائق تعود أصوها 8 القسم الشير قن للكومنترد وصودرت قَُ القندمن قَّ 
شدهن آذاوبزمارس 15 إل أن فهند! كان «إما وسيطا أو كلقيا» ارايئلات هامة متعدد: 
الأطراف:"*"''. وأصبح واضحا كذلك أن فهدا قام خلال زيارته لسورية بتقوية اتصالاته التي 
كان قد أقامها منذ وقت سك ر يعود إلى كانون الثاني (يناير) 351479" مع شيوعبي ذلك البلد 
الذين كانوا يعملون الآن ‏ استنادا إلى تقرير استخبارى"” علناً 0 «جمعية الوفاق 
العربي». 

ويقال إنه بتشجيع من هذه الجمعية ودعمها الماليا'"' توجه فهد يوم ” شباط (فبراير) 
١‏ ل موسكو لاتباع دورة تدذريبية 6 «الجامعة الشيوغيه لكادحي المشرق») 13لاك!. 
ووصل الاتحاد السوقييتى في شهر تموز (يوليو) على الأقل'”"'. وبقى هناك حتى صيف 193727 . 
وللأسف. ليس هناك إلا القليل ما يفاد به عن تلك الفترة المعترضة والتى كانت ها أهميتها في 
حيأة فهد. والرواية الوحيدة الي نملكها.ء وهي روايه «كفاح السجين الشوري». صححيفه 
الخمسينات التى أريد مها توجيه الكادر الشيوعى في سجن الكوت. لا تكشف الكثير: 


«وخضع الرفيق فهد للتدريب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» في الفترة 
م .١9737-‏ وم يظهر أي من العراقيين الذين تعلّموا بتلك الجامعة تلذذا بالتعلم أكثر 
مما فعل فهد. ولا هم وظفوا المعرفة المكتسبة بأفضل مما فعل. وحضر فهد في الأيام الأخيرة 


(/51) انظر: عبد الرزاق الحسبي . «تار يخ الوزارات العراقية». اج ”ل ص 2.١54 - ١*5‏ و-مم أ معطمت51 
-54 | .مم 950[ ن) /)(9| .1+ ! .ممااع 

(8؟1) رسالة بتاريخ ”١‏ آب (أغسطس) ١497١‏ موجهة من مديرية الاستخبارات الجنائية في فلسطين إلى 
المديرية المثيلة في العراق. ملف الشرطة العراقية رقم /81غ . 

(59) المصدر السابق. المدخل المؤرخ في 4 آذار (مارس) 1937# . 

(0) المدخل المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ١954‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني١.‏ 

(5”) المدخل المؤرخ في 5 حزيران (يونيىع) 1975 في ملف الشرطة العراقية رقم 481 . 

(5*) مدخل لم يكن مؤرخاء ولكن يبدو في إطاره أنه كتب في العام 14978 أو بعد ذلك. ملف الشرطة 
العراقية رقم /481 . 

(173) بقى مدة من الزمن في سورية وايطاليا وفرنسا. 


١ / 


من تموز (يوليو) والأيام الأولى من آب (أغسطس) 5 المؤتمر السابع للكومنترن. وكان 
الحزب الشيوعي العراقى ما زال يومهافي طفولته. ولذلك فإنه لم يكن يملك حق 
التهنويت.:. زولك عرد 'مراقة الخلسنات كانت ريه لا تقدر .شمة جد داعها ]. 


«وفي صيف ١9710‏ حصل فهد ورفاقه الخريجون من أبناء بلدان أخرى على الإذن 
بالمغادرة من الرفيق كالينين في مقر رئاسة السوفييت الأعلى وتركوا رسائل وداع لزوجاتهم 
تحررهن من روابط الزوجية ‏ لأن وداع الزوج الذي يكرس نفسه للخدمة الغيرية للثورة قد 
تكرن انه يتوقاف: اراس متك عد ,الحوية إن رمق اتفال 


«ولا يمكن إلا لسيرة حياته الكاملة ‏ ولا يمكن لمثل سيرة الحياة هذه أن توضع إلا 
بمشاركة الأممية الشيوعية فيها ‏ أن تلقى الضوء على المهمة التى قام مها في أوروبا الغربية في 
خريف وشتاء .١971/‏ . . ولكن المؤكد أنه عاش فترة من الزمن في فرنسا وبلجيكا كما أفاد 


1 


هو نفسه في وقت لاحق أمام رفاقه في سجن الكوكي ره 


وعاد فهد إلى العراق يوم 7١‏ كانون الثاني 1978" واستقر للإصلاح حالة الفوضى 
التي سادت بين الشيوعيين أثناء غيابه. وتابع عمله ببطء ومنبجية. وحصر كل جهوده في 
البذاية ف اللدونب» ديك كايك الولادة التقيعية الشركة , بوق وفك ميجابق» بوبيم كيان ديد 
يعد نفسه ف (الجامعة الشيوعية لكادحي المشرف» 137 لاكا. كان أحد عملاء الشرطة قد أفاد 
عا عه الدور الذي سيلعبه الآن . وأفاد العميل بتاريخ ان ]امعط 155 إن 
إعادة تنظيم الحزب الشيوعي رلا و أن تتم قبل عودة شيوعي مهم. قاد خلايا في البصرة 
والناصرية والديوانية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت وأماكن أخرى. من موسكو. . 
والشيوعي المذكور هو يوسف سلان. من سكان الناصرية . . .)0 , 

وكا ورد في مكان آخرء فإنَ شيوعيا جنوبياً آخر هو عبد الله مسعود كان قد أخذ زمام 
المبادرة في بغداد نفسهاء. ولكن هذا الأخير م يكد 58 تنظيم الحزب جذيا في العاصمة إلا 
وظهر فهد. الذي بالرغم من أنه كان مسرورا في البداية بدوره المتواضع كعضو بسيط في 
اللجنة المركزية. أصبح بمرور الزمن ‏ وبفضل تجربته واستيعابه الأكبر للنظرية - الروح 
المحركة للحزب . 

لقد أصبحنا نقف الآن على أرضية مغطة كليا. ولكن يبقى أن نذكر هنا أن الشرطة 
اعتقلت عبد الله مسعود يوم 59 تشرين الأول (أكتوبر) .١451١‏ ونتيجة لذلك. تسلم فهد 
اي منصيه الذي يؤهله له سجله الثوري كسكرتير عام للحزب . ومنذ هذه اللحظة انديحت 
جاه نيد كلا باذك كل |التتيوضية العرائية | نشد همان يمف لعي كنا : 


(514) «كفاح السحين الثوري». العدد ١8‏ بتاريخ +18 شباط (شراير) 4 . ص ا 8. 
)55١‏ ملف الشرطة العرافية رقم /ا81غ . 
(75*) المصدر السابق . 
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منتدى مكمبة الاسكندربة 


سم لذ لح لطام سسسحك ل حسم للا لوح 


دن 01 تدم .018 2ه ممقلطة .هل سصمعء 1 //نماط 


نحو حزب منظوم بدقة 
ومتجانس ايديولوجيا 


أنفق فهد سنواته الأولى كسكرتير عام للحزب في تكوين تنظيم متّاسك للثوريين 
اخطاا عن مكاضر وتيا عاو بسر ةلز زاداشي بورنها او اعاستا ررد 
جهوده ف البداية إلا إن اتشقافات وتطهيرات واستنزاف لقوة الحزب. والواقع أنة 5 الحظهة 
فكل :وانناء غيابه في موسكو. الفضيك عنه الأكثرية الساحقة من الأعضاء. وكان عليه 
عمد جا نفيك المراء عي روت انطلاقاً من مِرّقٍ. 


من ناحية. كانت بعض | اسعريبات الى أواحيها دودو اندو إن محات ميحه تسم 
الكثيرين من عراقبي تلك الأيام ٠‏ وبشكل أخص من بيهم شريحة الإنتلجنسيا. ومن هذه 
للسلطة . وباختصار: فرديه شديدة تشربت أحيانا من الفوضى . 


ولكن فهداً سعى بنفسه أيضاً إلى المشاكل وإلى هزيمة أهدافه إذ اختار أن يضم إلى 
لجنته المركزية الأولى رجالا لم يكونوا أبداً في الحزب قبل ذلك. وليست لديهم إلا فكرة ضبابية 
جدا عن الشيوعية والعمل السري جناعب ابيا امير ال امسا الجن ارده 
القديمة النيي وجدت نفسها فجأة مزاحة من مكانها بلا أية مراسم . وعلى العموم. فقد احتفظ 
فهل بوديع طليْة:'" الذي روى بعد سنوات'' كيف حصل تغيير القيادة : 


(بعك -0 ل مسعود”"! 5 إل كاد لا 


.١- 5 حول وديع طلية؛ انظر الحدول‎ 4)١( 
.١954 حديث للمؤلف في شباط (فيراير)‎ 4)١9 
١ 5 حول عبد الله مسعود. انظر الحدول‎ (3 


١.8 


الحدول رقم ١-4‏ 
لجنة فهد المركزية الأولى 
(مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١ 1١914١‏ تشرين الثاني/ نوفمير )١914١7‏ 


أعضاء المكتب السياسى 

يوسف سلان يوسف (فهد)” | زانظر الجدول 4 -؟) 

عبد الله مسعود'-: ١(انظر‏ الحدول 5 )١‏ 

صفاء الدين مصطفى'' عر بي. سني ١‏ بغداد معلم مدرسة ابتدائية ورئيس 
تحرير «القافلة». 

حسين محمد الشبيبي عربي. شيعي 14 النحف معلم مدرسة ابتدائية 


أعضاء آخرون في اللجنة 
وديع طلية (انظر الحدول 5 )١‏ 
نعيم طويق:2 (انظر الحدول 5 )١‏ 


داوود الصايغ'” عربي. سودي 5 


١18‏ بغداد 


١41+‏ - بغداد عامل متعلم سابق في مدبغة. 
كاتب فى إدارة المياه. 


(أ) عضو اللجنة المركزية منذ تشرين الثاني (نوفمير) .194١‏ 
(مب) احتل المتضست بعك الافراج عنةه من السجن 8 با سان (ابريل) 1845 . 
١ج‏ ضم إلى اللجنة المركزية في مطلع ل" (د) شقيقة حسين الرحال. 


١ 


)"0١( 15١ 


أغ*ة١‏ 7؟) 


المجتجتويد العالىي | من عائلة بورجوازية 1١9841١]‏ (81) 


الحقوق 


الطبقة الوسطى الدنيا. ١9141١1‏ (7؟) 
ابن تاجر صغير. 


الطبقة الوسطى الدنيا. ١9141١1‏ (؟7؟) 
ابنسة ضابط ف الحيشر 

العثماني 

الطبقة المتوسطة الدنيا. ١9451‏ (9؟) 


ابن صيدي . 


قطع صلاته مع نهد في نشرين الثان 
(نوفمر) ١917‏ 


41 شنق عام 1949. 


عضو اللجنة المركزية حتى اعتقاله 
فأنعان وماق وال معنا 
«رابطة الشيوعيسين العراقيين؛ 
الانشقاقية في شباط (فبراير) 
14 . عضو اللجئة المركزية 
4617 وطسرد في السمئة نفسها. 
أسس حزبا شيوعيا مريّفا 147٠‏ 
أثناء حكم الزعيم قاسم . 

بوره قد لحرت 57 ذال 
(أغسطس) 1947. شكل جناح 
«المؤتمريين؛ الانشقاقى. مدير 
التوجيه والاذاعة منذ .1١484‏ 
أسقطت من اللجنة المركزية 
.١144*‏ مفتشة التعليم 1١9609‏ 
1 ظ 


عام /اع8١.‏ شنق عام 04 


المصادر : أحاديث ضع داوود الصايغ م طلية وعبد الله مسعودءى وملفات الشرطية العراقية أرقام 
المع ولاع م وعم و١1*/”:‏ و”/ل/اغ و//ا: و4//5. وتقرير المدير العام للاستخبارات الحنائية إلى 


وزير الداخلية بتاريخ ؟ تموز (يوليو) 19410 في ملف الشرطة العراقية رقم 441 . 
١١‏ 


تنه إلى بيت صضفاء الديخ مقطفر 7ق« الاعتظمية 0 وعندها وضلت هناك وجدت»: 
بالاضافة إلى الرفيق فهد. كلا من داوود الصايغ وذو النون أيوب وأمينة الرحال وصفاء الدين 
ممطن رون عمل الكسيى» بإتعظنيق. ل يكن غبل: اتضالصى يؤلتاك الوقك بالدركة 
الشيوعية”. وقد افتتح فهد الاجتاع بعد قليل ببيان قصير فهمنا منه أن الأشخاص 
الحاضرين وعبد الله مسعود المنفيى. يشكلون اللجنة المركزية الحديدة. وعندما انتهى الرفيق 
فهد من الإدلاء بملاحظاته سأله ذو النون أيوب إن كان لديه أي تكليف من الخارج. أي من 
الكومنترن. بتنظيم قيادة للحزب . ورد فهد بالانيجاب وم رن أية وثيقة. ولكننا اكتفينا 
بذلك. وصوت الجميع للتو على تثبيته سكرتيراً عاماً للخزب. وكانت لدي يومها هواجس 
حول قيادة مسيحي لاتنظيم 47 ولكرةة نظلرا اسطويناك: النوقيق فيق ل زد الوق برت 1 
أنطق مهو |اجسي هذه وصوت مع الباقين. . . ). 


ويبدو أن هذا الاجتا اع ألمح لفهد أنه سيواجه المتاعب مع ذو التوك انوت الذدى بيدا 
غبر مستعدٌ لاتباع قيادة فهد دلا طرح سكل وكان تمايدهش ‏ في الواقع د البودان فيذا 
أخذ خضوع ذو التون أبوك عل آنه 0 مضمون. لأن هذا الأخير كاة العضو الوحيد في 
اللجنة الجديدة الذي يتمتع بمنزلة معينة في الحياة العامة. إذ كان قد كسب لنفسه سمعة ‏ 
وشعبية غير ضئيلة - كروائي وكفاضح للمفاسد. وقد كتب فعلا عمله الرئيسي «الدكتور 
ابراهيم)”'. الذي يحتوي على هجوم شديد القسوة على النظم الاجتاعية والسياسية 
السائدة . 

ومع ذلك. فإنه كان يمكنه أن يتعلم الكشير من فهد في مسألة الشيوعية. وبكلمات 
أدق» فإن ذو النون أيوب كان, قبل أن يتعرف إلى فهد. لا يورد في كتاباته إلا القليل م 
تلك الايديولوجيا باستثناء بعض الإشارات الغامضة والمموهة. وإن كان تعاطفه مع الفقراء 
والكادض طمونا غاية في الوضوح. ومن الطبيعي أنه كان فكن لسو قوة 00 0 
وقت كان الحديث فيه عن الشيوعية محفوفاً بالمخاطر. ولكنه كان لإنسان شيوعي أن يكتب 
فشكن غتلف ضع إل ظل تلك العروظ: «وكانت جع أقتري إلى ليج الاصتلا سي ما 
إلى لهجة الثوريين. صحيح أقه كان باستطاعته. أن يسهب في إداناته. ولكنه ما كات يمخرج 
عن حدود التقليد الليبرالي عندما يتعلق الأمر بالعلاج". 


١‏ :فيان بة الحقيقية ل 5: . معتقداته السابقة أو م: غياب 
و 6 : ل م ان الجن 


(:) راجع الحدول .١-9‏ 

(5) منطقة مدينية من بغداد الكبرى. 

(2)1 أكد داوود الصايغ في تشرين الثانٍ (نوفمير) ١561/‏ أنه عين عضواً في اللجنة المركزية يوم دخوله الحزب 
نئنسة ‏ 

41 كان وديع طلية وداوود الصايغ.هما المسيحيان الآخران الوحيدان في الاجتماع . 

م ظهرت الطعة الأولى من «الدكتور ابرا هيما قِ العام 009 . 

(4) كانت خاتمة عمله الرئيسبي «الدكتور أبراهيم) مشلا - ضمن الحدود التقليدية كليا: 


١١ 


إعداده الايديولوجي بل من حقيقة أنه لم يكن فذقا على الإطلاق لامتهان العمل التووقع.. 
كان بالغ الحساسية. يميل إلى النظر إلى الناس والأفكار بطريقة عاطفية جداء باللإضافة إلى 


0-0 يتحمل القيود التنظيمية . وكان العمل السري ب#تسعاظة - غريباً عنه كليا . 


وكان الأمر الذي تسبب في القطيعة بين أيوب وفهد في النهاية ‏ ونعتمد هنا على 
الرواية التي أوردتها صحيفة الحزب «الشرارة» هو علاقة أوله]| بجناح بدأ يتشكل في 
حخزيران (يونيو) ١98157‏ 00 عندما بدأ عضو في إحدى لحان الحزب الابتدائية. 
هو يعقوب كوهين'''. ابن تاجر مهبودى ميسور كان يدرس فِ مدرسة الطب. ٠‏ يدافع عن 
إمكانية حقيق ال اكية 6 العراق على أبيدئ الطلية والانتلجنسيا والمورجوازية الصغيرة 
و دكت ومح را عر سا ورور الفوام ار ع «قلائل عدا 
ويفتقرون إلى الوعى الطبقى. وخثى فهد انتشار ما كان واضحا أنه هرطقة ايديولوجية. 
فدفع كرسن ال اللحاكمة :فى "قنور وبوابسن :5 ناه ضكي تعارية اليا جهيزها 
ل برود بان انمه انط وحد عل لحري اناف الارويلة ٠‏ كن للقي لافار اعلا بل عليت 
نظام «بورجوازي - ديموقراطى»). ودعته المحكمة كذلك إلى سحب نظريته «الخاطئة 
والعقيمة» وإلى الخوض في الكلاسيكيات بصورة أعمق"". ولكن. بدلا من أن يصحح 
كوهين مساره. فإنه تابع الاستخفاف بقرار المحكمة وهاجم قادة الحزب باسم مصالح 
الحزب. عندها أمر فهد. وبمشاركة «بعض» أعضاء اللجنة المركزية بطرده من الحزب . 
ولكن كوهين لم يكن ليرتدع. وأقنع الآن ذا النون أيوب وعدداً من منظمي الحزب”" 
بمشاركته في اصدار بيان غير مصرح به في محاولة ل «ررع الفوضى» في صفوف الحزب 
وتبديد سلطة قادته. وكانت هذه ظاهرة تكتلية انشقاقية لا يمكن التسامح معها. ونتيجة 
لذلك دعا فهد إلى اجتماع عقدته اللجنة المركزية على عجل يوم ١1‏ آب (أغسطس) ١557‏ 
قرر بلا صوت معارض''' طرذ ذى النون وشركائه «الماكرين» واعتبارهم منذ ذلك الحين 
«(خونة) و(منبودين) ‏ 27 


. «الرفيق فاضل» في أدبيات الحزب‎ )٠١( 

)1١١(‏ تألفت المحكمة من فهد و«رياض» (عبد الله مسعود) و«دصالح» (صماء الدين مصطفى) و«قادر» (ذو 
النود يوقي ويبدو من تطورات لاحقة أن ذا النون لم يكن متعاطفا مع قرار الحزب. ولكن «الشرارة» 
د إلى ذلك يومها. 

(؟١)‏ «الشرارة». العدد ١١‏ لشهر تموزٍ (يوليو) .١94:87‏ ص ؟١.‏ 

)١*(‏ 6 «الشرارة» إل مطل واحنا هن والافيق محمود» (يوسف هارون زلخا. موظف سكك حديدية 
مبودى ). ولك كان عاك اخرون مثل عبد الملك عبد اللطيف نوري. وهو كاتب مسلم. وجورج 
لون وهو طالب هندسة مسيحي عاد في ما بعد فانضم ثانية إلى الحزب وأصبح عضوا في المكتب 
السياسي في أواخر الخمسينات . 

)١5(‏ عملياء نجح الجناح في البداية في جذب عضو آخر من اللجنة المركزية هو أمينة الرحال («الرفيقة 
فاطمة»). ولكن فهدا سارع إلى استعادتها. 

)١(‏ «الشرارة». العدد ه٠١‏ شه 'أك (أغسطس) 5 » صفحة أ- 


١6 


من الصعب القول هنا ما إذا كان دو النون لعب في هذه القضية فعلا دورا 525 
تاها جد عضو في لحنة ايتداتية كا لوجي الرواية الآنفة أم أن فهدا رسم الحقائق 
والنتائج على طريقته للحط من قيمة القائد الظاهري لجناح فتي منافس . ومهما كان الأمرى 
فإن ذا النون وأتباعه. اللو ياوا ون اليوم «المؤهريين ؛» نشروا في تشرين الثان 
(نوفمر) ١957‏ في صحيفتهم (إلى الأمام)” ارؤاية خدلفة قاما عر : ن المواضيع المطروحة. 
فأهملوا الانحراف الايديولوجي ليعقوب كوهين وادعوا أن مصدر النزاع ا كان غياب 
أبة قواكين تكربية :و اخلية ). إن لذ بوعل مقلد - أي تحديد لسلطات السكرتير العام أو المكتب 
السياسي أو اللجنة المركزية. وليس هناك شروط معروفة لقبول أعضاء الخرت:او:طردهه. 
وقالوا إنهم ضغطوا لتصحيح هذه الأوضاع ولكنهم ووجهوا بتأكيد مثير للسخط أن أنظمة 
الحزت هي ماقي 2 الس وتاريخ الحزب البلشفي والماركسية بشكل عام». من الواضح ال 
معارضيهو'”' لم يكونوا يريدون التحلل عن «سلطاتهم المطلقة». وكانوا يريدون حزبا «يتسم 
بالطاعة العمياء وعدم التفكير. وانتهى «المؤتمريون» إلى القول إنه لا »كن حل الأزمة إلا 
بعقد مؤتمر يضم كل شيوعبي البلاد. ولا يمكن أن تكون هنالك لجنة مركزية شرعية ولا 
أنظمة داخلية صالحة بلا مؤتمر. وبلا أنظمة داخلية صالحة لا يمكن أن يوجد حزبس*". 
ومن هنا فقد أصبح المؤمر شعارهم. ومن هنا أيضاً جاء اسمهم . 


ولى يأت رذ فهد إلا بعد أشهر عديدة لأنه غادر في مهمة حزبية إلى إيران والاتحاد 
السوقييتي في مطلع تشرين الثاني (نوفمير) 2.١957‏ قبل أيام من ظهور إلى الأمام ع ضحيفة 
«المؤمريين (( وق هذه ااه أبرز جناح آخر. 0 يقل عداء لقيادة فهد. واسبة:. 


وكان المحرك الأول لهذا الجناح الحديد هو سكرتير الحزب السابق عبد الله مسعود 
والرفيق رياضن): و هنا أن هذا الأغيين كان« سحييا فى القاق منذ تشروة الأول (أكتوبر) 
.0١‏ وى 77 نيسان (ابريل) أطلق سراحه فجأة. وبدا هذا الحدث في وقته شيا 
للالتباس بعض الشىء, ولم تمض أشهر كثيرة إلا وظهرت تلميحات إلى أن السلطات 
عدت إطااق معاحه للتبدلهن سي الكيوفيق: انين واشتارك رميالة وزير الداخلية ال 
تأمر بالافراج عنه إلى «ظروف جديدة مخففة». وربما كان السبب المساهم في ذلك هو الضرب 
الحاد الذي تعرض له في شهر آذار (مارس) على أيدي من يشير إليهم مدحل في ملفه لدى 
الشرطة على أنهم معتقلون «نازيون)»*' . 

أما التفاديرن الدى أغظاة هو تنه (زفلقتة اق اللحفة الركزية فينو انه قذء 7 النترخافا إلى 


)١(‏ (إلى الأمام» (أو «فيريود» بالروسية) هو اسم صحيفة أسسها لينين عام 4 .١9٠‏ ويجب التذكير هنا أن 
«الشرارة» هي الرديف العربي ل «إيسكرا» بالروسية . 

)١0‏ الم يحدد ذو النون ورفاقه من هم هؤلاء. ولكن الواضح أغهم كانوا يشيرون إلى فهد 

.١ ص‎ .1١91417 لشهر تشرين الثاني (نوفمير)‎ ١ «إلى الأمام». العدد‎ )١8( 

. المقصود أنصار حركة رشيد عالي‎ )١9( 


١5 


السفارة اللريطانية يعلن فيه ولاءه ل «القضية الديموقراطية». وذهوله من احتجازه جنبا إلى 
جلت مع «الفاشين». وبحث على التدحل شويع من لي 


ودركل ساقي :لهذا ميم عي للك مدر قدا قباد جيرا و الكنية لاتق 
ورعا يكون هنداءقن اثان البضاءه .ورقفا كان كردم العودة إلى منصبه القديم. ولكنه م 
يعترض . ويبدو أنه تعاون مع فهد في البداية بلا تحفظ. ولكن. وخلال أقل من ستة أشهر 
وجا دواد اميه بوزاعتةة و الدج :لم كوين: موغلة اماد كنةا مراف من تسو لقع فاق 
مسعود القدامى : وديع طلية ونعيم 00 "“ب الي كان فهد قد أزاحه جاب ولكقة أعيد في 


ربيع ١955‏ بناء على إصرار مسعود ‏ و صفاء الدين مصطفى . الذي صار يستاء ما طرق 
ات : وباقي خسو 0 0 الصايغ وين ا ةا ا 


ب (امهمه حزبية 50 وتوقف عن حصور اجتماعات 0 0 وفوا 7 كان سين 
يظهر في الاجتماعات لأنه كان يعلم في مدرسة في محافظة العمارة النائية. وعندما غادر فهد 
العراق إلى الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمير) لم يقتصر الأمر عل 
خلو ساحة اللجنة المركزية من وجوده المثير. بل تشكلت كذلك أكثرية واضحة من معارضيه 
يداك ليوطو عل التنظيم بأمر 7" 

ا يداك الأزمة قبل سفر فهد بثادائة أيام أو رع عندما دعا اللجنة المركرية 9 
0 اقتر 3 0 إخحرا يوه طلية ا متهم إيأه لت 0 الكفاءة وعدم 
0 كر 5 وقمم 50 8 الدفاع عن طلية موجهين اهامات فسان حيث نمدا فهدا 
بسحن كرون 5 ع وك جه اعقانة. واشتكوا بحرارة من أن أفهدا يبرية. أن ركز 
في ذاته كل القوى الموجودة زل> ى الحركة ويمتصها 58 صبح النزاع حادا رن وم تتوصل 
ل ل د الا دوض كك بالقران. 


ارس براففل: أمينة المتارري” تعر الااس هي ل ردان شار 0 


)٠١(‏ المصدر: داوود الصايغ في مقابلة أجريت مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) .١901/‏ وكانت والدته 
قد قدمت الاسترحام إلى السفارة البريطانية . 

.١-95و‎ ١ 5 راجع الحدولين‎ )5١( 

(؟5) ا الحدولين المذكورين في الحامش السابق . 

17*9) مصدر ما ورد أعلاه وما يلي هو. إلا إذا ذكر العكس : عبد الله مسعود ووديع طلية وداوود الصايغ . 
و«الشرارة». العدد 5١‏ لشهر كاتنون الأول (ديسمير) ١957‏ . و«القاعدة»., العدد ١‏ لشهر كانون الأول 
(يناير) 847 154. ونشرة الحزب الداخلية الصادرة عن فهد والمؤرخة في أيار (مايو) .١415#‏ وفهد. 
حجرت شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» .)١9415(‏ 


١ همه‎ 


الرسالة. التي بولاف أن اطهن كه أل باسخطاعة فيد أن بيكون: أحيانا لينا جدا» ف حندثة 
المشاعر الما كه وبي وكذلك فد كاك للملا حظات المختصرة التي أدلى مها مبعوث 
300 اتودة) أثثاء اللاجتاع التأثئر نمسه . 


وكان ينا المبعوث هو مهدى هاشم. أحيل مؤسبي الحزت الشيوعي العرافي . والكتة 
كان قد أصبح عضواً في التنظيم الايراني منذ العام /141'. وكان هاشم يعمل. على ما 
يبدو. همزة وصل منتظمة بين الحزبين., إذ أفيد بأنه عير الحدود بين ايران والعراق. ذهابا 
وآناراك اراسي اضيا ووصفيى ترات عاذ لم لشيس الما ةي سمتك د بطري ا قي ان 
طيخ مور اعرف 


وكان هاشم قد حضر تبادل الكليات القاسية في الحلستين السابقتين للجنة المركزية. 
وشعر أثة فار غنية أن يتدخل بثقله الشخصي . وكشف أنه جاء لمرافقة فهد إلى ايران. ومنها 
ل ال راصي السوقييتية. . وأضاف أن هذا ما لا نجعا 'الحوفت وفت شجار ل ستفيق منه الا 
العدو,ى ا ال حزبت فيتأذى. ال ل يتعرضن للخطر. وانتهى إلى الدعوة إلى تسنويه الخلاقات 
ورص الصفوفت . 


وانضمت اللجنة المركزية إلى وجهة نظر هاشم . وقبل أن ينتهي الاجتماع 0 


الحاضر وول بالا جماع عا 06 وصعء كا (المشاحنات» حانا وعلن إدانة المينون التحية والتمهت اتقيها: 
الك : 

وأعلنت اللجنة وكرقها إلى جانب الدعوة إلى مؤعر اهدف منه انتخا قيادة تمثيلية ووصع 

برنامج ونظم أساسية للحزب. ولكنهم اتفقوا أيضا على عدم القيام بأي عمل في هذا الصدد 

ع عرداانية: 


وعلى العموم. فبعد أسبوعين تنكر عبد الله مسعود وشركاؤه للقرارات وعقدوا ا 
بمبادرة منهيم ومن دون إعلام الأعضاء اللعريوان اللجنة المركزية. وعقد المؤتمر يوم ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 10 0 وسمى تقانية «وعي اليروليتاريا العراقية». وتقاطر 
«المندوبون» الستة والعشرون الذين حضروا المؤتمر من البصرة والعمارة والنجف وكركوك 
وبغداد. موهمين أنهم يمثلون «لا أقل من ألف» عضو من أعضاء الحزب. وكانوا كلهم. في 
الواقع. موالين لجماعة مسعود. وكم| هو متوقع فقد انتخبوا خنة مركزية ونصبوا مسعودا 
كل أ. وكان خمسة عناصر من أضل. ١١‏ عضواق اللجنة المركرية ف المكون اليهسودى فى 2 
الحزب. الذى آنه أمسعرةا ميل البداية. واستبعد كل أتباع فهد. ولكر: 0 أن أبقى 
على فهد نفسه'"". وكان الأمل ‏ على ما يبدو هو أن يقبل فهد بالأمر الواقع لدى عودته إلى 
العراق . 


(5؟) حول مهدي هاشم. انظر الحدول 4 -7. 
الشرطة العراقية رقم /1/81. 
(؟) «الشرارة». العدد 5١‏ لشهر كانون الثاني (ديسمبر) .١987‏ 
(1/9؟) قسن اللظر عن مسعؤد وفهد وصمشاء البدين مصطفى وطلية. صمت لخلة مسعود المركوية كاد ب -> 


١ كه‎ 


وبالرغم من أن مسعوداً ولجنته وضعوا أيديهم على مطبعة الحزب وعلى صحيفته 
«الشرارة» ونجحوا في تأمين تأييد ساحق بين أعضاء القاعدة. فإنهم توقفوا منذ هذه اللحظة 
من حوليات الحزب عن تمثيل الحزب كله وأصبحوا مجرد «جناح الشرارة الجديدة». وكان 
لفهد أن يقول عند عودته: «القاعدة هي خضوع الأقلية للأكثرية. وعلى الأكثرية أن تلتزم 
باتقط اللييق و إ13ها اتحيرفت عنه:فإنها تكف ع أن تكون اكزية تستحق الطاعة» 
وتتدهور إلى انحراف لا يتلاءم مع مبادىء الكومنترن)*". 


والأمر الذي لم يكن من الممكن إنكار"'. هو أن مؤيدي فهد تضاءلوا في هذه الفترة 
انق مه نط وركيم يقرا فى أعى عاص كرات لاق ديعن االحسيية الزن 
للحزب وأصدق تعبير عنه . في ذلك الوقت. كان قسم اللجنة المركزية الذي بقى على ولائه 
لفهد (أنظر الجدول 4 -7) يفكر بنفسه هذه الطريقة أيضاء وتصرّف بموجب ذلك ردا على 
مناورات مسعود. وفي بيان شديد اللهجة أصدره هؤلاء يوم 54 تشرين الثاني (نوفمبر) 
5 أي بعد أربعة أيام من مؤتمر مسعود. أنكروا شرعية المؤتمر وأدانوا مسعودا وجماعته 
واصفينهم ب والمرتديتة و«المخربين»). وفي شباط (فيراير) ١947‏ أصدرت هذه المجموعة 
صحيفتها «القاعدة)*'. وهو اسم يقصّد به الايحاء بأن قواعد الحزب حافظت على ولائها 
وأن القاعدة. وليس القمة. هي التي تشكل قلب الحزب وجوهره. 


من ناحيتهم, أبدى «المؤتمَريُونَ» سخطهم لتجاهل مسعود هم كلياً. ورفضوا إعطاء 
أي وزك لؤتمره «الزائف» و«المشكل لا ديموقراطيا»”". 


عند هذه النقطة بدأت تسري في أجواء العمل الشرى تقتازير تيك بأ فهنند! سيعرد 
من موسكو مسلحا بتفويض يؤهله لقيادة الحزب”” . ووصل فهد في منتصف نيسان (أبريل) 
*45 . وما إن وصل النبأ إلى معسكر مسعود حتى سارعت حماعته إلى ارسال كلمة إلى فهد 
يقولون فيها أن لا حاجة للاستمرار في الانقسام وأن كل الموضوعات قابلة للتفاوض. وكتب 
فهد بعد ذلك يقول”": 


حميد هندي. وهو ميكانيكي. وعبد الوهاب عبد الرزاق. وهو معلم مدرسة (أنظر الجدول 7-94). 
وكلاهما مسلم سني . أما الأعضاء اليهود فكانوا: يوسف مكمل. وهو موظف في شركة التبغ وابن عم 
يعقوت كوقينء. وابراهيم ناجى شميل: وهو.صيدىي::وثلاثة نحدّائين ل يتذكر فسعود من بينهم (في 
العام )١9678‏ إلا ابراهيم ذيب . 

(548) فهد. و«حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» (بالعربية). ص . 

(9؟1) «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) .١1904‏ ص 4. 

(70) حمل العدد الأول من «القاعدة). عموماء تاريخ كانون الثاني (يناير) ١9817‏ . 

.48- 27 «إلى الأمام». العدد ” لشهر كانون الثاني (يناير) 19147. ص‎ )١( 

(5*) مدخل كتب في كانون الثاني (يناير) "15141, في ملف الشرطة العراقية رقم /181 . 

(”) «النشرة الداخلية الصّادرة تبعا لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» (أيار/ مايو 1957) (بالعربية). 
ص ١-5؟.‏ 


١ /اه‎ 
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الحدول رقم 0 
لحنة فهد المركزية الثانية 
(4؟ تشرين الثاني (نوفمير) 1947 - شباط (فبراير) )١91468‏ 


ة التالية 


يوسك ليان يوسقه «رفهد .| زان الشدول 16م 
داوود الصايغ17-: (انظر الحدول 4 )١‏ 
(انظر الحدول 4 )١‏ 
(انظر الحدول 94 )١‏ 
(انظر الجدول 4 - )١‏ 


عر بي. آٍ +151 دتغعداد عامل سكك حديدية سابق 
وميكانيكى لدى القوات 
البريطانية 


(أ) قاد اللجنة المركزية أثناء غياب فهد عن العراق (تشرين الثاني / نوفمير ١447‏ - نيسان/ ابريل .)١947‏ 

(ب) اعتقل في ١"‏ أيار (مايو) 2.١144‏ وعند اطلاق سراحه في ؟١‏ كانون الأول (ديسمبر) “194 أوقفه فهد عن النشاط مما جعله هجر الحزب ويشكل «رابطة الشيوعيين 
العراقيين» الانشقاقية . 

(ج) أسقطت من اللجنة المركزية في العام ١95‏ . 


١د‏ 2 إلى اللجنة المركزية 8 العام 17 ,.١9‏ 


«وافقت على التفاوض معهم على أمل التوصل إلى تفاهم أو. على الأقل. لأعرف 
شخصيا مبرراتهم في تدبير الانشقاق والسيطرة على صحيفة الحزب والمرافق الطباعية للحزب . 
في اليوم الأول قالوا إنهم على استعداد لنسيان ما حدث والعودة إلى الوضع الذي كان قائ) في 
السانق» أي إلى اعتبار مؤتمرهم كأنه ١‏ يكن وملغى . وإعادة اللجنة المركزية القديمة . أمافي 
اليوم الثان فقد المخذ زعيمهم رياض [غيد الله مسعود] 0 ختلفا قاماء وطالب بالاعتراف 
بمؤتمرهم وبلجنتهم المركزية كأجهزة مشكلة كا يجب. وبكلمات أخرى. فإنه طلب الإعتراف 
بعناحهم عل أنه «الحزب الشيوعي العراقي ») . وادعى اق كتيتك» إلية موافقا على دعوة المؤمر 
مع أني لم أكتب إليه شيئاً كهذا"", وأصر كذلك على أن يطرد من الحزب أشخاص وقعوا 
بيانا يفضح انتهازيته”*". وضمن لي مكانا في اللجنة المركزية ومنحنيى ضضمانة شفهية بإعادة 
انتخابي 5 ولكنه هدد باتخاذ خطوات ضدي إن آنا , أوافق على شروطهم. وعندما 
استفهمت عن طبيعة الخطوات المتصورة قال انهم سيفضحوني . قلت له انهم فعلوا ذلك 
بالفعل. فرد بالقول: «لقد فضحنا أفعالك الشخصية. وسنفضح الآن افعالك وقدراتك 
الحزبية؛». عندها شكرته على عقليته النبيلة وعقلية حماعته النبيلة وأخيرته أني سأطرح شروطه 
على الحزب وأتصرف بحسب توجيهاته» . 


ولك ال يدا لفولء ان هدف مسعود الحقيقي من وراء التلويح أمامه بالسكرتارية كان 
التوصل إلى التسوية معه واستخدامه في ضرب مؤيديه أنفسهم. وعلى كل حال. فإن شكوك 
فهد المتزايدة بمسعود ومعرفته بأن التنازلاات لن تكون حكيمة ولا ضرورية جعلته يقطع 
المفاوضات. وأعلن أن لا شيء يرضيه غير استسلام مسعود التام . 

عند هذه النقطة تدخلت الشرطة لتحل لفهد جزءا من مشكلته. فقد شن رجافا يوم 
ايان (مايو) 14147. وبشكل غير متوقع. حملة عامة ومنظمة للبحث عن الشيوعيين. 
وقبض على مسعود وكل أعضاء لجحنته المركزية وكل من ساهم في مؤتمره. وكذلك فقد وقع في 
الشبكة التي نشرتها الشرطة بعناية كبار «المؤتمهريين» وعدد من أتباع فهد. بمن فيهم داوود 
الصايغ”', ساعده الأيمن. ولكن فهدا نفسه نجا منها. وروى بعد ست سئوات لرفاقه في 

سجن الكوت قصة هربه الذي تحقق بالكاد. وظروفه”". وقال إنه كان هناك من طرق 
لاتب وذهب ليرى من الطارق فوجد نفسه وجها لوجه مع رجال الشرطة . توقف برهة فَقَدَ 
فيها بعض تماسكه. لكنة مالك نفسة-سرغة المشظة وووحه يسؤال قاقد الصسير: «وهل يعيش 
يوسف سلان هنا؟». ولم يتعرف ضابط الشرطة عليه. إذ لم يكن هنالك ما يقوده إليه غير 


(:*) أخحم ر مسعود المؤلف في العام /اهه أن فهيلا كتب في الرسالة التي أرسلها إليه مع أمينة الرحال قبل 
مغادرته العراق يقول أنه سيوافق بلا اعتراض على أي قرار تراه اللجنة المزكوية فتاسيا . 

(05*) بيان 58 تشرين الثاني (نوفمير) 2.1547 أنظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 

53(9*) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم ١‏ #/"2؛. 

(50) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 0 

(58) «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) 15 .١95‏ 
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صورة له يوم كان في السادسة عشرة من عمره. أشار فهد إلى الطابق العلوى من المنزل. وما 
إن توجه الضابط ورفاقه لصعود الدرج حتى سارع فهد إلى الباب. والزقاق الذي كان يفصله 


وأدت الضربة التي وجهتها الشرطة إلى فقدان «المؤتمريين» كل جرأة لديهم للاستمرار 
في النضال. وقرر هؤلاء في ١5‏ حزيران (يونيو) ١957‏ التوقف عن إصدار «إلى الأمام». 
وأعلنوا بلهجة اعتذارية أن «الاستمرار في إصدار صحف متعارضة لن يكون له إلا تأثير 
مهلك على الشيوعيين المخلصين ولن يكون أقل من تدمير مقصود»"". 

وك دك كذلك «الشرارة». صحيفة مسعود. عن الصدور. أما الدذين نجوا من 
الاعتقال من بين محرريها فقد تصالحوا مع السلطات وأعلنوا أخهم يستوحون «مرسوم الحكومة 
السوفياتية» الصادر في ١١‏ أيار (مايو) ١9147‏ والقاضى بحل الأممية الشيوعية'”'". 


وعلى العموم. فإِنْ كثيرين من أتباع مسعود رفضوا الخروج من ميدان المعركة وكتبوا 
إلى فهد طالبين الوحدة «مهما كان الثمن». ولكنهم أصروا في الوقت نفسه على المطالبة 
ب «لحنة مركزية مؤقتة متكافئة» تتمثل فيها كل من مجموعتي «الشرارة والقاعدة» بعدد بمائل 
إحداهما للأخحرى للإعداد لمؤعر حربيء وقالوا إن «رفيقا» لجنيا لون قبل كني هد نه إدا 
لم نجتمع واحدنا مع الآخن فإننا سحل انفينا شيعن ف السحن فق يدق الرجعية. ولقد 
تحققت نبوءته تقريبا)”1'. 


و3 فهد قائلا : «ليس لكل الشفناق ان يه الضعف ولن تكون أية وتخلة مدنا 
للقوة»). وعير فهد عن استعداده لأن يقبل بحددا أعضاء «وجناح الشرارة الحديدة). فرادى 
وليس كجاعة, ولكنه لم يوافق على الشروط التى لا تتفق ومصلحة الحزب. وكان طلب الجنة 
متكافة د اراق فهد ‏ موازياً ببساطة للمطالبة ب «تنظيمين وقيادتين وسياستين في حزب 
واحد». ومن دون وحدة إرادة لن يكون هنالك عمل مشترك. ومن دود عمل مشترك 
ستكون الوحدة المطلوبة وهمية. وأما بالنسبة إلى عقد مؤتمر حزبي ‏ وهو ما كان «المؤتمريون» 
أول من طالب به ثم هيج كل المعارضة وأعاها الآن ‏ فإن الوقت هو وفت التعامل مع 
الأوضاع الحقيقية للحزب : 

«في البداية, ما زال الحزب في مرحلة لينة. وما زالت تشكيلاته ضعيفة إلى حد مذهل 
وكوادره محدودة وتفتقر إلى الخبرة. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لمؤْتمر أن ينتج إلا صخباً 
فارغا إن هو لم يخلق تشوشا ايديولوجيا. 

انيا. إن عقد الأحزاب الشيوعية السرية للمؤتمرات في ظل الأوضاع الدولية الراهنة 
(59) من «بيان إلى رفاق السلاح»» الذي نشر في ١١‏ حزيرانٍ (يونيى) 194147. 
(*:) «الشرارة». السنة . العدد ٠‏ بتاريخ حزيران (يونيو) .1١94147‏ ص ”. وكان المرسوم قد صدر طبعاً 


عن اللجنة ١‏ لتنفيدية للأمية الشيوعية . 
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وفي بلدان تنتمى إلى المعسكر الديموقراطي يمكنه أن يثير الصدامات بين الشيوعيين 
والسلطات. لن يكون هذا في مصلحة أي من الطرفين ولا في خير الشعوب المناضلة ضد 
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ثالثا. .. . الحزب غير مشروع ويعمل في ظروف تتميز بالترهيب ويتعرض من وقت 
إلى آخر للضايقات حملات الشرطة . . . ولأن هذا هو الوضع فإنه يندر احتمال جمع مؤمر تمثيل 
فعلا من دون أن تعرف الشرطة به. ..)”"*'., 

ورجع فهد ثانية إلى هذا المورضوع في مقالته وحزب شيوعي لا اشتراكية 
ديموقراطية»”''. ورفض ثانية كل ما له علاقة بالمؤتمرات. مستشهدا هذه المرة بخيرات أحزاب 
سرية أخرى . قال: 


«عقد الحزب الشيوعى المندي مؤتمره الأول في العام 57 .١4‏ أي بعد خمس عشرة سنة 
من تأسيسه (وبعد أن خرج من اللاشرعية). ولم تعقد الأحزاب الشيوعية في ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا وإسيانيا أية مؤتمرات بعد أن تراجعت عن النضال العلني إلى النضال السري. واتبع 
المؤتمر الأول لحزب العمال الاشتراكى الديموقراطي الرومبى في العام ١844‏ سريعا باعتقال 
لحنته المركزية وكثير من أعضائه البارزين. واجتمعت مؤتمراته الأخرى في بلدان أجنبية بعيدة 


عن متناول الشرطة القيرية . ةا 


وانتهى فهد إلى القول إنه لا يمكن أن يكون لكل «الثرثرة» في العراق حول الدعوة إلى 
مؤعمر هدف آخر غير فضح الثوريين الأكثر كيال وتسليمهم إلى فكي السلطات:*؛)“., 
إذا ل يكن عمد مزع جر افك مخ النالية العملية فكيف كن إذا الغتيان قيادة 
لوزت العراقي » وعلى أساس أية مبادىء يتم تنظيم الحزب؟ في المقالة المشار إليها أعلاه شعر 
فيك انا أن عليه أن يعطنى ردأ مدزوسا هذه الأسكلة وسلم فهد فوراً بأن الحزب البلشفي 
هو النمودج لكل الأحزاب الشيوعية الأخرى. وأن تنظيمه «هو الصيغة التنظيمية الأرقى » . 
وأنه يعتمد بتشكيله القائم على مبدأ «المركزية الديموقراطية». وعلى العموم. فإنه سارع إلى 
الإضافة بأنه لا يمكن تطبيق تجربة الحزب البلشفي «بشكل أعمى» على العراق'. وأكثر من 
هذاء فإنه لا يمكن أن يكون هنالك «مبدأ ثابت» للتنظيم. ولا بد من أذ الظروف التي يجند 
الحزب نفسه فيها في كل مرحلة من مراحل تطوره في الاعتبار. 


(9؟:1) «القاعدة». العدد 8 لشهر حزيران (يونيو) .١347‏ ص 4 -* 

(4) بدأ فهد في كتابة هذه المقالة في كانون الأول (ديسمير) ١98‏ ونشرها في شباط (فبراير) .١944‏ 

(45) فهدء «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية). ص .٠١‏ 

1 الصدر الجاين ضفن‎ )1:5١ 

(57) كان الأكثر ملاءمة لفهد هو أن يشير إلى مرحلة العمل السري من تجربة البلاشفة. عندما كان الحزب 
لطر عل أساد ن مبدأ المركزية البحتة. في الواقع وفي النظرية. 
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وكانت هناك: الآن 8 الخلفية قوة الاستعمار. وطبقة عاملة عراقية لا خيرة لهاء ودحكم 
بالترهيب». وكان هذا كله يعمل في صالح حزب شيوعي (عنيف) واشبه عسكري) 
ومركز». وفي أمثال هذه الشروط. من الأرجح أن تتألف اللجنة المركزية من مؤسسي الحزب 
ومن أعضاء ع يضمونهم إل . وبالطريقة نفسهاء. فإن قادة ا جسم الأعلى من الحزب امون 
أو يعو قادة ا جسم ادق منه» بالرغم 5 أيه كرد للجسم الأدن صاحب العللاقة أن 
يرفض من يسمى أو يعين إذاكانت هناك ميرّرات جيدة لذلك. وباختصارء فإن «المر 
الديموقراطية» يجب أن يو المجال في الحالة العراقية أمام «مركزية» صريحة” . 


خفن اودرو اه در بو اقبي لت يد قات «ليعلم الانتهازيون. . . أننا 
ميتوكز فده +8 بالمنة من 0 0 | الحرب في أجواء العمل 
الجماهيري الطبقي والوطني». 
وكانت هنالك أسباب كافية لهذا التحذير القاسى. ففى شباط (فبراير) 1455. وبينما 
كان فهد يضع اللمسات الأخيرة على مقالته. لم يحصل فقط أن أظهرت بقايا «المؤتمريين» 
وحماعة «الشرارة» مؤشرات جديدة عن عودتهم للحياة ‏ اشتركوا في آذار (مارس) وأصدروا 
(وحدة النضال» ‏ بل إن نائب فهد لوقت ماء. داوود الصايغ ., قطع علاقته به واختط لنفسه 
مسارا. خاصا به. مؤسسا «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانششاقية9؟). 


وكان داوود الصايغ'''. الذي سيعود لإزعاج الشيوعيين في الحظات حرجة. محاميا بلا 
قضية. رجلا من طبقة لم تكن أبدا بالكثرة التى كانت عليها في عراق الأربعينات. فهو من 
اليد اللرضدا ‏ سحهو تمن غاتلة كنات قعروه دون الضافة ورجال التدين .قال إن ده 
تزعم في منتصف القرن التاسع عشر حركة معارضة لبسط السيطرة البابوية على الكنيسة 
الكلدانية. توكاتتت تلك :وأول حركة نمحرير في العراق» كى) يصفها الصايغ نفسه'. وكان 
مصدر فخره الذي لا يقل عن هذا هو عمه سليان. الكاهن ن والروائي والمؤرخ وحامل لواء 
القومية في سنوات الحكم البريطاني المباشر. ثم ثم أسقف الموصل في الخمسينات . 


وكان داوود نفسه يمتلك بعض القدرة. وكثير ا من الطموح. وإعانا قعر قليل بقيمته . 
وكانت قدرته من النوع السلبيء ويبدو أنه كان يشعر بأنه أكتر طبيعية في موقعه كشاقد 
ومعارض مكه فق أى دور آخر. ا أعداؤه - وفي الذهن خصوصا خدماته اللاحقة التي 
قدمها للزعيم عبد الكريم قاسم أنه كان ات عاذ ممافقء لزه يتردّد في تدمير الحزب في 
سبيل الارتقاء بنفسه بنفسه. وريما كان الأعدل القول بأنه كان يملك العيب الشائع 5 والذى 


ع بيذ ص طعا سسسطاك نكسم لت جوع 


ححتن ]حدم .2012 ده حسط[طة. دعل صمعء 1ه ا 
(/415) حوزنب شيوعي لا اشتراكية وتوقواطية ا جا ابم 
(4:) رابطة الشيوعيين العراقيين . 
(15) راجع الحدول 4ه .١‏ 
(50) مقابلة مع المؤلف أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) 14517 . 
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يتلخضص بالخلط بين رغباته الخاصة ومصلحة الحزب. وعدم القدرة على السير بالايقاع 
المناسب بقدر ممائل . 

ومهما كان الأمرء فمن الواضح أن قطع علاقته مع فهد كان ناجماً من اعتبارات 
شخصية بحتة. ونذكر هنا بأنه اعتقل خلال حملة الشرطة الناشطة خلال أيار (مايو) 1987 . 
وعند إطلاق سراحه في ١8‏ كانون الأول (ديسمير) ألزمه فهد بوقف نشاطه على أساس أنه 
كان خاضعاً. هو والمقربين إليه. لمراقبة دقيقة من قِبَّل الشرطة؛. وكان لعودته إلى النشاط أن 
يعرض الحزب لأخطار لا ضره وه ا وتقول رواية للشرطة من تلاك الأيام : «اعتبر داوود 
الصايغ هذا الأمر إهانة شخصية. الأمر الذي أتعية 0 7 ومن الا اق فهدا 
فكر بمصلحة الحزب ولم يأخذ في حسابه غرور الصايغ . م ذلك. فعندما انقلب الصايغ 
على الحزب لم يستطع أن يكبح نفسه عن تصوير عمله على أنه تمرد مبدئي على «استبدادية») 
فهد و«انحرافه اليساري». وفعل ما فعله المعارضون الأقدم بإصداره في نيسان (ابريل) 
4 مطبوعة سمأها «العمل)”* ورفع الصوت عاليا مطالبا بمؤتمر للحزب5". 

وصدرت «العمل» اه وبقيت صحيفة باهتة لآ لون فاء: وطيداء عن 
ناحية. ولأن الصايغ كان يفتقر إلى العقل كمنظم. من ناحية ثانية , ورا لعدم كفاية ا 
المالية - انتهت سنته الأولى في المعارضة بخسارة قدرها 8١‏ دينارا*' ‏ من ناحية ثالئه ٠‏ ل تسر 
«ورابطة الشيوعيين العراقيين» التي افنينها الصايغ إلا قليلا كل الأمام. وم تصبح أبدا ات 
فيمة تذكر. وكشفت التحقيقات التي تلت اكتشاف المنظمة في الفترة 1 ١9:8‏ أن 
الرابطة كانت تعد 87 عضواً فاعلا فقَط«©. يمن فيهم سبعة من ضباط اخيدية وكان 
لأحدهم ‏ وهو النقيب (الرئيس) الركن سليم فخري - أن يظهر لاحقا في دور بارز نسبيا*. 


.1941//7 تقرير غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ )0١( 

(5ه6) «عوطمل» إن «مملاعة» , 

(055) «العملى». العدد ١‏ لشهر نيسان (ابريل) 85 ,.١9‏ وانظر انقيا : العدد “ لشهر كانون الأول (ديسمر) 
١5:‏ . 

(658) «العمل». العدد : لشهر شباط (فيراير) .1١941525‏ ص ”". 

049) رتم كان عدد الأتباع الفعليين في حدود بضع مئات. وكانت قوة الرابطة تتركز في الموصل حيث لم يكن 
لفهد أي منتمين تقريبا. 

(57) وكان الضباط الآخرون هم: النقيب (الرئيس) غضبان حردان السعد والنقيب عبد القادر الله ويردي. 
والملازمون حسين الدوري وعايد قاطع العوادي ومهدي صالح دريعي . وكانت مهن الأعضاء الآخرين 
موزعة كا يلي : طلاب 8. عّال 9. محامون ؟. معلمون ؟. أصحاب حوانيت 7. موظفون 0 
4. حرفيون »١‏ عاطلون عن العمل ”. جنود ورتباء ؟". وكان هنالك من بين الأعضاء ال ”7 : 
عر م #«أكراد سيلين: مسيحيين. صابئي واحد م ا 
١915-6‏ من داوود الصايغ ‏ وعبد الأمير عباس. وهو ميكانيكي , وأكرم حسين., وهو صاحب 
مكدشة. وكاظم حمادة. وهو معلم . وخلا يوسف.ء وهو حرقي. وكان صادق جعفر الفلاحي » وهو عامل 
نسيج أصبح في ما بعد عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (انظر الجدول 19 )١-‏ 
عضوا في هذا التنظيم. ملفٌ الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 17//7». 


١ 


الانشقاق. والنزاعات. ومناورات الأجنحة. . وغيرهاء زرعت الشك عند فهد في 
صلاحية قيادة حزبية مؤلفة من محامين وأدباءء ومن «مفكرى البورجوازية الصغيرة» بصورة 
عامة'““'. فقد كان هؤلاء يتحدثون ويناقشون وينتقدون. ويلعبون لعبة الديموقراطية. 
ويدافعون عن حرية الرأي. ويقبلون النظام أفلاطونياً فقط. ويخفون الأهواء الصغيرة وراء 
عمال شيوغية طموضة -وكانوا عاجتريق تكوينيا عن :التزخ بانفسهع في اتضالات العنيال 
والفلاحين وشقاءاتهم. وتزايد بسرعة احترام فهد للقيمة الثورية للناس الأتين من أصول أكثر 
وضاعة . 

ومع تقدّم فهد بجهوده لتغطية أنحاء البلاد بشبكة من الخلايا السرية اكتشف صعوبة 
استبعاد الانتلجنسيا عن الأدوار القيادية. وكان العدد الصغير من العمال الصناعيين حملته ‏ 
أن . بلا خيرة. ومحدود التطلعات. وكان في أصوله المباشرة فلذعنا أى 1 وبالتالي. فإنه 
فاك يقر إن العداق العاداه اللتظعية الى الث يولمهة ]له التمرضن النظوي الأميد 
لنظام المصنع . وباختصار فإِنْ هؤلاء العّال لم يكونوا مؤمّلِين بعد للقيادة. وكل ما كان 
باستطاعة فهد أن يفعله. أثناء أخذه بنفسه مسؤولية تدريبٍ عدد من العمال المختارين. هو 
اختيار أعضاء الانتلجنسيا بعناية كبيرة. لذلك. فقد صار ينسب الأنواع الأقلى 002 
منهم فقط. والأكثر ابكتادا من بينهم للعمل وإلنخا؟ الاشياءة ويفضل أولفك الاتون رن 
عائلات فقيرة ومتدنية المنزلة. أو حسب كلمات فهد ‏ «الإنتلجنسيا الشعبية). 


ومع ذلك. فقد تابع فهد الإمساك بيديه بكل أزِمّة السلطة الحقيقية. وأبقى عيناً يقظة 
تراقب كل ما يحصل في الحزب. وصارت القرارات الهامة لا تصدر إلا عنه وحده. أما رفاقه 
في اللجنة المركزية فعملوا كظل له وحسب. وفي الوقت نفسه. استخدم فهد سلطته بحذر 
أكر من دي قبل. وصار يتشاور عن قرب مع العديد من أتباعه المخلصين والدائمين. ومع 
زكي بسيم قبل الجميع . 
وبدا بسي" ' - وهو من اكتشاف فهد ‏ رجلا محدودا , بعض الثبيء. ولكنه هادىء. 

يمكن الاعتاد عليه. يعمل بجذدى وكمل فى قلنه: إخلاضا تادرا. وكان يأتي من أصل وضيع 
وقد عرف قن طفولته كل أفكال التوسن:. وكان عليه أن هجر الدراسة في عمر صغير جدا 
وأن ينفق سئوات من عمره ف كدح شاق مبىء الأجر كعامل ‏ متعلم ف إحدى مدابخ بغداد. 
وعندما كبر. دفعته قوة شخصيته إلى متابعة التعليم الذي كان قد انقطع عنه. وتجاوز المسافة 
الي كان قد أضاعها في مدرسة ليلية. وحصل على شهادة الدراسة الابتدائية بي العام 


.١١ 8-1١15 انظر مثلا : فهدء. احزب شيوعى. ..4. ص‎ 221١ 

(8ه0) فهد. «( حزبت شيوعي . . 62 ص 577 اها «القاعدة»؛ لشهر تشرين الأول (أكتوبر) :١غ‏ 
ص 7 . 

(59) راجع الحدول 9 .١-‏ 
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5 . وكان في الثالثة والعشرين من عمره. وحصل بعد ذلك' بخمس سنوات على شهادة 
الدراسة الثانوية. وي هذه الأثناء. كان قد هجر المدبغة. وعمل أوللا كمراسل في مصلحة 
المياه الحكومية. ثم كموظتك كان قبها والتقى فهدا في العام ؟ © فغناه كليا. وقال 
بسيم للشرطة”' '" في وقت لاحق: «وجدته وطنيا يعمل للمصلحة العامة بإخلاص وإيمان لا 
يتزع زعان . . فتح لي قلبه وسألني الانضمام إليه في النضال ... وإذ كنت أعرف سوء حالة 
البلاد. .. قررت القبول». ومع الزمن ٠‏ أصبح فهد وبسيم حميمين جدا في التفكير والعمل . 

152000 ونظرا في كل مشكلة معا بوحدة مطلقة. ولكن فهدا كان يكير بسيم 
باثنتى عشرة سنة. وكان أرقى منه معرفة بنظرية الشيوعية وفنها. ولهذاء فقد كانت العلاقة 
بيب| علاقة المعلم بالتلميذ. ولم يَضْعْ بسيم أبدأ موضع النقاش حق فهد في القرار الأخير. 
وكان يستمد منه. وبحاسة شديدة. غذاءه الفكري . ومن الناحية الأخرى. كان بسيم هو 
الشخص الوحيد الذي يشركه فهد بأفكاره”" . 


كان هنالة تداك كزان فيد فيد علهةا اععاذا كتيراء وهما علي شكر” ' وأحمد 
عباس'”'. وكان علي شكر بروليتاري حتى نخاع عظامه. فهو ابن عامل فقبراعجدا .. ل يتلق 
الاكللانة سنتوزات هه التعليم الرسمي. كال يكسيف رزرقةه بالعمل في مصلحة السكك 
الحديدية كسائق قاطرة. وكان أحمد عباس يعرف باسم عبد تمر نظرا لنظامه الغذائي الذي 
يتألف من الخبز والتمر وأشياء قليلة أخحرى. وهو ابن لسلاح معوز. بدأ يساعد والده في 
الحقول وهو صغير السن. ولكن عجزه عن تلبية احتياجاته جعله هجر الزراعة في العام 
17 وهوفي الثالثة عشرة ‏ ويذهب للعمل في ورشة تصليح السبكك الحديدية الرئيسية في 
الشالحية في الضواحي الغربية لبغداد. وبقى هناك حتى العام ١94٠‏ . وبعد أن أمضى ون 
في مصنع للنسيج انتهى كميكانيكي لدى قوات الاحتلال البريطانية . وخلافا لعلي شكر. 
الذي حول على يدي فهد نفسه في العام وليسَن قبل ذلك. فإنّ شيوعبي بغداد العام 
4 هم الذين كسبوا عبد تمر. ولكن الاثنين كليهما أيدا فهدا منذ العام ١‏ وما بعد في 
كل المواقف المتعاقبة. وأظهرا نشاطا وإخلاصا في إنجاز المهمات التى أوكلها إليهما. ولذلك 
فقد أخذهما تحت جناحيه. ودربا شخصيا وباعتناء خاص. وأوكل إليهها في النهاية تنفيذ 
سياسات الحزب العمالية. واختار فهد كذلك على شكر ليرأس نقابة عمال السكك الحديدية. 


(0) تصريح بسيم بتاريخ ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١19141‏ في ملف الشرطة المعنون «القضية »١915//4‏ 
والملف رقم /1مغ . 

(51) المصادر. بين أخرى: ملف بسيم لدى الشرطة رقم 841 7*. ملف فهد لدى الشرطة رقم 541 . ملف 
معنون «القضية رقم ا «اتحاد الشعب» بتاريخ شباط (فعراير) 48. أحاديث داوود 
الصايغ (انظر الحدول 4 )١‏ مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) /19401. ومع مالك سيف (انظر 
الحدول 4 )١‏ في تشرين الأول (أكتوبر) ١901/‏ وشباط (فبراير) 41434 ومع سالم عبيد النعمان في 
شباط (فبراير) .١9515‏ 

(59) راجع الحدول أ ١‏ «الملحق ؟). 

5) راجع الحدول 5-9. 


ا 


وهي التي كانت المنظمة العمالية الطليعية خلال السنتين 19144 14525. ورفع علي شكر إلى 
عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب*". 
وكان الأبرز من بين الشيوعيين الذين وضع فهد ثقته فيهم هو حسين محمد 
الشبيبي”” كن وهو معلم مدرسة ابتدائية واء بن ل «عالم » من النجف . وهو من تلامذة فهد. 
وقد أصبح عضوا في اللجنة المركزية منذ العام 0١‏ وارتقى إلى عضو في المكتب السياسى 
في العام .١442‏ وكان مسؤولا في الفترة ١955-4:‏ عن الفرع الإداري الجحنوبي 
للحزب ‏ وكان هذا هو الفرع الوحيد المشابه يومها ‏ والذي يضم كل تنظيمات الحزب في 
محافظات البصرة والعمارة والمنتفق . 


وقد حظى عبد العزيز عبد الهادي. المولود في الأعظمية إحدى مناطق بغداد الكترى 

بقيمة كبيرة 00 أيفاء: :وكات بعد المافاق. نايدا يانه سلازها انان ل لين 

فده قُ العام 1 وو كن الثالنة والعشرين من عمره ‏ ليحاكم أمام حكمة 0 
خاصة بتهمة التأمر لاغتيال العقداء الأربعة. الذين كانوا يومها الحكام الحقيقيين للبلاد ‏ 
وبراه قضاته. ولكن السلطات طردته من الجيش ووضعته تحت مراقبة الشرطة. وانضم في 
العام ١414١‏ إلى الحزب الشيوعي. ولكن ما أفيد في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسها 
عن مشاركته في حركة رشيد عالي أدى إلى اعتقاله ونفيه. إلى الفاو أولا*''. ثم إلى العسمارة . 
ولدى الإفراح عنه. في العام ١457*‏ . دخل مدرسة الحقوق وعاد إلى صفوف الحزب. ورفعه 
فهل. بسترعة وجعلة مسولا عه الخلايا العسكرية التابعة للحزب. وعن النشاطات بين 
الطلاب الجامعيين نحت الإشراف العام لزكي بسيم . 


فولاء اهم الاتتحاضن: الذي كتاتوا! الأقيرته إل فهد». والبدين ,كانيوا قاقلت» العمبل 
الحزبي في السنوات من 4 وحتى 14417. وكان هؤلاء يختلفون عن أسلافهم بأنهم ل 
يشككرا أبد| بسلطة فهد. ووئقوا فعا بأحكامه. وَلَفِدوا أوامره باد تردد. وبمساعدة هؤلاء 
أخرج فهد الحزب من المستنقع الذي قادته إليه خلافات الماضي للزة و تقساعفت الفاذينا 
الحزبية السرية. وخصوصا منذ ١455‏ وما بعد. لا في بغداد ومدن أخرى هامة فحسب. بل 
أيضنا فى ناطق الاق وضين 3ات الاين .ويدف الع ند القبوريتة كدتلك إل واحدل 
المعسكرات. حيث كانت السلطات مصرة بشكل خاص عل إبعاد إغراءات هذه العقائد 
غنبا واكان من .هذا أفإن تقاطاك أخرت غطف عن صتكيا قلغ وغيرر اللستحنة» كن 
اكتشيت:منظاته الكتير هن التراسك والتحانين الايد وولوعى:. 


ول فك ند الكابيي أن سيب الأ جرت إل الالتساة الداع للعواة القيادية 


(54) الملف رقم 547 والملف المعنون «القضية رقم .2١9441/4‏ وحديث ‏ بين أحاديث أخرى ‏ مع سالم 
عبيد النعيان . 

(5) راجع الحدول 9 .١‏ 

() الملف المعنون «القضية رقم .20١951/4‏ 


ادل 


الحديدة للحزب. فهي قد جاءت إلى درجة غير قليلة ‏ وعلى الأقل فيم| يتعلق بالتقدم 
العددي ‏ نتيجة لظرؤف خارجية جديدة بالنسبة للحزب”“. وربما عاد جزء من الفضل أيضا 
إلى المعارضة التي إستاء فهد منها أشد استياء. لأن فهداً انتهى إلى صياغة برنامج وأنظمة 
داخلية للحزب. وإلى الدعوة إلى أول كونفرنس حزبي. وإلى مؤتمر للحزب في النهاية. ولم 
يضع فهد بتصرفه هذا الحزب على قاعدة أكثر صلابة فحسب, بل إنه اجتذب إلى داخحل 
الحزب الكثير من الشيوعيين المنشقين. ولكنّ تنازله للمعارضة كان شكلياً بحتاً. فالبنامج 
والأنظمة كانا من صنع يديه كلياً. كما أنه جار شخصيا كلل أعضاء الكوعرس والمؤتمر 
وبينها كان هؤلاء يزودونه بالمعلومات. فإنهم لم يطرحوا أية موضوعات. ول يبدوا أية 
اعتراضات., ووافقوا على كل ما عرض عليهم . ومن الطبيعي أن تكون ظروف العمل 
السري قد جعلت أي انتخابات حقيقية أمرا غير عملى. ناهييك عن أن معرفة فهد النظرية 
وخيرته العملية كانتا أعلى بكثير من أن يستطيع المؤتمرون عملياً فعل أي شيء غير الإيماء 
بالموافقة . 

550 فقد شهد موقف فهد انقلاباً واضحاً. حيث إنه اكتشف بقل نها ونلافه 
مع أن «الممادىء اللينينية وتاريخ خخ الحزب البلشفي والماركسية نوها حددت التوجه 0 
والأخير للحركة الشيوعية 0 فقد كانت هنالك حاجة إلى برنامج وأنظمة تأخذ في 
حساما الطادر العامة للحياة العراقية. ونحدد بدقة الأهداف الفورية والوسائل الانتقالية 
للنضال. وتؤمن العلاقات الداخلية الصحيحة. لتر + شك خام -:أسياسا قطن انا 
لنشاط أوسع والو تلن برقا كان فهد. في وصوله إلى هذه النظرة ‏ وقد وصل إليها فجأة ‏ 
أقل تأثرا بالمعارضة منه بأن مؤتمرا للحزب الشيوعي في سورية ولبنان 4ل ل سانيا فل 
عقد ف بيروت كن ”١‏ كانون الأول (دسين 31917و ؟ د الثاني (يناير) .١9455‏ 00 
يورا وجموعة مناسبة من الأنظمة والقواعد . ولايد أن فهدا : شعن اننه ضار يمسك الحزب 
الآن بقيضة أقوى. وأن لكونفرنس أو مؤعّر يعقّذه أن يكون أقل 0 لأن ينتج أفكاراً غير 
ملتزمة أو ع غير مرغوبة . وأكثر من هذاء وبقدر ما أصبح موقف الحكومة العرافية تجاه الا نمحاد 
السوقياتي 6 ليناًء فإن يقظتها خفت:. وصارت اجتماعات منظمة الحزب تستثر شيط أقل 
قية البساتق. وهداان على العموم ‏ ما أصبح أكثر صحة بعد إقامة العلاقات العراقية ‏ 
السوقيينية الدبلوماسية. أ عند :73 .أت (أغسطس) 14 . 

وعقد كونفرنس الحزب ‏ وهو الأول في حولياته - بسرية تامة في آذار (مارس) .١9454‏ 
في بيت سائق القاطرة علي شكر في منطقة بغداد التي تسكنها الطبقة الععالية في الشيخ عمر. 
وحضره أربعة أعضاء من اللجنة المركزية*' و8١‏ شيوعيا آخر مختارين من مختلف منظيات 


3 انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(14) كان تقرير فهد أمام المؤتمر الحزبي الأول معنوناً «لتقوية تنظيم حزبكم . لتقوية تنظيم الحركة الوطنية». 
«القاعدة». النة ”. العدد ١5‏ لشهر اذار (مارس) .١9505‏ وانظر الا : «القاعدة». السنة ”2 
العدد ” لشهر أذار (مارس) .١955‏ 

(19) حول اللجنة المركزية في اذار (مارس) 1944. انظر الجدول 5-4. 


١617 


الحزب المحلية والفرعية (راجيع الخدول ١.١‏ هن الملحق الشاق): وعكين الكونترسن في 
تكوينه. إلى حدّ أو آخري تورع قوة الحزب في المحافظات وبين القوميات . في تلك الأيام كان 
الحزب الشيوعي العرافي ف أغلييتة الساحقة 58 007 مدنا للطبقة الدنيا والوسطى . 
وكان يستمدٌ أعضاءه بالدرجة الأولى من بغداد ومحافظات أقصى الحنوب: المنتفق والبصرة 
والخارة. وكآن5"لنه ذلك تمركز صغير من المؤيدين في النجف . أما مكونه الكردي فكان 

مدال مسقم نظرا لأن معظم الشيوعيين الأكراد كانوا ينتسبون إلى منظمة 
0 ور نهم كانوا يقفون إلى جانب «وحدة النضال» المعارضة . وكانت هذه المجموعة 
الأخيرة قد امتصت كذلك أكثرية الشيوعيين اليهود. وإن كون مايقل قليلا عن نصف من 
حضر الكونفرنس قد انتسب إلى الحزب قبل سنة واحدة أو اثنتين يدل على التأثيرات التأكلية 
للأجنحة الانشقاقية . 

وافتتح فهد. الذي كان لا يعرف لكثيرين من المشاركين إلا باسمه الحزبي المستعار. 
الكواتفر سي اعثل للحنة الموكويطة نويد ا قنور رقزاءة قتي حصو الأوضاع الأفية والعراقية 
للحزب. وتحدث ‏ كعادته ‏ ببطء وبلا عواطف. وأشار إلى انتصارات الحيش السوقييتى. 
وإلى حل الكومنترن. وقرارات موسكو وطهران حول استقلال الشعوب. والتقدم الملحوظ 
للنفوذ البريطاني والاستغلال الأجنبيٍ في العراق. والتر اجع الكشانتك والفيت للتخيريدات 
الداخلية. والصدع الم ايد الاتساع مدان بن الحكومة 7 وأضاف فهد أن نذا كله 
0 واضحا للأهداف الأب وكات الحزب. ومن هنا تنبع الحاجة | إلى تبني 


بعد ذلك. وكقف ركي بسيم (الرفيق حازم) وقدم ورقة حول «العمل الحربي بين 
الشباب)''''. وتبعه حسين محمد الشبيبي 1١‏ نرفيق صارم) الذى حلت عن «الواجب التعليمي 
في الحزب70". وجلس المندوبون الآخرون. الذي فوجكوا ماما بالكونفرنس. في صمت 
خحجول غير عادى طول الوقت. وعندما أن الأوان وافقوا بالإجماع وبممناقشة قصيرة على برنامج 
الحزب الذي وضعه فهل':" 


)7١(‏ كانت «شورش» (الثورة) صحيفة «اللحزب الشيوعي في الكردستان العراقية» الذي تشكل في العام 
4 على يد جماعة من «الماركسيين» الأكراد. وتعاونت هذه الجماعة لفترة من الزمن مع جناح «وحدة 
النضال». وفي النباية ‏ في العام 57 أنضم الكثير من أعضائها إلى الحزب ال* لشيوعي العراقي. 

وانضم الآخرون إلى «الكردستانيين الديموقراطيين». 

(١/ا)‏ «تقرير الرفيق فهد أمام كوتفرنس الحجزب 1 »© في «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة. .)١955‏ 
و«القاعدة؛. السنة ؟. العدد ” لشهر آذار (مارس) .١955‏ 

() نشر نص ورقة سيم في «القاعدة». السنة 7". العدد 5 لشهر نيسان (اتريل) 619552 حن ١١-3‏ 

(“الا) «القاعدة». السنة 7. العدد ” لشهر أذار (مارس) .١988‏ 

(5/ا) حديث المؤلف مع مالك سيف (حول سيف. انظر الجدول 9 -") في تشرين الثاني (نوفمير) .1١981/‏ 
وبالرغم من أن مالك سيف. الذي خان الحزب في العام .١9144‏ أبعد من أن يكون شاهدا محايداء 
نإد كيان ققد | لحان لفحي كدو عسة وبدع مي لالحتال يترا وقانا جردا عيذ كه الاق 


١5748 


ع برنامج الحزبت أو وبدقة اك الدستور الوطبي للحزب”*". ٠‏ بيس المتطليات 
0 ولاو وامسورات البو رجوازية 0 إلى حد أو ان وعد وتاج بقوة 
00 0 المطالب الكروعة وتلك «الاقتصادية» 1 نجد ليوات الاجتاعية ها إلا 
أطي اء راهكة جد فيه. ولم تواجه السلطة شبه الاقطاعية التي تعم البلاد أكثر من اتهام عابر 


ولكى نكون ا : فقد دعا الدستور“' إلى «استقلال حقيقى للبلاد»''". وإلى 
«نظام ديموقراطي حفيقي . . وإحياء العمل بالدستور)»”“'“. و«إمداد الناس بضرورات الحياة 
الأمياشية باسغار تتئاسب مع مستوى مداخحيلهم)'*"2 و«تطوير الاقتصاد الوطني )'''. و(رنحرير 
النامن :...: مة القيفة الااحتكازية للشتركات الأحكشية: . .. عن متتحجاتنا' الزواعية ,.. :وخلق 
أسواق حرة). و(«وقف سلب أراضى الدوله من قبل من هم ف السلطة. .. أو تحويل 
ملكيتها إلى شيوخ القبائل . . . وتوزيع هذه الأراض ى بنط عع اظل اللالاس: 3 اناب 
وا حرير الفلاحين من الايجارات والضرائت والخوات غير المشر وعة وغير العادلة)'ل و«تنظيم 
العمال والاعتراف يثنقاناء تهم وإقرار القوانين التي هي 8 مصلحتهم». و«تطبيق. وتوسيع . 
نطافق الحقوق التي يعترف 0 قانول العمل [رقم 7 للعام 5 ] وتعديلاته”'., و«رفع 
العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المداخيل الضثيلة. وإعفاء الحرفيين وأصحاب الحوانيت 


أعدم شنقاً. قد ذكر الشيء نفسه تقريباً في تشرين الثاني (نوفمبر) 1444 في شهادته أمام الشرطة حول 
المندوبين إلى مؤتمر الحزب في أذار (مارس) ١482‏ . ملف الشرطة العراقية رقم ولملف المعنون 
«القضية 8//اغ98١0.‏ 

(175) الاختلاف بين التحليل التالي وذلك الوارد في : 
(19560 طكو لا جوع ل!) احمط عاأاناط مط دا تتروتأ اول أانل ادركقان7بادرم ) ك5 كنا كناو م] .2 للا 

187-08 .مم 

ناجم عن أن لاكير يخطىء بين «الأنظمة الداخلية» و«الدستور الوطني» للحزب . 

(/ا) نشر الدستور في «القاعدة»؛, السنة ”. العدد ” لشهر آذار (مارس) »١558‏ ونشر كما عدّل من قبل 
المؤتمر الأول للحزب 2 آذار (مارس). فِ «قضيتنا الوطنية» (بغداد. .)١9485‏ ص .١5-1١"‏ 


(لالا) المادة .١‏ 

(4) المادة ؟. كان معظم ما يوفره الدستور العراقي ‏ وخصوصا منه ما يتعلق بحريات التعبير والاجتماع . . 
الخ لا ينفذ عمليا : , 

منتدى علي الطولا 

إرآحة المادة ” . منتدى مكتبة الاسكندربة 

د 1 1 11 / ».01262012 مسملطة. دعل صمعدع1 2 // :مط 

,65١(‏ ده * نا 

(85) المادة ه. «الخوات» هي الإتاوات التي يفرضها بشكل اعتباطي شيوخ القبائل الرحل . 

80م) المادة 5. 


احل 


من الضرائب البلدية وتخفيض كل الضرائب غير المباشرة»**"". وهنشر التعليم بين الناس»”, 
و«تأمين حقوق مساوية للمرأة”". . . وللأكراد. . . والأقليات القومية الأخرى)”". و«العتاية 
بالحتدئ:بى وتتدويية ‏ نتظريقة :دمتوقراطينة :/...ومتومرة مخ اطلن والنظرق اللةانساتية 
الأخرى». ود تطهير الحيش من الطابور 5 والعناصر الرجعية)00", و«التعاون قِ الأجواء 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع كل الديموقراطيين». اليا ولببين ارا «إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع الانحاد السوقييتي)*" . 


وبالرغم من < خلو دستور الحزبه من أي طابع ثوري فقد نظر إليه كتعبير عن الواقعية 
الثورية . والواقع انه كان :يلاها ضياسنا أكثر من كونه برنامج عمل. وكات 1ظظ2 اق شيء 
إلا الكلمة النبائية للحزب. وكان يستند إلى مقدّمة منطقية ضمنية تقول بحتمية وجود محدد 
من المراحل ونقاط الانعطاف في تقدم الشيوعية في العراق. وأجاب عن ما سمه كونفرنس 
الحزب في قراره النهائى «مرحلة التحرير الوطنى والنضال في سبيل الحقوق الديموقراطية)'"“. 
وكانت مطاردة الحزب لشبح الثورة في عراق العام 1144 لا تعني إلا أن يقطع الحزب نفسه 
ا كلياً وبكل بساطة. 


نون المتدوسون: إلى الكنوتف رسن اجتماعهم بتبئي صيغة شعسار الحزب الشينوعى 
و «وطن حر. وشعب سعيد» وجعلها شعارا لجزيهم. وبقيت تشكل ح الببوء 
الشعار المركزي للشيوعية العراقية. كما أنهم أعلنوا وقوفهم إلى جانب فهد وعدم الانفصال 
عنه حتى النباية . 
ومرت السنة الفاصلة بين كونفرنس الحزب الأول ومؤتمر الحزب الأول بلا أحداث». 
سواء في ما يجري على السطح أم في الحياة الداخلية للحزب. ولم تحصل انقسامات جديدة. 
ولا حيكت مؤامرات. ولم تشنْ حروب كلمات. ولا كانت هنالك حملات شنتها الشرطة . 


, المادة لا‎ ١ 
منتددى علي الطولا‎ 
المادم لمم . منتدى مكتبة الاسكندرية‎ 2859١ 
المادة و بتكت‎ 
تست لطة .تل سمعدع له // :مط‎ 11202.13 0 


(10ىم) المادة ٠١‏ 

.١١ المادة‎ )88( 

(89) المادة .١*‏ جاء البرنامج كايا في الكثير من فقراته لدستور الحزب الشيوعي السوري الذي كان قد تم 
تبنيه في ١‏ كانون الثاني (يناير) 4 .1١944‏ وعلى العموم. فقد حذفت من البرنامج السوري فقرات هامة. 
فالبرنامج العراقي لم يدع إلى «رفع مستوى المفكرين والعلاء والفنانين وحماية الأساتذة والمعلمين» ولا إلى 
«إحياء التراث الفكري العربي» أو «تقوية العلاقات. . . مع البلدان العربية» (المواد ٠١‏ و4 و4 على 
التوالي من البرنامج السوري). وعلى العموم. فقد تبنى مؤتمر الحزب العراقي الأول الذي عقد في آذار 
(مارس) ١955‏ تعديلا بمعنى المادة الأخيرة أعلاه. وكان دستور الحزب السوري قد نشر في كراس 
عنوانه «قرارات المؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى في سورية ولبنان» (بيروت. )١1958‏ (بالعربية). 
1 1 ْ 

.١9848 «الشاعدة». السنة ؟. العدد 5 لشهر اذار (مارس)‎ )94٠( 


١/6 


ولك *الخيرنب يصوت اسل ديا و يكيان عد كا 2 للها الميقة ” كان يذهب 
ويعود. ويكتسء ويتأمل ٠‏ ويأمرى ويندذر. وينظم. وير نجل. ويخطط. وينفذ. ويترك بصمته 
في كل مكان من الحزب . وف ي أذار (مارس) 19145., يون أخيرا أن الوقت حان للدعوة إلى 
مؤتمر ولإعطاء الحزب نبضاً جديدا . 


واجتمع المؤتمر في بيت معلم المدرسة بهودا صدّيق"" في منطقة الكرخ في بغداد. وكان 
هنالك. من بين الشيوعيين السبعة والعشرين الذين حضروه. سبعة عشر كانوا قد حضروا 
الكونفرنس الأول للحزب. وكشف تكوين المؤتمر (راجع الجدول أ ؟ من الملحق ؟) 
بوضوح عن أن الحزب لم يتغير بدرجة تذكر خلال هذه الفترة من حيث تركيبته العرقية أو 
الدينية أو الطبقية. وأنه استمر في الاعتماد - بشكل رئيسبى ‏ على بغداد وجنوب العراق بالرغم 
من تمه الأكيد حج]. ش ظ 


وربما لا تكون بنا حاجة إلى القول إن نفوذ فهد في المؤمر كان كاملا . ولكنه سيطر على 
عقا مر دول الاقم كان وضعهم أنفسهم بين بذيه تامعن سعرري أنه رك 


وكا حدث في الكونفرنس. بدأ فهد بإلقاء تقرير عن الأوضاع الخارجية للحزب . 
وكانت النقطة المركزية في هذا افع توما حظاته هق انه اين تعر اسان تحمل و 
السنة الفائتة سواء في أوضاع العراق أم 5 أوضاع العالى. ولذلك فإن السياسة العامة التي 
وجدت تعبيرها في الدستور الوطني (للحزب) تبقى ا ثم التفت فهد إلى «مسألة الساعة 
الملحة» . 


قلعن التشهور لني :واننا فقط من احتياجات الحزب. إذ أوضح أهداف الشيوعيين 
د التباسن بوكشفه للناعن عن الجوهر «الوطني» و«الشعبي» و«التقدمى» و«الإنساني» 
للشيوعية. وعلى العموم. فإن هناك احتياجا آخر لا يقل حيوية ول يُلَبّ بعد. وهو أن الحزب 
ما زال بلا أنظمة داخلية» ويشْنّ «الأشرار» حملات تشهير به لهذا السبب. وكان فهد نفسه 
قد عارض في الماضي الدعوة إلى مؤْتمّر يتعامل مع هذه المشكلة. فقد كان الكادر وقتها ‏ بكل 
بساطة - شتقم كيرا إلى الوعي والتجربة. ولا يمكن قول الثيء نفسه عن المندوبين الدينن 
اجتمعوا الان والذيٍ لون بالفعل «وحدة إرادة وعمل». ومهذا فإنهم يملكون حق صياغة 
الأنظمة ورسم «السياساتة وانتخاب قادتهم'"'. 


وهنا قدّم فهد إلى المؤعمر مسودة والأنظلمة الداخلية» الِي قال إن اللجنة المركزية «أمرته» 


8413 خول تبودا هديق » انظ الفدول نون 8 
(847) حديث مع مالك سيف أجري في تشرين الثاني (نوفمير) .1١961/‏ 
(8) «الفاعدة». السنة ”. العدد ه لشهر آذار (مارس) .١9160‏ 


١/1 


بإعدادها والتى شملت آراء حول طبيعة الحزب ومكوناته الطبقية وأهدافه الطويلة الأمد 
وعلاقاته الداخلية*". 


وأعلنت الأنظمة أن «الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الطبقة العاملة العراقية»*". 
ولكنه يضم أيضاً في صفوفه «الفلاحين والحرفيين والإنتلجنسيا الشعبية, . . . وصغار الموظفين 
وصغار التجار والكسبة):*"“. نظرا لأن الطبقة العاملة تسعى إلى «السيادة الوطنية والحريات 
الديموقراطية والتقدم والرفاهية لا لنفسها فحسب. بل لكل طبقات الشعب وشرائحه”". 
وحتى على المدى الطويل. فإن الطبقة العاملة لا دف إلى «تحرير العمال فقط» بل أيضا_ 
وبدرجة لا تقل عنهم ‏ «الفلاحين والحرفيين وصغار الملاك والانتلجنسيا من كل أشكال 
الاستغلال)''. ومع ذلتك«فإن الوب تمسك ب «تعاليم ماركس ولينين وبالتوحد مع 
الأحزاب الشيوعية العالمية في أهدافه البعيدة)'*". 

ل لان الطبقة العاملة العراكنة واضيك: أعناك أقويافونتطلدي 1 ورقطعانا من 
الانتهازيين». وعاشت في مجتمع تتحكم دولقزانين المعدادينة اناري لد فإن الحزب 
الشيوعي اتخذ لنفسه. مجبرا لا مختارا. صفة «حزب سري مقاتل وملتحم معا بنظام 
حديدي . . . ملتزم بمارسة النقد الذاتي0'". وتقيد الحزب كذلك ب «المركزية الديموقراطية» 
ولكنه طق هذا المبدأ «بطريقة تتفق مع طبيعة العمل السرى)”''2, 

هذة الضياقة الخخاضة تفنيتت اتعاداء مهنا كان دوك عن رالركدية) السحة الى غير 
فهد عنها في شباط (فبراير) 1944 في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموفراطية». ولكن 
الأنظمة. في مسودتها الرئيسية. مالت في الواقسع اللا كين هيدا «المركزية». وهكذا. فمع 
الاعتراف بمؤقر حزبي منتخب - يجتمع مرة كل سنتين إن أمكن وني دورات استثنائية عند 
اللزوم - على أساس أنه «الجهاز الأعلى للحزس»)*'"2. منعت الأنظمة هذا المؤتمر من التدقيق 
في أعمال الحزب ‏ ومن مراقبة حساباته ‏ التي لا ترتئي اللجنة المركزية الكشف عنها بسبب 


(4:4) نشر نص الأنظمة في كراس معنون «الانظمة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية). بغداد. 


16 . 
(845) المادة ١‏ . 
(945) «الكسية»: أناس وضيعون لا عمل منتظم هم ويكسبون رزقهم ومعاشهم من القيام بأعمال عرضية 
(/ا91) المادة غ. 
(48) المصدر السابق . 
(948) المادة ه. 
)٠٠١١(‏ «الفاشيون. . . والاستعماريون الدوليون. . . والرجعيون المحليون». 
1ع لاد مدع عل او > 
)٠١5(‏ المادة "7. مع 
10 00 السناين.. 1 0 ط1 
)١٠١:(‏ المادة 4. 


١/1 


ظروف العمل السري':"". وأكثر من هذاء فإن الأنظمة خولت اللجنة المركزبة ب «إلغاء أو 
تعليق قرارات مؤتمرات الحزب . . . إذا كانت الأرضية البِي اذيك إل اخاذها فك زالشى أو إذا 
أدى تغر اوضع إلى إخحاق الضرر بالحزبت نتيحه لاسكسوار صلا حيتها)” 5 وكان الك 
المزكزية أيضا أن تتحمل مسؤوليات مؤعر الحزب قَ أيام الاضطرايات. أو | 0 بالخزب 
نازلة نتيجة ل «إرهاب خارجي أو تخريب داخلي)1”". 

وللمادة التعلقة عمؤهلات عضو الحزب وواجباته أحمية غير قليلة . وك تحتوى :طيعا 

على «الفقرة »١‏ المعتادة التي قاتل لينين من أجلها عبثاً في العام ١‏ أثناء المؤتمر الثاني 

لحزب العمال الاشتراكي الدمموقراطي الروسي» والتي تقول : 

«يجب على عضو الحزب. . . )١(‏ أن يقبل برنامج الحزب وأنظمته؛ (؟) أن يدعم 
الحزت فاليا إفهة 3 كارك فيا فٍِ إحدى منظيات الحزب*'', 

ولكن المادة كانت محتوي 2 على شروط جديدة بدرجة أو بأخرى. مثل : 

3ع ألا ين 5 من اعفساء ال حزبت أن يعمل فأ من أجهزة الاستخبارات أو 
الدعاية التابعة لأى من الدول الأجنبية . 

(ب) لا يحق لأي من أعضاء الحزب أن ينضم إلى الشرطة المحلية. . . أو أن يقيم 
علاقة أو اتصالا مم ضباط الدولة الكبار أو دوائر الحكم العليا من دون معرفة الحزب 

(ج) لا يحق لأي عضو الانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى إلا بموافقة الحزب . 
والتروتسكيين. 

(ه) لا يحق لأي عضو في الحزب أن يغادر مدينته أو منظمته الحزبية إلا بعد اخبار 
تومه 

وتبذو بعص هذه ا وفائية ببحتهة ف ما تلويهء فيبكل بساطة كان هناك الكثيرود 
فين لخر صين وكان على الحزب أن يحصن دفاعاته. ويبدو أنه كانت هنالك رغبة معينة ‏ 
مسرم ادك عر لم كار عد ات ا ا زات غبسير 
ضرورية للحكومة. وكانت فقرات أخرى تتعلق بوضوح بصراع الأجنحة جنحة. أما النقاط التي 
تلامسس الدول الأجنبية (في ه أود) فريما استوجبت القراءة في ضوء وصول وك وزير 


منتدى علي المولا 4 
)٠١5(‏ المادة و ه. رمسم سالك 
85م الماوة لاس ل .مم1 // :مام 


ا )5١‏ المادة 5١‏ . 
)٠١8(‏ المادة د. ولقد تصادف أن تجد هذه الفقرة أيضا طريقها إلى الصياغة الأخيرة لأنظمة حزب البعث. 


وفنا 


مفوض سوفييتي. كريكوري تيتو فيتش زايتزيف. إلى بغداد قبل ذلك بشهر أو نحو ذلك . ولم 
يكن بإمكان فهد أن يغمض عينيه عن التعقيدات التي قد يواجهها الحزب نتيجة للوجود 
السوفييتي الرسمي. ولا كان يرغب في إحراج الوزير السوقييتي الجديد أو يعرقل عمله 
الدبلومابى بأي طريقة كانت. وكانت هناك أقنية أخرى أكثر أمنا للاتصال بالشيوعية 
الدولية . وكان فهد طاعماً في الوقت نفسه إلى قطع دابر الاتهامات القائلة بأن الشيوعيين 
«مأجورون» للاتحاد السوقييتي أو متورطون في «التجسس» لحسابه . 


ووافق المؤتمّر. بإحماع لا شك فيه. على كل الفقرات المشار إليها وعلى بقية الأنظمة 
التي منحت الصفة الرسمية للبنية القائمة فعلا لفروع الحزب ولحانه في المحافظات وتنظياته 
الابتدائية'*"'"'. وعوض المؤتمر كذلك عن حذف أية إشارة إلى العلاقات العربية ‏ العربية في 
«الدستور الوطنى ») للحزبت بإضافة عدد من المواد الناسية: إل 


وقبل تفرقه. انتخب المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة للحزب. أو أنه وافق بالأحرى على 
لائحة وضعها فهد وزملاؤه بسيم والشبيبي وعبد تمر الذين ارتقوا الآن لإحياء المكتب 
السيابى. وإلى جانب هؤلاء الثلاثة وفهد ضمت اللجنة المركزية الأعضاء كاملي العضوية : 
شريف ملا عثمان. وهو صاحب قهوة كردي. وكريكور بدروسيان. وهو موسيقي أرمني. 
وسامي نادر معلم المدرسة المسلم السني. ومعلم المدرسة مالك سيف الصابئي. والمعلم 
اليهودي يبودا صدّيق (من أجل تفاصيل أخرى انظر الجدول 7-9). وكان هؤلاء يعرفون 
في المؤتمر ‏ طبعاً - بأسائهم التآمرية المستعارة. ولوحظ فور رعجنان كن العاسية ف الله 
( من ١‏ مجموع أعضائها)'"". وربما كان هذا متناسبا مع المرحلة التي يمر با الحزب من 
تطوره. فقد كان الحزب بأسره ما زال ‏ إن صح القول ‏ في مدرسة النضال. وبالتأكيد ما 
زال يتعلم ألفباء الثورة . ويجب أن نلاحظ أيضا أن معلمي الجندارس. “كانوا يشكلون إحداى 
الشرائح الأكثر اضطهادا من شرائح البورجوازية الصغيرة. وكانواء في فترة ارتفاع الأسعار 
ونقص المواد الضرورية. مرتبطين بمداخيل مالية ثابتة تزداد بعلاوات غلاء معيشة غير مناسبة 
البتة . 


ركان للكنة الركدية الا يحل عر كن اللي إلا كادر مدلل الشهوات- المليلة'القاليةه ول 


)٠١9(‏ بحث تنظيم الحزب في فصل آخر. 

)١١(‏ «القاعدة». السنة . العدد ه لشهر اذار (مارس) .١955‏ وكانت المواد المضافة هى : المادة 17 :م 
«إننا نناضل . . . من أجل التعاون السياسي بين الشعوب العربية وبين أحزايها وجمعياتها الديمقراطية 
هدف تحقيق استقلال فلسطين والبلدان العربية المستعمرة والمحمية» وبهدف استكمال استقلال العراق 
وسورية ولبنان ومصر» . 
الملدة ١‏ ب : «نناضل من أجل التوصل إلى تحالف شريف يسهل تحقيق الأهداف نفسها». 
المادتان ١8‏ و15ء اللتان تدعوان إلى تعاون اجتماعى واقتصادي بين الشعوب والبلدان العربية. 

13 تسمل .هده الارقام الأعضاء لكين لععيوية اللحينه المركزية. راجم الجدول 4 ١8‏ من الكتتاب 
الأول. 


١>, 


يكن ها أن تجتمع في دورات مكتملة إلا مرتين: في ايلول (سبتمبر) 1445 وفي صيف 
45م وبقيلت القبادة الماشرة للحزية فى النباية فى ايد فهد وزكي سيم :اللذين اضبكا 
يشكلان ما يمكن تسميته بالمركز الثابت للحزب. وكان محديد من يشاركههما في كل قرار يعتمد 
على المسألة المحددة التى تجب تسويتها. أو على قطاع الحزب المعين أو منظمة الحزب صاحبة 
العلاقة. فإن كانت القضية تخص العال أخجذ برأي عبد تمر أو علي شكر أو كليهما. وإن 
كانت تعزلى . بالحيوة أو الطالات اكان ماحت المكيورة تمواعبد العزيز عبد لخاد عضر ل 
الحزب العسكرية؛ أو مبودا صدّيق,. أحد المنظمين الأساسيين للطلاب في بغداد. وهو من 
شارك فق اطيلن :.. > وهكذاء. .ول ركة لفترطظ العمل البرى "إلا أن تود بالضروزة إلى هيده 
الطريقة في اتخاذ القرارات . ظ 

قُ هذه الأثناع. وكنتيجه مباشرة لؤتمر الحزبف. خضع يه «وحدة النضال» للحزب 
بلا شروط'"'. وكتب قادة هذا الحناح إلى فهد يوم ٠١‏ نيسان (أبريل) ١155‏ يقولون إنه م 
يك هناك مره شييت لآأن تتابع الحركة الاستمرار في الوجود. وأضافوا: «والآن. وبعد الى 
مؤتمر «القاعدة)5'') اوناع وأنظمة للحزبس. تلاشت كل الخلافات القائمة بيننا»؟'"'“2. ولكن 
الحقيقة هي أن هؤلاء بدأوا يشعرون أ: بم لا مبتط يعون نيعا قل شبوعي انديع وغرنية مدل 
فهد. ول يكن من أحد يصغي إليهم على كل حال. كما أن تقدم فهد الشابت صار بهد 
بإخراجهم من نطاق العمل السري . 

ومع حل منظمة ال «شورٌش» الكردية في مطلع العام 1447. لم يبق في ساحة 
المعارضة إلا «رابطة الشيوعيين العراقيين» التِى يقودها داوود الصايغ والتي تفتقر إلى عمود 
فقريى. ولم يؤدٌ ظهور جماعة منافسة جديدة في بحريف 1447. سمت نفسها «اللجنة الوطنية 
الكورية ون برعافية الشيرفق اللتضريع زع عور “اللو إن اكورسن امرطاع فقيط و حياة 
الحزا. وعلى العستوم» فإن ظهور «حزب الشعس» المشروع في السنة نفسها بقيادة عزيز 
شيعت نواجه فهدا تحد تعدى + كا سدرئ ل ما بعد ومهما كان من أمرء فإن عنده أتباع 
فهد الناشطين كان قد وصل في هذه الأثناء إلى آلاف عديدة. وما من شك في أن الأوضاع 
اليائسة للطبقات الأفقر في الفترة اللاحقة مباشرة لنهاية الحرب العالمية. والنى منحت «الوثبة» 
اتقادها غير العادي . أضافت الكثير إلى قوة جاذبية الحزب . واتجهت أعداد أكير وأكبر من 
العاملين الآن باتجاه الخحزب إذ وجدوا في شعاراته ما يعبر عن أفكارهم وأهوائهم 


(؟١١)‏ انضم المكون اليهودى ل «وحدة النضال» بكامله تقزيا ىن فهد. وفضبل عدد من أعضائه غير اليهود 
وقفت نشاطاتهم كلياء ثم انضم بعضهم في ما بعد إلى (حزت الشعب» السياسي المشروع . 

81 نذكر أن «الماعدة» كانت الصحيفة الركينية بلينان المررب الشيوعنى العراقن 

(غ+١١)‏ «القاعدة». السنة ”. العدد 5 لشهر نيسان (ابريل) .١94465‏ ص 8. 

)١١(‏ حول زكى خيري. انظر الحدول 4 ” . وكات مساعده الرئيسى | وهو المحامي المسلم السني المولود ف 
عانة شريف الشيخ . وم تضم لحنة خيري أبدا اك م عضواً (ملف الشرطة رقم 4١5‏ فزهادة 
مالك سيف بتاريخ 5 كانون الأول ل :د ه181 


١ هب‎ 


الاسم 
يوسف سلان يوسف (فهد) 
كي بسيم 


حسين محمد الشبيبي 


أحمد عباس (المعر وف يعبد تمر) 


الحدول رقم وي 
لجنة فهد المركزية الشالثة 
(شباط / فيراير ١945425‏ كانون الثاني / يناير )١89151/‏ 


١] م6‎ 


أقرب معاوني فهد 


سكرتير منطقة الحزب 
الحنوبية”» 

عضو لحنة العمال الملحقة 
باللجنة المركزية 


أعضاء أخرون ف اللحنة الم كززية 


سامى ادر مصطفم 


شريف ملا عثهان 


كر يكور اغوب بدر وسيان 


مالف سيف 


عهودا صديق 


أعضاء مر شحو ن للجنة المركزية 


إسماعيل أحمد 


موسبى محمد نور 


معدو لانن البعدة 
المحلية . 
سكرتير الفرع الكردي 


سك ردير الفرع الأرمني 


مسؤول الحنة العمارة المحلية 
عضو لحنة بغداد المحلية 


ومسؤول الطلات 


عضو لجنة البصرة المحلية 
ومسؤول العمال 


واتتار الفدول اح 
23 
(انظر الحدول 9 
(١‏ 
(انظر الجدول 9 
5( 
(انظر الحدول 4 
ّس( 
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كردي. سني 


أرمني ٠.‏ مسيحي 


عرن صاباي 


العمارة 
بودي (فارسيى ١9١4|‏ سسلاوة 


الأصل) 


عضو لحنة العمارة المحلية| عربي. شيعي 


ومسؤول الطلاب 


١ا/ك‎ 


حصن دمع .412 2غ صه مسقلطة. معلصمعء 1ه //نصاط 


الطبقة الوسطى الدنيل ابن| )١8( ١947‏ ترك الحزب عام ١414‏ 


بن] ١914‏ (/ا") نفي إلى لبنان عام ١9617‏ 


الطبقة الوسطى الدنيا. ابن خان الحذتب عام ١94‏ 
شنق عام 8 ١!‏ 
تاجر صغير جوال 


م١‏ جز ير أن إبونيو) 9م9١‏ 


معهد المعلمين الابتدائي ا|الطبقة الوسطى الدنيا. ابز| ١9147‏ (؟) ترك الحزب عام ١914/7‏ 
جل دين 


يفنل 


عضو لحنة بغداد المحلية عربيء. علوي 


موظفمسؤول 
(في ادارة الري) 


عبد الوهاب عبد الرزاق عو لحنلة به يةإعربي. سن 77 ,. بغداد معلم ابتدائني 


داوود سلإن يوسف” ؤول لحنة الناصرية بي (من أ 2414 بغداد 


حز قيال ابراهيم 0 5 . 3 مودي رمن أصل ١‏ - سلاوة 
فارسي) 


5 م يكن 5 من الأعضاء الواردة أساؤّهم هنا نشاط سياسى سابق . 
(وب) كانت منطقة الحزب ا حنوبية تصم عام مغ ١!‏ تنظييات الخزب ق تحافظات البصرة والعمارة والمنتمق . 


رج( يقال «الرفيق المسؤول» أيضا. : 75 
منتدى علي المولا 

(د) شقيق حسين محمد الشبيبي . م 

زه) تقسيم داري حزي مذيف 2‏ ورونون]/ تدم».2012اجه تسقلاطة.دنتلسمعدعله// :مط 


١ 74 


تاريخ اول علاقة بالحركة 
القومية (والعمر) 


الطبقة الوسطى الدنيا ه9١‏ (78) طرد من العراق عام ١945‏ ومن 
الحزب الشيوعي السوري عام 
باه ة ١‏ 

الطبقة الوسطى الدنياءابن ١91541١1‏ (١؟)‏ ترك الحزب عام ١9144‏ 

رجل دين 


معهد المعلمين الابتدائي الطبقة الوسطى الدنيا. ابن 5 )5١(‏ خاب الحزب عام ١9144‏ 
لحام (جزار) 


الطقة الوسطى الدنيا. ابن ١971/1‏ (8") ترك الحزب عام حل 


(و) شقيق يوسف سلان يوسه . 

(ز) شقيق يبودا صدّيق. 

المصادر: بالإضافة إلى تحريات المؤلف نفسه. ملف الشرطة العراقية المعنون دقضية فهد» رقم 14/ا195. 
والملفات أرقام /المغ و7940" و15" 80459351١469‏ و7586. 


وهكذاء. وبحلول العام ,.١1451‏ كان الحزب على مسافة شاسعة مما كانه التنظيم الهش 
وغير الفاعل الذي ورثه فهد في العام .١9151١‏ وصار الحزب يسيطر على أعداد أكبر بما لا 
يقارن من المؤيدين له والمتعاطفين معه. وأصبح كذنك أكان نضحي وأكثر اعتدالاء وأكز 
فاشك (التانا: ١‏ سبوع الود © 


دن حدم .2418 ده مسقلطة. م علصمعء 21 //ن اط 


حل 


5 
منتددى علي الطولا 2 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


سم بذ ع لطي لمعك ل حسم للا ليح 


01 تدم .2018 ده ممقلطة .م لصمعء 21 //ن اط 


. ٠ 
العا لف فلن ار"‎ 
لفمق منتدى مكتبة الاسكندرية‎ 


سم بذ لح طم سسسحمك ل حسم للا ليح 


حل 01 تدم .202 ده ممتقلطة .هل صمعء 21 //ن اط 


أوضاع جديدة: 
صعالجات جديدة 


عندما أصبح فهك فكي تيدأ عاماأ للحرزب ف شر ين الأول (أكتوبر) ١م4١‏ واجحه 
الحزب. بفضل جذوره المحلية ونظرته الأهمية. معضلة شديدة الى 5 دليلك أن:غدو هدلو 
المماحىء | ل و«بلد 0 اكيه) . الذي حول بريطانيا والا ناد السوقيتى إلى حليفين كي ليلة 
وصحاها. اناد بوصوح إلى ضرورة تعديم المساعدة للجهد 1 للجهد الحربي التريطاق 5 العراق. وف 
ظل الشروط الساكدة محليا / لكيه تاك أمام الحزب طريقة أظيية من سحب الأرض مل 
تحت قدميه. ولم يكن 9 القوى القومية إلا أشهر قليلة قبل أن تؤخذ بالسلاح وتسقط تحت 
١‏ و5 حزيران ل عندما خرجت العواطف عن السيطرة ‏ نببت متاجر كثيرة وفتل مئات 
الأشخاص - عن النار الكامنة تحت بغداد بظاهرها المادىء الآن. ومع ولك < ين كنا الى أن 
على الحزب أن يمد يد الصداقة الى أسياد العراق في مثل هذه الأجواء. وبأعين مفتوحة وفهم 
كامل لما يجرى . 

ورفض فهد في البداية قبول النتائج المنطقية للتحالف الأنكلو ‏ سوقييتي. أو هو فشل 
قي إدراكها . ولعو الى و 0 حزيران (يونيو). وقت م ألمانيا على روسيا لفيا وصع 

وميز الا نثات بعناية بين خرتبت حريطانيا الاستعارية للاستيلاء على أراضي الغير» 
و«الحرب الدفاعية» التى يشنها الاتحاد السوقييتى. وتوجه الحزب إلى شعب العراق يدعوه إلى 


60 حول حركة رشيد عالى وحرب الثلاثين نوها بين بريطانيا والعراف. انظر الفصا السادس من هذا 
الكتاب . 


١م‎ 


وحريته. وأكد الحزب أن «النضال السوفييتي ضد الفاشية العالمية يجد ما يكمله في النضال 
العراقي ضد الفاشية الداخلية . . . أي ضد النظام الدكتاتوري الذي فرضه الاستعار 
البريطانني على البلد. . .». وأضاف اتلسوت» ردأ على بعض الأصوات القليله المشقة واعخله” 
«بخطىء من يجادل بأن النضال ضد الاستعار لا ينسجم مع النضال ضد الفاشية . فالاستعمار 
يستخدم الفاشية في أراض كثيرة لضرب حركات التحرر'". 


وم يظهر الحزب أي تردد في التخلىي عن هذه المعالجة في صيف وخريف .١194١‏ ولا 
يمكننا اليوم معرفة ما إذا كان الحزب قد اطلع يومها على أن الشيوعيين كلهم في الخارج كانوا 
يتوجهون في اتجاه مختلف. وكان قادة الحزب لا يقرأون «الشهرية العالية» (لير مونثل). 
الفتجد الدورية الاعري الحيوس "الريظان الى كان كارو راون سرع لدان مستعمرة 
وشبه مستعمرة كثيرة. إلا بقدر ما يمكن تبهريبها إلى داخل العراق. ولم تكن تصل إلبهم أية 
صحف شيوعية سورية. وهي المصدر المرجعي الطبيعي للحزب. ولم تعد صحيفة «صوت 
الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري الى الصدور إلا في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
07 


5 هذه الأثناءع كانت قيادة ا قل يتذات 26 بي مع متطليبات 0 


20 ارم بلوم رمات إلى السلطات ا إذ قالت : 


«لم يتمكن قسم من المسؤولين البريطانيين في الحكومة العراقية وثي السفارة البريطانية. 
ووكا حدر شك بعر نكيف عي ستطانا جر اوسن لز شري ين دو التزاما وقازيا عي قلات يق 
استمروا في متابعة سياساتهم في الاعتماد على مجموعة من اه ذوي المصالح الخاصة . 
ولو عملت الحكومة اللريطانية بدلا من ذلك على السعي 5 الدعم في صفوف الأكثزية 
بتهدئتها للأزمة القاسية التى يمختنقون مها" وبالاعتراف ‏ والإرضاء ولو جزئيا في هذه الفترة - 
طالب الشعوني الغزبية .ب "قإن الشمات الغرى الخز والمسيرع: الماعنوم باهي العبررية 
الزاسعة» سبحي الستلاع:ويقائلنى اجل البهة الدموفر اطنة الى هن حمهتنا أيضاواة: 


وانتهت «الشرارة» إلى عرض تعاون الحزب الشيوعي . ولكن بشروط. وطلبت 
الصحيفة. بين أشياء أخرى. أن يُشرع في معالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور 
والبطالة. بشكل جدّي., وأن تمنح الحريات الديموقراطية وحرية النقابات عملياء كما طلبت 
على فلسطين وكل البلدان العربية الأخرى كما هو وارد في الشرعة الأطلسية وأن تتخذ 
5 #«الشرازةك العدة +>- لالشتيرى آياز زمايى) جحزيران (بونيى وان 21 
0 في هذا إشارة إلى ارتفاع الأسعار بقفزات. وأضعافاء وإلى النقص الحادٌ في الإمدادات الضرورية. انظر 
الحدول /ا-؟. 
(غ) «الشرارة». العدد ١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) 2١94141١‏ ص 4. 


حل 


إجراءات ملموسة وفورية في هذا الاتجاه)*'. 

وكان موقف الحزب ما زال غير منسجم مع الصيغة الأتمية القاضية بالدعم غير المحدود 
وغير المشروط للحرب ولحلفاء روسيا". وحتى بعد مضىّ ثلاثة أشهر. أي في شباط (فبراير) 
75 ل يكن باستطاعة اللجنة المركزية أن تعطي, في قرار خاصء أكثر من كلمات التملق 
لتلك الصيغة. وأعلن القرار أنه «بدخول الاتحاد السوقييتي وجمهورية الصين الحرب. ونتيجة 
للموقف الذى أظهره الشعبان الأميركي واليريطاني. غطت الأعمال الخربية بية على طابع دين 
البلديق ليان : وأضاف القرار أنه. فى في الواقع ««إن الحرب الآن هي عفرت الانسانية 
جمعاء لأن مصير كل أمة من الأمم يعتمد على نتيجتها. . . 6. وهذاء- فإن الحرب حرينا يا 
وعلينا أن نتأخذ مكاننا في حبهة الشعوتب الدقوقر اطي و11 :وكات القزار ينطق قاها عق 
ظاهره ‏ على القاعلة. ولكنه لم يتابع الفكرة حتى النباية وابتعد بخجل عن أي استنتاج 
نبائي. وبكلمات أخرى. فإنه لم يشر إلى ما يجب فعله عمليا في العراق. وتحديدا في مواجهة 
الإنكليز. وبالتالي فإنه لم يتطرق إلى صميم الموضوع . 


5 رن عو مهاد اننع اح ارط المفية انا مع نظرة المجتمع الشيوعي 
العالمي حتى ١٠7‏ أيار (مايو) 7 .١415‏ عندما «أمسك بقرني الثور) بشكل مباشر وفح في تقفرير 
مقدم إلى اللجنة المركزية جاء فيه : 

«نظراً لأن أي أذى يصيب أي جزء من الجبهة الديموقراطية العالمية الموحدة لا بد أن 
يؤثر على الاتحاد السوقييتي. فإن حزبنا ينظر إلى الجيش البريطاني. الذي يحارب النازية الآن. 
كجيش تحرير. وبكلمات أخرى فإن دعمنا للجبهة الديموقراطية العالمية الموحدة يعني أن نكون 
لانت الا ليزي :ولة فد افإن مها أن ستاعد ديدج البويظات:ى الغراف يكل طرريقة 
تكن يوان تنا تتغيوض: نفل لواف التسكرئة ورامظلة: المكيك اميه تاجوان قرافت 
المتأهرية :والحرين: وتحردة ين عواذية عائلة الححض ور ا من تسق لقظان الملفبولكة 
وقوفنا إلى جانب الانكليز مهذه الطريد ليمي .. أن تكون أعمالنا موجهة من قبلهم أو أن 
تكون نتيجة لتدخلهم. إن أعمال حزينا ت: تنبع - بالطبع د مخ سياسة مستقلة.. :. :. سيناسة هنية 
على مصالح الشعوسب المحاربة للفاشية ماله بلدنا وشعبنا وطبقتنا العاملة»: ل 


وكان الوقوف إلى جانب الإنكليز يعني - عملياً - الوقوف إلى جانب الوصي عبد الإله. 


359 . االمسندو السايق»: هن يه 
4139 حول الموقف الأممى. انظر مثل : أن نمالا معطم . «مطاصولة عطا ععاولل» ,أأبانا عصلوط 1[ 
ْ 941 ءءطادرعامرع5 

(/»- «الشرازة»» العدد 6 لشهر شباط إقراين) ؟1455اع ض 3331 . 

(4) هن المفيد ان نذكر انه في عام 21517 تقدمت القوات البريطانية المتمركزة في البصرة عبر منطقة خانقين, 
وقطعت مساعدات الحيش الروسبى عير ايران . 

(9) «تقرير الرفيق فهد في اجتماع اللجنة المركزية المعقود في /ا١‏ أيار (مايو) ١947‏ . «الشرارة». العدد ٠١‏ 
لشهر أيار (مايو) 837 .1١9‏ ص 7 "7. 


١م‎ 


الذي كان يشغل القمة الملكية. مع المشايخ والآغوات ملاك الأراضى أشباه الاقطاعيين 
المسيطرين على الريف. ومع الشرائح” ليا التبروقر لين الللاكين وم الضتياط الك يفن 
السابقين الذين تحولوا 0 والذين كانوا يسيطرون مباشرة على الهيكل الرسمي للحكومة . 
وكانت العناصر المختلفة المكونة لهذا الخليط من الشريحة الحاكمة تعيش وتغذي نفسها في 
الفترة ,.١955 1١4185١‏ بدرجة أو بأخرى. على اتصالاتها مع الإنكليز أكثر تما تفعل من 
خلال اتصالاتها بشعبها. والواقع أن الحكومة في بغداد كانت تعمل. وإلى حد غير قليل, 
كوسيط بين الشعب والإنكليز. ومن المفهوم أن الحكومة كانت تعيش في بؤرة العداء وكانت 
تحكم بواسطة الأحكام العرفية'''' ومراسيم الطوارىء أكثر نما كانت تحكم بواسطة العملييات 
الدستورية العادية. وكان استقلال الحكومة السياسي د وتخضوصا قٍِ أيام م الحرب العالمية 
الحرجة د سالة شك اك مايه معدا لل حو همرت أو د وندقة كين 500 تستطيع أن 
تعترف سياسياً بشكل أساسي إلا بنصيحة البريطانيين وموافقتهم . 


وفي هذا النظام والأنظمة الأخرى المشامهةٍ لم يكن لمجلس الوزراء إلا أن يأتي 5555 
باكر غااعيف . الحالين" الور اغا لاخر ولقد شككل أكثر من تسع حكومات خلال قيادة 
فهد للحزب. ولكن تغيير الحكومات لم يكن يؤدي إلى تغيير السياسة الأساسية. وكانت 
الفيوازق الاساسية ينا تتركز فقط على طباع رئيس الوزراء. والوسائل التي يلجا إليها. 
والقدر الذي يظهره من الكفاءة أو غير الكفاءة. وكانت التغييرات تتم أحيانا نتيجة لعدم 
رضى البريطانيين. أو نتيجة لانقسامات شخصية صغيرة. أو نتيجة للغليان الشعبى. وفي أكثر 
الأحيان نتيجة للخلافات بين كبير سياسيي النظام. نوري السعيد. العنيد والخبير. والوصى 
الكنيتن واطاقك:والتامر. 

وتطابق موقف الحزب تجاه هذا النظام. بدرجة أو بأخرى. مع موقفه تجاه الإنكليز. 
مم قُِ البداية عن مسايرته. وهكذاء. فإن الحزب دان 0-0-6 (يوليو) .١945١‏ وبعد 
اعبت اللواء ور يار كيراك بريد عالي. وا فط حكومة جميل المدفعي”' إعمديدة: 
الانتقالية والمعتدلة نسسياء عل أخنا «نوع من الفاشية»” ''. وعلى العموم. ٠‏ ففيى تشرين الثاني 
(اوتميوا كات الحزب عن كل جدل مباشر مع أن سكرتيره. عبد الله شود اعتقل قبل 
ذلك بقليل'”'. وانتقلت رئاسة الوزراء في هذه الأثناء إلى نوري السعيد:*"',. الرجل النشيط 


)٠١(‏ أعلنت الأحكام العرفية في “ حزيران (يوني) .1951١‏ أى بعد انهيار حركة رشيد عالي. ول ترفع إلا في 
” آذار (مارس) .١455‏ وكانت الأحكام , العرفية أقل 0 بشروط الحرب العالمية منها باللاشعبية 
الأفاسية للحكم . 

(انا) ١‏ االذفى ضائط شرك عساق وعلالةة. تقل رفاسنة الور رامن + عسو راان '(اسرنيو) ون كريد 
الأو وكوي 15 

(؟١)‏ «الشرارة» العدد 5 لا لشهري أيار (مايو) ‏ حزيران (يونيو). ص ”7. 

.١954١ اعتقل مسعود يوم 59 تشرين الأول (أكتوبر)‎ )١*( 

(53) تووق البقم «ضابط دري ساق نه ابضاء أضبة ركبا اللورواء ".و كتين الأول فسوي 
١‏ وبقى كذلك حتى ” حزيران (يونيو) .١9154‏ 


8: 


جدا واللأقفن غل الاطلاق. وأظير اللوت ذلك استعداذا للتعاون» ولكنه أصر عن 
الفان امسق الراك الدسعورية © .وجويه قدا الخرض بوفيروض اخرى اله معنابية 
بمجرّد اللامبالاة الباردة. ومع ذلك. ففي شهر شباط (فيراير). ومخاطرا بتسفيه نفسه وخسارة 
موقعه. ألقى الحزب بنرده إلى جانب الحكومة”“'. ولكنه استمر يطالبء في الوقت نفسه. 
بحرية الفكر والعمل. وتوجهت «الشرارة» إلى رئيس الوزراء نوري السعيد بنداء جاء فيه : 


ولا يمكن لفخامتكم إلا أن تلاحظوا درجة التعاون بين سلطات فرنسا 0 ورفاقنا 
الشيوعيين في سورية. ولا يبخضع الديموقراطيون في ذلك البلد للملاحقة والمضايقة. . . وينشر 
الشيوعيون صحفهم ومجلاتهم علنا وبحرية؛. ويستخدمون ذلك عل إناعة ب بيروت التي 
يوجهون أبناء الشعب من خلاها مباشرة. ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير بين ظروف 
سورية والعراق. . . لهذاء. أطلقوا ‏ فخامتكم ‏ الحريات الديموقراطية في هذا البلد»"' . 

الأمر الأكيد هو أن نوري السعيد لم يجب. وى) هو متوقع. فإن الدعم الذي قدمه 
الشيوعيون افتقر دوما إلى أية حرارة حقيقية . ووردت في أقواللهم ‏ وباستمرار ‏ لهجة كابحة لا 
يمكن لأحد أن يخطئها. وهكذاء فإن فهداً ذكر اللجنة المركزية في تقريره المؤرخ في ١٠‏ أيار 
(مايو) ١947‏ بأن «الحكومة التي تحارب النازية الآن. . . تتألف من الأشخاص أنفسهم 
الذين ذبحنوا الديموقراطية قبل أيام مضت لحوها*". .وف عسزيران (يونيو:7 ١854‏ لاحنظت 
«الشرارة». مرة أخرى. وبألم. غياب أية علاقة أصيلة , بين المحكومة والشعس:*"2. وكان 
لحرن يعن :بالق إن يعر ايه ذا جد حون أن انجس بيده إك ايت اننا كان ست 
لمنطق الأحداث الطاغية. ويستسلم بقلب حزين. 

هذا الدعم المكبوح. الذي كان أحياناً يضيع في متاهات الالتباس أو يصل إلى 
منتصف الطريق فحسب. بقى من جانب واحد كليا وحتى بعد منتصف العام 2١447‏ 
عنقا اتات الحكومة. وإلايخجحن وترددم التغاضى عن الشيوعيين . وهو طريق لم تغامر 
الحكومة بالسير فيه ور ل" ولا بدا - بالطبع - مسألة منح الحزب ونجورذا غلنا وتترعنا: 


وبالرغم من مذ الحبل ريسن ا وفت مضى. فإن الحزب بدأل قبل مضي وقت 
طويل. وبشكل غير متوقع على الإطلاق. يتحدث بلهجة مختلفة تماماً: وتجلس الحكومة 
الآأن. ومعها الإنكليز. على برميل بارود. ويرداد عضت الشعبت صدهم اده ساعة بعد 


)١5(‏ «الشرارة». العدد ١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير). ص 4 ه 

)١(‏ قرار اللجنة المركزية المعنون « موقفنا نجاه الحكومة الحالية» في «الشرارة» ؛ العدد ه لشهر شباط 
(فراير) .1١9145‏ ص" -5. 

.0© ص‎ .١941457 «الشرارة». العدد م لشهر نيسان (أبريل)‎ )١0( 

.١ لشهر أيار (مايو) 191417. ص‎ ٠١ «الشرارة». العدد‎ )١4( 

."” ص‎ .1١91557 لشهر حزيران (يونيو)‎ ١7 «الشرارة». العدد‎ )١9( 

)٠١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


هما 


ماعل ونام زد بااكنه فهك فى كانون الكتان :زكاينم 1444م بعد أحد عكر شهرا مق 
الانتصار السوفييتي قُْ ستالينغراد. وكان الاستياء الجاهيري في المدن. الذي ولده الارتفاع 
الهائل في -20 المعيشة والاستغلال الاقتصادي الفح , حقيقة قائمة. ولكنه كان للانفجار 
أن ينتظر مرور أربع سنوات أخرى قبل حصوله. ولهذا فقد بدا تحذير فهد وكأنه جَيشان 
عاطفي بلاغي . والواقع أن الشيوعيين المعارضين له أدانوه على أنه طفولة يسارية بحتة”'"' 
ولكن. بعيدا عن 0 الحاد التعبير فهد, وعلى ع 6 معارضة الحكومة 
وا كير إلى هجة أكثر اعتدالاء فإِن التحذير كان يعني أن التريه كرو تقفلنة م سناشية 
أعاقت نموه وحملته - في راك اعدد غير قليل من «الماركسيين» العراقيين ‏ إلى حدود الانتهازية. 
إن1 تكن :قدا تعبيلات مجر جاتير ار كدر 00 


وصارت كلمات «التحرير الوطني» تظهر الآن في قاموس الحزب. ومع تبني الدستور 
الوطني (للحزب)*" في آذار (مارس) ١5‏ أصبحت حرية العراق هي المطلب الأقصى 
للشيوعيين” :"“. وفي الوقت فيه خطاظ الحزب تحركا مطبوعا يطالب ب «حكومة را 
حقاء وبالاعتراف ب «الأحزاب والنقابات الديموقراطية)”“. ولكن هذا كله لم يؤدت هن 
التاضية" الغيليةا. إل أكتز دن المضايقاف :الشقيية غلالدالأشيتر التالية . :وهتاك امن ار 
يستحق الملاحظة, وهو أنه لم يوجٌّه رمح واحد ضد القوات العسكرية البريطانية أو ضد 
استعاها للقواعد وخطوط الاتصالات العراقية . 

وتسلل شىء من اللين إلى سياسة الحزب بعد استقالة حكومة نوري السعيد واستبداها 
في 5 حزيران (يونيو) ١49515‏ بوزارة يرأسها حمدي الباجه جي . وهو سياسي كهل عدون 
عائلة من البيروقراطيين انلك 0 . ونجم التغير الطفيف في سياسة الحزب عن إقامة 
الحكومة الحديدة لعلاقات دبلوماسية مع الا ماد السوقييتي فِ 30> آب (أغسطس). 
وترخيصها في 7 أيلول (سبتمبر) لنقابة عمال السكك الحديدية التي يقودها الشيوعيون. وفي 
تقريره أمام المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) .١94146‏ أعرب فهد عن تقديره للحكومة 
لاستجابتها. ولو مهذه الدرجة الحزئية» «لرغبات الشعب». ولكنه أنب الحكومة ‏ ومن تغيير 


.” صصص‎ .١95445 لشهر كانون الثاني (يناير)‎ ١5 ١ «القاعدة». السنه ؟ العدد‎ )5١( 

(؟7) «العمل». العدد ” للعام .١9148‏ ص .١5‏ 

(5؟) «الشرارة». العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايو) .١4845‏ ص 5. تحتوي رد الحزب على هذا الاتهام . 

(74) حول المواد الرئيسية للدستور ونحليله انظر الفصل التاسع من هذا الكتاية. 

(3؟) وجد هذا تعبيره طبعا في الشعار المركزي للحزب «وطن حر وشعب سعيد». انظر «القاعدة». العدد م 
لشهر ادار (مارس) 1١9454154‏ ص ١ء‏ والعدة 5 لشهر أذار (مارس). ص ..١‏ والعدد لا. لشهر أيار 
(مايو) :5 . ص كء والعدة :م لشنهر خريوان (يونيو) .١9514‏ ص .١‏ 

(551) المادة 1 الزستور. و«الشاعدة). العدد * مدهو اذار (مارس) ١14+‏ ص 2١‏ والعدد / اليه ا 
(سايو) 19:54 هن 5 والعدد 6 لشهر أت (اغسطين): 18:2 ضن 631 والعدد ٠١‏ لشهر أيلوك 
(سبتمير) 01444 ص ...١‏ الخ . 

.١985 كانود الثاني (يناير)‎ 7”١ بقي الباجه جحي رئيسا للوزراء حتى‎ )51١ 


كلما 


في اللهجة ‏ لامتناعها عن السماح للأحزاب السياسية وإطلاق الحريات الشخصية”*'' . 


وفي نيسان (أبريل) 14405. بعد شهر أو نحو ذلك من استسلام ألمانيا غير المشر وط 
وقبل خمسة أشهر من انتهاء العمليات الحربية في الشرق الأقصى. سقطت فجأة الحصانة من 
النقد التي كانت القوات البريطانية تتمتع ها. وأعلنت «القاعدة» بتهذيب أن «الجهد الحربي 
أصبح في بلدنا عديل] استعمار يا بحتا)'*"'. وفي الوقت نفسه. انتقل الحزب إلى ميدان الفعل. 
وقاد إشير انا استمر ١06‏ يوما لعمال السكك الحديدية شل تقريباً كل حركة النقل العسكري 
بوالمدن بالقطارات''. ومن الصعب الآن معرفة مدى تدعل العامل الدولىي في حسابات 
الحزب يومها 0 من تنك فى أن منادرقه نجعت - في بعضها على الأقل - عن محنة 
الال الكبيرة. وانتهى الإضراب هزيمة جزئية. فقط أعطي العيال علاوات أجور. ولكن 
ا عه 


بعد ذلك تكاثرت سهام الشيوعيين الموجهة ضد الاستعار والحكومة. وعلى العموم. 
فإن الأمر المثير للاهتمام هو أن الحزب استمر بقية العام ١955‏ وجزءا كبيرا من شهر كانون 
الثاني (يناير) ١957‏ من دون أن يطالب مباشرة بإلغاء المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية. بل طالب - 
بساطة ب :بإعادة النظر ىق بنودها «على أساس خطوط لق مع الاستقلال الوطني» . وبشكل 
مشابه. فإن الحزب لم يصرّ على أكثر من «إلغاء الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية أيام 
الحرب ''6‏ مثل احتكار تصدير التمور الذى تمتعت به شركة «أندرو وار وشركاة): وسكت 
ماما عن الامتياز الطويل الأمد لشركة النفط العراقية . 

وفي'4؟ كانون الشاق (يناين) 1945 بعد قليل من إقامة أذربيجان المستقلة ذاتيا 
وجمهورية مهاباد الكردية في المنطقة التي يحتلها السوفييت من ايران المجاورة'”' - وفي أجواء 
تعمق الاستياء المتغذي بالارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة واستمرار إنكار الحريات السياسية. 
عاد فهد إلى توجيه سياسة الحزب بحدّة باتجاه اليبسار. وأكد فهد بوضوح أن «الطريق 
الصحيح لحركة تحريرنا الديموقراطية هو طريق النضال الثوري . إن الاعتهاد على تحريك وعي 
و تنا 1 وعي الاستعمار البريطاني لن يقودنا خطوة واحدة إلى الأمام باتجاه تحقيق 
أهذافنان". وكان المرت: قد غائن كل الوقت يعمل شرا :ويكلات أرق فإن صيفة 


(4؟1) «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة. .)١91453‏ ص 7-5. 

(9؟) «القاعدة». السنة ”. العدد ١‏ لشهر نيسان (أبريل) 19:55. ص .١‏ 

م ملف الشرطة العراقية رقم 5 14” ج المعنون «نقابة عمال السكك الحديدية»). 

)9١(‏ مثلا: «القاعدة». السنة ”. العدد ١7‏ لشهر تموز (يوليو) د3ت+9١.‏ ص ؟. وتقرير فهد أمام اجتماع 
اللجنة المركزية الذي 0 كل الأعضاء في أيلول (سنتمير) ١9853‏ . و«القاعدة». السنة ". العدد 
0 الشهض الول لاستمين ١848‏ صق 7 ومدذكرة مه الدوتن الشيوعن " العنزاقن إل رتس الدولة 
مؤرخه في 5١‏ تشرين الثان (نوفمر) .١952‏ 1 1 

095 “أعلف تأسيس اللمهورية الكرزدية”ق +5 كانوة الا وساي 19533 :انين اذرنيقان المشكلة وان 
1533 كانون الأول (فيمتطر 1525 

(7”) «القاعدة». السنة ”. العدد 7 لشهر نيسان (أبريل) 19145. صى .١‏ 


١ /ام‎ 


وجوده نفسها كانت صيغة وجود ثوري. ولكنه كان قد وضع المبدا الثوري على الرقب كك 
العام ١9175‏ وهجر حتى طريقة الكلام الثوري. وهذاء فإن الملاحظة التى أدلى مها الان بدت 
جديدة كليا. 


وعل العموم . فإن الدعوة ل والنضال الثوري» لم | تتمعحخضص عن شيء ملموس 5 ذلك 
الحن. وسر عان ما انحرفت أفكار الحزب نتيجه لتنا استثنائية وعير متوقعة. 


وبدا أن نفحة من الليبرالية كانت تتحرك عند القمة القائدة في النظام الملكي. ولم يكن 
الوص غافلا عن حالة الشعور العام أو عن حقيقة أن السلطة الملكية لا تستند إلى أكثر من 
أنات ا ٠‏ ويبدو أنه بدا يفكر في نجميع العتاضير الأكتربوغيا مو أنتاء الطبقة 
الوسطى حول التاح يمنحهم حصة محدودة من الخسم السياسي ويتلفيك إاصلاحات اقتضاديه 
وإطلاق الخريات الدستورية. وقطع الوصى عهد ابعل نظامه بالسبار ف هذا الطرر بق في خطاب 
غير اعتيادى ألقاه يوم 07" كانول الأول ( لمتحت 195:5 وم كشوي نطوليه يفيك لون 
ظهور أية علائم تغيير. واحتجت الطبقات الراسخة المسيطرة مباشرة على جهاز الدولة خشية 
نت أجع نشوذها. وتزايد الشعور قى الدوائ الشعبية اله سا كثازلاات حشيشيه الي عادر" 
_- 5 2 ام ب ب 34 0 0 له 


وعلى العموم . ل الباجه جي' الخرونة في ”١‏ كانول الشاني (ننات) 
5 . وتلا ذلك ماعرة عه باسم «أزمة الطقة الحاكمة». وتأخم راتشكيل الوزارة 
الحديدة 7 عونا فووا بم تجاوز مقاومه الوا سن الحو جعين الحدرين ماه حخرير 
النظام. وعهد بالقيادة. يوم 57 شباط (فبراير) .١4955‏ إلى توفيق السويدي. وهو ادك 
سياسى يتحدر مع عائلة ات الأشراف والعلاء. وكاب المظهر المت للوزارة الخديذلة هو م 
حقيبتين هامتين ‏ الداخلية والمالية - لشخصين معروفين بارائههما التقدمية. هما: سعد صالح . 
وهو حاكم سابق يتمتع باحترام شديد. وعيد الوهابف تجمود. وهو محام ملاك كان قذاا 00 
ف مطلع الثلاثينات ب جماعه البصرة الشيوطيةة 1 


(8) تعتمد إعادة تركيب الأحداث في هذه الفقرة والفقرات التالية على معلومات ملفات الشرطة 


المعنونة اخزت الوطن : نى الديموفر اطي » و و(حزب ال لشعب) و رحزب الإاستقلا ل) ورحزب الاتحاد الوطني» 
ولراحزب التحرير الوطني». كما تعتمد داق يك مقابله لويف مع رئيس الخوواء السايق توفيق 
السويدى ف العام ١55‏ وعلى محادتنات احر يت قٍِ العام باد ة١‏ مع كل من كامل الحادرجي وحمل 
حديد وجي سارل 0 الخزب الوطوٍ 00 وتحمد افكت 00 شنشل وفائى 
6 ا وتقت كدلك مراجعة اد مال ا صادر عم 3 500 الوطنىي ا ومؤرح 3 ١‏ 
كانون الأول (ديسمير) ١944‏ يستعرض أحداث 1١955‏ -195/8. قدمه الحادرجى للمؤلف. وكذلك 
وثائق منشورة قٍِ مؤلف عيد لي زاف الحسني . «تار يخ خخ الوز زارات العراقية) . المحلد السادسى *4 ا" 
والمجلد السابع ١‏ الم 

(5”) حول الباجه جي. انظر الحدول 17 : في الكتاب الأول 

95 « انظرا الخدول: :2 ب 78 فى هذا الكنام. 


١/84 


ولم تستمر هذه الوزارة غير التقليدية بعض الشيء لأكثر من ثلاثة أشهر. ولكن هذه 
الأشهر الثلاثة كانت غنية بالأحداث. ففي 5 آذار (مارس) ألغيت الأحكام العرفية» وأنبيت 
مراقبة الصحافة. وأغلق معسكر الاعتقال العرافي الوحيد. وفي 5 نيسان (أسريل) منحت 
خمسة أحزاب سياسية رخص لمزاولة نشاطهاء وهي: حزب الاستقلالء اليميني (العروبي إلى 
حد ما). وحزب الأحرار الوسطي. والحزب الوطني الديموقراطي من يسار الوسط. وحزب 
الاتحاد الوطني اليساري. وحزب الشعب المتأثر بالشيوعية”". والأمر المثير للاهتام بالنسبة إلى 
هذه الأحزاب كلها هو أن قادتها يأتون بشكل أسامي من الطبقة الوسطى أو. وبدقة أكبر. 
من انتلجنسيا الطبقة الوسطى. ومن هذه الناحية. كان حزب الاتحاد الوطنى وأكثر منه حزب 
الدنب تورك ازبين صقرين ال حين كانك الكعزاب البلاضه الأخرى :حم كباس اكير 
مع البورجوازية الوسطى والعليا. 
في ظل: الظروف الحديدة. , يعد لتكتيك النضال الثوري الذي تبناه الحزب الشيوعي 
في كانون الثاني (يناير) أي معنى. ولهذاء فقد وضعه فهد على الرف. وعلى العموم. فلم 
يكن له رأي شديد الايجابية بحكومة السويدي. ورفض منحها دعمه. وبقي على حذر لأن 
حزب التحرير الوطني , وهوالحزبف الاحتياطي المساعد للحزب الشيوعي, لم يحصل على 
الرخصة الرسمية”*"” , -- حرية العمل مدنحت لذلك التنظيم عمليا + - الاعتراف 
لايل لجبهة شيوعية أخرى هي «الرابطة المضادة للصهيونية». ثما قلل من أهمية معارضة 
فهد. والواقع أن سياسة الحزب تجاه الحكومة تذبذبت وفقدت تركيزها. ونقل فهد اهترامه 
8 الى ا ور ككل نيرانه في ذلك الاتجاه*” . 
ولكن العاطفة المتوقدة التي اندفع بها أعضاء الأحزاب المشروعة إلى النشاط في تلك 
الأشهر المليئة بالحماسة. وما رافق ذلك من استثارة شعبية., أقلقت الطبقات المحافظة. التى 
ردت حنوإقر انب الأعينانوديوم 8 امار اإماخون' د عب رهاض تحقيوى جلينة علس 
الأعيان تاركين حكومة السويدي بلا مالء الأمر الذي عجل في سقوطها. ذو أن الوصي 
قام تين هذا" الآمر رماي وكان“هذ) الاجر دعر رانة» إد حرجت فكترة التجريجر هرد 
إطار أفكاره. وكانت النبضة التي اخترقت الجسم السياسبيى قد هددت بإثارة الاضطراب ف 
العلاقات القائمة بين القوى الاجتاعية. وكان لا بد من عكس المسار. ويمكن هنا تصور 
نتيجة التجربة بأسرهاء فبإطلاق الإصلاح الليبرالي أو ثم إيقافه عند منتصف الطريق 
أضاف الوصي أعمدة الرجعية الملكية من دون أن يكسب ود الطبقة الوسطى الساخطة. وربما 
كان الأهم هو زنادة ذو هلء الظيفة > وخصوضا شرائحها الأدنى التي لم تفعل في النهاية إلا 


070 التأثير على حزب الشعب جاء من الحزب الشيوعي السوري وليس من ذاك العراقي . 

(8”) حديث مع سالم عبيد النعمان. سكرتير حزب التحرير الوطني . 

(9) «القاعدة». الأعداد 4 و١٠ ١١91١١9‏ بتواريخ ١و‏ و55 و58 نيسان (أبريل) ١19145‏ على 
التوالي. والعدد ١‏ بتاريخ ١5‏ أيار (مايو) 1١9147‏ . 

(40) حديث للمؤلف مع توفيق السويدي أجري في بيروت في ١49‏ آذار (مارس) 1930. 


حال 


أن ازندت لصالح الشيوعية. وأكثر من هذاء فقد كسبت قوة الفكرة القائلة بأن النظام لا 
يستطيع - وبالمعنى الأعمق ‏ أن يغير مواقعه 
ونشرت الرجعية جناحيها في ظل رئيس الوزراء التاللي أرشد العمري. وهو من عائلة 

بيروقراطية ملاكة قديمة من الموصل"". وبكلمات المعارضة : وطئت الحرية نفسها نحت 
الأقدام . ولم تلغ الأحزاب افيا ولكخ اندها ل كت أفواه صحفهاء. أو هي 
قمعت . وكا يحصل في بلدان أخرى في ظروف مماثلة. انزلقت الرجعية إلى العنف بعد أن 
فقدت أعصابهاء أو لمجرد الرغبة في ذلك. والواقع أن الحكومة أصبحت في أيام العمري. 
يدت واسعة من الشعب. رديفاً للقمع ١‏ حرفيا هو الإنجاز الوحيد 
الذى حققته هذه الوزازة فى أشهر سياتيا الكيية: 

وكانت يد العمري ثقيلة إلى درجة أنه استحال على الحزب الشيوعي إصدار «القاعدة» 
حتى ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 2.1445 أي قبل ثلاثة أسابيع من استقالته. وعلى العموم. 
فقد قرر الحزب منذ البداية التوجه إلى العمل المباشر. وبي 8؟ حزيران (يونيو) 2.١955‏ 
نظمت «الرابطة المضادة للصهيونية» مظاهرة في بغداد شاركها فيها حزب التحرير الوطنى, 
وسار فيها حوالى ٠0٠٠١‏ عامل وطالب. وهتف المتظاهرون ضد الظلم في فلسطين ولطرد 
الإنكليز من العراق. وبعد أن عبر المتظاهرون من الرصافة إلى الكرخ في بغداد. وعند 
اقتراهم من السفارة الريطانية. انقض رجال الشرطة عليهم. 1 فشلوا في تفريقهم بواسطه 
الهراوات أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة. وقتل متظاهر واحد. هو شاؤول طويق. عضو 

في الحزب الشيوعي. وجرح أربعة”؟ . وأصبح هذا الحدث تاريخيا ونقطة علام تؤشر على 
ا العاصفة التي كان ها أن تصل ذروتها في «الوثبة» عام .“2١9444‏ وشكل الحدث نقطة 
علام بمعنى برضا إذ كانت هذه هى المرة الأولى في تاريخ الملكية التي تطلق الشرطة النار 
فيها على المتظاهرين. ومن نافل القول أن.يكون الات قد أنان اكمادا فاشيامن قبل 
المعارضة بأسرهاء وبما فيها حزب الاستقلال اليميني . 


ولكن سرعان ما غطت «مجزرة غاوورياغي» على ما حصل يوم 8 حزيرات (يونيو). 
فيوم ” تموز (يوليو). أضرب حوالي 20٠١‏ عامل في شركة النفط العراقية في كركوك . وكانت 
المبادرة حتم) مبادرة الحزب الشيوعي . ولكن التضخم وانخفاض الأجور وخنق النقابات كانت 
أمورا مهدت الطريق أمام الإضراب. وعقدت في غاوورياغي (حدائق الكفار)”''. التي تقع 
غرب كركوك. اجتّاعات مستمرة على مدى ثإانية أيام . واستمع المضرتون 3 
وأشعار وتقارير عن آخر التطورات. وكانت اليد الموجهة 3 واضحة في كل مكان. 


.١4845 تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ١5 حزيران (يونيو) واستقال في‎ ١ استلم العمري منصبه في‎ )4١( 

(؟4) ملف الشرطة العراقية رقم 584 ج المعنون وحزب التحرير الوطني». وصحيفة «الشعب» في 54 
حزيران (يونيو) .١985‏ 

(*4) حول «الوثبة». انظر الفصل .١١‏ 
(4:) الاسم كردي. وسميت الحدائق كذلك لأن أصحابها كانوا مسيحيين. 


١9١ 


وبلغ الإضراب ذروته يوم ١١‏ تموز (يوليو) عندما أطلق رجال الشرطة. في محاولة منهم 
لتشديت: اللاجتاعات واباة ف الرصاص على على العمال فقتلوا ما لا يقل عن عشرة منهم 
وجرحوا سبعة وعشرين”*". ولم يقتصر الهجوم الوحشى على إضافة النار إلى الاستياء من 
حكومة العمريى. بل إنه السيق عن المضربين - صحة الطرح الشيوعي القائل تان 
المتكوينتةة كافك حا ريها لا" للع ا لديل الشركة النفط. وكانت النتيجة في الواقع أن غسالة كثرين 
صاروا ينظرون إلى الشيوعيين على أنهم أصدقاؤهم الحقيقيون. 
ودعا الحزب الآن ١‏ جميع المنظيات الوطنية» إلى توحيد عملها ونشاطها ضد الحكومة*". 

ولكن تلك الدعوة لم تكن ضرورية. إذ إن الأحداث نفسها كانت انث الأحزاب المختلفة 
على إقامة تآلف أمر واقع سياسي أصبح زافيفا ماما في آب (أغسطس). عندما اجتاحت 
البلد موجة أخرى من الى اعقب ب زيادة في وجود القوات اللوروطانجة و تت وهي 
حركة أعلن أنها موجهة ضد إضراب تودهلد الذي أعلن في حقول نفط عبادان يوم 1١‏ تموز 
(يوليو) . 


ولم يكن باستطاعة الحكومة أن تردٌ إلا بالقمع. ولكن القمع لم يفعل شيئاً على المدى 
الطويل. بل إنه لم يروع. حتى في حينه. المعارضة ولم ينل من إرادتهاء ولم يفعل غير تعميق 
الفجوة بين الحكومة والشعب. ولم يكن أمام العمري بديل عن الاستقالة. وهوما فعله يوم 
1 تشرين الثان (نوفمر). 

وكما كان يحصل كثيرا في اللحظات الصعبة؛ عاد نوري السعيد إلى المسرح. وإذا كان 
العمري مباشرا ويوجه ضرباته في خط مستقيم ومكشوف. فإن نوري كان يسير إلى أهدافه 
بالتواء ونادرا ما كان يفعل ما يبدو أنه يفعله. وكان عله الأول كرتن للورراء غير . 
فبوعوده بإجراء انتخابات حرة وإطلاق الحريات السياسية أغرى «الأحرار» وال يت 
الديموقراطيين بالانضام ل حكومته 1 وكان تأثير ذلك على الأحزاب الثلاثة الأخرى هو ما 
أراده نورى قافا فقد نسي هؤلاء مؤقتا شجارهم مع النظام ووجهوا غضبهم ضد حلفائهم 
السانقي ونوك كرتت لحب اال يرودل الاترين اكريب الاخرين. 


أوأعيد فهد. من نأحية. !3 اواك 98 ركه بالكاد متمرّسا يجلورك «الأحرارء 00 
عاماً. إذ إنهم كانوا ل ع ذه الجبهة الدعزدر اط العامة) . وكان منح 
الوطنيين ا هيبتهم لحكومة يرأسها نوري السعيد بعيداً عن كل ما كان يتوقع . 5 


(5:) انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 

(43:) «القاعدة». العدد ١:5‏ الصادر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١955‏ 

(40) نص الرسائل المتبادلة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١446‏ بين نوري وكامل الجادرجي. زعيم 
الوطنيين الديموقراطيين, منشور في «النشرة الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي». العدد 8 بتاريخ ١‏ 
شباط (فيراير) ١941‏ (بالعربية). ص 8-5. 


لحل 


تكن الانتهازية هى ما يشك بارتكاءهم هاء ولكنه اعتقد أ: نهم ارتكبوا خطا . وكان في رأيه أن 
الخط الذي ان ف نورى السبغيك كان عية أكثر نا كان 2 ) وم يكن لدى خيدا الأخير 
أية نية لفتح صفحة جديدة أو الوفاء بوعوده. بل إنه استفاد من تعاون الوطنيين الديموقراطيين 
لمجرد استغلاله لمصلحته بشكل سبىء"*'. 


ولى يذهب انتقاد فهد لهذا الحزب إلى أبعد من هذا ومن التحذير المكشوف مما يمكن 
ذلك أن قر واه و اعتقد فييك أن المجات اللاذعة على زعيم الحزب. كامل الجادرجي . 
كايت ل وليضن ها أن تؤدى «إلا إلى دفعه إلى أحضان نوري السعيد»). وفي أواخر 
تشرين الثاني (نوفمير) أو أوائل كانون الأول (ديسمبر) أرسل رسالة بهذا المعنى وبواسطة سالم 
عبيد النععان. إلى عبد الفتاح ابراهيم من حزب الأمحاد الوطني وعزيز شريف من حزب 
الشعب. ولكن الزعيمين., واستنادا إلى مصادرنا*“». مشعرا بأن الحادرجى قد انعطف يمينا 
وول ند .من تعر يته) . 1 


وربما كان الخط الذي اتبعه فهد قد تأثر برسالة تلقاها من مراسل نظامى للحزب في 
دوف "از وكات الويتالة مويقة ق ١‏ انون الأول سمي .3413 يجاء. دبي : 
«عمي العزيز . . . ناقشت الوضع الجديد قبل يومين مع كل الإخوة”“هنا. إنهم يتخذون موقفاً 
تخالفا لموقف مديري الشركة الكبرى”* ولا يعتقدون ‏ كما يذعى هؤلاء - بأن حرية التبادل 
التعجاري”* ممكنة في لل الأوضاع الراهنة . . . وهم يشعرون هنا أن الطريقة الأفضل تتمثل 
ف إن ل التضطوع تموضير ع د الامساع جو رفع يدوي الاتهامات الموجهة إليهم . مما يترك خط 
الرجعة مفتوحا أمامهم دوما)*'. 


وف « كانون الأول عع ولا يمكن القول إن كان ذلك قبل استلام الرسالة أم 
ل امنا ل كامل الحادرجي نفسه باسم حزب التبخرين الوطني” :' قال 


(8غ1) حديث مع سام عبيد النتعانء سكرثير <زن. التحرير الوطني غير المرخص . و«القاعدة». السنة 0. 
العدو؟ حور كاترن الأون ارستف سفر) 7 ١4‏ صن 32631 


)54(١‏ النعيان. 
(50) يجب على القارىء ألا يقفز إلى استنتاج يعتبره بديهيا ويقول بأن فهد كان يعتير النصائح الآتية من دمشق 
مثابة القانون . 


)6١(‏ يمكن أن يكون هذا ببساطة ‏ إشارة إلى شيوعيين عراقيين يعيشون في سورية. أو إشارة إلى هؤلاء وإلى 
الزعماء الشيوعيين السوريين. 

(؟2) أي زعاء الحزب الوطنى الديمقراطى . 

(05) أي حرية العمل افده 1 

(54) كانت الرسالة بين الأوراق التي وجدت مع فهد يوم 18 كانون الثاني (يناير) 2194141. وهي موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». وهذا طبعا هو 
تصنيف الشرطة. لاح بودن اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعى العراقى . 

(55) حول حزب التحرير الوطني انظر الفصل الرابع عثر من هذا الكتاب, 00000 


دحل 


«(دهلنا ف التداية شاك حربكم في حكومة نوري السعيد. . . لمعرفتنا بعمق اهوة 
التي تفصلكم عن جماعة من الناس عملت طوال حياتها السيئاسة :غيل تعفد المشاريع 
الاستعمارية. ولكن بياناتكم العامة منذئذ ألقت الضوء على دوافعكم. 

وعلى العموم. فإن قناعتنا هي تورف الاين لاحو يه أكثر من تجميع مجلس 
واب باكدية رجعية ومن ثم تشكيل وزارة نجدد المعاهدة مع بريطانيا. 


وهذا فإننا نقترح عليكم إعادة النظر في مسألة تعاونكم مع هذه الحكومة... إنكم لا 
تفعلون أكثر من منحها ‏ في أعين الشعب والرأي العام العالمي - صفات ديموقراطية هي منها 
براء كلا بي اوكلا مال ٠‏ اشتراككم فيها. . . سهل عليها إنجاز أغراضها الحقيقية)”'. 


وفي وقت سابق. في 51 تشرين الثاني (نوفمبر). كان الحزب قد وزع على نطاق واسع 
متشو ردقه 1 كبيرأً لإبراز أن ن «نوري السعيد وصالح جير”*' وصادق البسام”*' 
وأصدقاءهم»*:. الذين شكلوا لب الوزارة الحقيقي كانوا «الزمرة نفسها» التي أدارت 
ووجهت المتسلط أرشد العمري من وراء الكواليس والتي تآمرت لاإسقاط 0 لويد 
الليبرالية. وأضاف الحزب أنه لهذا فإن التفاهم «المؤقت حت)» الذي توصل إليه نوري من 
جهة والأحرار والوطنيون الديموقراطيون من جهه أخرى لا يعني عمليا إلا «هدنة من جانب 
واحد هو جانب الشعب ومنظاته. 26 للوقت بالنسية للحكومة والاستعار» . وانتفل 
الحرب من هذا إلى الاستنتاج بأن حكومة نوري السعيد شكلت خطرا حدقا بكل الحركة 
الوطنية غ. وانتهئ إلى توحية نداء يدعو إلى اسقاظها قوراة". 


وأثار هذا المسحو و ا ونصيحه أتيا رن سورية : 
ولعي االخلع " العرير 


«كان أكثر فائدة لو أنك ركزت ثقل هجومك في المنشور على الاستعمار البريطاني. 
ولو أنك استهدفت نوري السعيد وحده وكففت عن ذكر الآخرين”"'. وليس هذا بالطبع إلا 


(53) نسخة هذه الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
2 

و/اد) ن صال- لح جبر وزيرا لللالية. وعرف في ما بعد أنه كان موعودا بتشكيل الوزارة التالية . 

(38) كان 06 يومها وزيرا للتعليم ومساعدا لجبر. 

(059) أوردت هذه الفقرة هنا لعلاقتها بالتعليق السوري التالي . 

59 أعيد تشر المنشويق:(القاعدة) العدد ؟ الههر كانون الآول (دسمى 61445صض :06 

)1١(‏ كان هذا أحد الألقاب التي تطلق على فهد في المراسلات الواردة من سورية. ومعروف أن لقب «الحاج» 
يطلق عند المسلمين على من قام بالحج إلى مكة المكرمة . 

4559 الاشالة هنا هي إلى صالح جير وصادق البسام طبعا. ويشك أن يكون قد قصد نينا الأخزان والتوطية 
الديموقراطيين أيضاء لأن فقرة أخرى من الرسالة ‏ حذفت هنا تطري فهدا لموقفه من هذين الحزبين. 


١9 


تكتيك مؤقت ويساعد على شق صفوف الأعداء ويصرفهم عن نتجمعهم المتؤامن. وإلى هذاء 
فإن الخطر المباشر يكمن في لعبة نوري ونجاحه في تشكيل الوزارة. . 

يجب ألا يقاد الشعب. على طريقة الأحزاب الأخرى. إلى تعليق أهمية أساسية على 
إسقاط الحكومات. . . أو إلى تغذية الوهم بقيام حكومة وطنية ديموقراطية تستجيب لمصالحهم 
في ظل الاستعار. . . ولا يكمن حل مشكلة العراق في هذه المرحلة في تغيير الحكومات بل في 
الانسحاب البريطاني وإلغاء المعاهدة. . 

وباختضار. يجب أن تكون للشعارات الوطنية الأسبقية على كل ما عداها. ... والكلمة 
المشدد عليها محليا هي أن الاستعار يقبع في قاع كل المشاكل الحالية)5". 

وكانت الرسالة المؤرخة في ١7‏ كانون الأول (ديسمير) غير موقعة. ولكن كاتبها كان 
بلا أدنى شك عبد القادر اسماعيل. وهو عراقي ثوري قديم”*". وكان عضوا في تلك الأيام 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 

وقبل أن يتمكن فهد من فعل أي شيء اعتماداً على النصيحة المقدّمة له. أو السير أية 
خطوة أخرى. وقبل أن تشفى المعارضة ‏ التي عاد إليها منذ 7١‏ كانون الأول (ديسمير) حزبا 
الأحرار والوطنيين الديموقراطيين ‏ من اختلاال صموفها الذي وصلت إليه. صرب نوري 
السعيد ضربة أخرى. ففى ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١941‏ اعتقلت الشرطة فجأة فهدا 
وشركاءه الرئيسيين, ملحقة بذلك بالحزب الشيوعي جرحا بليغا وحياء ومنهبية بشكل 


مناه حدم .هه صه مسقلطة. معلصمعء 1ه ا 


(5) أصل هذه الرسالة موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 
(5+8) حول عبد القادر اسماعيل انظر الحدول 5 ”7 . 


١55 


الفصل الحادي عشر 


اعتقال قهد 
وما بعده 


قبض على فهد وأقرب رفاقه إليهء زكي بسيم. بعد ظهر يوم 14 كانون الثاني (يناير) 
ا في بيت صيدلي في محلة الصالحية في منطقة الكرخ من بغداد, على بعد رمية حجر من 
مقر الإقامة الخاص بوزير الداخلية. ولم يبد الإثنان أية مقاومة واستسل)| برباطة جأش 
متحاملين على نفسيه| ليقودهما رجال الشرطة إلى حيث شاؤوا. 

وأخذا إلى المقر الرئيسي لمديرية الاستخبارات في مركز بغداد. وروى بسيم بعد أربعة 
أشهر لقاضي تحقيق ما يلي : 

الدى وضولنا حوالى الساعة الخامسة قَيّدنا بالحديذ وطرحنا كالكلاب في مرحاض ملء 
بالقذارة. . . وأخرجوني في حوالى الثانية بعد منتصف الليل. . . وساقوني أمام المفتش نائل 
الحاج عيسى الذي واجهني فورا بكلمات قاسية, ثم تمتم آمرا. عندها أمسك بي ستة من 
رجال الشرطة وطرحوني أرضا وأدخلوا قدميّ في حمالة بندقية . ومدّ مساعد اسمه عبد الرزاق 
عبد الغفور يده إلى قضيب وهوى به بقوة يضربني على باطن القدمين. كنت يومها مريضاً 
وكنت أشعر بألم شديد. ولكن لم تأخذه شفقة بي. وعندما أنمكت يداه أمسك بي شرطيان من 
تحت إبطي وحملاني إلى فناء حيث جعلاني أركض حوله لفترة. . . وعادوا إلى ضربي» وكان 
نائل الحاج عيسى يضربني بنفسه هذه المرة. وعندما غادر. سلمني ليدي الرقيب الأول. 
الذي قال باختصار: («إلى قبر الشيخ معروف)0 . ووجدت نفسي بجددا في المرحاض . وبقيت 
في هذه الرطوبة الكريبة حتى السابعة والنصف صباحا عندما طلبت رؤية رئيس الاستخبارات 
واحتججت باسم القانون والمادة لا من الدستور”' على الأعمال اللاإنسانية التي كنا نتعرض 


لمات , 

2)4)1١(‏ اسم أحد الأولياء المسلمين المعروفين. 

. اللمادة / تملع التعذيب‎ )١( 

(2)5 شهادة زكي بسيم بتاريخ 0 (مايو) .١45‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 
غ+/ 2 5)». 


وفضللت الشرظة أن تقرف ولا ونحمئ فق ميغد توكآن اهداف إزعناق اعصنات 
السجين لإيصاله إلى إطار دهني «ملائم». ولكن هذه الطريقة لم تنجح هذه المرة. 5 يتمكنوا 
من انتزاع شيء له أهميته من زكي بسيم . 

وكان دور فهد سابقا : في التاسعة و 10 دقيقة من الليلة ذاتها . ولكنه كان بالصلابة 
نفسها. اعترف فووا أنه كان السكرتير العام للحزب.». وهي حقيقة معروفة سلفاً للسلطات. 
ولكنه رفض إعطاء أسماء شركائة متخدا المت وليه كلها ليم 


نا ليه الضابط المحقق: «من اشترك معك في إعادة تنظيم الحزب الشيوعي العرافي قي 
السنوات الأخيرة؟». 

أجاب فهد: «الحزب الشيوعي العراقي حزب سري. ويمنعني نظام الحزب من إعسلان 
أسم 5 من أفراده ومن الكشف عن 5 من تنظياته» . 

رألا تلدر كون 0 أنت ورفاقك أعضاء الحزب. 5 مر الأفكار الشيوعية بخضع 
للعقاب بموجب قانون العقوبات؟». 


«المادة 84 أ من القانون, المتعلقة بالموضوع . . . لا تتفق مع الدستور العراقي. الذي 
منح حرية المعتقد لكل مواطن عراقي)”". 

وكان هنالك المزيد من الاستنطاقات المتقاطعة في الأيام التالية. ولكن السلطات 
اكتشفت بمرور الوقت أن المعتقلين كانا من قاشة تزداد صلابة كلما ازداد طرقهاء فنقلتههما إلى 
سجن أبي غريب العسكري . 

وكانت الزنزانات التي ألقى بها فيها ضيقة ورطبة وبلا تهوئة. ومعتمة إلى درجة أن 
فقد السجينان الإحساس بالنهار والليل. أحد المنظمين الأساسيين للحزب. عبد العزيز عبد 
الهادي. الذي ألقي القبض عليه مع فهد وبسيم ووضع في السجن نفسه., لم يستطع مقاومة 
التوتر وحن لفترة من الزمن . وعندما سمح هم بعد أسبوعين بالخروج إلى الشمس لمدة ربع 
ساعة أثاد الحدث لديهم شعورا يماثل الابتهاج . 

وفي وقت لاحق رُوْدوا بالضوء. وبالكتب والصحف. «من النوع اللائق». وسمح لهم 
كذلك بالتمرين الرياضي ألتوة الضكه نا ععة يؤقيها : وعلى العموم. فإن مرور الأشهر جعل 
العذل: المشيدة يرهقهم رضي وبقيت الاسترحامات العديدة التي قذمها فهد لنقلهم إلى 
زنزانات صحية أكثر بلا جوابف. وأعلنوا ين حزيران (يونيو) ا عن الطعام 
0 » - كلها قال فهد للقضاة ‏ «الموت عن على الموت البطيء) الذي حكم به 
عليهم'". 


0 جا بدي 6 كانون:الثاى يناي 215517 اندر الشانى + 
)20 ا ل فهك امام المحكمة اخنائية العليا الى افيه قِ جلسة ا حزيران (يونيو) /اغ١.‏ صحيقتا «الزمان» 


و الرائد بتار يح ا حزيراك (يوسو) /لا2 ١‏ 5 حديت المؤئف 0 إبراهيم نأاجي شعينا” الصيدلي الذي 


| 


وفي اليوم الثامن للإضراب أخذ السجناء. الذين اصبحوا مجرد ظلال لأنفسهم. 
ليحاكموا أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. وكانت قضيتهم قد نظر بها سابقا ‏ في أيار 
(مايو) ‏ أمام عكمة البكانة الأول» :وخلفت الطريقة التي كنافف كزارعينا الحنييات: فعا فد 
الشك عند الحضور بعدم اعنام العدالة :وبطهارة تطبيق القناتون* وزائ المتهسون أولا الخد 
محامي الدفاع» وهو كامل القازانجي (الذي قدّر له أن يموت بعد اثنتي عشرة سنة في الموصل 
على امدق أتباع العقيد الشواف). يعتقل بتهمة الدفاع عن الشيوعية بعد أن قدم دفاعا حارا 

عن المتهمين. ورفض المحامون التسعة الآخرون. احتجاجاء أن يكون لهم أي تداخل في 
المحاكمة . 

وكا المحكمة العليا أكثر لياقة من ناحية الشكل القانوي. وكان القاضي فيها يتكلم 
برزانة ويعامل المساجين بأدب يناسب المقام القضائي. ويستمع بصبر إلى ما يريدون قوله. 

وكانت التهم الموجهة إلى المساجين خطيرة: الاعتاد «في الدخل على مصادر أجنبية». 
الإتصال ب «دولة أجنبية)» ‏ الإتحاد السوفياي ومع حزب «(«توده) في إيران ووحزب خالد 
بكداش». والتخطيط لهدم النظام القائم ول على العصيان المسلّح «وقتانت الي 
الأتحطر هق لكر الشيوفة بين أفراد القوات المسلحة . 


وذغ القيمة الأوك أكنار الأدطاء إل الساقضى ين الأصؤال الرقديعة الكهمين :والفقر 
الظاهر عليهم من جهة. ومن جهة أخرى «طباعتهم. في أيام الحرب وغلاء الأسعار. 
لمنشورات وكراريس وصحف بكميات كبيرة». وقال فهد في دفاعه إن التهمة لا تستند إلى 
أكثر من افتراض وأن ما من دليل مادي يؤيدها. وأضاف فهد أن الحزب الشيوعى يعتمد في 
دكخله عل مببغات :ضحيفته والقاعدة» وغل إنتهافات الأعضاء والمؤيداين.. 1 
وأنكر فهد كلية. ا ورد في مكان آخر من هذا الكتاب» أن للحزب اتصاللات مع 
الانتحاد السوفييتى بي أو مع أي من ممثليه. ول 11 ميد امفيك عيش وبا لودو انا تود 
النهيطة قذييت (البيع اك در كله من عن ااام عليها"؛. وأصرّ فهد على أن الشرطة لم تكن 
تفتقر إلى فرصة دس وثائق مزورة بين ما صادرته من أوراق الحزب إذ إن التفتيش تم بعد 
سوقه من البيت الذي ألقي القبض عليه فيه؛ وهو إجراء يتعارض مع قواعد القانون ويهدّد 
مضناتكه كمنهم: 
أما في ما يخص العلاقات بين الشيوعيين العراقيين والأحزاب الشيوعية في الخارج'" 
فقال فهد إنه ما زال على الاذعاء العام أن يفت أن هذه العلاقات كانت :ذات: طبيئة 
تنظيمية ‏ وأن 'لنسن :هدالك أى.ذليل: فنا كان تاعناء أن هذا قد تم أو يمكن أن يتم واكك 


اعتقل فهد وبسيم في بيته ومع سالم عبيد النعمان الذي كان يومها سكرتيرا لخزب التحرير الوطنى 
وشريكا لفهد في محاكمته المحنة . 

(22)5 حول هذه النقطة ونص الرسالة المدكورة انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 

419 حول العلاقات الدوليه للحزب انظر الفصل ١5‏ . 


١ او‎ 


فهد أن الحزب الشيوعي العراقي كان مستقلا في سياساته وتمويله وتنظيياته. وعلى العموم. 
فإنه أقر بأن «رفاقا عراقيين» مقيمين في الخارج كانوا يكتبون. بين الحين والآخر. لم القيادة 
في بغداد متطوعين بالتعليق على الخط العام للحزب أو على مظهر معين من مظاهر نشاط 
الحزب”". 


وأما بالنسبة إلى الهدم والعصيان المسلّح فقد دافع فهد بأنه لا يمكن الحكم على 
الأحزاب إلا من خلال ما فعلت وقالت. وأن لا شيء في أفعال الحزب الشيوعي العراقي 
ونداءاته وشعاراته وبرنامجه يمكنه الاقم عن أنه معاد د للمؤسسة الك وللنظام 
الديموقراطي الذي يحدد الدستور. وقال إنه كان لحزب يدعو إلى العصيان المسلّح أن يسلح 
ا ا ولكن ليس هناك حتى تلميح لدليل عن العشور على أسلحة في حوزة 
المتهمين أو أي شيوعي آخر. 


وأمّا حول بث الدعاية بين الجنود - وهي 0 تستدعي الشنق في نظر القانون - فلم 
كن بابطاعة فيد أنتيقول قينا دور لاق ساطف لأن الدليل كان جاتن ولا سيا إلى 


نفضه . 

وَسَال رئيس المحكمة : رلقد وحدت بين أسماء أطقياء الحزب أسماء حنود وضباط"” . 
فاذا تقولون في ذلك؟». 

أجاب فهد: (إني حائر في فهم الل أسأل عن هذه النقطة أثناء استجوابى 
الأولي أو ا 2 كان صحيحاً أ 0 جدود ظهسرت في الأوراق 
نصحنا بعض رفاقنا باللتعرقف إل 0 0 ومن لمكن 0 أن 00 مؤلاء قد 
دونوا أسماء عدد من الجنود. ولكن ذا د يق مها أن باستطاعة الحزب أو الحركة 
الوطنية استخدام كل الأشخاص الذين ل 
كافياً ودافا لذللف. وكانت تلك ا كان لكك معد لفت تند اف وكنانات 556 
السوداء تنذر مببوب العاصفة. وكان رجال السلطة المنزعجون قد قرروا إرهاب المعارضة أو 
ضرب المثل على الأقل. وكان الحكم قد صدر مسيقا. 


(4)48 حول بعض الرسائل المنطلعة هر الخارج والتي غير ليها مع فهد انظر الفصلين العاشر والرابع عشر . 
(9) الواقع هو أن اللائحة التي صادرتها الحكومة لم تكن لائحة بأسماء أعضاء الحزب الشيوعى بل أعضاء 


١5/8 


شميّل. الصيدلي الذي قبض على فهد في بيته. وحكم على ١‏ شيوعياً آخر بالأشغال الشاقة 
لمدد محتلفة”" ., 


وحتى النهاية بقيت السلطات على جهل بالوظائف الحزبية الحقيقية لمعظم المتهمين أو 
بأهميتهم. ولذا فقد جاء العقاب القانونٍ غير مناسب في حالات كثيرة. فحكم على شيوعيين 
اثنين هما جرد عضوين في لحنة ديالى المحلية”" بالأشغال الشاقة ملة ١١6‏ سنة. في حين أن 
علي شكر. المنظم الذي لا غنى عنه وعضو اللجنة العالية الملحقة باللجنة المركزية. وحسين 
محمد الشبيبي . عضو المكتب السياسي وسكرتير منطقة الحنوس الحزبية. ححم علهنا بالسجين 
أربع سنوات فقط. وأما عبد تمر وهو أيضاً عضو في المكتب السيامي» فقد بريء. 


وارتفعت الاحتجاجات على الأحكام بالإعدام في في البلدان 0 المجاورة وأوروباء 
الأمر الذي فاجأ مسؤولي بغداد”". وكان هنالك طبعاً أشخاص من أقصى اليمين جادلوا بأن 


حكريه الحرات ارت ا دل ولكن كان هناك أب ا 0 
سلطة لما الحق فى إنباء حياة البشر «الجرد كونهم 0( وسرت إشاعات تقول إن 
حتى «ممثلٍ الات المكخوا يرا إلى أن إعدام جنات يرن كارا يفا . وف ١‏ 
تموز (يوليى) ١941‏ عذلت أحكام الإعدام. فخفضت عقوبة فهد إلى الأشغال الشاقة المؤيدة 
وعقوبة بسيم إلى الأشغال الشاقة لمدة ١6‏ سنة*". وفي اليوم التاللي جاءت الأوامر بنقلهما من 
«غرفة الإعدام» التي سجنوا فيها منذ 77 حزيران (يونيو). وجاء نقلهما ليقيما في «القلعة 
الشالشة) من سجن بغداد المركزي, ولكن ليس لفترة طويلة. ففي ليلة ١١-١5‏ آب 
(اقخيطص» تقل إن الكنوتت عل بعد تتحو اين 166 كيلومتسر إل الحدرك الشركي .من 


العاصمة”*' . 


ويذا سحن الكوته هجا بعد كابة أن غتريي :وقلعة بعنداة..ول يعد فهك وسيم 
يعيشان الآن في زنزانات انفرادية بل في «قاووش»”" جماعي وتمتعا بحرية نسبية في الحركة. 
وأقل ما يقال هو أن مراقبتههما كانت لا مبالية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من الصعب فهم 


)١٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضيه .»١94151//18‏ والملفات أرقام لاغ ولاخ "7” و55”. و«الزمان» 
و«الرائد» في *5؟ حزيران (يونيو) 14141. و«البلاد» و«الشعب» في 4” حزيران (يونيو) 191410. 
و«القاعدة». العدد 5 لشهر تموز (يوليو) .١9141/‏ 

. هما رشيد حاتم وعبد الوهاب الرحبي‎ )1١١١ 

(؟١)‏ تلقت الحكومة احتجاجات حتى من الشيخ أسعد قدورة. مفتي صفد, والشيخ جمال الدين السعدي. 
إمام جامع الخزار في عكا. 

.١9 1417 انظر مثلا «الهخدف» (جريلة ببروتية) في © تموز (يوليو)‎ )١( 

. وخفضت عقوبة شميل بشكل مائل‎ )١:( 

)١5(‏ ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 20141417/14 و«كفاح السجى بن الثوري» بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 
000 

. مهجع واسع يتسع للعشرات. والكلمة تركية الأصل‎ )١13( 


١ 


كيفية تمكنه| من نحويل السجن. خلال مدة قصيرة. إلى مدرسة شيوعية حقيقية . ولم يكن قد 
ع ل وا لي ل ا ولم يكن من الممكن 
إضاعة مثل هذه الفرصة “ودومنت أفعيال الحزب السابقة. ويحللت الأخطاء. واستخلصت 
الدروس. وتم التشديد على الطرق العملية للنضال السري؛. ولكن من دون إهمال النظرية . 
وكرس اهتمام خاص بالمساجين المحكومين لمدة قصيرة والذين سيطلق سراحهم رفيا 
وسرعان ما ازدهر السجن الحزبي ووصل - كما شهد مرتدون لاحقا ‏ درجة من الصرامة 
والانضباط نادرا ما وصلت إليها تنظييات الحزب خارج السحرة. 

ونجح فهد كذلك. وقبل انقضاء شهر آب (أغسطس). في استعادة الاتصال الذي 
انقطع رده ون السري في بغداد. وكتب تعلياته إلى الحزب بواسطة عصير البصل غير 
المرئي خلف رسائل موجهة إلى عائلة السجين علي شكر. ولتظهير الكتابة لم يكن على 
مستلمها إلا أن يسخنها على لهب مصباح الكاز (الكيروسين). ولم يكن فهد قد تمكن في 
السابق من تهريب الأوامر إلى الخارج إلا مرتين ‏ إحداهما في نيسان (أبريل) والثانية في 
حزيران (يونيو) وبواسطة زوجة الصيدديي إبراهيم ناجي شميّل في المرتين ‏ أما الآن فأصبحت 
مراسلاته مع الحزب منتظمة ومستمرة'""'. 


وبالعودة إلى كانون الثاني (يناير) 841 194, انتشرت أنباء اعتقال فهد بسرعة. وسيطر 

على الحزب شعور بالكآبة. وكان فهد يوجه الجميع ويحكم الجميع. وما إن أفلتت الخيوط من 
يليه عق حا الشك محل اليقين والتردد محل محل التصميم. على كل امشويات»- وابتعد بعض 
الأعضاء ء بدافع الخوف. واختبأ آخرون. وتداعت حتّى , بعض الشرائح الأكثر انضباطا. 
وتفككت خلايا كثيرة. وصمتت الصحافة السرية. ووقف انموي بشاكنا . 


وعلى العموم. وبقدر ما عسرف أن المعتقلين لم يضعفوا نحت التعتديينه ارتفعت 
المعنويات واستعادت الخلايا حياتها ديا : وف شباط (فيراير). استجمع مبودا طق وهو 
معلم مدرسة ثانوية من خلفية بهودية مركانتيلية”"' وعضو لحنة مركزية لم يطله الاعتقال _- كل 
قواه وأخذ تنظيم الحزب في بغداد بيديه. ولكن كتفي صديق لم تستطيعا حمل رداء فهد. فقد 
كان بلا غريزة سياسية ولا موارد نظرية. وأكثر من هذاء. فقد ندر أن يكون وجود يبودي في 
موقع القمة في صالح أي حزب عراقي. وكانت كل المواسم سواء في هذاء. وبشكل أخص 
في عراق الأربعينات الحرجة. وحتى قبل أن تكون المشكلة الفلسطينية قد نضجت ووصلت 
ذروتها. وكان هذا العامل حاسياً. وفي نيسان (أبريل)؛ وردت من داخل جدران السجن. 
ومن فهد 'شخصياء تعلييات صريحة تقول: اتصل بالرفيق كيال وسلّمه المسؤولية؟". 


(110) ملفات الشرطة أرقام /1؛ و41 *” و5473 و9680. و«كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتار 
17 أذاو ومارسش ةلي صن اخ ف ودر 

2ت حول خعديق انها المدول يم 

- يسترعي فيها انتباهه إلى قراره‎ ١958 أيار (مايو)‎ ١7 يتضح هذا من رسالة كتمها فهد إلى صديق في‎ )1١9( 


بخ 


وو" 


كان الرفيق كمال هو الاسم المستعار لمالك سيف. وهو عضو آخر من أعضاء اللجنة 
المركزية'''' ويتفق الجميع على أنه الأذكى - ولكن ظهر في ما بعد أنه ليس الأخلص 10 
القادة الثانويين للحزب. وكان سيف من «المنديين» أو «الصبة» (الصابئة). وهي طائفة حذرة 
سرية ذات إيمان عميق بالقوة الإحيائية للاء الحارية. ولا تعد في العراق أكثر من ستة آلاف 
نسمة . :اوككتار يرن مون أبناء طائفته كان سيف يتحدر من عائلة تعمل في صياغة الفضة. وكان 
قد ولد ونشأ في العمارة . وكان ذات مرة يعلّم في مدارسهاء ولكنه كان يعيش في العام /151 ١9‏ 
في البصرة. يشرف فيها على فرن ويدير فرع الحزب في الجنوب . 


ال الاك رفع - إلى نغداة كلما اتستهاء نوذا صذيق . ولكن ليس قبل 8 نذأ 
0 له 0 3 محملة باب الشيخ الشعبية رك صديق صحيقة |الحزب 200 التي 


عادت إلى الظهور بعد ذلك بقليل حاملة افتتاحية كتبها فهد في سجنه"'" . 


ولك صديق لم يسلم سيف زمام الحزب وأخفى عنه المدى الصحيح لتعليمات فهد. 
وكلما كان سيف يسعى إلى أن يحصل من صدَّيق على معلومات حول ما يجري في العمل 
السر. بق تغداد وق الفرع الكردق: كان د يصيح ككل وغا فضي أو كان يقول 
ببساطة : «ما ينفعك ذلك؟». ثم يغير الموضوع”" . وأسوأ من هذا أنه عندما لاذ بالفرار يوم 
5 تموز (يوليو) ١950‏ بعد أن وشى به رقيب يبودي في مديرية الاستخبارات لم يسرك 
الحزب برعاية سيف بل برعاية شقيقه حزقيال وق الذي كان طالب حقوق وشيوعيا أدن 
1 ولم يتسلم سيف القيادة ويصبح المنيق و15 الاوك عات سد سوال نهاية أس 
(أغسطس). عند اعتقال حزقيال. 1 قائد الموقع للعمل السري. وبحلول ذلك 
الوقت كانت قد تمت إقامة اتصال ثابت مع مركز الحزب في سجن الكوت . 

وربما يكون سلوك يهودا صدَّيق الغريب قد أثار تساؤلات حول دوافعه الممكنة. 
وتساءل بعض المقربين من الحزب. في وقت لاحق. ما إذا كان درق شنوعيا ادف عنما : 
إذ إن المشاعر الصهيونية كانت تسيطر يرمها على الكثيرين من بهود بغداد. ولكنّ هذا خط لا 
يمكن تتبعه بشكل مفيد في غياب أية مؤشرات جدية . 


وبصياغة فهد الآن للقرارات الكيرى من وراء قضبان السجن. والإشراف اليومى 


الذي اتخذه قبل سنة. وتوجد نسخة من هذه الرسا له في حافظة الث رطة المؤلفة من عشر ين مجلدا 
والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية. 
555) حول سيفب «انظن الخدول 4ن ؟. 
553 + كانت الا فتتاحية بعنوان «معنى أشجوم الرجعي على العناصر الديموقراطية قٍِ العراق». وكانت تصشف 
أوضاع القادهة الشبوعييقن المعتقلين . والشاعدة». العدد * للد حزيراك (توسو) لاغ .١4‏ ص 500 
(؟؟7) حديث مع مالك سيف . 
6 
599) حول حزقيال صدذيى . انظر الحدول اكوا 


9 ان الرعون العيادى:., 


مذ 


المباشر والحيوي لمالك سيف الذي كان يخدم الحزب الآن بالحماسة نفسها التى خصدم بها 
الشرطة في ما بعد استعاد الشيوعيون توازنهم ورفعوا جباههم مجدّدا. 


وفي الأشهر التالية ازداد الشيوعيون قوة على قوة. واجتذبوا إليهم اتبناعيا ددا 
واستتخدموا حلفاء ددا . وف أيلول (سبتمير). عاد كل انيم «ورابطة الشيوعيين العراقيين» 
إلى التنظيمٍ الأم بعد اعتقال منظمه الرئيسي . داوود الصايغ . في في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه 
فهة"تقريبا :دوق اتقرين الثاني بالتوفمي» أن تشطاء حرث لشت خلافاتهم مع الحزب 
الشيوعي بعد أن واجهوا القمع وانضوواء ل منه. ومعهم الديموقراطيون الأكراد*") 
والجناح التقدمي من الوطنيين الديموقراطيين. تحت لواء جبهة موحدة شكلوهاء وجعلوا ها 
جسم تنفيذيا سمي ولحنة التعاون). 


وفي /70” تشرين الثان (نوفمبر) وصلت رسالة من السجن رسم فهد فيها الخط الذي 
امه و ارقت اراهن وكتبه فييك الى شالك يفا تقول وفلل اأنت علط التعاون 
ووسع نشاطاتيا كد دا حانا على مسألة الخبز والحريات الديموقراطية. ولكن تنبه إلى المحافظة 
على استقلالية حزينا ولا تخ فرصه لأي تدخل في شؤونه)”2“. وهكذاء سادت في معسكر 
اليسار ككل. ٠‏ في مطلع شتاء ء /51 ١958-١9‏ روح الوفاق التي قضت فعلا على روح 
التنافس. على عن العم عن امحمرار بقاء بعض التحفظات. ونتيجة لذلك. ازدادت القوة 
الضاربة للحزب الشيوعي أضعافا. وكانت هذه حقيقة سياسية بالغة الأهمية لأن بغداد كانت 
في عشية أيام اضطرابات كرئ» ازكانت عاضقة شرحاء تك السير باتجاه الإنفجار بعد أن 
جمعت بسطء ما لذ جدود ل 


3 منتدى علي الطولا 0 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


عم بيذ ص طعا سسسطكك د كسم ء لك سهد 
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805 . اطبرجالكروى الدع قراطو مودو امعان عونا لحرت ار وكتارى: كرد واننظر التصل اا 
الهامش 7) - كان قد تشكل 1 العام ١4541‏ على يد المحامي حمزة عبد الله وآاخرين. كان الحزب جد له 
دعما بين أكراد المدن. وعلى الرغم من تأثره بالأفكار الماركسية فقد وقف أساسا إلى جانب إقامة «دولة 
كردستان الديموقراطية» التي تضم إقليم خانقين وتحافظات الموصل وأربيل وكركوك والسليهانية وترتبط 
«فيدراليا» بالعراق شرط أن تكون «حرة في عقد معاهدات صلاقة أو تحالفات مع أية دول ديموقراطية». 

(7؟) رسالة من الحاج (فهد) إلى المسؤول الأول (مالك سيف) مؤرخة في 707 تشرين الثاني (نوفمير) 19141 . 
وهناك نسخة عن الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
التانية» . 


0 


حن 01 تدم .2018 ده مسقلطة. عل صمعء 21 //نماط 


«ألوتبة « 


كانت الوثبة أروع عصيان جماهيري مسلح عرفه تاريخ العهد الملكي. ونجمت الوثبة 
من أوضاع المعيشة نفسها التي عملت منذ السنوات الأولى للأربعينات على تقدم الشيوعية”" . 
وكانت ها مظاهر متعدّدة ومختلفة. كانت هى التربة التحتية الاجتاعية لبغداد الثائرة ضد 
الجوع والأعباء غير المتكافئة. وكانت هي الطلاب وعمال السكلجيية”' الذين قاتلوا بشجاعة 
على جسر المأمون وماتوا في سبيل أفكارهم. أو كا يقول المتشائمون: من أجل أوهام عقيمة. 
وكان الممثلون السياسيون لمختلف شرائح الطبقة الوسطى - الوطنيون الديموقراطيون والأحرار 
وتوت الاستقلال + ممسعاتين :من الإكتراء او الثامم ىمميل المكناسيه الشياشينة: :وكانك 
الشريحة التمدةة عرق امنا ل الع يفيك لابق ب امالك والبترو كيين ردك والشيوخ 

الملاكء ا ف سلطتهم الياشية ومصالحهم الاجتاعية . وكانت السيادة ال, ريطانية 

المطلقة المهنزة. ومعاهدة ١97٠‏ الأنكلو ‏ عراقية الواهنة. واتفاقية يورتسماوث 156 ا 
وكانت حكم الوصي عبد الإله الذي حل محله حكم العامة مؤقتا. وكانت - أيضاً ‏ أول 
اختبار كبير للحزب الشيوعي العراقي 

كان العراق يتجه منذ فترة بانجاه الوثبة. ول يكن قلق الأحزاب». ومظاهرة 78 حزيران 
(يونيو) 19457. و«مجزرة» غاوورياغي. إلا مؤشرات تمهيدية كثيرة؛ أو أعراض تحذيرات 
أولية. ولكن الوثبة انطلقت من اللحظة التي أوقع فيها الوصى ونوري السعيد شعبها في 
شراك معاهدة أخرى مع بريطانيا. 

كانت المعاهدة القديمة ‏ معاهدة 19٠‏ - التي أنزلت العراق عملياً إلى مرتبة الملحق 
)١(‏ انظر الفصل . 
)2 حول عمال السكلجية انظر الفصل السادس عشر. 


١”. 


بالأمبراطورية البريطانية". قد أصبحت خارج الزمن. ولكن إلغاءها لم يكن وارداً على 
الإطلاق في نظر نوري والوصي . ولم يكن مثل هذا الأمر بعيدا عن متناول سلطتهم فحسب. 
يي أيضا . ل ا ل ار 
ولكن. ومع رك العو أبن كان في لو شعر بر الاتكليز ونوري لضي بضر ورة إعادة 
تنظيم علاقاتهم . إن عاجلا أو آجلا. بطريقة تكون فيها هذه العللاقات أقل ما تكون عدوانيه 
تجاه المشاعر الوطنية . وإن لفل فحسب . 


وكان تمديد أمد المعاهدة بحجة إعادة النظر فيها ‏ وهو ما حصل في اتماق يورتساوث 
عند التدقيق فيه را محفوفاً بالمخاطر في ظل الظروف القائمة والتي كان هنا ا ترود نوكا 
عندما لا تكون أقدام الوضي ونوري ثابتة على الأرض . وبالعودة 8 الوزراء يتضح أنه ل تكد 
لديهها فكرة كافية عن جدية الوضع الذي كانا فيه. ولكنه كان بإمكانها توفع 0 ٠‏ وقد 
فعلا. مع أن حجمها وكثافتها فاجآهما عند وقوعها. وكانا يأملان في تفاديياء أو على 
الأقل - في ثلم حدهاء وقررا لذلك. وقبل أشهر. ا تخاذ خطوة غير عادية. وفي آذار (مارس) 
17 تخلى نوري عن رئاسة الوزراء مانحا هذا المنصب الرفيع» وللمرة الأولى منذ تأسيس 
الملكية. إلى شيعي. أي إلى أحد أفراد الطائفة الى تضم أكترينة السكان. وكان الشيعي 
المختار هو صالح جير. 


وكانت لجر مزايا أخرى توصي به. إلى تحالحة شيعيكة 11 يكم اق تل كانه ا يكن 
رجلا عادى القدرات. ولكن هذه الصفة خذلته ‏ على العموم في اللحظة الحرجة. وكان 
جم يي سر سر اام اي ل 
أن الحاية الى: 00 حيدر. 0 الشيعي مقرب ٠‏ من الملك 1 الأول. 
ساعدته كثيرا. وأصبح كذلك على اتصال وثيق بشريحة الشيوخ أشباه الإقطاعيين من خلال 
زواجه من ابنة الشيخ عداى الحريان. شيخ قبيلة البو سلطان التي تقطن منطقة الحلة . 
ولكن. رعا كان عامل آخر هو ما حسم أن يصبح يننا للوزراء. ويقول أعنكا ذه إنه فهم. 


)2 أجيرت المعاهدة العر ام بين أمور أخرى. على : )١‏ التشاور عن قرب مع بريطانيا في كل شؤون 
السياسة الخارجية التي تؤثر على مصالحها. ") تقديم كل المرافق والمساعدة التى يمكن للعراق أن يقدمها 
لبريطانيا على أراضيه في زمن الحرب أو «التهديد بالحرب». ") الاعتراف فين حماية «المواصللات 
الأساسية لصاحب الخلالة البريطاني» في أنحاء العراق في كل وقت. 4) «الساح» لبريطانيا بإشغال 
قاعدتين جويتين ‏ هما الشعيبة قرب البصرة والحبانية غرب الفرات الأعلى. وتطلب الإتفاق المالي الملحق 
الفاملة ري "العزاق اباد النض ةو السكلك لكوي العرافة لك كو كفاع انبا وفيت 
الشركتان إلى الإشراف الريطاني الفعلي. انظر: العراق. «معاهدة تحالف بين العراق وبريطانيا العظمى 
موقعة بتاريخ "١‏ حزيران »١97١‏ (مطبعة الحكومة. بغداد). 

 )14(‏ حول ا جير. راجع أيضا الجدول 7 - 4 في الكتاب الأول. 
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هذ كان موظفا علة خابط الذخل الريطان فق "الناصرنة +" آرن موضة: لطن الاك شيش ...وغل 
كل حال. فإنه كسب في العام ١941/‏ حسن رعاية الإنكليز له وهو ما يمكن تصور أنه كان 
بمثابة امتلاك المفتاح السياسي لكل الأمور في العراق الملكي*'. 


ولكن الإرتقاء بشيعي إلى منصب رئيس الوزراء أثبت كونه غير ذي فائدة. ولم يكن 
هذا يعني شيئاً بالنسبة إلى العمال المفتقرين إلى الخبزء ولا بالنسبة إلى المحامين الذين ليست 
لديهم قضاباء ولا بالسسة إلى صبعار الموظفين المنسيين. ولا الطللاب العدين حتويهم الدعاية 
السريةء أو الأحزاب التى تقاد بالرسن . 

وم يكن الأمر الآن بحاجة إلى أكثر من أحداث قليلة لكى يتدهور الغليان طويل الأمد 


وفي 18 كانون الأول (ديسمبر) ١19417‏ دعا الوصي إلى القصر الملكي . بناء على اقتراح 
نوري السعيد وبعد تفاوض أولي سري مع الحكومة البريطانية. عددا من كبار السياسيين. 
يمن فيهم رؤساء الوزارات السابقين. لتلمس مشاعرهم تجاه إعادة النظر المفكر به في 
المعاهدة . وصمع قادة الأحزابف بالاجتماع هن الإذاعة أو لدى قراءتهم صحف الصباح . و 
يزعج نوري والوصي نفسيهم| بإبلاغهم أية فكرة عن الموضوع. وجاء في تقرير سري معاصر 
للشرطة قوله : 

«استغرب رجال الأحزاب أنهم لم يتلقوا دعوة إلى قصر الرحاب... واعتبروا أن 
تجاهلهم -بذه الطريقة, وفي مسألة بمثل هذه الأهمية. إنما يظهر أن الحكومة لا تهتم برأي 
الأحزاس. وتنوي إعادة النظر بالمعاهدة حسب خطوط متفق عليها مسبقا منذ الزيارة الأخيرة 
لفخامة نوري السعيد إلى لندن])”"'. 


بعد أيام قليلة في ؟ كانون الثاني ١41548‏ - نسبت وكالة الأثباء «الغربية» (وكالة 
«رويتر» برداء عربي) تسترا إلى وزير الخارجية فاضل الحوالي شكل محرضا جديداً. وجاء على 
لسان الجالي في لندن أن «السياسة الحزبية. أكثر من العدل. تقف وراء الكثير من الإنتقاد 
المتزايد في العراق لمعاهدة .197١‏ على الرغم من أن هله الآداة السيت اعلا عيوتت .+ اوإذا 
كان الشجوم عليها مستمرا بلا تراجع. فإن عددا كبيرا من العراقيين أصبح يحس - في الوقت 
نفسه ‏ بفضائلها». وسارع رئيس الوزراء إلى نفي هذا التصريح. ولكن النفي كان بلا 


(5) حول تفاصيل سيرة حياة صالح جبر. أنا مدين لكامل الحادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. 
ولتوفيق السويدي الذي كان ذات مرة رئيسا للوزراء فى العراق . 

)2 تقرير الشرطة العراقية بتاريخ ”١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١9437‏ الموجود في الملف المعنون «القضية رقم 
د /86غ». وكانت المغاوضات الأولية الرهيمية قل حرت 5 بغداد برئاسة صالح جار ولكن الأحزاب 
شعرت أن هذا الأخير لم يكن أكثر من أداة استسخدمها نوري والوصى لتحقيق أهدافههاء وأن المحادئات 
اهامة أجراها نورق أو الوصى نقسية , 


فائدة. وفي ليل ؛ كانون الثاني (يناير). واستنادا إلى تقرير رفعه مدير الاستخبارات إلى وزير 
الداخلية : 


«عقد اجتماع سرّي في مقر حزب الاستقلال حضره كل من فائق السامرائي وصدّيق 
شنشل وإساعيل غانم. أعضاء اللجنة العليا م وطلاب الحقوق عدنان فرهاد ومطاع 
الخضيري ونادر الشيخ خزعل ومصطفى الواعظ ومهدي الشمس ومحمود حلمي. وتحدث 
المجتمعون بشأن مظاهرة. . . وشدّدوا على الحاجة إلى النزول للشوارع في اليوم التالي مهم) 
كان الثمن. وحتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة ضد رجال الشرطة. وكانت الإثارة 
كبيرة. وأعلن أحد الطلاب. وهو مهدي الشمس. عن استعداده لتقديم أية تضحية, مما في 
ذلك اغتيال بعض القادة. وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ولكن الآخرين 
عارضوه. وفي النباية. ونظرا لعنفه. اضطروا إلى إخراجه من الاجتماع . وفررت الأكثرية 
الموافقة على التظاهر. وعارض صديق شنشل)" . 


في صباح اليوم التالي نزل طلاب مدرسة الكرخ الثانوية إلى الشوارع واختلطوا. بعد 
عبور النبر. بطلاب الأعظمية الذين خرجوا ‏ هم أيضا - إلى الشوارع. وتحركت المسيرة ‏ 
الي كانت يافطاتها تشجب بقوة التصريح المنسوب إلى الحمالي ‏ بسلام باتجاه مدرسة الحقوق 
وكان المنتظر أن تتقدم من هناك. بصفوف متضخمة. إلى القصر الملكى. هدفها الأخير. 
ولكنها ما إن اقتربت من مدرسة الحقوق حتى ظهر فجأة رجال شرطة راكبين وسذوا الطريق 
في وجهها. وسارع طلاب الحقوق إلى الخروج من قاعاتهم للونضهام إلى المتظاهرين. ولكنهم 
صَدَّواء بواسطة الهراوات أولا ثم بإطلاق النار. وسقط العديد منهم جرحى"". واعتقل 4" 
أخرون. وأغلقت مدرسة الحقوق. وجاء رد الفعل دره . وأعلن ٍ طلاب كل الكليات 
الأخرى الإضراب يوم ١‏ كانون الثاني (يناير). ولانت الحكومة, واخلّت يوم الشامن من 
الشهر نفسه سبيل الموقوفين. وأعادت فتح مدرسة الحقوق''. وهكذا انتهى ما يمكن تسميته 
بالمرحلة التمهيدية أو الأولية من «الوثبة» . 

في هذه السلسلة الأولى من الحوادث كان الدور المبادر يعود ‏ بلا أدن شك - إلى حزب 
الاستقلال. وفي الوقت نفسه. لا مجال للتساؤل حول أن الحزب لم تكن لديه فكرة عم 


ا “تقنوس هنديريةه الاستكيازات المؤرخ في لا كانون الثاني إيناير) ١958‏ في الملف المعنون و«وحزب 
الاستقلال». والملف المعنون «القضية رقم 06 ويجب أخخل تاريخ التقرير فى الاعتبار عند تقييم 
محتواه. 520 الإشارة إلى استعمال القوة. وربما كانت هذه الإشارة قد ضمنت لإيجاد عذر للوحشية 
التي أظهرتها الشرطة يوم 5 كانون الثاني (يناير) . 

(2)4 تقرير مؤرخ في 5 كانون الثاني (يناير) ١154‏ مقدم من حسين علي. عميد مدرسة الحقوق إلى وزير 
الدفاع نخت عنوان «صدام بين الشرطة وطلاب الحقوق ف يوم الاثنء ثنين. الخامس من كانون الثاني». 

(4) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 248/0. وسلمى يوسف. محررة. «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغداد. 

اذار /مارس .)١958‏ ص .١5 - 7١7‏ ومحمود القاضى. «كانون الثاني. شهر النضال الرطنى» (بالعر 
(بغداد اذان إعارس 1448 ص 2غ ْ ْ 


ستؤول إليه الأمور. فكل ما كان في ذهن الحزب لم يكن يزيد عن مظاهرة ضيقة المرمى . 
والواقع أنه لا يمكن وصف مظاهرة ٠‏ كانون الثاني (يناير) بطريقة أخرى. ولم يكن إضراب 
السادس منه محططاء. بل إن ما أطلقه هو العنف غير الضروري الذي لجأت إليه الشرطة 
وإغلاق مدرسة الحقوق. وحافظت الحركة في مرحلتها هذه على صفتها الطلابية البحتة. وم 
تشترك فيها أية قوة اجتماعية أخرى . ولم : تكن الوثبة قد بدأت بشكل جدي بعد . 


هل كان الحزب الشيوعى العراقى يجلس نناكنا ناكا يديه. كل هذا الوقت؟ كانت 
صحيفة الحزب. «القاعدة». قد بدأت تدافع عن إسقاط حكومة صالح جير منذ وقت بكر 
يعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 194151., واتهمتها كذلك يومها بإجراء مفاوضات حول تعديل 
المعاهدة وإخفاء جوهرها عن الشعب'". وني كانون الأول (ديسمبر) زادت الصحيفة حذدة 
هجومهاء وبعد التحذير من «الأخطار» الكامنة في المحادثات النهائية التالية في لندن. دعت 
كل «المواطنين الشرفاء» إلى التوحد في نضال مشترك لفك روابط المعاهدة والاستعاضة عن 
حكومة يكام ديموقراطي”'". وعلى العمومه فبالرغم من أن الحزب كان يدرك بالحدس - 
م فعل 52 د أن العاففة تقترب . وأنه وححد 5 تشرين الثان (نوفمر) أحزات «اليسار» 5 
ظل «لحنة التعاون». فإن نداءات «القاعدة» لم تتكثف لتتحول في كانون الأول (يناير) أو قبله 
إلى استعدادات عملية للقيام بانتفاضة. وليس هنالك في سجلات الحزب أي دليل على أمثال 
هذه الاستعدادات. وهذا ما تؤيده شهادة مالك سيفا. الذي كان المسؤول”" الأول 
للحزب. والذي ارتد عنه منذ ذلك الحين”"2. وكانت مبادرة حزب الاستقلال غير المتوقعة 
هي التي أعادت الشيوعيين في الواقع إلى الحياة. وسرعان ما تحركت الخلايا الطلابية وساهمت 
بنشاط في أحداث ٠‏ - 7 كانون الثاني (يناير). وكما يتضح من قيود الحزب التي صودرت بعد 
٠‏ أشهر فإن ستة من الطلبة الذين اعتقلوا لأدوارهم القيادية التي قاموا بها خلال الأحداث 
كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي أو حزب التحرير الوطني المساعد له" . 

واستراحت بغداد المعارضة, إن صح القول. من 8 إلى ١١‏ كانون الثاني (نتامر). 
وكان يبدو على السطح وكأن روح المعارضة انطفأت. ولكن المهدوء كان حناوعاء :فك سياد 
احتراس حاد وكثيف. كانت كل العيون متجهة إلى لندن التي ذهب إليها وفد رسمي برئاسة 
صالح جير ويضم نوري السعيد. من أجل إجراء المفاوضات النبائية وتوقيع معاهدة جديدة. 
وم يكن الشيوعيون. من ناحيتهم. » يسجلون الوقت بدقة . وجاءت رسالة من سجن الكوت 
يطلل فيها فهد بقوة أن يجرى الحزب استعدادات جدية لإنزال قواته إلى الشارع . وبدأت 


.4 والقاعدةي. السنه 5 العدد لشهر تشرين الثاني (نوفمير) /ا914١. ص‎ ١١ 

”-١ ص‎ 2.١181 لشهر كانون الأول (ديسمر)‎ ١ «القاعدة». السنة 5. العدد‎ )١١( 

. اق لرفيق القيادي‎ )١1( 

(1) حديث مع المؤلف أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) 19517. وشهد يبودا صدّيق, معاون سيف. بالأمر 
نفسه في تصريحاته أمام الشرطة في تشرين الأول (أكتوبر) ١9447‏ . ملف الشرطة العراقية رقم .74٠9‏ 

)١4(‏ كانوا: أمين زكي وسعيد الدجيلٍ وعواد مهدي العزاوي وإبراهيم حمادي الربيعي ‏ وكلهم طلاب 
حقوق ‏ وجاسم محمد رجب وتوفيق الآلوبي. وهما طالبان ثانويان من الأعظمية والكرخ على التوالي. 


ا 


عملية تعبئة عاجلة لوسائل الحزب . وتم تشكيل ملحق ل ١«لحنة‏ التعاون». هو «لحنة التعاون 
الطلابية» . وطلب من كامل قازانئجي , وهو محام من الماوصل صديق للشيوعي. عين ل وخطيب مفوه 
ورئيس ل «ولحنة التعاون» 57 تشرين الثاني (نوفمر). أن يعود المظاهرات الى كانت 017آظ5 
بعد أيام قليلة”. 


واختفت سكينة السطح فجأة عندما أعلنت يوم ١5‏ كانون الثاني (يناير) شروط 
المعاهدة التي وقعت في اليوم السابق في يورتسماوث, وعلى الرغم من كون الاتفاقية الحديدة 
تعس بالكلام المنمق عن معاني التبادل فإنها تلزم العراقيين ب «تحالف وثيق» مع بريطانياء 
وبسياسات في البلدان الأجنبية تنسجم مع مصالحها”". وبالاعتراف بالقواعد الحوية العراقية 
كوسائل ربط لمواصلاتها «الأساسية)'". وتعهد العراق من خلال الاتفاقية ب «دعوة)» قوات 
بريطانية إلى أراضيه في زمن الحرب أو التهديد بالحرب. وأن يمدّ هذه القوات بالمساعدة 
والمرافق المختلفة”''. وأكثر من هذا: أن يسمح باستمرار استخدام القوات الملكية الجوية 
(الريطانية) لقاعدتي الشعيية والحمانية حتى انسحاب «الحيوش المتحالفة) من «كل الأراضئ 
المعادية سابقا»*". وكان هذا الانسحاب لا يبدو متوقعافي وقت قريب في ظل شروط 
«الحرب الباردة» الي أخذت يومها بالتبلور. والواقع أن هذه القوات لم تنسحب من 
«الأراضي المعادية ياه حتى اليوم ف بخنالة الماننا . وباختصار. فقد كانت اتفاقية 
يورتسهاوث - وباستثناء نقاط هامشية 556 2 رمك د قليِل عزد معاهيدة 3917 بوإن تحن 
قد طليت بتعابير جديدة الصياغة''“. وكان بريق التبادل قِ الاتفاقية يبحمل من الإدانة بقدر 
ما كانت تحمل ملاحظة إيرنست بيقن. سكرتير الدولة للشؤون الخارجية؛ التي أدلى مها قبل 
أشهر. إذ قال بوقاحة أن بريطانيا تنظر إلى العراق ك «فرد من أفراد العائلة)”'. 


)١5(‏ حديث مع مالك سيف. وتصريح مالك سيف أمام الشرطة في تشرين الثاني (نوفمير) .١948‏ وتقرير 
(سري) مقدم من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية مؤرخ في لا كانون الأول (ديسمر) ١9478‏ 
ومعنون «أحداث كانون الثاني الماضى» في ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 48/53». 

1 من المعاهدة.‎ ١ المادة‎ )١( 

(/ط١)‏ المادة 1-١‏ من ملحق المعاهدة. 

. اب من الملحى‎ ١ المادة‎ )١1١48( 

)١9(‏ المادة ١‏ _د من الملحى . أغفل ميد خدورىي. مؤلف ,5001م1) 19358 - 1932 نه؟! انع لان م1106 
((1900 هذه المادة الحامة عند تأكيده بلا تحديد (ص 267) أن القاعدتين الحويتين «أعيدتا للعراق». 
وكذلك فمد قرأ خدورىي المادة ١‏ -س من الملحق على أنها تعني أن استخدام بريطانيا للمرافق «سيعتمد 
على دعوة العراق» (ص 2606). ولكن المادة توضح يلا أن «الدعوة» كانت إلزامية. وكان والحديد)» 
كا يسميه خدوري - هو التعابير وحدها فقط . 

. عد إلى الهامش ” من هذا الفصل‎ .1947١ للحصول على إحمال للبنود الأساسية لمعاهدة‎ )٠( 

)1١(‏ وارد في برقية مرسلة من الوصيى عبد الإله إلى رئيس الوزراء صالح جبر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
54107 نص البرقية وارد في: عبد الرزاق الحسبي. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. 
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وأطلق نشر الإتفاقية إضرابا استمر ثلاثة أيام ومظاهرات مستمرة قام مها طلبة الجامعة. 
وكانت الحركة تحمل منذ البداية طابع الحدية المتجهمة. وتطورت بقوة غير معتادة. وخلف 
الغليان الطلابي كانت هنالك «لحنة التعاون الطلابي». التي يقودها الشيوعيون. محرضهم 
وتحثهم وتقيم اللحمة بينهم. وفي الأيام الثلاثة. ١‏ و١‏ و8١‏ كانون الثاني (يناير). لم يعمل 
الشيوعيون وشركاؤهم ‏ الديموقراطيون التقدميون والشعبيون والأكراد الديموقراطيون ‏ 
وحدهم مع اللجنة ويتبعوا قيادتها. بل شارك طلاب من 2 الوطني الديموقراطي وحزب 
الاستقلال ف ؤلله افيا على العموم. فيوم التاسع عشر أمر حزب الاستقلال. الأقصى 
فينا؛ عناصره الطلابية بفصل أنفسهم عن اللجنة وانتظار وقتهم”". وصمد الوطنيون 
الديموقراطيون ولعبوا حتى النهاية دورا لم يتسم بالغموض . وعلى العموم , ؛ فمن هذه الناحية. 
برز الشيوعيون. ‏ بلا شك - علق على أنهم القوة ة الأساسية ل «الوثبة». كما برزت «لحنة التعاون) 
و«الحنة التعاون الطلابي») عل اعنا الرافغيان. الرئيشيتان بها :.وكاتت مشيرة العثر ين عن كابون 
الثاق ينابق العاضقه الى شارك فيه للمرة الأول عاك السكلجكية بز الترقازية» "طون 
وكانك كياد واضيحة ع "لشي عيان ب ؤسفاك! اللدم ا ذات الخوم فى تقاف بول عناولة بائسة 
لتفريق المتظاهرين أطلقت الشرطة النار في وسطهم بهدف القتل. إما لأن رجاها فقدوا 
أعصاءهم 0 لأهم تلقوا تعليئات بذلك .. ولكن الرضاصن: 1 يشدةة المقاومة » وكل هنا حضل 
هوأن الجموع أصفية أكثر مرارة وأكثر جرأة. وف اليوم التالى ازّداه التهنات المتباعير: 
وعندما أرادت وفود طلابية أن تحرس جثث بعض الضحايا وترافقها إلى مقرها الأخير أطلق 
رجال الشرطة النار عليهم داخل المستشفى الملكي. فقتل اثنان وجرح سبعة عشر. وكان 
أحد القتيلين طالب صيدلة . وقد فجرت رصاصة دماغه. فحمله رفاقه إلىى عميد الكلية. 
واوتة العف انار وقدم استقالته. وسار على منواله أساتذة كليتي الصيدلة والطب 
وأطباء المستشفى . وما إن ذاعت أنباء الإنتهاك الوحثي عض #كنتن الحفبي واضالة ار 
الحمى . واجتاحتٍ الاحتجاجات العاصفة الشوارع . واشتبكت الحشود البشرية. التي كانت 
تضم وجودا و كفا والملحة بالعمي الضخمة. مع رجال الشرطة الذين أصبحوا 
كالحطام ربع فاج مالف بغداد أجواء تعبق برائحة الثورة الاجتاعية. وشعر الوصي . 
الذى غمرته أحداث أكير منهى بالرعب . وإد لم يكن متأكدا مخ اليش فإنه لجأ إلى عكس 
موقفه فجأة وتيرأ مالي ١‏ كانون الثان (يناير) مغك أن عقيد اجتاعا 5 القصر دعي 
إليه هذه المرة تمثلو الأحزاب ‏ من المعاهدة9”" . 


(؟7) تقرير (سرّي) مرفوع من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير) .١94/7‏ 
قُْ الملف المعنون «القضية رقم /. 

(؟) «الشرقاوية» (الشرقيون) هم سكان أكواخ الطين الذين هاجروا إلى بغداد آثين من الجنوب الشرقي» 
وخصوصا من محافظة العمارة . 

(4؟1) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 48/5». وسلمى يوسف, «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغداد 
4) ص 18 - .7١‏ ومثير القاضى. «كانون الثاني: شهر النضال الوطبي» (بالعربية) (بغداد. 
46 ). ص 45-40. وكامل قازانجي (رئيس «لحنة التعاون»). «وثبة الشعب المجيدة» (بالعربية) 
(بغداد. .)١944‏ ص .51-١‏ والحسبي ء «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 707-700 . 


>» 


وكان التأثير المباشر لتغيير الوصى موقفه هو شى المعارضة. وبعد أن كان حزب 
الاستقلال قد عاد فأشرك قوته في التحرك يوم 5١‏ كانون الثاني (يناير). عاد الآن فانسحب 
درق 0 يجت حن إقنطء ع سموه كييك المخلصة وقتاأ لعالمة الوضع»” 00 لاسكا 
الوطنيون الدمقراطوة إلا أن يالاحظوا آ فينن] وضصعت المعاهدة عدا ا فإل احكومة الى 
إمقاط وزارة جر قل ع بقارن لد الآن. كان بر الضغط ان هر 

يعني التخلى عن النصرء ىا قالوا . وكانت وجهة نظرهم تقول بأن الخط الصحيح الوحيد هو 
إزنادة حدة التحرك لدفع الحكومة مباشرة إلى ا ا ولعب إلى جانب هذا الخط نصريح 
جير الذي أدلى به ف لندن يوم 5 كانون الثاني (يناير) ورفض فيه هذا التحرك باعتباره من 
فعل عدد صغير من المحرضين على الفتنة . 


وفي الثالث ث والعشرين تدفقت حشود ضخمة حرضها الشيوعيون عر شوارع بغداد 
الرشيفية مك دون مواجهة أية مقاومة . واختفى رجال الشرطة الذيخ يرتدون البوات الرسمية. 
ولكن ليس عملاء اللاستخبارات السريون. الذين أورثونا رواية موثوقة. وإن شيدرة بعض 
الثيء. عا حصل : 

١‏ تجمع عدد من الطلية الشيوعيين. . . هذا الصباح ف ساحة أمام كلية الطب . وغادر 
حوالى سبعون منهم. في مجموعات منفصلة, متجهين فوراً ال يات المعظم. حيث بدأوا 
سحورضن الناسق على التظاهر. ف هونن الأتناء: وف الساحة نفسها:؛ ازداد عدد الطللاب 
المتجمعين إلى حوالى ...”5٠‏ حيث انتظموا في صفوف وساروا باتجاه الباب المذكور أعلاه, 
وهم يبتفون: «تسقط حكومة صالح جبر». «يسقط نوري السعيد». «نحن مع الثورة 
الشعبية» «عاشت وحلة العمال والطلاب». وكانوا كلما تقدموا انضمت إليهم أعداد كبيرة من 
العمال وبعض النسوة. وعندما وصلوا إلى سوق النحاسين خطب فيهم محمد صالح بحر 
العلوم”"' بحاسة جعلتهم ينفعلون وتلتهب عواطفهم . . . ثم توقفوا قبل مقر الاستخبارات, 
ورفعوا , بحر العلوم وكامل فازانجي”*" على أكتافهم ا يتفون: «يسقط الخبز الأسود». 
«أمنوا الخيز للشعب»., «تسقط الاستخبارات»). «وصالح جير. نوري السعيد. مبجت 
عقل 405 إن المقلساور .د ووعي توضير ف 1لا ناح امراف قيعي تقدر كاقبال ‏ قاز فين إل 


(175) منشور حزب الاستقلال في 75 كانون الثاني (يناير) .١91548‏ 

(5؟) تصريح كامل الحادرجي. زعيم الخزب الوطني الديموقراطي. في 7١‏ كانون الثاني (يناير). الوارد في 
«وصوت الأحرار». 77 كانون الثاني (يناير) ١914/8‏ . 

(0؟) تعميم الحزب الشيوعي في 55 كانون الثاني (يناير) 19154. 

(28) شاعر مؤيد للشيوعيين بوضوح . 

(9؟1) رئيس «لحنة التعاون». 

)١(‏ رئيس الاستخبارات 
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سطح مقهى الوادي وألقى رطان . وعندما لمح حوالى ثلاثين 200 يتفرجون حيا بصوت 
عال اعفن الشجاع» بنية واضحة لزرع الشقاق بين الحجيش والشرطة . . ثم صاح 2 
إلى الععال: «نريد حكومة شعبية كمثل هذه الطبقات». . . وحركت 5 بعد ذلك. وعند 
اقتراءها من الباب الشرقي ظهر عدد من الاستقلاليين”” الذين راحوا يوزعون بيان 
حزيهم"". وانقض العمال المتظاهرون عليهم فورا وضربوهم وانتزعوا المنشورات من أيديهم 
ومزقوها... وأمام محطة البنزين توقفت المسيرة من جديد. وبعد أن استمعت الحشود إلى 
خطاب حماسي آخر من بحر العلوم انظلقت اللمتافات< يعيش حزب الكجدرير الوطني'”'. 
«يعيش نضال الشعب». «يعيش الحخزب الشيوعي). راو عد هيا رفع بعض الاستقلاليين 
أصواتهم صارخين: «أيها الناس. هؤلاء شيوعيون. غادروا صفوفهم. لا تدعوهم 
يضللونكم . !نهم يريدون بيع المملكة للروس». وانسحب حولى ثلث المحتشدين. بين| تابع 
الآخرون سبرهم تسبقهم أصواتمهم . ووصلوا بعد لأى: إلى قرت تمثال السعدون"””. تحيث 
هتفوا: «أفرجوا ع عن الزعيم فهد». «أفرجوا عن أسود الكوت٠؛'*”'...‏ «تعيش الجحمهورية». 
ثم خفتت أصواتهم. واعتلى كامل قازانجي قاعدة التمثال وجعلهم يقسمون: «باسم الله 
العظيم. وفي ذكرى مولد الرسول محمد. وشباب الملك المحبوب, وكلمة الوصي المجيد. 

وبأسم الشعب والوطن ودم الشهذداء» أن نستمرفي النضال حتى محقيق مطالب 
الشضيى 7 وصاحت الجىاهير: يعيش حامي الشعنيم . ورد فازانجي قائلا : عا 
نوف :| نا سف لااحاني دسي 


«وشوهد اركاذ سوقوروف. سكرتير المموضية الروسية. يتجول نينا رتنه قِ الشوارع 
منتقه) عرد المظاهرات. وثي حوالى الثانية ظهرا جاء إلى صيدلية دجلة في محلة الحيدرخانة 


وشال صاحبها زوكيادك. رئيس لجنة أهجرة الأرمنية»). عن مريد من التفاصيل)"' . 


وم تكن هتافات تعيش الجحمهورية» مقررة . وكان الحزت قل جد 5 تعميمه الصادر 
في 7١‏ كانون الثاني (يناير) من «الهتافات غير المصرح مها» وحث الأعضاء على التفتيش عن 
«المحرضين» الذين قد «يحرفون» المظاهرة عن أهدافها المحددة*'. وكان تكتيك ذلك اليوم 


١1‏ أعضاء حورت اللاستقلال: 

() أي بيان 7١‏ كانون الثاني (يناير) ١954‏ الداعي إلى الهدوء. 

(7*5) حزب مساعد للحزب الشيوعي . 

(55) رئيس وزراء العراق الراحل . 

(6) أى السجناء الشيوعيون في الكوت. 

(7) إبعاد حكومة جير. وإطلاق الحريات الديموقراطية. وإلغاء المعاهدة. والإنسحاب الكامل للقوات 
البريطانية. بين أمور أخرى. انظر كامل قازانجي. «الوثبة الشعبية المجيدة» (بالعربية). ص 5-0. 

(0”) «تقرير (سرّي) خاص لمديرية الاستخبارات حول مظاهرات 75 كانون الثاني .2»١14448‏ ملف الشرطة 
الا المعنون «القضية رقم 18/6». 

(؟7) تعميم الحزب الشيوعي المؤرخ في 5١‏ كانون الثاني (يناير) ١954‏ الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من 
عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية» . 


"1١ 


يقضي بشى الوصىي عن الإنكليز ونوري وجبر. ولذلك. لم يكن من الملائم زج العائلة المالكة 
في المسالة. بل ربما كان ذلك مؤديا. 

وكانت بغداد ما زالت في حالة غليان عند عودة جير ونوري من لندن . ولم يكن الإثنان 
قد فقدا الأمل بعد في إنقاذ المعاهدة. وكان نوري يرى أن ليس هناك غير طريقة واحدة 
لمواجهة الحشود الثائرة. وهي سحقهم. وكان يرى أن لا بد من استعادة «هيبة الحكومة» مهما 
كان التمن.. وكان جبر يعتقد بقوة من ناحيته ‏ أن باستطاعته السيطرة ة على الوضع . . وسمح 
الوصي لنفسه بالاقتناع فغير موقفه ثانية . ونتيجة لذلك. ١‏ أذاع جبر بيانا بواسطة الإذاعة في 
الساعة العاشرة والربيع ليلا دعا فيه إلى امادوة كد أنه سيقدم ورين انلكف ليرا لمتوة 
المعاهدة. وعندها 0-0 أن تقول كلمتها النبائية فيها. وعمل البيان كإشارةٍ متفق عليها. 
فنزلت الحخاهير الفاعلة قور 9 الشوارع , وسرعان ما تعالت صيحات الإدانة في الهواء تصم 
الآذان . وم يعض وقت طويل حتى سمع في حوالى منتصف الليل صوت المدافع الرشاشة. 
وكان باستطاعة البغداديين الذين بقوا في بيوتهم أن يسمعوا الأصداء عن بعد. وقضوما بقية 
ساعات الليل يتساءلون ماذا يحبىء الغد هم . 

وبدت يعادال الصيح اه عيدان معركة منها بالمدينة . وكان هنالك اكش من شعور 
مسبق غامض بأن أمورا حاسمة ستحصل لق إذ كان الحكام والمحكومون قد استكملوا 


٠. استعداداتهم‎ 


وكان أول الأحداث في يوم الأوج ذلك إصدار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بياناً 
(مانيفستو) بدأ بإنكار «الاتهامات المنحازة» التي كانت الحكومة تنشرها على نطاق واسع خلال 
اضطرابا المتخوف. وجاء في البيان أنه ولا يوجد خطر «حرب أهلية» أو «ثورة شيوعية» أو 
أية ثرئرة مشابهة. . . والخطر الحقيقي يكمن في التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا». 

وتابع البيان مؤكداً أن «عملاء الاستخبارات والمستعمرين المأجورين» كانوا يندسّون في 
المظاهرات ويطلقون «صيحات متطرفة وغبية» ليوفروا ميررات للحكومة ضد الشعب . 
وانتهى البيان إلى دعوة المواطنين لمتابعة النضال يدأ بيد حتى هزيمة معاهدة يورتسماوث 
وإسقاط وزارة جير وتشكيل «حكومة وطنية ديموقراطية)*" . 

وبينما كان البيان يورّعء تدفقت حشود كثيفة من الطلبة والعمال الشباب الملوحين 
بالعصي آتية من أنحاء مختلفة من الرصافة ‏ شرق بغداد ‏ ومن ضاحية الأعظمية الشالية 
باتجام جسر المأمون (انظر الخريطة .)١‏ وكان هدفهم الماشر هو العبور إلى الكرخ وضم 
القوى إلى طلاب الضفة اليمنى وعمال السكك الحديدية من السكلجية. الذين كانوا 
يتحركون في الوقت نفسه بانجاه ساحة السويدي عند المدخل الغربي للجسر. وكانت قوات 
الشرطة قد كت ميدان العمل ا فاحتلت بسرعة النقاط الرئيسية من الشوارع وسطوح 


(59) بيان صادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 07” كانون الثاني (يناير) ١944‏ والمعنون «تصريح للحزب 
الشيوعي حول المؤامرة اللاستعمارية الحديدة» . 
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المنازل والخانات ومئذنة جامع المرادية:''. وكانت لدى الشرطة تعلييات مشددة بضرورة إعادة 
المظاهرات وتشتيتهاء وإطلاق النار مهدف القتل. إن لزم الأمر. 


ووقع الاشتباك الأول في الرصافة بالقرب من المستشفى الملكي. وأطلقت النار على 
الحشود التي كانت تضم شيوعيين. إن لم تكن هي بقيادتهم فعلا. وفقد المتظاهرون أربعة 
قتلى. ولكنهم أضرموا النار في عربة مدرعة”'' وأجيروا رجال الشرطة على الإنسحاب إلى 
شارع غازي, ومنه إلى شارع الرشيد. أهم شوارع بغداد. ومع تزايد ضغط الجماهير كانت 
مجموعات أخرى تنضم إليهم. وعلى العموم. فعندما وصلوا ساحة الأمين. على بعد حوالى 
أربعمائة متر من النهاية الشرقية لحسر المأمون. ووجهوا بتعزيزات قوية من رجال الشرطة 


في الوقت نفسه. وعلى الجانب الآخر من النبرء أجبرت بعض حشود الكرخ, اليائسة 
مر الحياقع” قوة شر ملةا وتسلكجة فل الانتعاد تعد أن كانك سيد الطريئ أمافها ‏ واتدففية قر 
الجسر الذي يبلغ عرضه خمسين قدماً ١5(‏ مترا) بنيّة التوحد مع الرفاق في الرصافة. ولكن ما 
إن وصلت صفوفهم الأمامية بالكاد إلى الضفة الغربية حتى فوجئت بنيران لا رحمة فيها 
أطلقت عليهم من فصيل عربات مدرعة سارع من أسواق السراي والتحفيات. وقتل العديد 
من المتظاهرين على الفور. أو جرحواء وعاد الآخرون أدراجهم محاولين الإستيلاء على الضفة 
المقابلة. ولكنهم ووجهوا بنيران الرشاشات تصليهم من سطح خان في ساحة السويدي . 
وكا نزت هين سريع . .وتتائرت اللدة فق كد :مكان: وكان تعضيها معلفا عل تحور 
الحسر. وسقط بعضها الآخر في النهر تحت الجسر وجرفه التيار. 


20 وكان ما زال لمزيد من الدم أن يتدفق. ولم تعد السيطرة تمكنة على المتظاهرين الذين 
اوقفوا في ساحة الأمين. وتراجعت قوة الشرطة التي احتوتهم وانسحبت عدوا باتجاه الجسر. 
وكان بانتظارهم هناك الفصييل الذي تعامل مع حشود الكرخ ودمرها. بعرباته المدرعة 
ورشاشاته. وتقدم المتظاهرون الذين بدوا مصرين على عبور الحسر بالرغم ره السيا تو 
وتردد رجال الشرطة لحظة إذ فقدوا ثقتهم بالنفس . ولكن . عون أفائق 4 امو منياك فين 
طلقات الرصاص. ول يتمكن أحد من عبور الحسر سالما إلا فتاة في الخامسة عشرة من عمرها 
تدعى عدوية الفلكي. كانت تحمل راية وتتقدم الصفوف. أما رفاقها الأربعة الذين كانوا إلى 


1م احتويت المديرية العامة للأوقاف في رسالتها رقم ١875‏ بتاريخ ”7 شباط (فبراير) 1444 الموجهة إلى 
وزارة الداخلية على «انتهاك» الشرطة حرمة الجامع يوم /ا” كانون الثاني (يناير). ونص الرسالة وارد 
6 الحسني . «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 77,١9‏ . 

)4١(‏ ذكر مصدر شيوعي داخلي أل «عضو الحزب عبد الرحمن» هو الشخص الذي أشعل النار في العربة: 
تقرير داخلي غير مؤرخ موجه إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية 
للمتظاهرين يوم 7 كانون الثاني». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية» . 
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جانبها. وآخرون وراءهم. فد سقطوا. وتوقف إطلاق النار. ولم يعد ا حسر الآن إلا صدى 
تمتّات الألم وصرخات الحزن. 


وإذ جزعت الشرطة على ما يبدو من حجم الخسائر في الأرواح. ولاحظت أن الحشود 
لم تتفرق. بل راحت تتجمع في الحانبين لتعيد تشكيل صفوفها بعد أن صحت من ذهوفاء 
فإنها انسحبت كليا من مسرح الحدث 

ولا يمكن تحديد عدد الذين سقطوا ذلك اليوم. وقد دفنت جثث كثيرة من دون 
تسجيل أسماء أصحابهاء وألقي بعضها الآخر في دجلة. ويقدر إجماللي عدد القتلى والجرحى 
ذلك اليوم بما يتراوح بين ثلاثائة وأربعائة”29 . 


وكانت النتيجة معروفة. ففي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم فر صالح عا ادا 
بحياته. إلى الفرات ره : ثم إلى إنكلترا فى النباية . وكلفك الوصي محمد الصدر. وهو «سيد» 
شيعي ورجل دين وزعيم انتفاضة 0 بتشكيل الوزارة الحديدة . 

بعد أشهر. كانت وزارة الداخلية تبحث عن يد خارجية غريبة في الأحداث الموصوفة 
أعلاه. وكتبت الوزارة في كانون الأول (ديسمير) ١9548‏ إلى المديرية العامة للشرطة تقول: 
«وصلتنا معلومات تنبىء بأنه كان للمفوضيتين السعودية والروسية دور في بدء المظاهرات». 
فهل يمكن إلقاء أي ميزه غلل )الا ؟ وردت الملديونة تقول وكنانكه التوفية اسرد 
0 اتصال مع بعضض بعض أعضاء حزب الاستقلال خلال أيام «الوثبة». وتقول اللإشاعات إنبهأ 

تهم بالمال وبأسلحة خفيفة وحرضتهم على التظاهر». أما في ما يتعلق بالروس فلم تخرج 
7 إلا بأنه أفيد عن أن كريكور بدروسيان'",. سكرتير الفرع الأرمني وعضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي . قد زار المفوضية . 

وفي الرسالة نفسها لاحظت وزارة الداخلية أنه في «أيام كانون الثاني» كانت هنالك 
شاحنات عديدة تنقل النساء والطلاب والعمال إلى مسرح التظاهرات آتية من الضواحي. بل 
ومن المحافظات أيضا. وتسناء لت الوزارة :. هن زودهم يله الشتاحتات:. فتن 00 هم 
طعامهم في وقت كان يصعب فيه على غير المقيمين أن يجدوا الطعام. وخصوصا الخبز. في 
يغناة19:: بوزدته المديية بان التحرك من المحافظات باتجاه العاصمة نظمه الحزب الشيوعى . 
واعحده العاديوة :من الشترت الفنظا راك دو التدلوا عيد البحظة إل السباعداكي وعدا 


(؟1) تقرير شيوعي داخلىي مقدم إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية للمتظاهرين 
يوم 707 كانون الثاني» . والقاضي. «وكانون الثانىي. شهر النضال الوطني) (بالخريية اه اصن ادب 1 
والحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». ص 5575 - 71/45 . وملف الشرطه المعلون «القضية رقم 
د/8])». 

(45) حول الصدرء انظر أيضاً الجدول /1 4 في الكتاب الأول. 

(45) حول بدروسيان. انظر الحدول 89-". 
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مسبو ولو 45 الحزب 5 المحافظات نفقّات السفر وقادوا «الوفود». وعندما كانوا يحتاجون كانوا 
يعودون إلى هادي عبد الرضى . رجل ارتباط مركز الحزب الشيوعي . وأضافت المديرية أن 
النفقات كانت تؤمن «من تتبرعات تصل اخيانا إلى خمسياثة دننا 213 تدرا شهريا وتجمع من التجار 
اليهود بواسطة اليهود الشيوعيين إبراهيم شاؤول ؤماير يعقوب كوهين وصهيود البزاز)"؟ . 


وعلى العموم. فإن إجمالي حسابات الحزب الذي وقع في أيدي الشرطة يشير إلى أن 
الحزب أنفق 5 شهر «الوثبة» والشهر اللتالى مبالغ لا مغزى لها"؟'. 
مداخيل الحزب 


خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 019144 


كائورن الثان. وبغاين) ديئاراً و ه44 فلسا 8 ديئاراً و ١6١‏ فلسا 
شاط زفرابرع دنائير و9719 فلسا ٠‏ دنائير و 866 فلسا 


وكان واضحا أن الوزن السيادى للحرب يفوق بكثير جذا موارده المالية. 


وأعطت «الوثبة» الحزب دفعة قوية إلى الأمام . واتسع نطاق جادبيته وتنامى عده أ شاعةه 
بشكل مواز. وعلى العموم. فإن الكادر المدرب كان بالمقارنة ‏ ضئيلا جدا وأقل م 
يتمكن من الاستيعاب التنظيمي للتدفق الحاري إلى صفوف الحزب . كان هنالك مئة وحمسة 
وفك ون موف تناميكا عاك ادن بان على يدي فهد نفسه في حالات كثيرة ‏ قا بعين في 
سجن الكوت''' ولا إمكانية لللاستعاضة عنهم بسهولة. ونتيجة للق فق شلك نوعية 
الأعضاء بشكل ملموس . ول يكن بعيدا عن مجرى الأمور هذا الميل الغريب الذي ظهر في 
الأشيهس التالينة ل والوتسة) إلى :امد اج الحزب الشيوعي بتنظيمه المساعد. حزب التحرير 
ردي نما أدى إلى خخلخلة أو م امار معايير العضوية)». كم) جاء في نقد داخلي لاحق 


د) 1 الرفاق القياديون . 
)> تويا 82 كلبى عدا حيه اسه لوق : 
0ع) رسالة (سرية) مؤرخة في 5 كانون الاول (ديسمبر) ١4948‏ موجهة من وزارة الداخلية الى المديرية العامة 
للشرطة. ورسالة مؤرخة في /ا كانون الأول (ديسمير) ١948‏ موجهة من مدير الاستخبارات الى وزير 
الداحلية. وحمل الرسالتان عنوان «أحداث كانون الثاني الماضى». وتلك الموجهة من الاستخبارات 
بسجيلة الل كصب قات ادل بعالا فسيفو. هيز ول لزي الأول المترفد: الملف المعنون «القضية رقم 
ه/8مغ). 
8 ازدادت مك نسي الطرين رنفقاته عهوها خلال الأشهر التالية. راجع الجدول 21١-18‏ 
(19) إحمالي الحسابات موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين جحلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الثاني : 
(*235 رسالة من فهد 6 سحن الكوت: غير مؤرحه ولكنبا كنتت فُِ اناد إمايو) مغ 2١9‏ إلى المسؤول الأو 
(سيف). المصدر السابى . 
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لخدن ناي وم و اندماج الشيوعيين 6 4 اذار (مارس) ١958‏ ب «اللجنة الوطنية 
الثورية»). وهي تنظيم صغير عدديا ولكن ةف وزتة إلى حاتت القيادة”* 4 إل اكتريهة تحسن 
ضنبل .ف الوضع . وعلى العموم. فقد كسب الحزب صحيفة جديدة تلطق بلسانه هي 
صحيفة اللجنة المشروعة «الأساس0”*'. 


وربما كان يمكن تكريس اهتمام أكبر بالضعف النوعي للحزب لو كان ضغط الأحداث 
اللفارسيية 1ق عضدة .ولك إعبال هده المتتكلة مكو" ان يتستب :إلى عد فاك إلى عندعم 
الإنسجام الذى يناه ميتو الحزبي الأعلى فلة عه الرقو بي واكالعبوذا د عضو اللجنة 
الركزية تداق الى اكركرلة فنك توق ربولجق /5141 كل عاد إل يغداة. فق آذان ا(سارسي) 
م4١‏ ليتشاجر مع واللقة سفب عكر لاله القياةةة :كه :مسد قلات سنت وشارعة 
سماد بالقيادة. وانشهين إلى ١لا‏ صم رار عا له ع الفرع الكردف الحا تك 
ا اقه اللباظ . وتوجه الاثنان في النباية إلى فهد الذي سوى المسألة لصالح سيف. وكتب 
ل برد دن يوم ١١7‏ أيار (مايو) يقول : 
لتك وى ضونا 'المسؤولية إلى الي اذا شعلنا وللك؟ لأقيا راينا عنده النضجح 


السياسي اللازم والمزايا الأخرى التي تؤهله لقيادة الحركة في الظروف الراهنة. ولقد أظهر 
الرعة حسن احتيارنا. . . وما فعل ويمعل كان قد حصل و خصل بمعرفتنا. 


(واشادو م تتزي ك تلقو نر اعنب ليق المسؤولية لق مرب خلق: ذواكن تنود ب . 
ولكن على كل فك ف تغرفه أن الحزرب يشكل . بكل فروعه وتنظيماته المكونة. كاك 8 


3 
- فئ |عم2:*' 
ا عمد 


وهناك تطور اخر حصل في هذه الفترة في إطار الحياة الحصزبية الداخلية 33 انك هون 
الإشارة الندن وهو إعادة تنظيم اللحنة المركريه ّ أيار (مايو). حيث ضم إليها حمسة افيا 


وأعضاء احتياط جدد بناء على تعلييات مباشرة أرسلها فهد من سجن الكوت رايع 
الحدول 1 


وكااكاق :لزاني امقس عن ا نوا كوا ساني الترونين وب كان عاد نايا ان إلى مدر 


55 مخطورطة داعلية غير مورضة كسهاق العاء. 5555 .ياه اتدين نوزىئت الى كان يومهنا سكرتيرا 
للحرب ‏ بعنوان «حقائق حول الانحرافات التى حصلت في الحزب»). صض ”7 - 8 . 

05 طيرك النفة أو ماظهرت فل سريت 911 

(*3) حديث مع زكي خيري. زعيم اللجنة. أجري في حزيران (يونيو) مد وملف الشرطة العراقية رقم 
6غ حول ازتى خيري ا 

(غ:5) «كيالء هوا اانه الحربي لمالك سيف. 

(35) رسالة من الحاج (فهد) إلى الرفيق ماجد (بهودا ديق ) مؤرخة في ١٠7‏ أيار (مايو) 2141/8 موجودة في 
حافظلة ال لفرظة الؤلغة من عشرين محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية» . 

(55) رسالة غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار (مايو) .1١4144‏ مرسلة من فهد إلى المسؤول الأول (مالك 
سيف). المصدر السابى . 
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51١4 


الاسم 

أعضاء كاملون 

مالك سيف (أ) (انظر الجدول 
م 

يبودا صدّيق زانظر الجحدول 
4م 

أحمد عباس (عبد تمر) |(انظر الجدول 
)2 

كريكور آغوب|(انظر الحجدول 

بدر وسيان حشيرة 

سامي نادر مصطمى (انظر الحدول 
7-4) 

إسماعيل أحمد (انظر الجدول 
م 

نافع يونس" كردي. سني 


الحدول رقم 7 ١-‏ 
لحنة فهد المركزية الرابعة 
(آب /أغسطس ١7 ١947‏ تشرين الأول /أكتوبر )١954‏ 


64 -_أربيل | محام مدرسة الحقوق. |الطبقة الوسطى )70)5١( ١415|‏ |عضو اللجنة المركزية 
بغداد الدنيا 1458-51 قبل 
4 


حل 


١ 


موسي جمد ور 


عبد الرزاق مطراة' 


عيد السلام الناصري”' 


يوسف حناح اشوري ‏ مسيحي 5307© شقلاوة2 


(ب) عضو «شورش» اا 
(ج) صموا في أيار (مايو) ١948‏ بناء على تعلييات فهد 
(د) بلدة في محافظة أربيل . ظ 


ا معهد المعلمسين |الطبقة الوسطى | ه44١‏ ("؟) 


0 


)5١( 5ه‎ 


5 (؟) 


سحبن م5١‏ _ ه96١‏ . 


المركزية من 


عضو اللجنة 
وحتى 


اليوم . 


(وامكالية) أكبراق. المؤاتفكه. ولاق اتترين تاشر اكيبا قل كنذا االجال» تاقط الذى اده 
«مكتب المعلومات للأحزاب الشيوعية والعمالية؛. الذي أسس خلال اجتماع عقد في بولندا في 
أيلول (إسبتمير) .١1447‏ وربما كان هذا أن يفسر سبب ميل الحزب يسارا في صياغاته النظرية 
بيروز أكير منه في نكتيكاته الفعلية . 


ل صن كي 


بطرياء كتان متطوو اخزيوي: كا نمييدة وان اجن عه فى شباط (إفراير) 2١94858‏ 
منظور «اثورة بورجوازيه ديموقراطية» نحت «اقيادة الروليتاريا)». كنات المسعيلات الكامنة وراء 
هق امقر رمعا درة كتين او ١‏ المظام و النووست و رب تيقاكة :لا برقال السد نك كانت 
معادأة البورجوازية هذه هى الجحديد ل التوجه المسيتككل. وف هذه النظرة كانت «البورجوازية 
الوطنية» العراقية «ضعيفة سياسيا واقتصادياه». ونظرا «لكونبها خائفة» من «تنامى الثورة 
الديموقراطية ونحوها إلى ثورة اشتراكية». فإنها «على استعداد للتفاهم مع الإمعرياليين عل 
حساتب الجماهسر''2. وعلى أ م فإن عتاكد ونيقة رسمت الأحمال الأفقى التالى لتعريف 
الأكرضياء بالصياغة الحديدة للحنة المركية للموقف العام للتحربب: 


بالتحالف مع (الشركاء الطبيعيين) 


«كل» الفلاحين الإمبريالية وكبار ملاك الأراضى 


من أجل 


التووحوازية التديقية التحرير الوطني والديموقراطية الشعبية* 


وما يثير الاهتتام أن الصياغات الحزبية الأبكر ‏ الصادرة في شباط (فيراير) ‏ تبدو وكأنها 
تعكسن الآراء الخدزية لليوعوشلاك الدية كتان هون يوميبا_.دوو :ناشط:ق ومكدن 
المعلومات». وانظلاقا مون “تسدمة التمسو الجو وسار وتحوله إلى ثورة اكه وقف 
اليوغوسلاف إلى جانب توجه معاد كليا للبورجوازية في المستعمرات:*. واختلف هذا الموقف 
عن موقف !. جوكوف. أكبر المختصين السوقييت بشؤون آسياء الذي ميز بين «البورجوازية 


.1444 شباط (فبراير)‎ ١ بيان الحزب الشيوعي المعنون «جوهر حركتنا من أجل الاستقلال» المؤرخ في‎  )01( 
ورقة داخلية للجنة المركزية بشكل مخطوطة معنونة «خطوط استراتيجية». موجودة في حافظة الشرطة‎ )548( 
المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة الومركزية الثانية».‎ 
انك وحقة اللظر اليوغوسيلافية قد طرحيت: فسقال كته اد كاردين وكات خا تاتير اقااطن دوت‎ 893 
: الشيوعي الحندي ونشرت عام 1447 في بومباي على شكل كراس عنوانه «مشاكل التطور الدولي‎ 
6 00 تخليل 520 انظر حك 5آ) تأ| نا باصت ) .كت اللسملصتلة .1ل ممه امع اكرن‎ 
لمن 2590 - 258 حرم . (1959 .دعاعومة ذم ]ا مه زعاعا‎ 268 - 269 ْ 
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الوطنية الكبيرة» و«البورجوازية الصغيرة والوسطى» ا «خيانة المصالح الوطنية» إلى الأولى 
فقط. بين) حفظ للبورجوازية الثانية - الصغيرة والوسطى - «في بلدان شرقية كثيرة» مكانا 
ضمن التحالف المضاد للإميريالية بقيادة الأحزاب الشيوعية. والذي «يوحد. . . البروليتاريا 
والفلاحين. . . . وشرائح أخرى مز 'الغيال) 7 

أما الصياغات الأحدث للحزب العراقي ‏ العائدة لصيف ١918‏ فقد انحرفت 
بوضوح عن مسلمات اليوغوسلاف. دون أن تتوافق مع مسلمات جوكوق . وكان اليوغوسلاف 
قد خرجوا في تلك الأثناء من المعسكر الشيوعى . وكانت الموجدة الثورية التى عبرت «الؤثبة» 
م عاعيا تر سمسرك فى ركد وري ْ 

هل كان هنالك أ تواز بين النظرية والمسار الفعلٍ الذي يقوده الحزب؟ 

خلال الفترة الممتدة من 7٠‏ كانون الثاني (يناير) ‏ ذروة «الوتبة» ‏ ومطلع صيف 
,.5١4‏ أي على امتداد وجود وزارة محمد الصدر”" في السلطة تقريبا.ء وصلت الاحتجاجات 
والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات التي نظمها الحزب مستويات لم يسمع بها قبلا. من ناحية 
الانتشار ومن ناحية القوة على حدّ سواء. وأعلنت الإضرابات في السكك الحديدية في ١8‏ 
آذار (مارس) و ١5‏ نيسان (أبريل) و١١‏ أيار (مايو). وفي الميناء في 4 و5 نيسان (أبريل) 
و5 و186١‏ أيار (مايو). وشلت محطة ضخ النفط 123 من ”77 نيسان (أبريل) وحتى 5 أيار 
(مايو) وقاد عماها مسيرة” مسافتها 505٠‏ كبلوكرا إلى بغداد. وكان هذا بمثابة نسخة معذلة 
وعلى نطاق أصغر من «المسيرة الطويلة» الأسطورية ف الصين. ولم كر نشاط الحزب 0 
كثافة من هذا بين الطلبة. وفي شباط (فبراير) كان الطلبة الشيوعيون د 000 
الكلمة د كلق "تدونيه المعلمين واهندسة وكليات أخرى كانوا, يتمنرسون فيها بقوة. سمع 
العمداء والأساتذة يشتكون يومها من «حكومة الطلبة» ومن «الفوضى» 7 وف 
نيسان ( أبريل) جمع الحرب أول مؤتمر طلابي وطني وأوجد «الاتحاد العام للطلبة العراقيين». 
الذئ متحه نفوذا مضانا عل الملاارس والكليات . وق غند» الفترة أيضنا تستسيعة ثوزة أعالل 
قرية عربت 7 أطلق الحزب شرارتها”". 


00 جوكوف: «لإلراعاؤز؟ زوم 'أدنمه1[ه0»![ مكادى»ا عامعئاوهمط0» (تزايد حذة أزمة النظام الاستعماري). 
بولشيفيك. ١5١‏ كانون الأول (ديسمبر) .١194141/‏ ص 5١‏ -58. ومن أجل ترحمة فرنسية لمقنطفات من 
هذا المشال» انظر: 4 - 853[ عزوم 'أ اه ©1رزوزعرمو ألا مرا , سمتعطءع5 .5 لجره موكناوعم8*ل 11.0 
8 - 365 .مم ,(1965 .ولروط) 
)6١(‏ بقيت حكومة الصدر في السلطة من 74 كانون الثاني (يناير) وحتى ١5‏ حزيران (يونيو) 19144. 
(51) انظر الفصل السادس عشر 
(70) حتى كامل الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. شعر بالحاجة إلى الحديث ناقداً عدم انضباط 
الطلية و«نزوتهم). الحادرجي . دق التوجيه الوطني بعد الوئبة» (بغداد. )١9548‏ ص ”8 -78. 


(515) انظر الفصل السادس عشر 


خض 


الصدر التي ضمت مثلين للقوى القديمة في المجتمع. بالإضافة إلى زعيم حزب الاستقلال 
اليميي وبعض الأعضاء التافهين أو ع قر لمر من معانياء أي ترحيب عند فهد. وفي وقت 
لاحق. وصفت «لحنة العرب الديموقراطيين في باريس)*) الي يرأسها يوسف إساعيل » 
العرافي منزوع ا حنسية وعضو الخزرب الشيوعى الفرنمبيى” أن الواو اله «ملاك حارس (كاد 
الصدر رجل دين) ولكنه عميل موه للامريالية الريطانية)”''. وحتى يومها كان التمويه رقيقا 
جداً في رأي فهد. إذ شعر أن ليس لحكومة الصدر من دور إلا تصبين (من الصابون) الحبل 
لأولئنك الذين يريدون شنق «الوثبة» وإبطال نتائجها. وكتب فهد إلى المسؤول الأول للحزب 
في مطلع شباط (فبراير) يقول: 


«ليس هدف هذه الحكومة إجراء تغييرات أساسية تتفق مع مطالب الجاهير. بل إن 
هدفها هو تهدئة الشعب. وإعادة المياه إلى مجاريهاء وهو ما يعني في الواقع منح الإمبرياليين 
وطفيلييهم الوقت لحياكة المؤامرات. . . واستعادة السيطرة. . . لهذاء أبقوا عيونكم مفتوحة 
واحترسوا من كل ما يسلب الشعب مكاسبه. . . من الواجب تعبئة الجاهير وحثها على 
التظاهر. وتشكيل الوفود. وتقديم العرائض والضغط من أجل.. . إلغاء معاهذلة 
...ء وجلاء القوات الأجنبية. وإطلاق الحريات الديموقراطية. . . . وتأمين خبز لائق 
للشعب... ومعاقبة نوري السعيد. عميل الاستعار الأول)” . 


وكاب من الواجب طرح شعا ر واحد بإص 308 إطلاق سراح المساجين العبعيا ني ار 
وكانت الأحداثت كثيرة حدأ باليضة إلى العَادة الثانويين للحزب . وكاب 5 بد - من وحهه ة نظر 
فهد ‏ أن تكون الطبقة ذات السلطة الموجهة طليقة . 


ولم يضع فهد «البورجوازية الوطنية» في المعسكر الإميريالي. بل إنه ‏ على العكس من 
ذلك - أعطى تعليماته ا الأول بأن يضغط من أجل حكومة تتألف من الأحرار 
والوطنيين الديموقراطيين. أو من أعضاء من هذين الحزبين و«عناصر نظيفة ووطنية» 
رف '“'". وكانت قيادة حزس الأحرار ‏ وهو جموعة لشن اهنا تر فيه جرد مغزى عرضى - 


(75) ظهرت هذه اللجنة للمرة الأولى في العام ١914/4‏ . 

549 حول يوسفه إساعيل». انظن الحدول + 52 . 

(/ا6) ينك أماتعان:] اننأك اه 6اأمناتاند عل ععودده لل .حاموط ن خعطيعم كنا مصنمصنج] حعل غاناصم )© نآ 
لالقللصة ل[) تأمططن ]ام ارعتترع ندع لاننك الل معتوك 'للاتلق "أ لعأ اتمانلع 0ن | ) تبعنن 1 مأجراامج 

ل 0 

6 رستالة. كته إن مالك سيف في مطلع شباط (فراير) وإن كانت غير مؤرخة. موجودة في حافظة ير 
المؤلفة من عشرين علب والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(19) يشدد فهد على هذا الطلب مرة أخرى في رسالة موجهة إلى سيف بتاريخ ١9‏ آذار (مارس) 1948., 
المصدر السابى . 

.١948 رسالة شباط (فبراير)‎ )7١( 
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تنتمي إلى البورجوازية الوسطى والعلياء مثلها في ذلك مثل الوطنيين الديموقراطيين''". 

وأكثر من هذاء فقد أوصى فهد ب «صيانة صفوف الحركة الوطنية». وناشد أن «لا 
يسمح بتخول اختلاف جزئي إلى اختلاف شامل. بمعنى أن لا يؤدي الخلاف حول بعض 
النقاط إلى قطع العلاقات. ومن الضروري أن نأخذ في حسابنا كل العناصر الوطنية الراغبة 
في السير معنا. وإن لمنتصف الطريق. ومهما كانت ميوفا الاجتاعية»”". 

من الواضح أن تعليهات فهد كانت تتعارض مع صياغات الحزب النظرية في ١‏ شباط 
(فيراير) ومع المسلمات اليوغوسلافية التي اعتمدذت: الصباغات: علنها. وبالطبع. لس تالت 
من تضارب. من وجهة نظر العقيدة البلشفية البحتة. بين التعاون سياسيا مع البورجوازية 
ومهناحتها انديولوجيا في الوقت نقفسة:.«ولكن المسالة هنا مسدالة تعبارضن قى. الشوضيفت 
الايديولوجي. ففي إحدى الحالات ينظر إلى بعض العناصر. ليس فقط من البورجوازية 
الوسطى بل أيضا من البورجوازية العليا. على أنها «نظيفة» و«وطنية». وفي حالة أخرى 
تجمع البورجوازية بأسرها مع القوة الامبريالية والإقطاعية. ومهما كان الأمر. فقد تصرّف 
الحزب حسب رغبة فهد. واختفت الصياغات النظرية ‏ ببساطة ‏ عن الأنظار. 


زعل القموة» فعا الرضع سن أن فهد ا غاد إل الحدضة اكت ترد جره عر اطاجية إلى 
تقوية الععلذقا تامع الأخراذ.والوطفين الدعرفراظطية © فإن تقدما ما لم يحصل في هذا المجال. 
وبعد انتصار «الوثبة» أعرض الحزبان عن الشيوعيين. ولم يعكس تعاونه| غير الرسمى معهم 
كر من جرد توافق مؤقت في المصالح . ووقف الأحرار والوطنيون الديموقراطيون الأن بوضوح 
ضد أي خرق ل «افدوء». ولكن الحزبين لم يدعما حكومة الصدر كذلك. ولا هما عارضاهاء 
وضغطا بالوسائل الكلامية البحتة من أجل انتخابات حرة وحريات دستورية وحزبية أوسعء. 
بين أمور 0 وما عدا ذلك. فقد اكتفيا عموقف «انتظر 0 


واكم انل «اغبايك تحن وسهية نظن وى تقكناكف السناضي اكه اليه السسايفة 
الى وجدت تعبيرها عير «لحنة التعاون». ففى طلا الضغوط المتواصلة شعر الوطنيون 
الديموقراطيون التقدميون والأكراد الديموقراطيون وحزب الشعب والشيوعيون بالحاجة إلى 
التحالف. ولكن. ومع أنفاس الحرية الأولى عادت 2 السافى العدية إل :باكيم تنشتها 
بيخهم . وكتا شهد كَ ١4‏ ادار (مارس) ف المسؤواك الأول يمرن «ادا رفضص قادة هذه 


(١لا)»‏ ضمت قيادة حزب الأحرار أفرادا من عائلات بورجوازية معروفة. مثل كامل الخضعري. رئيس غرفة 
تجارة بغداد. ولكن قلب الحزب كان سعد صالح . وهو حاكم محافظة سابق ذو شعبية واسعة النطاق. 

(١/ا)‏ رسالة شباط (فراير) .1١988‏ 

(*لا) رسائل إلى مالك سيف كتبت في أواخر شباط (فبراير) وفي ١94‏ آذار (مارس) 1448. موجودة في 
قله الترملة الولقة من عقر علدا والمعتوتة «أوواق "اللتكنة لل قحة العامة ب 

(1/4) راجع. رك «صوت الأهالي» بتاريخ ٠١‏ و١١‏ شباط (فبراير) و١‏ و5 آذار (مارس) .١1948‏ وانظر 
أيضا البيان المشةرك للأحرار والوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال في ١‏ اذار (مارس) 1948 في: 
الحسني . «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 7587 . 


وفي 


الأحزاب... العمل معكم. فلا تهملوا أتباعهم» “. ولكن تكتيك الخبهة الموحدة من 
الأسفل كان في ظل الظروف لديز غير اده مثله مثل تحكتيك الجبهة الموحدّة من الأعلى 

وكاتت تعاتناة امرك الاك اله -فنده أقز كتنر من مغا انه سبع السوقت 
المغفاجىء الذى اذه يوم 1 تمور (يوليو) من القضية الفلسحطيية : ولقد عرف قادهة الحزت 
جيذا أنهم بتأبيدهم التقسيم إنما كانوا يقفون ضد المنطى الذي يحكم وضعهم الداخلي. 
وبكليات ان فإنهم كانوا يسيرول 0 حط التدمر الذاتي إلى أفصى حذدوده. ولكن ١‏ 0 
أمامهم خيار آخر*". والمؤكد أن القرار وضع الشيوعيين موضع الشبهات في أعين اج اهير 
الشعبية وعمق آاطوة بيتبع مقع وكين الترميية فى الاعاهاك كان روسلق امسعطرات ع ل 

وم تتأخر فوى المجتمع القديمة عن الااستفادة بدورها من اعد ار وداه بإحخحضاع 
الأحكام العرفية. التى فرضت في ١5‏ أيار (مايو) نتيجة لاندلاع حرب فلسطين. لخدمة 
أغراضها. وضيق قادة هذه القوى الخناق على المعارضة. ولكنهم انقضوا بقوة. خاصة على 
الشيوعيين ورفاق رحلتهم. وقبل مفضى وقت طويل عاد نوري السعيد إلى الحياة السياسية. 
وهذا كان يعني عمليا انتهاء فترة الحرية. وبكلمات أخرى. فقد تلاثى الإنجاز الإيجابي 
الوحيد | ل «الوثية» . 


وعلى أساس هذه الخلفية - خلفية الانحسار والعزلة في ما بخص الشيوعيين ‏ يجب أن 
ننظر إلى إعادة التقييم النظرية التى ع 6د . فبيحلول هذا الوقت لم 
يعد الحزبف قادرا ‏ بالطبع ‏ على اتخاذ مبادرات ثورية. وغهذاء. فقد كان لإعادة التقييم صفة 
اكاديمية بحتة . 


2 منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عن بيذ ص طعا سسسطكك نخس ء لك موه 


ححتنا ]حم .2012 ده حسط[طة. دعل صمعدء 1ه //نصااط 


(73) رسالة موجهة إلى مالك سيف في ١9‏ اذار (مارس) ١1354‏ . 
(5/ا) حول الشيوعيين والقضية الفلسطينية. راجع الفصل .١5‏ 
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الفصل الثالت عشر 


حسناعه؟ /حصمء. 2 هاده مسقلطة .دعل صمعدء 1 2// ١‏ 


الكارثة.. 
وموت فهد شنقا.. 
و«الشيوعيون الاطفال»! 


بذا الخزب الشيوعي في الأشهر الأخيرة : الم م5١‏ وكأنه يتحول قافا . فقدك 
وح د بر سل انهل سمي ركد ساو ول الصو الا 
تي سيت مكزع" السرية بوصتودرت أكوام من المراسلات بالشيفرة ا 
الأسرار. وساد شعور كرب بالتفكك بين من تبقى من الشيوعيين. يعاد خضي ارده 
وتردد بعضهم الآخر في ما مبدف إليه. وفقدك البتعض لقال أعصابه وهجر الحزب. وتحذدث 
كثيرون عن الحزب كما لو كان شيئاً من الماضي . 

بدأت مصائب الشيوعيين عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد 
الوهاب عبد الرزاق" إلى مخيرء وأفشى للسلطات عنوان مقر الحزب: المنزل رقم ١57/1١1‏ 
في حي الهيتاويين في بغداد. حصل هذا يوم 4 تشوين الأول (أكمووو 1516 وعد ثلانة 
أيام هاجم رجال الشرطة المنزل واعتقلوا المسؤول الأول مالك سيف. وسلفه يبودا صدّيق. 
وعضو اللجنة المركزية جاسم حمودي””“, وعددا من الثوريين الآخرين. 

ولكن. لاذا اختار عبد الرزاق طريق الخيانة مع أنه صودف أن قدّمت عائلته في المامي 
خدمات لا تقدر بشمن للشيوعيين؟ هذا مالا يمكن قوله ١‏ من دود الوفوع ف الخطأ . وهناك 
رأي يقول.بأننه كان مخطا يومهنا ومعتوياته 'ق التضيضن :وأنه تعب من العيئن فى احور 
والمخابىء” يت فول رأئق آخر إنه كان يحمل في نفسه ضغينة ضد الحزب. لأن حسين 


.7-9 حول عبد الرزاق. انظر الحدول‎ )4)١( 

)4 حول حمودي. انظر الجدول .١-١١‏ 

59 سالم عبيد النعمان. زعيم يم التنظيم الشيوعي في السجن في العام :١9144‏ حديث مع ع المؤلف أجري في 
شباط (فبراير) .١9514‏ 
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حمد الشبيبي'''. عضو المكتبة السياسي قِِ العام ١855‏ 5 كان قل أقام صداقة 8 تلك الأيام 
مع شقيقة عبد الرزاق ولكنه رفض الزواج بها''. وكان فهد. الذي استنكف عن كل علاقة 
عم اللي للا لي فيل ارس ائفد كاذ 

0 دين الاخخر لآشيات مبدئية وامنية. قد اوقتفب ا د ا وظائفه كافة. 
ولكن هدا , يرص, عبد الرزاق تَاما على ما بدو . ومن الواضح ال ايا من التفسيرين لدوافع 
عبد الرزاق لا يناقض التفسبر الآخر. 

وم 0 عبد الرزاف يحطى به الخحزب نك شهور سبقت ارتداده . ولذلك. كناسة 
معلوماته قليمة. وأخار الس رطة مثاك أن الشيوعي الأهم هو مودا 000 : واستخدمت 
الشرطه وسانا يه مدق بالكلام. ولكنه بقي ثانية وعشر ين يوم ا صمنه 
المطبق . ولكنه اغبار يوم ١١‏ د نشر ين الثاني (نوفمير) وكشف أن المسؤول هو مالك سيف . ولا 
ووجه سيف مهذا الحكتقيتب قلت تهشاعه عله كلياء فقدم اعترافا كاملا وزوّد الشرطة بكل 
الأدلة الى كايت تحتاجح إليها ضد الحزب . والواقع أنه انطلاقا من تلك اللنحظة. وهدف 


يم ولع امه ان تعره الملطاشري - يدمر أتباعة . 
وكانت ردة مالك سيف نقطة البداية لبحث دقيق وواسع النطاق أوقع تنبا كه دكات 
الشيوعيين . ا اا أذنتك اك إعادة محاكمه عاحله لزعماء الخزب الر كيسني 


در 0 ا ل جيك 0 الغلاثة تهمة 
فيادة الخزب من داخحل الستة ع وحكم عليهم بالاعدام يننَقَا حق ‏ الموت»: 


رمدت الأحكام فجر يومي ١4‏ و١١‏ شباط (فبراير). وشنق الزعماء الثلاثة في 
ساحات محتلمه من مدينة بغداد: الشبيبي فيديلك بات المعظم. وبسيم عند البياتة الشرقي . 
وفهد في فسحة الكرخ خ الج فى اتشيمن: اليوم ساحة المتحف الحديد. وبقيت أجسادهم معلقة 
ساعات عديدة لكي 05 الناس الانذار أثناء ذهاهم إلى أع اهم . والصقت إلى جانب 
الحثث إعلانات رخيصة تصف الجرائم التي شنق سحاد 5 
السلطات سلفنت حا سيم والشببى إلى أقارب] الأقرت.. أما:فهد فدفتتة الشرطة فى ساففة 
يجهولة. في مكان يجهول. من الركن العام في مقبرة المعظّم'". 
وتقاك إن :فهيذا بعتت كر 2 قن للنظانة هيه عاية خببياتة واتجاء اتناف إل متعم 
ولن يموت شعب يقدم الضحايا!. . . الشيوعية توق من الموت». وهذا ما أفادت به صحيفه 
(4)4 حول الشبيبي. انظر الحدول .١-94‏ 
(د) حديث مع مالك سيف المسؤول الأول عام ١944‏ أجري في شباط (فراير) 1934. 
() ملفات الشرطة دات الأرقام لام و/ا14”*" 2.5877 وتقرير داخلي مرفوع من «سعيد». مسؤول 
العيال في بغداد. إلى مركز الخزب تاريخ 7 شباط (فبراير) ١4594‏ وموجود في حافظه الشرطة المؤلفة 
من سبعة عشر ملدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالشة». و«كفاح السجين الثوري». العدد ١١5‏ 
تاريخ ” اذار (مارس) ١93‏ . و«الأهالي» بتاريخ ١١‏ شباط (فبراير) 19294. 


اح 


التنظيم الشيوعي قُِ السعة عام 01 وبعد حمس . سينوات أخرى. فناللت الصحيفة 
الناطقة باسم اللحنة المركق به ة للحزت أن قييدا قال 5 ف تللعع اللغطاة الأخيرة : رحن 
أجسام وأفكار. وإكد دمرتع احتسامنا فلو تدمروا أفكارنا)” . 


وجالعودة إل العام 4 فااويق” البوم العناى للكاتق تاك عد ان الستعد الها قبينل “كتين 
الإعدام بقليل. وبين) كان يقيد قدمي فهد بالحديد. سأله فهد إن كان بإمكانه أن يطرح عليه 
بنؤالا: أوغيدما اشثار الحداد بالااس:: سياله فهد إن كاتنت اية مظاهيرات قن سرحت إلى 
الشوارع ذلك اليوم أو او الذى سبقّه. وقال الحداد: رلا». واتبع فيل <لاث. بالصيدت: 
وريعا كاستك هذه الرواية الأخيرة هى الوحيدة الى تنطبق عل الحميقة:*! 

اا تذمير القاقاات الشيوعية تعليقات صدرت عن أركناذق سوقوروفق. سيكير نر 
اللفموضية السوفييتية. وحفظها لنا عملاء الشرطة الموجودون في كل مكان وزمان. قال 
سوقور روف لبعضص واو وهل ظّ نوري السعيد أو الطبقة افيه التق دلا الرجال 
أو غيرهم سبيضصع نهايه للحركة الشيوعيهة ف العراق؟ ليسوا أكثر من جمفى . .. قد يلجحول 
اليوم بتشتيت الحزب وسجن الآلاف من أعضائه. . . ولكن هذا لن يفيدهم طبرو 
والأوضاح المتعفنة ستدفع الشعب بالضرورة. ولبسين الشيوعيئن فقطى 2 الإحتجاج. ثم إلى 
الثورة فى دن" 

وكافسوفوروق هفك شان دعل عق كلما واعذوة أخندات البياره مه 
حكمه. وعلينا أن نضيف هنا إلى ما قاله قولنا إن موت فهد أثبت كونه أقوى من حياته. إذ 
ضارت: التتيوغية: غناطة.:الآن هنالة اللاستشهاه. 

ف هذه الأثناء. وبينا كانت ضربات الشرطة تتوالى واحدة بعد أخرى. كانت وحدات 
الخزبف تتفكلف وأححمدة بعد أخرى. وسيطرت الفوضى على العمل السرى . وكا من أكثر ما 
يدمر المعنويات الإشاعات التى سرت قائلة إن الحزب لمحترق بالحواسيس أو إن الهدامين 
تسللوا إلى أعلى المراتب فيه. وكان الأمر الأكثر جدّية هو وصول أشخاص غَرضيين أو غير 
دوى خيرة إلى المواقع الحزبية |الحساسة . ولعدد من الأسابيع. قدهر شرو الثان (نوفمير) 
م35١2‏ كاك مركت 0-0-7 العشرين من عمره. اشيوتةه صبيرى عيد الكريم. قد وفقى 
00 طريق الخدعة ‏ إلى قمة القيادة الجزبية فندقيا أنية وكيل سول أو معفوص 

لاسن 1 0 علي و يكن هذا 5-2 في الواقع ع قير صخجمع 
000 0000 يكن دا معرى أقل العال كَ إغراق الحزب بالأطفال والفكان بعد تزايد اختماء 


)2 «كماح السجين الثوري» تاريخ “ اذار (مارس) .١96585‏ 

(8) 5-7 الشعبء بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) .١9059‏ 

(2)9 رسالة داخلية مؤرخة في ١١‏ شباط (فبراير) ١144‏ مرسلة من «سعيد» إلى مركز الحزب وموجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة عشر مجلدا والمعئونة «أوراق اللجئة المركزية الثالثة». 

ر١٠/‏ المدخل المؤرخ في ١١‏ اذار (مارس) ١949‏ في ملف الشرطة المعنون «الدعاية السوفييتية» . 


الأكبر سناً. إما في سجون الدولة أو لمهجرهم النضال. والواقع. أنه قد لا يكون من الخطأ 
تسمية الفترة قيد البحث. أ ى الأشهر الأخيرة من والتنصف الأول من 1 وف ما 
بخص إحمالى عضويه 5-6 فترة «الشيوعيين الأطفال» أو فترة «الشيوعيين اليافعين». وكان 
الكثير من منظات الحزب الأولية. إن لم يكن معظمهاء. قد صار يومها بقيادة صبية تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث عشرة وسبع عشرة سنة””". وفي الأشهر نفسها كان أحد عشر مسؤولا من 
مسؤولي المحافظات وتسعة وعشرون من أعضاء لحان الحزب المحلية ناشئين تتراوح أعيارهم 
بين الخامسة عشرة والعشرين. وسادت أوضاع مشاببة: فى: منظمة بغدادا”..وحتى المسؤولين 
الأوائل لتلك الفترة كانوا ‏ وباستثناء واحد فقط ‏ في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين 
من العمر لا غير (راجع الحدول .)١- ١‏ 

و1 عتزقا آبدا بالنجان” للركؤية إلى كلها حولت المشؤولوك: الأوائل بولا بالسياسات 
الى اتتسوها) 19 ضر مقروعه أعداء وابوائم أن اين يل بعا لاه 1 ينها غيل 
الاطالاق» امسا لوو لال لييح للد تم جلا كا كو الأول زةمجا 10 
وحتى ١94‏ شباط (فبراير) 1459. والذي كانت إسهاماته من النوع الأكثر تدميرا من وجهة 
النظر الشيوعية. ويظهر هذا الإنسان في حوليات الحزب على أساس أنه «متطفل» ورهدام» 
و«طفولي) واتروتسكي خائن»). وي 0 اللروف التي كات 8 صالح الشرطة بوصوح تام . 
ويوم كان الأمر الوحيد المعقول الذين يمكن للشيوعيين أن يفعلوه هو الإنسحاب إلى داخل 
قواقعهم. حول دلال الحزب إلى منظمة عسكرية. و كافون الثاني روتام 15د 
ذكرى. «الوثية) وسيدف معلن هو إنقاد حياة فهد - أعطى أوامره تكرار ] نوكل الأعضباء أ 
«وكل الأعضاء باستثناء مسؤولي ل ومسؤولي العمال». ونصحهم بحمل الأسلحة 
والقنابل. والتظاهر «باستمرار حتى إشعار آخر». أو تحت شعار: «يريدونبها حرب إبادة. 
فلتكن حرس إبادة):*''' 

وف "كانؤن الثاني رتابر) اود دلال والة إل اللسفة اللذكتررة شمر الشيوعي 
لسورية ولبنان يبلغها فيها أن الشيوعيين العراقيين يدخلون «المعركة الحاسمة». وتابع دكا 
ابوروي به رو لداعي الأقرة: فياه ورو ايك ريا زلن علدا ووو وف فيل من أجل تنظيم كل 
الأحزاب الشيوعية اك العزن فى «وجبهة بروليتارية ثورية*::"'. وكان الأمر كله نيا زان 


. انظر الحدول 58-1 في الملحق ؟‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الحدول 55-31 في الملحق ؟. 

)2 انظر الحدول .١-1*‏ 

)١+(‏ تعليات مركز الحزب المؤرخة في ١‏ و5١‏ و58 كانون الثأني (يناير) 1459. الموجودة في حافظة الشرطة 
الؤلنة ني ,سبعة عكن لد ا والمعتوتة واوزاق الج المركوية القالثة) :وغطوظة داحلة غير مؤرعة كننيا 
0 بباء الدين نوري. الذى كان يومها ناسوت بعنوان «حقائق حول الاتحرافات 

لبي حصلت في الحزب». عن اا 

م وو ”٠‏ كانون الثاني (يناير) ١944‏ موجهة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى 
إل «التعنة الركوية البحرب ابرض لعورية انان ونيحود» فق مدافظة الشرعلة المإلفة .من ينيعة عكر 
حلدا والمعنونة «أوراق اللة المر كز ب االثالته . 


مض 


غير واقعياً. ومنافيا للعقل. ولا حاجة بنا إلى القول بأن المههات التي وضعها دلال أمام الحزب 
كانت تفوق قوة الحزب بما لا يعقل. ول يكن قد تبقى يومها في البلد بأمره أكثر من بضع 
مئات من الشيوعيين. لهذاء. فقد كانت الدعوة إلى دخول معركة إنادة ل تتجاوز ‏ في الواقع - 
كونها دعوة إلى إبادة الحزفا. وكانت هذه هي النتيجة عمليا. وكانت لامعقولية دلال مكملة 
تقريبا لما بدأه ارتداد عبد الرزاق. ولكن. يحتمل إن دلال لم يكن باللامعقولية التى يبدو ببها. 
ووكدا سكو سيق عالن الاطنادق عمسيو كل بض روزقنا 050:1 المكلاميات: (الساتححة: 
زوالأنفجازية» الى أعز فا أية#غلاقة بإتعاة حياة ققد يل كانت فخلا ين ينات الاتكرافف 
وفواتراءهيا مره حرف خلا فيا عا كان عرق تلك الأنام فى لطن و وركدات: حرى» .رن 
كانت البيلطات عن بتنق تن القبك ران لالالة كان متهيونيا :وكات أو ل ونداء هام اصحدره 
دلال من أجل «الاستعداد لعمل حاسم» قد صذدر يوم 0 كاتضيوق الأوك ا دسط” 
1 وكان فهد: قد تقن من “سجن الكوته إلى بغداد لاعادة ماكته يوم 5١‏ مك الشهر 
نفسه. وفي 7١‏ منه شن الإسرائيليون هجومهم في صحراء النقب ضد الحيش المصري. فهل 
كانت ضادرة دلال على علاقة بواحد أو بآخر من هذه الأحداث؟ أم أن الأمر كان محض 
مماوفة ؟ هنا أيعيا+ بوم و .ختالةويؤذا معدية السارطة "و جد انيتا أمام" الطريى عر 
المفيد. والمسدود. للحدسى والتخمين . 


إذا كانت الفترة بين تشرين الثاني (نوفمير) ١958‏ وحزيران (يونيو) .١919‏ من 
إحدى وجهات النظر. هي فترة «المسؤولين غير المموضين» أو «اللجان غير المموضة». 
وكا قتي عد اوم د عدوي فخوة ب الاطفان. لصوف ايد نيا كي بم ومعيية قر 
ثالثة. فترة الإنشقاقات (والأجنحة) القصوى في الحزب. وانشق الحزب في هذه الفترة إلى 
خمس مجموعات متناحرة في ما بينها. هى : «الحقيقة» و«النجمة» و«الصواب» و«الاحاد» 
ومجموعة والقاعدة» القديمة. ول تعد للحزب؛ في منقتصف 1444» أية أهمية بالنسبة إلى أي 
2 الكنوايا والأعاداس: ولكى الخروظ الأبناسية الى اذك إل وسيود العييرعة :ميد وات 
الأرتيديتات"الأوى استمرت قاتقة» وكان كاف العقد التاق أن محيى + وتعييد إحياء .وى 
لويف لمعاو يذ الشرطة. 1 


2 منتددى علي اطولا 2 


منتدى مكتبة الاسكندرية 


ص بنذ ص أطي مسطك ل كسم ء لل الوه 


مناه حدم .2غ ده مسقلطة. و علصمعء 21 //نطااط 


)١(‏ النداء موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة». 
)١10(‏ انظر الفصل الحادي عشر . 


خض 


خف 


الحدول رقم ١-١١‏ 
اللجان المركزية غير المفوضة وغير المعترف لبها 
(تشرين الأول /أكتوبر ١948‏ حزيران /يونيو )١9149‏ 


تشرين الأول (أكتوبر) 


(نوفمر) ١95/8‏ 
عزيز الحاجح على حيدر"” يي فيل . 145 )٠١‏ 


محمد عبد اللطيف”' 005 : متتاعد أسكاد ق١اكلية‏ التديبة: ه؛؟١(؛؟)‏ 
كلية الهندسة 
هاشم عبد الله الآربيلت' يي سبي طالب هندسة 


اتسين ا 
. عضو اللحتة 
المركزية لمه9١ ‏ /ا5و١‏ 
في الامحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا 1١904‏ 
)١9 517‏ فاد نجموعة 
والنقساةة الس كديئسة» 
الانشقاقية منذ ١٠7‏ أيلول 
(سبتمير) 21951 اعتقل 
في آأذار (مارس) ١959‏ 
وأطلق سراحه عام 
0/اة١.‏ 

فق المالينا الشرقية ميد 
.١95+4‏ 

5 


5 


#“كانون الأو0 1518 
4 شباط (فبراير) ١9144‏ /) 


باننوان كلويو ؤلال : امود 
فق توفيق لاك كرك انق 
صلري عبد الكريم عر بي . 


نان ام ١48‏ 


جاسم محمد الطعان " عر بي 2 شب 

سمير عبد الأحد جورج كلداني 
مسشتعر ناء. 
مسيححو 

مهدي حميد كردي. سبى 


|الكلية «الستعرينة :| الظيفة «النوسطن 


)١9( 5 


)51( 1 


)١5( 95 


1 .)م 


بده 


59 4: 


شنق عام ١9149‏ 


انضم إلى قوات الشرطة 
48 . 
ترك الحزب 4 ]1 


تاجر صغير 
؟ِ 


ف الجنت حصي 1148 
١4‏ لعب دورا 
وتيبيينا قُِ أحداث 
الموصل. آذار (سارس) 


89 أعدم 2.1957 


الطبقة الوسطى| )١7( ١914‏ في السجن ملذ .١914‏ 
الدنيا هرب .١984‏ سكرتير 

للحزب منذ ١١5‏ حزيرات 
ؤ (يونيو) 11504 وحتى 
ظ حزيران (يونيو) 8ه98١.‏ 


حميد عثان كردي. سنى |19307. قرية بير| كاتب عرائنض ثانوي 


داوود” 


طرد من الحزب .١985‏ 
عضو الآن في الحسزب 
الكردى الديموقراطى . 

م سان وابويلع 7 9144ان 1 

١955 حزيراد (يونيو)‎ ١ 

حميد عثمان * (انظر أعلاه) 

على حسن النجفي إيراني. شيعي ١959|‏ . النجف | طالب نور الطبقة الوسطى| )١9( ١9518‏ ترك الحزب 


يعقوب مناحيم قجان بودو الطبقة  )50(‏ | عضو اللجنة المركزية 
٠1901١-68‏ . اعتقل ا 
رضي ل السيرن 
حتى 19808 


0 اعتقل في ١"‏ تشرين الثاني (نوفمير) .١958‏ 

وب) الأكراد الفيلية هم الأكراد الشيعة الشينة يعيشول 8 بغداد والبصرة ومناضق وسط دحله والغراف . 
53 اغتقا فى اواخخر تكترية الذاق (الوقمين)7 418 

(د) كان 8 البنيانة: يو 5 «اللجنة الوطلية الثورية». 

(ه) كان ينتمى إلى رزكارى الكردة الفا : 


(و) في محافظة أربيل . 


الفصل الرابع عشر 50 


0 منتدى علي المولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 


ص يذ ع طبخ مط ل كس ب لل ا موعلا 


حصنا حدم .2غ ده مسقلطة. معلصمعء 1ه ا 


فهد. والأممية الشيوعية. 
والسوقبيت. والشبوعيون السوربون. 
وحزب الشعب 


لو لوي الفيوضى "لعزا د «الفوري و قرفا مفلا فيل الشيعي ومكيفيا ذاتيا 
على الأقل بالمعنى الايديولوجي . ولقد تشرّب وعيه منذ البداية بمنظور أنمي. وإن بشكل غير 
كامل. ويمرور الزمن. وخاصة بعد تولي فهد دفة القيادة. أصبح الحزب ‏ وبصدق متزايد ‏ 
جزءا من عالم ايديولوجي رك وأسع النطاق أوجدته الثورة الملسفية: ومن هذا التوجه فوى 
القومي نبعت - بالضرورة ‏ ولاءات وروابط فوق قومية. 


وفي أيام الأممية الشيوعية؛ قام الشيوعيون أنفسهم برسم حدود روابطهم عير حدود 
البلد بطريقة أكثر صراحة ووضوحاء وبإشارة خاصة إلى الإميريالية. ومضت أطروحتهم تقول 
إن الإمبريالية. عدوة شعب العراق. عبارة عن ظاهرة أئمية هي نفسهاء. مسرحها معظم 
أنحاء العال. وتستمد الشيوعية ‏ في الواقع ‏ سمتها الأثمية من الإمبريالية. لأن الشيوعية 
والإسريالية ليستا إلا الطرفين المتعارضين لواقع العام الحدلي نقفسسة اواك امن هذاء فإن 
الأمية لم تك: يد عن جره هذا الواقع فحسب. بل هي كذلك سلاح سيامي يفرضه 
الواقع نفسه ولا غنى عنه . وكان إسقاط الأمية يعني دعولا - نزع سلاح شعوب المستعمرات 
والطبقات الكادحة ويعني التسليم بالانتصار للإمبريالية . 


ومن الأمور ذات المغزى أن تفكير الضباط السياسيين البريطانيين في العراق كان ينطلق 
من مقدمات مشاءههة . و تسشباكة موجهة عام إلى المدير العراقي ل ومديرية 
الاستخبارات الخحنائية»). شدد ب.ب. رايى. وهو ضابط استخبارات ملحق بالقوات الحوية 
الملكية البريطانية» بخصوص محاربة الشيوعية., على «ضرورة إقامة ارتباط وثيق جدأ» بين 
قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في بلدان مجاورة. وأضاف: «كل ضباط الشرطة. ومهم| 
كان البلد الذي ينتمون إليه. إخوة في السلاح فيك عيكو مشترك ويجب ألا تفصل بينهم 
حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح أنانيدي. عيب إقافة أوثق هؤزي تاذل المعلوماتك و الياون 


يفف 


التام في جهود التعامل مع المشكلة المطروحة علينا»”"' . 

وكان الشيوعيون. مع تمسكهم بالأمية, يؤكدون حبهم لبلدهم وشعبهم . وكان الولاءان 
لا يتعارضان - في رأهم - إلا في الظاهرء وإذا ما فههت الآنفية كبها يحب فإنها تعمق 
المشاعر الوطنية . وقال 3 فهد في حزيران (يونيى) 1941 ردا على سؤال قاضي محكمة بغداد 
الجزائية: «لقد رميت بنفسي في خضمٌ النضال الوطني قبل اعتناق الشيوعية, وبعه 
اعتناقها. . . شعرت بمسؤولية أكير تجاه بلدي)”©. وقبل ذلك ببضع سنوات كان 0 قد نشر 
افتتاحية عرف فيها «الشيوعية الليثينية و بأنيا «علم وتكتيكات التحرر الوطني» ا نبا «الموجه 
والسلاح قِ نضالنا لتحرير وطننا وجلب السعادة لشعبنا». وأضاف: 0 وائق أنني بهذا 
الفهم للشيوعية لا ألطخ , اه 0 كانت. إيمان بالميدأ الو والواقع أنه لم ينجز أبدا 
دمج تام بين الولائين. وتكرر تفجر التوتر الملازم مرات ومرات في تاريخ 0 وتواريخ 
أعضائه كأفراد. 


ولكن. ماذا عنت الأمية للحزب الشيوعي العراقي بالملموس؟ هل أصبح الحزب. 
بأي شكل كان. 6 من الأممية الشيوعية؟ وهل أقام علاقات حية مع الأحزاب الشقيقة في 
البلدان المجاورة؟ وإلى أي حد شارك الحزب السوفييتي. إن كان قد فعل. في نموالحرب 
العراقى أو التأثير على سلوكه؟ 

امسق آنا كان للافنة التتيوعينة وها فى قتطوو التتجوعية العترافية . «ويكقن 
الاستشهاد ‏ في هذا المجال ‏ بوجود عامل الكومنترن ييوتر فاسيلي في العراق في سنوات 
العشرينات, وبالمراسلات المتقطعة خلال العقد نفسه والعقد التالي بين التورين العراقيين 
والرابطة المضادة للإميريالية, المنظمة المساعدة للكومنترن, وبالنشاط الهزيل في مطلع 
الثلاثينات ومنتصفها ل «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان الشيوعية» الذي أجازه 
قرار سكرتارية الشؤون الشرقية لدى الكومنترن في كانون الأول (ديسمبير) .1١975‏ وبتدريب 
«اجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 11[17 لعاصم فليّح. أحد مؤمسى الحزب ولفهد 
نفسه. وبالرحلة التي قام بها هذا الأخير إلى الاتحاد السوفييتي بين تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 ونيسان (أبريل) ١957‏ بناء على استدعاء من الكومنترن على ما يبدو. 


وفي الوقت نفسه. لا جدال في أن العلاقات بين الحزب والكومنترن لم تكن مستمرة 
أبدا. وأكثر من هذاء وبالرغم من أنه يمكن القول إنه كانت للكومنترن يد غير مباشرة في 
تأسيس الحزب عام 19470. فقد جاءت عملية إعادة تنظيمه في العام ١414١‏ عفوية تماما 


)١(‏ أالعتصطعماع2[آ .0.طآ.هْ مل .ودط نزمخ]آ .2.8 رروع! 1949 اترمخ 20 1ن 6/2 طآذ .هلطم رعمئاع.] 
0م53 .1.10.ن) جماعع011 ,لولالا اث -لن أتدرطدظ 10 130] صا 5عععه طكتأارظ .لقلطعدظ8 .م ] 

() كان فهد مؤيداً للحزب الوطني قبل انضممه إلى الحركة الشيوعية . 

)4 ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 15//ا5». و«القاعدة»., السنة 5ه. العدد ” لشهر حزيران (يونيو) 
9+ صن ١‏ . 

(4:) «القاعدة». السنة ”. العدد ١١5‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١94515‏ ص ”5”. 


غرف 


وبمبادرة عراقية بحتة. والواقع أن الشيوعيين العراقيين نادراً ما كانوا خلال الفترة المنتهية 
بحل الكومنترن قَّ آنا 9 +ع ١4‏ «عصعرد لتوجيه عن قرب ومباشر عات المنظمة: 
وكانوا يعملون بحرية ف كل الأمور. ولقّد أفيد عه اليه في إحدى المناسبات (في نيسان/ 
ابريل 57 )١9‏ «أكداسا» من الكتب الشيوعية باللغة الإنكليزية أتتهم من موسكوء. كم تلقوا 
5 حالة أ رىق أو اثنتن إمدادا من 07 والقر طاسية كانت «القاعدة» امسن الحاحة إليةع 
وذلك عن طريق إيقانوق اذى ها ابعة كان فقي جاور ساف للكومنترن في شنغهاي 
وأصبح ك0 الى ربعينات عشبدرا 2 اللجنة التبتوفييكية و زساك معّات «اللإعارة والتأجير 0 ل 
و ييا وهي اللحنة المقيمة في البصرة: 0 ولكن ما من دليا ١‏ معطم مرفي نادف فد 
الكومنترن بأى وسيلة أخرى 

هل أدى مجىء المفوضية السوقييتية للإقامة في بغداد في أواخر ١545‏ إلى زيادة فرص 
تقلرهن المساعةة السوفيينية لحرت اوهل أسهم بطرق أخحرى في إيجاد علاقات كاولة اول 
بين السوقييت والشيوعيين العراقيين؟ إن سجلات الشرطة واضحة جدا حول هذه النقطة. 
وقد كتب مبجت عطية. رئيس الشرطة السياسية في العراق. يقول بتاريخ ١١‏ اذار (مارس) 
15345 : 


0 من الاعققاد الشيانك 3 ا الرلوسية 0 الروض 1 يوجهون النقاط 
ادخريية اقلت الاقف اذا اله ا وقد شي !مان اافية ضيه 
رضية للشك . اد تاحاس مصاد عرد ع إل لل رصي 
05 35 0 0 3 5 ا 2 1 0 ان 5 8 ولراك طاراه ١‏ 03 
سوفور وف در و02 المغوضية ] حو 5 لمقيمين الأرمن نتعلق الندا أت المع فييكية 2 اجل 
افخزة إلى ارميننا االستوفييشة: .ونظرا لآن عدوا كشرا من الازمن تعمل ق الشكاكة اللديدية 

وميناء البصرة وشركات النفط فقد ارتأينا وضعهم قيد المراقبة المشددة)" . 


عندما قبض على فهد يوم ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١441‏ كان أحد أول الأسئلة الي 
وجهت إليه يتعلق بعلاقاته مع السوقييت ومع الشيوعيين خارج العراق. ونفى فهد بشكل 
03 أن يكون للحزب العراقي أية «علاقات تنظيمية» مع أحزاب شيوعية أخرى أو أي 
رسالة > 0 بو ود 5-0 00 ىن الكيوفين العراقي” فين اه بواسطهة الستمير 


(22)5 تصريح أدلى به للشرطة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١444‏ مالك سيف الذي قاد الحزب من أيلول 
(سبتسبر) ١941‏ وحتى تشرين الأول (نوفمبر) .١448‏ وأكد يبودا صديق. سلف سيف. على قوة 
حديث أجراه مع زكى بسيم. أقرب المقربين إلى فهد. وقال فيه إن ورق «القاعدة» كان يدبر سرأ من 
مطبعة «التايمز» في البصرة. ملف الشرطة العراتية رقم .988٠‏ 

()2024 تقرير مرفوع من مدير الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية في ١١‏ اذار (مارس) ١947‏ بعنوان 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في أول اذار (مارس) 2014147. ص ”7. 


حاوف 


السوقييتي في طهران. واستنادا إلى المدّعي العام فقد كانت الرسالة مرسلة إلى. فهد من سورية 
بتاريخ 97 كانوان الأول ا سيت ر) 1541 من قل شيوعي عراف اليس هناك ما كبر ودر 
اسمه) يه فهد أمام المحكمة قائلا إن هذا الاتهام يلقي للا على «السمعة الأخلاقية) 
للتجد بيه > وأضاف أن الرسالة «المزعومة» لم تعرض عليه لا اثناء: التحفيق الأول ولا بعذه. 
ولذلك. فقد طلب إلقاء نظرة عليها ولكن المحكمة تجاهلت طلبه". 
تفيل عقن ع اللومي ع وبع كنت أتابع دراستي لسجلات مديرية الاستخبارات في 
العراق. وقعت على الرسالة المذكورة. وفي ما يلي بعض فقراتها الأكثر صلة بال موضوع : 
التلاثاء ف ١1555/177/1107‏ 
«(حضرة' 5 الأشعاذة المحترم 
ا 0000 الفرطومي' “انع بي دأنة اجتمع نوم السنيف جالا سناد عجن 
القادر'''' من الساعة "7/١‏ وحتى الاي من ين شبماء امن بحثا مسألة الرابطة”' والحزبف 
لشبوعي”” '. وعرض الفرطوسي عليه رسائل مرسلة من موسكو إلى الرابطة عبر السفير 
المسوني لير اذ [وأرضك ] 01 ار اكه السك شوو با عطاد اجرف سود 
وتقزارها الانفصيال عله وكان رذ 'موستكو ::,وإذًا كان لآ يندم الاتفصال فلكم عدم بي 
شعارات مضاذة للحزب الشيوعي». وتركه عبد القادر للتو لإخبار الرفيق خالد'' هذه 
الأمورد حقد: ذلك امصدعى الفوطوفي إل عرفةا الرقئ خاللين الذى اقنال آنه عتل عام يعادل 
الرسائل هذاء ولكنه 1 يجر في أيامه بل تحت إشراف زعيم الحزب الشيوعي المغربي الذي كان 
مسؤولا يومها عن منظمات الشرق الأوسط. (يبدو أن الرفيق خالد حل محل رئيس الحزب 
الشيوعي المغربي الذي قتله الفرنسيون في تلك الأثناء). أنا نفسى لم تقع لي عين على أي مر 
الرسائل. لقد حاولت ولكنني 1ت 
المخلص 


حسيان علوان الرفيعى )**' 


تشكل هذه الرسالة وثيقة غريبة. فهي لا تشبه أيا من رسائل سورية الأخرى. ولا 


(/ا) 2 ملف الشرطة العراقية المعنون «القضيهة ركم و«لملف رقم 8غ . و«البلاد» في 6؟ حزيران 
(يونيو) لاغ .١9‏ و«القاعدة». السنة 5. العدد 5 لشهر تموز (يوليو) .١9451/‏ 

(8) لفظة تعر عن الاحترام. 

(9) 0 لقب يطلق بشكل عام على المفكرين. 

. عضوب «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية التي تزعمها داوود صايغ‎ )2٠١( 

)1١(‏ عبد القادر إسماعيل: ثوري عراقي قديم» وكان عام ١9440‏ عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوري. انظر الحدول 5 ؟. من هذا الكتاب . 

(؟1) رابطة الشيوعيين العراقيين. 

1 . الخزني الشبوعي العرافى .. 

15 غاند كدافي مكزير المرب السبوعى السورية 

)١0(‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 


شف 


تشبه في الواقع أية قطعة شيوعية مكتوبة. فصيغة التخاطب واللهجة والأسلوب والتعابير التي 
حيكت بها الرسالة ليست شيوعية قطعاً. وما من عضو حزبي يتوجّه إلى فهد. الذي يعتر 
كثيرا بعلاقاته البروليتارية. بلقب (أستاذ» . وهو لقب لم ييا بالمفاكتر يك كان 
الرسائل الآتية من سورية لا تحمل أي توقيع عادة أو هي تحمل اسمأ حزبيا فقط. غالبا ما 
كان «حارس» الذي اللي فهد المنتظم. ونادرا ما حملت توقيعا كاملا. ولمى تكن تلك 
الرسائل - كقاعدة ‏ نحتوي على إشارات صريحة. وهكذاء. فإن الحزب الشيوعى العراقى 
يظهر قَّ الرسائل على أنه «الشركة العراقية) أو وحؤزب الطييق] أ3 احزب الحاج». وكان 
«الحاح» هو أحد الأسماء الملقب مها فهد. وأكثر من هذاء فإن الرسالة ‏ وفي فقرات غير 
لواو ا 0 وضالية أوبيلنا «وحارس» من دمشقى بتاريخ كاوق الثانن 
(يناير) /1941. وكذلك. فإن مما يشير الشك أن يكون السوفييت قد تراسلوا مع جناح 
أو أن يكونوا قد خاطروا بتوريط ل م ن أجل مثل هذا 
الأمر. ومن ناحية ا قي للضي هه عناقة الله كييك ل متي بالانشقاقات أو قيام 
الأحتحة. وكذ نف فإن تدقة السيالةاعه عية ذكرها للأيام: والساعاث ليست طيعية :ومن 
الأمور الغريبة الأخرى حرص المذعي العام على عدم كشف اسم مرسل الرسالة أمام 
المحكمة. وغياب اسم حسدين علوان الرفيعي . وهو شيوعي نجفى معروفافء عر عن اللوائح 
الأساسية لأسماء الشيوعيين المحفوظة في مديرية الاستخبارات. ثم هناك تضارب توقع 
الرمساله اليه ادافين اتزيية الكقيه عن أن أحزاب الشرة ق الأوسط الشيوعية كانت تحت 
إقراقفا خالك كناش » بكرتي الدرقت السورض وله تيت إترافاركسن ارقن الشيوعن 
المغربي دود اس لبقي الك بحو + الشيفة إل اكرام نو الدقياة لقنس راقن الخرو 
فإن هذا يعني أن الحزب الشيوعي العراقٍ ي أصبح نحت إشراف بكداش ولكنه لا يعرف 
ذلك 

ولكن ٠‏ كيف كانت العلاقة بين شيوعيى العراق والحزبف الشيوفئن السوري؟ هل اح 2 
الغزالقوة تامعن اداح سان عقب أصويم الخيرعي الأول و بلي عد المشتب كما 
من الصورة؟ تشبر المعلومات التى هى على درجة أكبر من الثقة أن الحزبين العراقى والسوري 
وقعا كلاهما. ولفترة من الثلاثينات. تت إمرة «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان 
العرينة وه :وان هد الركين كان لبضعة اقيرب جم فتن ةل مقيادة عبمود المشرن» 
وهو عربي فلسطينى من أصل جزائري تدرب في «الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق») 
ناكا ووو كادي مقي لعزي عر لاساو ل «الفربينالنة "الاق لحف إلى رعيه 
الحزب المغربي. وهذا ما يوحي بدوره أن كاتب الرسالة. وبالإضافة الى كل تصوراته 
الأخرى. + يكن على اطلاع جيد على الأحداث الشيوعية. ذلك أن «رابطة الشيوعيين 
العراقيين» ‏ وهي أحد أطراف المراسلات المزعومة ‏ لم تظهر إلى الوجود إلا في العام 19144., 
في حين أن المغربي اعتقل في بيروت في العام /ا197. ونفي أولا إلى فلسطين, ثم إلى الجزائر 
في النباية” '. 


.١87١ المعلومات حول المغربى مستقاة من ملف الشرطه العراقية رقم‎ )١( 


ا 


7 


وعلى كل حال. بعر إل السشيالة الأهم للعلافات بين الشيوعيين العراقيين 
والسوريين. نشير إلى أن مركز الوحدة الشيوعية اختفى من الوجود في نهاية العام 1971 . 
واقدان زنع الوقي اروف الآن دلقت وصتار ييده قد لكر عد ته الوط 
وك اشعييي” عوك اللتسوصوة العم اقنوة: ل قو اث نقادا كاتس ع لوج ارده 
وتادوا اها" تحووظ: ضاء :برق فحت اتيم ل شاد سغزولة وكتدولاة: التبعارة, 

وعلى العموم. فعندما بدىء في العام ١4114٠‏ بعملية إعادة الإحياء وأعيد تشكيل 
الحزب العر افي . كال مره أول ما فكرت القيادة الحديدة فيه هو إعادة بناء الروابط مع سورية 
يجددا. وإذ وضعت القيادة هذا الهدف نصب العينين فقد أرسلت الرسائل 0 خالد 
بكداش. ولكنبها لم تقل أي جواب. إما نتيجة للاحتراس أو لغياب الاهتمام أو لأشفياب 
أخرى غير معروفة'“'. وربما كان بعض هذه الرسائل لم يصل على الإطلاق إلى المرسل إليه. 
فقد اضطر الحزب الشيوعي السوري في أيلول (سبتمبر) ١*9‏ إلى العودة إلى العمل 
السري . ولكنه بقى حتى بعد عودته إلى العلن في كانون الشاني (يناير) 1447 على حرصه 
وتكعمة. .وإذا قانع نظوغانة قد نذات شقاط ال #العر اق بفة لمانا «دله يك :قلف 
إلا بمبادرة من الطلبة العراقيين الذين يدرسون في سورية. 


والواقن أن برضي يداد كرا للاعتهاد على وسائلهم الخاصة إلى حدّ كبير في هذه 
الفترة. ولم يكن باستطاعتهم الاعتاد إلا على معونة جيرانهم في الشرق. حزب «توده». 
وعمل الثوري العراقي القديم. مهدي هاشم”“"2. المنفي في إيران منذ العام 17 191. كقناة 
سرية للاتصالات بين الطرفين. وربما كان له دور أسامى في الحصول على المطبعة التي يقال 
ان كين أحصيها محم إنزان لانساة رابو بن 10 اناا نراق سجلف عمل اشرب 
كفي | 

وإلى الحد الذي تذهب إليه الوثائق المتوفرة» يبدو أنه لم تكن هنالك أية اتصاللات 
مباشرة مع سوريه حتى ربيع العام + », عنلدما ذهب كريكور بدروسيان. سكرتير الفرع 
الأرمني للحزب الشيوعي العراقي. إلى دمشق قاصدا بكداش بناء على تعلييات فهد. ويبدو 
أنه كانت هنالك فكرة تقول والريطين ن الشبوعيين الاترانت ين والعراقيين والسوريين من خلال 
نظام اتصالات سرّي + اوكانت حقالك. خفلة لتقي خودي ةبوت لالمتلكن الى كدان 
يتوقع فهد تسلمها من اكوانة.. ولكه الخطة أهملت الحذر الذكي لبكداش ساعة وضعها. 
ولولا إصرار بدروسيان لما استقبله بكداش على اللإطلاق. وحتى عندما استقبله فإنه «رفض 


)١1:(‏ حديث مع وديع طلية. عضو اللجنة المركزية للحزب .١4145-1١941٠‏ حول طلية. انظر الحدول 
ا 

.5- حول مهدي هاشم. انظر الحدول غ‎ )1١4( 

(19). آخبر مالك سيف: ع رطة في تشرين الثاني (نوفمر) ١958‏ أنه علم من مهودا 
دن ومن اللجنة المركزية كذلك. ن فهدا حصل على مطبعة من حزب «توده». ولكن مدق لقن 
أية معرفة له هذا الأمر. ملف الشرطة العراقية رقم /58٠١‏ يشير إلى هذا. 


| 


اإيكرف 


فهم أي شيء مما قلته كما رفض الاستماع إلى المزيد مما كنت أريد قوله». كما صرح بدروسيان 
للشرطة العراقية في وقت لاحق”". 

والمرجح هو أن نيعا مه الاتصال الأكثر من العشوائي والمتقطع مع الحزب السوري م 
يقم إلا بعل عودة محمد عل الزرقة. معلم المدرسة السوري دده المبركاية 
العراقية'"2. إلى موطنه الأصلٍ في منتصف العام 65 . وبي الوقت نفسه تقرينا 35 المهاجر 
العراقى عبد القادر اسماعيل”" بالكتابة الى فهد. ولكن رسائله كانت قليلة ومتباعدة زمنيا. 
وكان عفدا فهد المعتاد بعد ١941505‏ هو«حارس)9". أحد تلامذته الموثوقين وطالب في 
الجامعة السورية. وكان «حارس» - إن صح القول ‏ عين فهد وأذنه في دمشق. فكان يجمع 
الأخبار ويتلمّس الأمزجة والآراء» وينقل كل شيء إلى فهد. والشيء الأكيد هو أنه لم يكن 
يرسل رسائله بالبريد أو بواسطة مراسلي الحزب الخاصين. بل بواسطة مسافرين مأمونين. 
وبتسليم باليد. 

وبقيت كل هذه الاتصالات. في أيام فهد. على مستوى لا رسمي بحت. ولم تتطور 
أبداً لتصبح علاقات منتظمة أو منظمة . وكانت أبرز آثارها تظهر إلى حذ أكبر ‏ في مجال 
00 وكان العراقيون في هذا المجال ا من السوريين. والمشير للاهتام أنه عندما 

نت تنقطع الاتصالاات فاذيا بين الطرفين أو تضعف كان العراقيون يصبحون أكثر انفتاحا 
أمثال هذه التأثيرات . وعلى سبيل المثال» ففي العام ١955‏ وضعوا لحزبهم متور طنينها 
ببرنامج الحزب الشيوعي السوري وبا شعارا هو في الأصل شعاره الأساسبيى. ولقد فعلوا 
هذا بإرادتهم الصريحة. أما عندما كانت تتحسن الاتصالات بين الطرفين فكانت محاكاة 
العراقيين للسوريين تصبح أقلّ ظهوراً. 

ادن للمفاهيم السائدة. لم يكن ا هن الحزبين نزول غم الآخر بأى طريقة 
كانت . ولم يرسم خالد بكداش للشيوعيين العراقيين خطهم السياسي ولا هو قام بدور الأب 

| والواقع أن السجلات تخلق الانطباع بأن فهدا وبكداش لم يكونا متفقين حول 
ل حيوية. وأن علاقاتهها كانت محدودة 5 لفئرة من الزمن . 


وكانت للفوارق بين الزعيمين جذورها في يه الحياتية المختلفة التى واجهاها. 
وبالمقارنة مع العراق كانت سورية يومها. وبعدئذ. 22 في سكانها وعواطفها 
وانفعالا تها . وكانت التباينات بين من يملك فيها ومن لا يملك أقل تطرّفاً وأقل بروزاً. وكان 
تسلط الحكومة أحفهم. وكانت الكلمة ار وا والعمل السيامي اكت استفلذلا .. :كان 


)"٠(‏ بدروسيان للشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) .١9554‏ ملف الشرطة العراقية رقم 5١4٠‏ يشير إلى هذا. 
(١؟)‏ حول الزرقة. انظر الحدول 2-9 ”. 

(١؟)‏ حول عبد القادر إساعيل. انظر الجدول ؛ ‏ ؟ 

(*7) الاحتمال الكبير هو أن «حارس» كان قسطنطين سمعان, من مواليد الموصل. وأصبح طبيب أسنان في 


ما بعد. 


اضرف 


الحزب الشيوعي السوري ينعم بدفء المشروعية الكامل. ومن الطبيعي أن تولّد الشروط 
الأقل قسوة وجهات نظر أقل عنفا . وهكذاء 0 أن كانت الشيوعية في 
سورية ة أكثر كبحأ وأكثر اعتدالاً في تعبيراتهاء وكانت في العراق أقل صبرا وأقل اتسووية. 
وأعطت الانقسامات الحادة والمريرة فى العراق مشكلاته الاجتماعية والسياسية قوة تفجيرية 
١‏ أكثر الأفكار الثورية جرأ ة. ولقد أفيد عن أن بكداش اشتكى ذات 
مرة من أن لفهد قاليا فكرياً «بلشفيا» وانحيازا إلى «العصيان المسلّح 9 . وكانتة: الشكووى د 
إن 1 وكان الشاكي على حق . 


وكان بكداش وفهد شيوعيّين من نوعين مختلفين فعلا. وكان فهد أولاً. لل 
شيء وا ولم يكن في وطنه أبدا إلا في العمل السري. وكان بكداش» من قمة رأسه إلى 
ل سياسيا. و لام ل الناحية. ىق 0 
فقد كان بكداش 000006 1,229 0 اك 
اكز ضوعن : ولا شك في أنه كان أوسع أفقا : 


وإلى جانب هذه التباينات في النوعية والطباع . 0 بد من إضافة التباينات ف الخلفية 
الشخصية وفي السيرة. كان بكداش كرديا مستعربا. وككان فيه كلدانا مكعريا. وكان 
بكاداشى.متخدرا عن اعائلة نسلمة. وكان: فيد شتحد راهن «غائلة يديب وإلى هذا. كان 
بكداش. المولود في دمشق 22191١7‏ أصغر من فهد بإحدى عشرة سنة . وليس واضحا في 
أي بيئة نشأ بكداش . وكان والده. في إحدى الروايات. ضابطاً عثمانياً سابقاً. وكان, في 
رواية أخرى. قرا لخو ايها ادها لأشجار زيتون في جبل قاسيون المشرف على دمشق . وعلى 
كل حال. فقد اعتنى والد بكداشس بتربية ابنه» وأرسله إلى مدارسى جيدة بمساعدة ‏ على مأ 
ندويهو باذك أراض أكراد أغنياء. وخصوصاً علي آغا زلفو. الذي تابع الاهتمام بعائلة 
بكداش ف أنام, لالحقة . بودن إل دوخ نويل ايه كم اف لللخفييول ل على مقعد في 
مجلس النواب سنتى ١9487‏ و201458. ومن المصادفة أن على آغا زلفو كان أيضا والد زوجة 
عن اليد السراج. الى كان تزابك هزه رج سور © القوى : 


0 فإن بكداش. 0 ا الذى اميد إلى هجر 00 ف 0 
اصع ناد دا قرفا وفي العام مون عكدسا كان د الدسه شار ع ا ودبعذ 


(4؟) من تصريح لمالك سيف (انظر الحدول 94 ") أمام الشرطة في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١448‏ 
وملف الشرطة العراقية رقم ١٠58ا.‏ ول يرد هذا التصر يح في شهادة سيف المنشورة من قبل الحكومة في 
«الموسوعة السرية الخاصة» .)١9494(‏ 

(755) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعى السوري». 

35> :إن عدين بالمعلرساك الواردة: هده الققوات تاسناد حويفه امقر وعوهن أنقاء عافلة با رز ةفد 
الملاكين الأكراد دفشق: 


5 


ثلاث سنوات من تأسيس فهد ورفاقه لجاعة البصرة الشيوعية. انضم بكداش إلى الحزب 
الشيوعي السوري. وكان يومها في السنة الأولى من كلية الحقوق في دمشق. وخضع لتأثير 
شاب شيوعي أرمني . وتوازت حياته. منذ هذه اللحظة. مع حياة فهد. وسجن الفرنسيون 
بكداش لفترات متقطعة بين العامين ١97١‏ و977١‏ لقيامه بالتحريض بين الطلاب واشتراكه 
في مظاهرات سياسية. وأمره الحزب سنة ١9”‏ بالذهاب إلى المنفى. فتوجه إلى موسكو 
حيث اتبع بين و9"5١‏ دورة في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق». واجتذيبت 
قذراته العالية انتباه د. مانويلسكي. أحل مساعدي ستالين ورئيس الجامعة المذكورة. الذي 
يكال نان اعلزه تمق بحباحه مدةتد و قرعا بعك وفي هذه الجامعة نفسها قابل بكداش فهدا 
0 الأولى. . ويبقى الموقف الذي اكه كل :من تجاه الآخر يومها خالا للكيتات:, :ودس 

حده يمكن من القول ما إذا كان للانطباعات التي تركها فهد عند بكداش علاقة بالتشاؤم 
د الذي قابل به هذا الأخير ارتقاء فهد داخل الحزب الشيوعي العراقي . في العام ١9170‏ 
حضر الاثنان المؤتمر العالمي السابع للكومنترن. فهد كمجرد مراقب وبكداش كرئيس للوفد 
الستورئ...:وفي العام ١975‏ عنذما كان فهد ف السدة الثاية من تدريبة الشوري ‏ عاد 
بكداش إلى سورية وتسلّم كل مسؤوليات الحزب. ثم غادر» في صيف السنة نفسهاء إلى 
فرنسا حيث كانت حكومة الحبهة الشعبية قد تسلمت السلطة قبل ذلك بوقت قصير. وساعد 
موفدي «الكتلة الوطنية» ‏ التجمع السياسي السوري الرئيسي ‏ في مفاوضاتهم من أجل 
المعاهدة الفرنسية ‏ السورية . وفي العام /ا97١‏ زار فرنسا ثانية. كما زار الامحاد السوقييتي, 
حيث يبدو أنه قابل فهذدا ثانية. وللمرة الأخيرة. خلال السنوات التالية. وبين) كان فهد 
يناضل في العراق في الظلمة وفي ظل شروط غاية في الصعوبة. كان بكداش يتوهج باستمراز 
في أرجاء الدعاية الشيوعية. ويحضر مؤتّرا دوليا تلو الآخر. ومن بين هذه: اجتماع 
للبروفينترن في باريس. ومؤتمرات حزبية في المغرب والجزائر وتونس . ثم قاد بكداش بين 
السنتين ١951١9 ١95٠‏ العمل السري السورى ضد حكومة قيثى :-ولكن هنذا أت أنه 
0-0-7 من فاصل عرضي. وعاد بكداش إلى الظهور إلى العلن عام ١547‏ ا 
ذلك بسنة بترشيح نفسه للانتخابات النيابية» وعانى اهزيمة. ولكبه دي بعدد مذهل من 
الأصوات. وفي النباية؛ شق طريقه طبعاً إلى مجلس النواب وأصبح أول نائب شيوعي في 
العالم العربي. ولكن هذا حصل في العام 2.١458‏ بعد مضى حمس سلوات على موت فهد 
عل جحلل الع 

لظن لسيرتيهها الخاصتين والمختلفتين. فليس من المستغرب أثة عندما توترت العلاقات 
نيدن اف متتصفت :الا ربعينات كان بكداش شخصية معترفا بها فعلا ني العالم الشيوعي وكان 
ضابط إيقاع الأفكار في إطار الشيوعية العربية. تافل جا كان اسم فهد معروفا خارج 
العراق . 


١1؟1)‏ المعلومات عن بيكداش مستقاة من ملف الشرطة العراقية المعلون «الحزب الشيوعى السورى» والمقال 
البيوغرائي في الأسبوعية الشيوعية «الأخبار» بتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) 19717. ص 7. 
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وإذا كان التناقض أكثر من التشابه بين نوعيتي بكداش وفهد وطباعه) وظرفهاء فإنه 
يمكن قول الشيء نفسه عن أفكارهما وسياساته) وخصوصا من ١4518‏ وما بعد. وكان بكداشس 
الأربعينات شيوعيا بعيدا 1 عن التقليدية. وته| - بالقدر نفسه عن إطار المفهوم الماركسبي 
للربط المتلازم بين الحزب والطبقة. بل وذهب إلى أبعد من ذلك إذ فصل عضوية الحزب - 
وغنذا أكث ما يدهكن عن التولاء للراركسية - اللينيجة .: واعلن داكن ق مؤقر اعسرت 
الشيوعي السوري الذي عقد في كانون الأول (ديسمير) ١957‏ - كانون الثاني (يناير) ١9555‏ 
«الترحيب بكل المواطنين. بغض النظر عن أفكارهم الاجتاعية والفلسفية, في حزبنا طالما 
أنهم يقبلون بدستوره)*" . وم كد تسكور ال حزب يدعو إلى أكثر من الاستقلال الوطني 
والحريات الديموقراطية واصلاحات غنجولة جدا*"». وكان: الأمر يبذو ى] لو أن بكداش يريد 
إغراق الحزب بعناصر غريبة عن وجهة نظره الأساسية أو يريد تحويل الحزب إلى تنظيم واسع 
غير تميّز إيديولوجيا. ويحتمل أن يكون قد اقترح في الوقت نفسه أن يفصل عن الحزب نواة 
موجهة نقية» مع أنه تنقصنا الأدلة حول هذه النقطة. وكان أساس سياسة بكداش يعتمد 
على المقدّمة القائلة بأن البلدان العربية ما زالت في «مرحلة التحرير الوطنى»). وهى مرحلة 
فطنيع قلي عن يا سنك ون خا دنا وار ف افون بقاع سورض الوا عدوا 210 موعدك 
بكداش على هذا الوتر منذ خروج حزبه من إطار اللاشرعية في العام 14155. إن لم يكن قبل 
ذللنث وزاوج هذه النغمة مع إعطاء ضانات ليبرالية للطبقات المسيطرة : 

«نؤكد للرأسالي الوطبي. ولصاحب المصنع الوطنيء, أننا لا ننظر بحسد أو بحقد إلى 
مؤسسته الوطنية. بل إننا نرغب - على العكس من ذلك - بتقدمه وتموه النشيط. كل ما نطلبه 
هو تحسين أوضاع العامل الوطني. . . نؤكد لأصحاب الأراضي أننا لا نطالب ولن نطالب 
بمصادرة أملاكهم. . . كل ما نطلبه هو الشفقة على الفلاح والتخفيف من بؤسه. .. قد 
يصيح البعض : «مناورة! مناورة!». ولكن أية مناورة؟ 

إننا نكتب هذه الأمور في صحفنا وكتبنا ونتحدث عنها أمام عشرات الآلاف. ونثقف 
رفاقنا وأصدقاءنا بروحيتها»)””". 


(58) خالد بكداش. «الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال والسيادة الوطنية» (بيروت. .)١944‏ 
ص 8/. وانظر أيضا المادتين ” و” من الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي الخووية جات لماه قن 
كانون الثاني (يناير) 8 .١92‏ 

صحيح أن لينين وافق على تجنيد العيال ‏ وحتى الكهنة في حالات استثائية نادرة ‏ الذين يؤمنون 

بالله. ولكن فقط لتعليمهم بحسب روحية برنامج الحزب الشيوعي . أما دستور بكداش للعام ١9114‏ 
فلا يمكن وصفه بالتمتع بسمات الشيوعية . 

(9؟) انظر الدستور الوطني للحزب الشيوعي في «قرارات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبنان» 
اس ا 

و :راق يكداق :قحل «الكوسشرن شبييلة لتحقيق الوحدة الوط الاعتلية المرضوية :انط بكدامن. 
«والحزب الشيوعي في النضال. .)»> ص 7. 

)5١(‏ خالد بكداش. «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. سياسته الوطنية وسرنامجه الوطني» (بسيروت. 
5 ). صا "7 -75. 1 


وخرج بكداش عن طريقه تكراراً ليؤكد أن حزبه «ليس حزب إصلاح اجتماعي 
بالدرجة الأولى». وأن هذا شىء «ألصقه بنا أناس مصممون على إحالتنا إلى هامش الحياة 
الوطنية لكي يأخذوا لأنفسهم كل الحركة الوطنية». «إن الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
هو حزب تحرير وطنى قبل أي شىء وقبل كل الاعتبارات», إنه حزب الحرية والاستقلال)”". 
وانكا وطموف قوفن وي وك لان مز تتعساك مركا عل انامض وقد مسي 
سياستنا. . . من موسكوء بل نبنيها على أساس مصالح وطننا»" . 

وكانت هذه هي نقطة الانطلاق في مسألة العلاقات العربية والعلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي : 

وهذه مسألة تطرحها علينا الحياة نفسها. . . بن لقد فات 
الزمن الذي كان يمكن فيه للسيامي او «القَومي) أن يقول: «لماذا أهتم ببلد السوقييت» إنه 
بلد غريب وبعيد عئنا!»... ولكن المسألة الآن مسألة بلد له اليوم كلمة كبرى في مسار 
الحرب العالمية وستكون له كلمة غدا في تنظيم العالم. ولقطع الطريق على الغمز واللمز 
نسارع إلى الاضافة أننا - من جانبنا ‏ نعالج هذا ا موضوع كوطنيين وكغريية: 2 .وليين 
اهتامنا هذا لأن للاتحاد السوقييتي نظاماً اجتاعياً معيناً*". 


«استقلال الشعوب وحرية القوميات... هما من طبيعة الدولة السوقييتية. . . وإذا ما 
وضع أحد هذه النقطة المبدئية الأساسية موضع التساؤل فإن مالا يمكن إنكاره هو أن من 
مصلحة الا نحاد السوقييتي كدولة ومن متطلبات ا 0 ألا يصبح المشرق العربي بؤرة 
لتمركز قوى يمكنها يوما ما أن تهدّده من ناحية القوقاز أو من أية ناحية أخرى. وبكلمات 
أخرى. فإن أمن الاتحاد السوقييتي يحتاج إلى. . . مشرق عربي حر من النفوذ الإمبريالي 
ومسيطر على شؤونه. . . فين لزاون تعر بن العامة العبرف انبسك انه لا يكن اذ بار 
العرب منها إلا كل خير. . ا علينا :كرظن وكعرت: أن فى ميوقها لا لين شه غاه 
السياسة السوقييتية. . . ليست هذه مسألة محازبة. . . بل مسألة مصلحة وطنية وتهم الشعب 


ككل 2 ' 


واع ‏ تعاله يكدافن» وسفن ساكل الرطقة )وض #قو ون عزو ارت وانظر أبقنا تكراش بع دري 
الشيوعى في النضال. . .2. ص 7/5. 

١ 46‏ “الضض السابق © صن 115 

(”) خالد بكداش. «نضالنا الوطنى والأخطار الفاشية الخارجية والداخلية». تقرير خالد بكداش المقدم في 
احتياع' اللضة"الركزنة رمعل التبظات الرئسينة للسزتب التقدرة فقتو (سولي 15:44 (انديروت : 
عن 

(55) بكداش . «بعض مسائلنا الوطنية». ص 2١8-١١‏ مستشهلد به في : 
تاكتك 3آ1) سعمطاتا عن اه مالك تله ماكاتسنتورم ) اسع 10 يل عمأمرم و8 مسو[ ) ما .عطعهل طوخظ8 

15.م .(944] 

(151) بكداش . «بعض مسائلنا الوطنية؛. ص 5١5‏ -55. من المهم من وجهة نظر العلاقات بين الاتحاد 

السوفييتي والحلفاء الغربيين أن بكداش ألقى كلمته هذه في 5 تشرين الثاني (نوفمير) 47 .1١94‏ 


ودع 


هل كان لفهد أن يختلف مع هذه الاستنتااجات؟ وفي ماذا كان يختلف عن بكداش؟ 
بارس ]| : حول كل النقاط المثارة» فقسد كان فهد شيوعياً تقليديا بكل ما في الكلمة من 
معنى . وهكذاء فإن فهدا م يناقئش أندا موضوع العللاقات مع السسوقييت من ناحية المصلحة 
الوطفة يل ادزاما فو تائحية الما الفبوض :ولك رفا كانت هده ساللة عادة , والمسالة 
الأعمق مغزى هي أن فهداً لم يفضل أبداً. ولا حتى لأسباب تكتيكية يتحتة» بين مفههوم 
المصلحة الوطنية ومفهوم الطبقة. ولا هو فصل بين مفهوم الطبقة ومفهوم الحزب. ولا بين 
عضوية الحزب والإخلاص للاركسية ‏ اللينينية. ىا يبدو أن بكداش قد فعل. 

وتمسك فهد بالفكرة الشيوعية الكلاسيكية القائلة بعدم وجود مصلحة وطنية معممة. 
فالأمة تقسم إلى طبقات وللطبقات مصالح متناقضة ومتصارعة في ما بينها. لقد وافق فهد على 
أن المرحلة الراهنة من التطور العربي هي مرحلة «تحرير وطني». وأن المسألة الأولى اليوم هي 
المسألة الوطنية. ولكنه أصر على أن ل «الطبقة العاملة» نظرتها الخاصة إلى هذه المسألة. وأن 
ل «الفلاحين والحرفيين والكسبة”*" والإنتلجنسيا الشعبية» وحدهم «مصالح وطنية وطبقية 
تتفق مع تلك النظرة*'. وكان على الحزب أن يأخذ أعضاءه من هذه الطبقات وحدهاء 
وخصوصا من البروليتاريا”؟'. وكان يجب 0 السماح رق نفوذ «بورجوازي» معاد بالتسلل 
إلى صفوف الحزب). كما نجب أن «تبقى أبواب الحزب مقفلة بإحكام قِ وجه والأفندية 
وأشباههم من رفاق العي ةا كله كان تعبير «الإنتلجنسيا الشعبية) تعبيرا عاضا عضن 
الثبيء. وكثيراً ما كان يصعب القول عملياً ما هو الفارق بين «الأفندي) و«مفكر الشعب)». 
كا اكتشف فهد نفسه من خلال نجربته . وعلى كل حال. فقد كان معيار : فهد النبائي هو 
الإخلاص للماركسية ‏ اللينينية؛ وبقي الأمر في العراق شرطاً لازماً لعضوية الحزب”". 

وكا بالتتطاعة داقن نيعار فددها ف دقر افكناز: اللاقليدية ل اصورية قندوها 
حالم عضي انها كان لتهد أن كرون الكل كلقا لول أن يكتاش عار لد مطريقيه عند 
الجاشرة ومن فوق راس قهد- تطبيق. أفكتاره عل النراق: وهنا يكن - في النواقع - المصد 
المناشر للتوتر بين الزعيمين. وهذا ما يوصلنا إلى مسألة وحزب الشعب». 


ولا انظ “مقاذ::والفاعذ ةع العدة 11 لشهن تطرينة الناق :توكينن 54#انو هن ع بنداى والعدة 1 هبر 
اذان (مارس) 19148. ضَن ..5-1١‏ والعدد ١‏ بتار يخ /ا تشرين الثاني (نوفمير) .١41425‏ ص  ”‏ 

(8*) «الكاسب»: تعبير عام يستخدم في العراق إشارة إلى كل من يكسب عيشه بأعمال بسيطة أو يدوية 

(9) «القاعدة». العدد : لشهر شباط (فبراير) .١9565‏ ص 0 - 

(40) المادة غ من أنظمة الحزب المتبناة في آذار (مارس) ١4805‏ . و«القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيو) 
545. صسص2. 

.8 ص‎ .١4 57 «القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيو)‎ )5١( 

859 ,المصدن الشابق ٠»‏ هن 8 

(*8) المادة ه من أنظمة الحزب. 


كان متوبيه الكعي ل للقي واغيدا من رانك أمكان فيد لني كان فد شر طوريد 
بالحاجة إلى رأس رمح شرعي يمكنه ‏ على الأقل ‏ أن يؤمّن قاعدة لخروج أتباعه إلى العلن. 
وكانت هذه الفكرة قد خطرت في ذهن فهد للمرة الأولى خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
1١‏ لهم أضبحك هاحسه منذ موز (بوليئ *164 وما يعد" وفي. ادان ومارسن) 
1 . حظيت الفكرة بمباركة الكونفرنس الأول للحزب*'' ولكنها لم تحظ بشكل ملموس 
إلا في حزيران (يونيو) التاللي» عندما تقرب أثنان من مساعدي فهد ‏ زكي بسيم وحسين 
الشبيبي - من المحامي والصحافي المعروف يحبى قاسم وسبعة من رفاقه'' الذين أسهموا في 
المطبوعات المعادية للفاشية «رسائل البعث)”") وأقنعاهم بتقديم عريضة الى الحكومة يطلبون 
ها از خيميد ل وحزب الشعس» . ويمجرد تسلم العريضة أرسل أرشد العمري , الشخصية 
المسيطرة في الوزارة الحاكمة. يستدعي يحبى قاسم ويعرض عليه منصبا في وزارة التموين. 
واقترح عليه أن «ايتوقف عن الثرئرة حول حزب الشعب والكلام التافه المماثل». ورفض 
قاسم العرض. ولكنه قطع بعد شهرين ‏ وتحديدا في آب (أغسطس) - مع بقية «الأعضاء 
المؤسسين» للحزب'*, الذين وضعوا أنفسهم كلية في يدي عزيز شريف. ناشر «رسائل 
البعث». والنائب السابق. والقاضى. وصديق بكداش . 


ولم يكن عزيز شريف - الزعيم المقبل لجحركة أنصار السلام في العراق والحاصل على 
جائزة لينين الام - منتميا إلى الشيوعية . إن أزدنا الدقة في الحديث. ولقد نفى هو نفسه. 
نبا العا أنه كاك ألا عضوا ف فى الحزب الشيوعي مع آأئة اعترف ب «تطابق الآراء مع 
الشيوعيين حول مواضيع عديدة)270 م0 ومع ذللك: فإن القول بأنه كان يكتفي بأن يحوم حول 
الشيوعيين ليس صحيحا. وبطريقة ما. نانة فاق بيد ا معي الرنطية والاكقالية فكان 


(45) انظر مثلاً: «الشرارة». العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) .1441١‏ ص ؟ . والعدد ه لشهر شباط 
(فراير) .١94155‏ ص 4 ٠١‏ . و«القاعدة». العدد 5 لشهر تموز (يوليو) .1١9147‏ ص 86 . والعدد 7 
لشهر أدار إ(مارس) .١915415‏ ص”© . والعدد ١7‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١94514‏ ص .١‏ 

(5:) تصريح مالك سيف أمام الشرطة في ١0‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١1948‏ وإشارة في ملف الشرطة 
العراقية رقم 'مكلا. 

(85) المحامون محمود صالح الشتعيك وعيد الأمير أبو تراب وإبراهيم الخضيري وإبراهيم الدركرلي ويوسف 
جواد المعمار وتوفيق منير (الذي أصبح عضوا في حركة أنصار السلام في ما بعد) وعبد الرحمن شريف 
(عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الخمسينات ومطلع الستينات). المصدر: ملف الشرطة 
العراقية المعنون وحزب الشعب». 

(430) هذه المطبوعات التي ظهرت للمرة الأولى عام ١447‏ لم تكن على علاقة. مهما كان نوعها. بحزب 
المعنت:: 

(4:) المدخل المؤرخ في ١‏ تموز (يوليى) ١444‏ حول و«حزب الشعب». 

(19:) المصدر السابق. المدخل المؤرخ في ١‏ آب (أغسطس) 1445. 

(50) حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق في ١4‏ تموز (يوليى) 1408. ولا بد من ملاحظة أن عزيز 
شريف أصبح عضو لجحنة مركزية في الحزب الشيوعي بعد ثورة 19458. 


ه3226 


«قومياً اليو » وماركسياً - شيوغياً غدأه حتى في أغين أتباعة أنفسهم" 2 أو كا فضل أحد 
معاصريه 0 بأنه 0 يداد الا كد بعد للجهر بإيمانه”'. وكان أحيانا 
ا البخاظرة ‏ كنها ركان سمل" لال رياح . وغوه 
ل يكن يسلطفت ضياة العمل الرف : 

وكانت له أفضلية على فهد من ناحية واحدة على الأقل. وهي أنه كان مسلماً. وكان 
هذا الام تتديل الاضية يلد كالعراق . ومبذا المعنى بالتحديد. كان فهد عائقا أمام القضية 
الشيوعية أكثر من كونه فائدة. وإ كان الأضصل المسيحي لفهد أمراً افيا م القاعية 
الايديولوجية؛ فإنه كان يجا إضافياً في غمد العدو. وهذا ما لا شك أن بكداش فكر به. 
ول كه أرظنا أن كل خلفية عزيز شريف كانت في صالحه من وجهة نظر الدعاية والحساسية 
العامة . 

وكان عزيز شريف قد ولد عام ١4١5‏ في عانة. وهى بلدة سنية صغيرة عمرها أربعة 
آلاف سنة في الفرات الأعلى. لعائلة من صغار المزارعين المستقلين ورجال الدين المحترمين 
5 ؛: وبالرغم من أنه نشأ على المعتقدات القدمهة فإنه لم يأخذ مكان والده شه خطيا ف 
الميس يك المحل وَرَعَييا فدلا للبلدة : ا ذهب أولا إلى ال الكتاسء ثم 3 مدارس الدولة 
مثل الكثيرين من أبناء جيله من العراقيين. إلى مظاهرات ١978‏ ضد الفرد بوند. وفي السنة 
نفسها الشي الك فلكوسية الحقوق في بغداد ليتخرح منبا في العام ”6 ويسهم بعدئذ في 
نحرير الصحيفة الإصلاحية «الأهالي». وإد اتقو إلى منصب قاضن ف العام :5 
استقال بعد عشرة أشهر من تسلمه المنصب بعد أن طلبت منه السلطات. ودون توفير الأدلة 
التي يفرضها القانون. إصدار 0 باعتقال عبد الحميد الخطيب”: الشيوعي بالسمعة وتخلب 
العسكرية. راصين اعنافيا تحب وعدي فى الكلنين النيابي مثالا للبصرة ٠‏ وق العام 
١48١‏ أنشد المدائح لو حركة رشيد عالي ( امسديننا الاتكلييرة ولكنه رفض تقرمها من 
الماشية . وبعكل وقت قليل من اشتراكه في إعادة إحياء «الأهالي) عام ١95”‏ اختلف مع 
المتننن ها وبدأ بنشر «رسائل المعث) . وأعيك تقيية قاضيا في العام 110 ولكنه تخل عن 
منص فى" البنيدة العالية 'لبكرس الفسه كلا لب الشعين1 0 
)3١(‏ «القاعدة». العدد ١١‏ لشهر تموز (يوليو) .١94:5>‏ ص 5 . وتقرير داخلي مؤرخ .أت (اغسطين) 

7 قدمه كامل الحادرجي في اجتماع مغلق لاجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. الكتاب 
(؟0) الكتاب الحزبي للجادرجي. ص ” . 
059) حول الخطيب. انظر الحدول 8 -؟. 
(*:5) حديث مع عزيز شريها. وملف الشرطية المعنون (( زات الشعب): وملف الشرطة ركم /ا 0 المعنون 


اعزيز شر يشف»). 


15ظ2ظ 


وبدأ حزب الشعب يتخذ له شكلا الآنء مع أنه لم يحصل بعد على أية رخصة 
رسمية. ومع ذلك. فقد ظهرت في الصحف بيانات حمل توقيع «الأعضاء المؤسسين لحزب 
الشعب». وجال رجال عزيز شريف من أنحاء بكدادءزالدن الأخرى التراسا الحاوك :و1 جد 
أن الحكومة اهتمت للأمر. ولكن فهدا فعلء لأن الأمور كانت تتطور بغير ما تصور: لم يكن 
عزيز شريف الشخص الذي بإمكان فهد أن يبقيه تحت قبضته . وكان هذا واضحا منذ 
البداية . ولكنه أما ل في الحصول على تعاونه على الأقل . ولم يكن هذا نا . ونجاهل عزيز 
كريقه فهذا عيدو والخغط طرئقة بنفستة : 


والأسوأ من هذا هو أن عزيز شريهف ومعاونيه بدأو قبل مضي وقت طويل واستنادا 
إللى فهد نفسه. بالتحرك من ا «تصفية النضال السري وحل المصيدت الشيوعي 
العراقي)” “. وبعد ذلك. وبعد «علودة العقل إليهم. نسبوا هذا الشعار المزيف إلى قادة 
الحزب الشيوعي السوري . . . وبتصويره كتوصية يجب تنفيذها لأنها تأتي من سوريةء تمكنوا 
من إخضاع عدد من الناس المبهورين بكل ما يأق من خارج العراق [لأهدافهم])”". 


وبعد مضي أكثر من عقد, ورداً على سؤال طرحه مؤلف هذا الكتاب, أنكر عزيز 
شريف أنه دعاء في أية لحظة كانتء. إلى حل الحزب الشيوعي العراقي. ولكنه لم يفصح أكثر 
ا ايا ومن ناحية أخرى. فإن مالك سيف. عضو لجنة فهد المركزية المرتد في ما بعد. 
قال إن عزيز شريف قام بزيارة لسورية في أواخر صيف ١4145‏ وأخر فهدا عند عودته أنه 
رأى بكداش وشرح له خططه لحزب الشعب. وأن بكداش رأى أنه لم تكن هنالك حاجة 
بعد لتنظيم تأمري :تقال انافهدا لاح عندها ورود أله كان من الأفضل لبكداش أن يحيل 
عزيز شريف على الحزب الشيوعي العراقي*. 


على كل حالء في شباط (فبراير) ١94144‏ شن فهد على أعمدة جريدة «القاعدة» هجوماً 
على «التصفويين» راح يزداد قوة وحذة بمرور الأشهر. وأعلن استمرارية كون الحزب الشيوعي 
«ضرورة وطنية»: إذ ما من قوة اجتاعية أخرى لها «خبرة الطبقة العاملة ورسوخها في محاربة 
الإميريالية العالمية». و«الطبقة العاملة ترغب - وعليها ‏ أن تناضل تحت رايتها نفسها». ونم 
يكن للمقدمة القائلة بأن العراق يعيش «مرحلة تحرير وطني» أن تكون مبررا لتصفية الحزب 
لأن الطبقة العاملة لم تفصل بين المحتويين الاجتماعي والوطنبي للتحرير. وليس التحرير 
الوطنى ‏ من وجهة نظرها - إلا «تغييرا اسحايهدا فق حياة الناس»8**“ «ولكن التصفويين 


(ده) انظر: «القاعدة». العدد ١58‏ يجب أن يكون ”] لشهر شباط (فيراير) .١94565‏ ص  ”‏ ل. والعدد ه 
لكين نان (اتريل :5846 صن :3ك" والعدد :18 الشهر كور (يوليو) :1428 صن مد 

(25) «القاعدة». العدد /ا١‏ لشهر أيلول (ستمبر) .1١955‏ ص 5 . 

(010) حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق يوم ١5‏ تموز (يوليو) 195/8. 

(08) حديث أجراه المؤلف في تشرين الثاني (نوفمير) .١94651/‏ ووارد أيضاً في تصريح سيف أمام الشرطة في 
١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١95/8‏ ملف الشرطة العراقية رقم ./58٠‏ 

(59) «القاعدة». العدد ١:‏ [يجب أن يكون ”] لشهر شباط (فبراير) 1941465. ص -7. 


لاخ ؟ 


سيقولون: وآين هى الطبقة العاملة العراقية؟». إن كانت هنالك حاجة لإثبات وجودهاء فإن 
يقالت يدرف مون سول ل فاوون العو »رفوه لاك 1415م تابي متدير يه العمل 
في وزارة الشؤون الاجتاعية. والترخيص لنقابات عمالية صناعية تضم «ما يصل إلى ٠٠١‏ 
ألف» يد عاملة. وتوظيف الوكالات المختلفة للجيش البريطاني لحوالى /1ا ألف عامل 
غرزاقىادتي هادا كائظة كن الذغرة إلى سل قري الشيوضى الفزاقن عينا؟وكافت هدر 
حرمان العمال من وسيلتهم الدفاعية وترك نقاباتهم للقضاء والقدر و«العفوية)'"'. 

واستمرت الحملة ضد «التصفويين» في مسارها حتى أيلول (سبتمير) 1455. عندما 
تلقى فهد رسالة ملفتة للنظر من ببروت نحتوي على طمأنة مؤكدة من الحزب الشيوعي 
السوري. وسارع فية إل نضوها هوا بالتضيا ره 


«عزيزي السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي”. 


(عندماأ كنت ل سوريه اجتمعت - ع وكا عضو اللجنه المركرية للحزب الشيوعى 

العراقي». . . وأوضح 56 بيحضور وصفهى البني!'' أو للا ثم بحديث من القلب إل القلب. 

ما يلى : 

في سورية. ع ظرف كان» أن يتبنى أو يوصى بتبني شعارات من هذا النوع . لاي ما 

حصن العراق ولا ىننا خض ستورية. إن النضاك: السرى: والتنظيو السرى مزتكران. لا كن 

الاستغناء عنب|. وخصوصا في وقت تسعى فيه الرجعية بكل الوسائل ‏ - لا 8 العراق فحسب 

بل وفي سورية أيضا . إلى كبت الحريات الديموقراطية وعرقلة تقدم القوى الحرة 

التقدمية :فسن المكتية .فى المواقمر انه الأحدانيه آله و 

مارم وليسن. هر عنين لحتمل في حرا اللاتصيار لأحزاب يوي لمشروعة. 

يمكن لشعار يحمل على العراق أن يصدر عن الحزب في سورية ولبنان. وليس للحزب في 

سورية الحق فى فرض الشعارات على الحركة التقدمية فى العراق. أولا لأنه لا يملك المعلومات 

59):. «القاعدة)' العلاق 3 لشهر نيشسان (ابوب» 5 .»: ص .١‏ ويعطى 1.0781188 في كتابه 0 190/0 1١0‏ 
0 ص ,”١5‏ الرقم التقريبيى 500٠١‏ على أنه إجماللي عدد العمال الموظفين لدى الحيش البريطاني في 
أيام لاست واستنادا إلى «تقرير عن الإحصاء الصناعي في العراق 2414284. الرسمي. ص " -لاء 
فإن 405941١‏ عاملا كانوا يعملون في مؤسسات البلد الصناعية تلك السنة. ولا يشمل هذا الرقم عمال 
حقول النفط. ولكنه يشمل العاملين في ورشات عائلية صغيرة . 

255159 والفاعدةو العدد :ه لشهر نيسان (أبريل) 3١928‏ ص *, 

(؟5) نشر فهد نص الرسالة هذا في «الماعدة». العدد /ا١‏ لمعن اتيلول (شتسن 15958 من وواضح 
أن النص ترجمة للأصل بالشيفرة الذي لم يب له أثر. 

() واضح أنه عبد القادر إسماعيل. وحول هذا الأخير انظر الجدول 6 -؟. 

(14) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 


"2210 


الأساسية الي تمكنه من صياغة الشعارات. وقنانا لأن الحزب الشيوعي العراقفي موجود قٍ 
الميدان وأقرب إلى الموضوعات والحركات المحلية. إن الحزب في سورية ولبنان لم يتدخحل أبنكذا 
في شؤون الحزب في العراق. لا في ما يتعلق بدعاة «حل الحزب» ولا بأية مجموعة أخرى, 
وبالتالي فإنه يخول الحزب الشيوعي العراقي بتكذيب كل التقارير والإشاعات المنسوبة إليه 
مهما كانت صقتها) . ْ 1 
هل كان هذا نفياً رسمياً لسياسة غير رسمية؟ وبكللات أخرى. هل كان بكداش يغير 

موقفه؟ أم نسب الشعار 5 إليه. بداية؟ ل إن الدعوة إلى حل حزب شيوعي هي دعوة 
مضادة للتعليم اللينيئي شرا “'. ولكن. هل كان هذا هو الفحوى الدقيق للتوصية الِي قيل 
انها صدرت عن بكداش؟ أم ان النية كانت تقتصر على تحويل منظمة فهد إلى حزب ذي 
قاعدة أوسع ‏ في تصور الحزب الشيوعي السوري - ووضعه تحت قيادة أكة ر مرونة وتظهر 
اهغاما بازاء تكداف © هده تساؤلات لا يمكن الرد عليها بشكل قاطع .ولك رعا كان عا لبه 
مغزى أن النفي. وإن جاء واضحا لا لبس فيهء لم يصدر عن بكداش نفسهء ول يأت إلا 
بعد أن استمر الخلاف طويلاء وني وقت بدا فيه أن «الأعضاء المؤسسين لحزب الشعب» 
دخلوا اطريقا هسدودا »<إد أغازت, الحكومة: أذنا عا لطانائيم بالكروعية .. وليين أفل مقر 
الموقف الذي امخذه بكداش بعدما عكست الحكومة موقفها ورخصت حزب الشعب. أي بعد 
1 نيسان (أبريل) .١1447‏ ولكن اقتناص المعنى الحقيقي لذلك الموقف يحتاج أولا إلى قول 
كليات قليلة عن الحزب الذي دخل الآن الساحة السياسية 


كان .خب الشعت مكوناء يكل مظاهيرة الحامة» عنلن شاكلة الكرت الشيتوعئى 
السورى . ومثله مثل نموذجه في سورية. لم يوفر الحزب عداو عد 8 أذهان الناسّن 
على أساس أنه حزب قومي تام وأشرع أبوابه أمام كل الوطنيين. بغض النظر عن أصوهم 
وآرائهم الاجتاعية:"''. وكان المؤهل الوحيد الذي شدّد الحزب عليه هو المعارضة التي لا تلين 
للنفوذ البريطاني. وعلى هذا الأساس أظهر الحزب استعدادا للوقوف جنبا إلى جنب حتى مع 
«(الشوفينين ورجال الكاية والراساليين المكشوفين)*2 ا قال معاصر هم واسع الاطلاع . 


)13١‏ بعذ عصّد واحد من الرهن - في سيان (ابريل) حل الحخزب الشيوعي المصرئن نقسه وامتدح لحمطبيقه 


١‏ م # ا 5 ا 
المار كيه إنطا شه خلاقةع! , 
به انهم د 


)53١‏ كانت الأهداف الرئيشية رذ | لوطنى والجر بات الديموقراطية) ومتطلبات ١‏ لعضوية للحز بين 
متطابقة ا لام المادة + من برنامجح جح جرب الكهن والمادة 3 من الكليقة الداخليةه و ف الكد ام ن المعثون 
«منهاج حزب الشعب ؛ (بغداد.ى .)١55‏ 


(1) تقرير (سرى) قلمه 000 الحادرجي. زعيم الحزب الوطبي الديموقراطي. في اجتماع مغلق للجنة 
م هذا الحزب في ١5‏ اب (أغسطس) 1841417. ص ” من كتاب الحزب للجادرجى . 

(3) تألفت اللجنة الأولى للحزب. التى انتخبت فى 756 نيسان (أبريل) 5 نم وي لز مطافة إن بوسر 
شريف. من : خليل مهدي وعبد لهات الماشطة. وهما تاجران صغيران. وحميد هندي ووديع طلية. 
وثما ميكانيكيان. وعبد الأمير أبو تراس. وهو محام. وكان الثلاثة الأخيرون أعضاء سابقين في الحزب - 


ال 


دوائر مغلقة. وفي الوقت الذي أعطوهم الانطباع بأنهم يشكلون «النواة الحقيقية الحزبف 
شيوعي مستقبل ا حذروهم من الاعلان عن ميوطهم الحقيقية 5 و«المرحلة الراهنة من تاريخ 
0 ولكن. 0 هذه 0 الغريبة الوم هوياتهم الحقيقية. فإنه كان 
دموىي ومن الدرحة الثانية أو 0 السلطات 0000 - من بسوع جللاس 
المقاهي . وهنالك ملاحظة في ملفهم لدى المستشار البريطاني الفني لوزارة الداخلية تقول إنهم 
«ينفقون الكثير من وقتهم يتحدثون كمجموعة من الغربان الثرثارة» ويبدو وكأنهم رد 
أن هذا العالم وكل ما فيه خلق بالكلام'”'" . 


ول يكن خضي الكزبقن الكتمن الاقدام أيضا. أوكآن عيدد اعفياء الخزتب» فى 
شباط (فبراير) ١١/١ 21١94851‏ عَضَوا في مدينة بغداد. و«حوالى 2٠٠٠١‏ في بقية أنحاء 
البلاد*"“. بين] كان للحزب الوطنى الديموقراطى. أكير المنظهات المشروعة في العراق. في 
ينال وأفحر رمن البلنة عونا ده 35 عقي روطي أن العوعتب العددق 
الخو كان عه باكر لاقام الحركة افش و ان ا 


أما من ناحية التركيب الاجتماعي فيتضح مد اللشدوك 1211 أندالشطييى الرتسي 
للحزب كان يعتمد على البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة. وخصوصا بين عمال السكك 
الحديدية وععيال البناء والنجارين . الدلية كانوا يشكلون معا نسبية 6 المقة من إحمالى 
عضوية بغداد. وأحد المظاهر البارزة هو النسبة الضئيلة جدا للإنتلجنسيا في عضوية الحزب 
50١(‏ بالمئة). على الرغم من أنها كانت تمسك بدفة القيادة. وهذا ما يتناقض بحذدة مع 
أوضاع منظمة فهد التي كانت الإنتلجنسيا تتمثل فيها بقوة على المستويات كافة وفي القاعدة 
الناشطة5"” بالرعم من عدم ثَمَهُ فهد سبذه الشرعية وسخريته المريرة من والأفندية». ويكمن 
التفسير في الاستبعاد القانون للطلية والمعلمين وموظفى الدولة. الدين يتيكلون فقا حمل 


5 لشيوعي العراقيى. واشترك طليه في لحنة فهد المركزية .١445-1914٠‏ وشملت اللجنة المركزية الثانية 
حورب الشين " المقحةق 0 كانون: الثاق تقر اااي كلذ نه » عمف لوخي كر هه وسود كد 
أوهها شفيق عزيز شريف وثانيههما ابن عمه. وهما محاميان كانا قد لعبا أدوارا بارزة في الحركة الشيوعية 
العراقية في أواخر اووس ا المصدر: ملف ال رطة الع راقية حول وحزب الشعب». 

(59) تشرير (سسرى) للجادرجي . ص 5-5 وااكفاح السجين الثوري١.‏ المفينة 803 الغية 5 بتاريخ 1 
شباط (فبراير) 1943:4. ص ١5‏ . والسنة ١‏ العدد 6 بتاريخ /ا؟ا آب (أغسطس) 1934. ص 4. 

('/ا) مدخل كتبه المستشار :|١‏ لغني بتاريخ 5 كانون الثاني (يناير) ١941410‏ .. في ملففت الشرطة العراقية المغديون 

«#احزبت الصعبةة: 

(1/ا) تقرير مؤرخ بي ١5‏ شساط (فبراير) 1941 مرفوع من معاون مدير شرطة محافظة بغداد إلى وزير 
الدذاخلية. في ملف الشرطة العراقية المعلون «حزب الشعب». 

7) تقرير مؤرخ في 2 نيسان (أبريل) ١941‏ مرفوع من معاون مدير شرطة محافظة بغداد إلى وزير 
الداخلية. في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الوطنى الديموقراطى». المجلد .١‏ 

(9/ا) انظر الحداول 4_١‏ وحتى [-0. 1 1 


ت_ 


لحك 


الحدول رقم ١‏ 
حزب الشعب: مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد ١9141‏ 


0000[ إسسن| ساس | 


جامعيودت 
تانو يود 
الأعضاء المهنيون 
معلمون 
محامون 
عمال وأشباه بر وليتاريين 
عمال بناء 
عمال سكك حديدية 
حمالون 
نالقون 
بورجوازيون صغار: حرفيون 
ونجار صغار 
تجار ود 
متفرقون (حرفيون وتجار صغار) 


الاتلحسيا عن أى شكال هن أشكال: اللحياة الياسية» بتاستناء' حى"التضنويت المشكوك 
فيه. (يبدو أن الطلبة المشار إليهم في الحدول ١ - ١5‏ قد تسللوا إلى الحرب تحت صفات 
مختلفة : وقد صنفوا في سجلات حزب الشعب بين ال «متفرقين»). ويبرز كذلك أمر آخر. 
وهدر أل جك 0 حاكن لتنظيم فهد. لم يضم في صفوفه أي عرافي من الطائفة 
اليهودية'*''. وكان هذا نتيجة لحساب ولع . وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزرب”" 
في وقت لااحق قائلل : ١‏ مايق ةج انحياز عرقي بل عن احترام حذر للشروط 
المواضنوغية لليلدك): 


بالنسية إلى فهندج. كان رت ا سي ا ار السيامبى حقيقة غير ملائمة. 
وهذا أقل ما يقال. وخثبى فهد ألا يؤدي موه إلا إلى شى العمال وإرباكهم. وهذاء فإنه بذل 
منذ البداية كل جهد ممكن لإبقائه لا قوة له. وبدأ بإطلاق حزب منافس هو «حزب التحرير 
الوطبي» الذي مارس نشاطه بحرية مدة ثلاثة أشهر. من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 


(1/4) كان الاستثناء الواحد هو نعيم دنكور. الإعلاني اليهودي . 
22 ينث ودبع / ه مع المؤله 2 ه 
(د/ا) حديث وديع طلية مع المؤلف بي شباط (فبراير) .١9514‏ 


5١ 


20 على الرغم فق أنه ل صل أبذا عل ترخيض رسمي . . ثم انتقل فهد إلى تكتيك 
آخرن فأدخل فرقا من حماعته إلى الحصن المنافس . ومن أصل ١١/١‏ هم أعضاء ع حزب 
الشعب في بغداد 17خ كان ١ه‏ عضوا محفت وهدايا دق عرقت لاحقنا 900 ا 
التبوعن العزاقي + و0 1 إل:غيرت التحرير الوطيهروة © .إل الرالطة "تيد الصميونيةة””' 
وبذل فهد كل جهد ممكن. طيلة الوقت. لوصم قادة حزب الشعب بعار الانتهازية - 
أتباعهم واجتثائهم من نقابات العمال والخرفيين. وى) فعل فهد في كل معاركه. ذهب هذه 
المرة إلى أبعد مدى ممكن. ومن دون هوادة. ونتيجة لذلك. لم يتمكن حزب الشعب من 
القيام افق دور جدي واكم هذا فقد تولد الكثير من الشقاق والنزاع ب بين الطرفين. وفي 
البضرة هتف أنصار عزيز شريف مهددين لقان نيد اعرف ل حر افيا 
سنفضحكم». ولكنهم كشروا عن أنيابهم فقط ولم يعضوا . وفي لمحظة معينة - في العاء 
7 ثار عزيز شريف ساخطا على الطرد الجماعي لأتباعه من نقابة َال المرفأ. واتهم 
مكتب إدارة النقابة ‏ بفظاظة ‏ ب «الفاشية). ون ظهوره ثانية في «المعقمل». اع ب 
الأرصفة الرئيسية. قابله عمال الميناء بالهسهسة والسخرية والتهديد. وكادوا يضر بونه”". وبدا 
الجانبان وكأنها يسيران بالأمور نحو الحدود القصوى للإحباط والفشل . 


وقبل مضي وقت طويل ظهر النزاع بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب كنزاع 
بين ن فهد وبكداش . وهذا ما يعطيه أهميته الخاصة. بل والاستثنائية. وعلى الرغم من عدم 

مضى إلا ما يقرب السنة الواحدة على إعلان عدم التدخل في الشؤون العراقية. وقف 
0 ل في هذا النزاع إلى حاي. عخزي» الشعي:: وكعادته. لم يقل بكداش شيع يتا ل 
العلن. ولك ن ما لوحظ هو أن صحيفته ١‏ عدوت الكتعين) اورت تكن ذا ضير لشت 
وتجاهلت كلياً الحزب الشيوعي العراقي والحزب المساعد له. حزب التحرير الوطني. وفي 
الوقت نفسه. أكد عبد القادر اسماعيل'*' لمراسل فهد في سورية أنه: «نحن هنا لا نعترف إلا 
بحزب الحاج'. أي حر قم اكور عدن انيف التتادو كان رقعو نه قوكا ب يوكتد اتن 


401/39 عين ود حون عمد لفحي ريا لسو ولكن معظم عمله كان يتم حت الإشراف المباشر 
لسكرتيره سام عبيد الات 0 محام سنى ولد لتاحر صغير من عانة عام ,195١‏ وأصبح 5 
العام ١955‏ . المصدر: ملف الشرطة العزاقة المعنون وحزب التحري ر الوطبي». 

(ا/ا4 من لائحة أعضاء الحزب في ملف الشرطة العراقية المعنون وحزب الشعسب». وكانت «الرابطة ضد 
الصهيونية» منطمة ‏ واجهة للحزب الشيوعي العراقي . 

0" عن تير وال ازسله إل فهد عفمرفى لكين داري لنقابة عمال الميناء تحت عتوان والنشاطات 
المهدامة لأعضاء حزت الشعبت ق ثقانة عيال. الميناء8:. والتقرير ليس ماو ولكن الدلائل الداخلية تشير 
إلى أنه كتت قن لحز وزاك ا(ولبو 1915 أو د وموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
يحلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

9(9/ا) حول عبد القادر إساعيل. انظر الحدول ؛ -؟, 

)8١(‏ هن رسالة كتبها «حارس» إلى فهد في تشرين الثاني (نوفمير) موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى1. 
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قوق شيعا ألمي وأكتر مق هدك .فاته كان لنينة لحن الاعهاد وان كدان كان يعم 
ضده بين الشباب العراقيين الذين يدرسون في سورية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١955‏ 
كن فوسك إل عي الشباذن يقد :من والتونعية حاط 6ج اللي يعشان فونه اللطليةفة: 
ولاتخاذ اجراءات مضادة فإنه خطط لإنشاء فرع لحزبه في دمشق. ولكن عبد القادر أعلن 
اعتراضه بقوة. وكتب مراسل فهد في دمشق يوم ١54‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١9451‏ يقول: 
«تحدثت إلى الأخ العراقي الأكبر'' حول فتح فرع خاض لخر كنا دن كرون فريها معهم إلا 
معنويا. ولكنه والأخ محمد”” لم يرتاحا لهذا النوع من النشاط وقالا إن العرف التجاري:"' 
فقو بالاضئاء البهون ".وى .ونه لاخو اضر بد القادر على ضرورة تسليم القيادة 
الحزبية في سورية كل الرسائل الصادرة منها إلى فهد على أساس أن المرسلين تابعون للحزب 
الشيوعي السوري تنظيميا. ثم كتب عبد القادر في /ا١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١945‏ إلى 
فهد متقربا يقول : 

«ذهلت لقولكم إننا كيك ب التغرةنية العراق توهيها خاطفا: .وهلا خط نا 
ومن الكوميه نلك قو ع فك واطى فحني وخاولة أن تتفزف معنا ادر نجاه دولة 
أخرى. اق الانتقام مر خلال شكية تنظيم خاص في سورية با بجا اهرت أن كن 
المنظات [الشيوعية] في بلد ما تخضع للحزب [الشيوعي] في ذلك اللن لووقا رب 
آخر محظورا ويتعارض مع مبادىء الحزب. ونحن لا نقول إلا للإخوة غير الحقيقيين أن 
يرا ٠٠1‏ 7 سبوعة ع ااذه يوقيو وال افا الاجر متشو كاذ شب علوم 1 


زككص 


بالحخزب») 
8-6 كان فهد وعبد العقادر يحاوللان التقارب في ما بيهب]| كسرت صحيفة بكداش. 
«(صوت الشعت إن حاجز الشعية الغريتب حول الحزبث الشيوعى العرافي وتشرت للمرة 
الأولى 175 صادراً عن فهد حمل على الوضع بي العراق'” . فهل كان هدا توفاعن اغطية 
يتون؟ أم أن ريه عا لقي لتقل توتطاك كدو نر كن السو عنان ركفل 
هذه التساؤلات إلا من التطورات اللاحقة. ولكن التطورات التى حصلت الآن لم تكن 


)8١(‏ إشارة في رسالة عبد القادر إساعيل إلى فهد بتاريخ ١1‏ كانون الأول (ديسمير) .١9475‏ المصدر 
السابى . 

. وم بد القادر إساعيل‎ )867١ 

2606 أى. محمد عل الرزوقة:: .خول الزرقة انظ اليدول و 

(65: امى تقاليد الشيتوعيين أن الشيوعي المقيم ف الخازج :ولو مؤفناء أن'يعشر عضيو ق,الخوب الشيوعي 
لبلد الإقامة وليس قِ حزب البلد الأضا: 

(85) الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(83) رسالة من «حارس». دمشق. إلى فهد مؤرخة في ١1‏ كانون الأول (ديسمبر) ١447‏ . المصدر السابق. 

رسالة من عنبد القادرء المضدز السابق. 

(84) الإشارة هنا إلى بيان فهد بتاريخ 5١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١947‏ الذي يحدد فيه موقفه من الحكومة 


القائمة. انظر الفصل العاشر 


)817( 


نف 


متوقعة. ففي كانون الثاني (يناير) ١9151‏ ألقت الشرطة القبض على فهد وأقرب رفاقه 
إليه . 


وإذ زال فهد من الطريق. بدا الميدان مفتوحاً أمام عزيز شريف وأتباعه. ولكن. كان 
عليهم 3 يسهموا الأمور بشكل أفضل . دكاتت الحكومة. التي فقت صدور صحيفتهم 
اليومية الو 3 ل ادر و أن يعملوا لفترة مفصيرة 


ن المركز والقيادة فإن قلة من الأعضاء. تابعت الطريق. وسرعان ما تصالح هؤلاء مع 
ا وأقاموا - 0 را معهمء : وأعدوا بذلك الأرضية اللازمة لاقامة لحنة التعاون» الي 
كاك بها أن تلعيب ور هاما في «وثبة» كانون الثاني (يناير) 548 0919, 


ولكن النزاع الذي استمر ثلاث سنوات بين فهد من ناحية. وبكداش وعزيز شريف 
من ناحية أخرى» اننقفاه .بن هو عاد إلى الحياة بعد أشهر قليلة قصيرة من «الوثبة». عندما 
عاد عزيز شريف من سورية. وعاود حزب الشعب الظهور. ووقف بكداش مرة أخرى في 
الجهة الخطأ من الحاجز. في رأى فهد”". 

وتما يشر الاهتام 3 فهدا نزيل سجن الكوت الآن - اخد شك قَّ ( بلشفية ) بكداش 
عل الرغم 0 أثفن واشتتادا إلى مصدر شيوعي عرافي داخلي ‏ منع توحيه أي انتقاد الى 
زعيم الحزتب الشيوعي السورى أو أنة إشارة إلى «انحرافه):'''. وعلى العموم , فعندما اعترف 
بكداش في العام ١954‏ بوجود «ميل انتهازي في الحزبين الشيوعيين في سورية ولبنان»» ورد 
جذوره إلى «بعض المواقف التكتيكية الخاطئة التى انمحذها الحزبان في مسائل سياسية 
هامة»”*'. وبعد نقل اعتراف بكداش بالذنب إلى فهد في سجنهء التفت هذا إلى رفاقه وقال 
مبدوء: «لقد قدم الرفيق بكداشس الرهان على بلشفيته)9"' , 


5 منتدى علي الطولا 7 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عم بنذ ص مطخ سسطاك ل خسم ء ل سهد 


دن حدم .2012 ده مسمقلطة .م علصمعء 1 // ناا 


(898) حول «الوثية». انظر الفصل .١‏ 

(40) اعترض فهد خصوصا على مقال كتبه بكداش بعنوان «معجزة العراق» ونشر في العددين 8945 8917/9 
ليومي 54 و50 اذار (مارس) ١458‏ من صحيفة حزب الشعب. «الوطن». وانتقص المقال. 
«ضمنا». من قيمة الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي العراقي في «الوثبة». ولكن أكثر ما أثار استياء 
فهد هو أن المقال م ف «الوطن» ولمون قِ منت والسورم. 

7 بتاريخ آذار (مارس) 6194615 صن‎ ١١ «كفاح السجين الثوري». العدد‎ )4١( 

(41) «النتفاضة الشعبف العرافي واثارها في تطور القضية العربية»؛. دراسة موافق عليها من قبل قيادة الحزبين 
الشيوعيين في سورية ولبنان وخصصت لناقشتها في كل لحان الحزبين ودوائرهما .)١914(‏ ص 7٠١‏ . 

(45) «كمفاح السجين الثوري». العدد ١١‏ بتاريخ “ آذار (مارس) .١9658‏ ص ل. 
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حصنا 0 حم .202 دده مسق [طة .معلل صمعع له //:ماطغط 


الشبيوعيون.. 
والمسالة القلسطينية 


يوم ١5‏ أيار (ماي) ١951‏ أعلن وزير الخارجية السوقييتي أندريه غروميكو في بيان تلاه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه «لا يمكن ضمان المصالح المشروعة للسكان اليهود 
والعرب [في فلسطين] على حد سواء إلا بإقامة دولة عربية - بهودية مستقلة وثنائية وديموقراطية 
ومتجانسة). ولكنه أضاف أنه (إذا ما أثبتت هذه الخطة كونها مستحيلة التنفيذ. . . فسيكون 
فيزوريا أخيد الخطة الأخرى في الاعتبار. . . وهي الخطة التي تنص عبلى تقسيم فلسطين إلى 
دولتين مستقلتين. واحدة مهودية وأخرى عربية)". وبعد خحمسة أشهرء. في ١١‏ تشر ين : الأول 
(أكتوبر). قال س. تسارابكين. المندوب السوقييتي لدى الأمم المتحدة, ان العلاقات بين 
العرب واليهود أصبحت متوترة إلى درجة أنه صار يستحيل التوفيق بينههاء ولذلك فإن خطة 
التقسيم نحظى بأكر «أمل في التنفيذ»”" . 


هذه الكليات. وتصويت الاتحاد السوقييتي يوم 79 تشرين الثاني (نوفمير) - إلى جانب 
الولايات المتحدة وقوى أخرى - لصالح هذه الخطة كانا يدلان على نقض واضح للموقف 
الذي اتخذته الحكومة السوقييتية على مدى العقود الشلاثة السابقة ‏ أي منذ تأسيس النظام 
الس وفييتي . - من الصهيونية. ويعني , من وجهة نظر الأغلبية الساحقة من أهل فلسطين 
المجلست | كانا لحقهم في تقرير مصيرهم. و ضدهم بسبب نتائج اللاإنسانية الأوروبية 
نجاه اليهودية. وعزهم من القسم الأخصب والأكسر من بلدهم ‏ 05705/ من مساحة 
أراضيه ‏ ومنحه لمجتمع يشكل فشكن انمق اتلك السكان لا عللت أكر من سدس المساحة القابلة 


2١١‏ اللأطتعووم األنعدء 0) عط[ [0 المادوع5 لنفاعع م5 أكاط عط 0 05 «معع11 أماع ]01 . كمتتولك لعتلصنا 
34 ,1 ,1947 


١؟)‏ بلاأطترع كوم أنمعنرعز) 10 إن «وأكوءك أتروءء5 ع1[ا إن كل ممعء ]1 أملء://0) . كممتاملذ لعالملا 
69-70 .مم ,و0112 ممتصنوعلوط عع)] سوه عمط لخ 1947 


ع" 


للزراعة 70 من معن مساحهة الأرضء وتكا لفقي في ثانية اعشارها. من مهاجرين 
حديثين من أوروياا". 


وكانت نتيجة التراجع ع المفاجىء للا تحاد السوقييتي عن سياسته القديمة بمثابة الصلمة 
والإرباك وتفتيت الصفوف 5-5 إلى الشيوعيين في العراق. وكان هؤلاء قد تربوا 0 
أساس «العداء للحركة الصهيونية ولفكرة الوطن القومي الصهيونى في فلسطين العربية)'"'. 
ارك كذلك أعضناء الحمزرت لاود الذيق: تطروا كرا إل اليبو نية تفل دنا وتعهر يده 
اليهود أنفسهم)''. وكان هؤلاء أنفسهم قد وجهوا يوم 59 أيار (مايو) .١9145‏ نداء إلى 
رئيس الحكومة السوقييتية جاء فيه : 

«إننا نتضرع إليكم. أبها الرفيق ستالين. أن تؤيدوا قضية فلسطين عندما تطرح أمام 
الأمم المتحدة. الا التباس في حق شعب فلسطين العربي بالاستقلال» وقضيتهم لا علاقة 
لما بمازق اهمه الممتلفيتة . إننا واتقول من أن جوت الى تعتمد مبادئها وسياستها 
الخارجية على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهاء. ستقف إلى جانب العرب في 
محنتهم)'. 


ورفض الشيوعيون في البداية تخليهم عن صيغهم القديمة كم) رفضوا الار اع للنمةة 
السوقييتية الجديدة. وأكدت قيادة الحزب. في توجيه داخلى صدر في كانون الأول ١441‏ أن: 


وموك الا نحاد السوقييتي بحصوص التقسيم وفر للصحف المرتوقة ومأجوري 
الإميريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوقييتق فقط. بل أيضا بالحركة الشيوعية في البلدان 


(5) في العام 6 كان عدد السكان اليهود في فلسطين. ومعظمهم مهاجر من أوروبا الشرقية. حواال 
5 ألف نسمة. أو حوالى ‏ بالمئة من إجمالي السكان. وارتفعت نسبتهم الى ١١,١‏ بالمئة في العام 
5 ولى ١١,8‏ بالمئة في العام .١94*١‏ وني العام ١9147‏ أصبح عددهم 7508 آلاف. أو 8١,4‏ 
بالمئة. وكان عدد العرب مليوناً و58 ألفا ٠‏ أو 51,8 بالمئة. وكان اليهود يملكون في العام ١914‏ 
عطراة 1 ألفا مخ آرات [أكسر ع ١٠٠1م]‏ الأراضي من أصل 8 أراكهن إحالىي 
أراضي فلسطين. أي ؟ بالمكة منها. و4509 ؟ا” أرا في العام 6 أي لاره بالمكة. وكان 
الخرب عتلكون كان او 5م م ارام أوم,7,: بالمئة في العام .١445‏ أماما يتبقى فكانت 
كلها أراضي «ميري)ء. أي ملكية للدولة. وم يحصل أىئّ تلغير دي 
مغزى في الملكية بين العامين ١986‏ و48غ9١.‏ انظر: ره بإعنصة3 4 ,العصمصرع د00 عسناوعلوط 
ألم صوذ) معن اع لآ 4 إه ككمنا :عتاوءله]2 , العهلد1] تلصود 141 1 945-1946[ :عسنومايوم 
3 ,1945 كع 1 )كلق اذ عع 113لا :133 20ة .131 ,130 ,18 ,13-14 .مم ,(1963 ,ركوءء 1' 


(4) انظرى مغلا «القاعدةوف العدد 4 لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 1447. والعدد ١8‏ لشهر تشرين 
الأول (أكتوبر) 1445. والمادة ١١‏ أ للدستور الوطبي للحزب الشيوعي العراقي للعام .١94544‏ 

(5) الكراس الشيوعي المعنون «برنامج عصصة مكافحة الصهيونية وأنظمتها الداخلية» (بالعربية). 
7 

(2216)51 عصبة مكافحة الصههيونية. «العصبة في كفاحها ضد الصهيونية» (بغداد. .)١957‏ ص .05-0١‏ 
وقد وقع النداء يوسف هارون زلخا. رئيس العصبة. 


امنا 


ولألك» قإئما عب عل الخونن الفبوع معدن مرقفةهمزة القضية الفلسطئة حست 
الخطوط التى انتمى إليها والتى يمكن تلخيصها بالتالي : 

أ) إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجعية. ومزيفة بالنسبة إلى الجماهير 
اليهودية . 

بم إن ا محرة اليهودية. . لعل ا الهواد لمعيل 1 و" بل هي 
في حياتهم وحرنة 

ج) إن تقسيم فلسطين عارة عن 00 سند إلى استحالة 
مفترضة للتفاهم بين || ليهود والعرب 


ذي إن شكا ل حكومة فلسطين لا يمكنه أن يتحدد إلا من الب الماستو 0 
بعيش 6 فلسطان فعلا. ولي من قبل الأمم المتحدة أو أفَة منظمة أو دولة أ و تجموعه دول 


احرف 

ه) إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدولة 
اليهودية المقترحة . 

و) إن التقسيم وخلق دولة 0 مسار و التهيو نانف "لغ دجوو لدي رتل0 
على آمال السلام في الشرق الأ 


ولكل هذه 958 فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم . 


وي صوء هدا التو حيةن توجهت جريلة «الأساس» - وهي الحريدة المشر وعة الي 
عملت كناطق بلسان الحزب منذ ١8‏ آاذار (مارس) ١958‏ وحتى وقفها في حزيران (يونيو) 
التالى - نحو التصعيد على مدى شهرين. وكان شعارها: «أبناء شعبنا! كافحوا للحفاظ على 
عروبة فلسطين وهزيمة مشروع الدولة الصهيونية»'. وعلى العموم. ففي 58 أيار (مايو) من 
السنة نفسها أوقفت الحريدة هذه الصيغة فجأة وبدأات تراوح مكانها. مع استهجان «التصلب 
السياسن* في الموقفت العرى'". وفي السايةء في.2 تموز (يوليو) :١958‏ سارت القينادة 
العوفية خط النبالينة الم قيفنة وعدت انفده ككره شوحية تقولكن بوزقامة دوك دغرييية 
ديموقراطية مستقلة في الجزء العربي من فلسطين)2"”0. 


() نص التوجيه الداخلي موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين حلداً والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الثانية» . 

(8) انظر. مثلاء «الأساس»., العدد 85 بتاريخ 5١‏ أيار (مايو) 1454. 

(9) انظر «الأساس». العدد 47 بتاريخ 4 أيار (مايى) .١9414/‏ 

)٠١(‏ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الصادر في 5 تموز (يوليو) 544 .١14‏ موجود في حافظة 
الشرطة الزلقة ين عقررين علدا والمعنونة وأوراق الج المركرية العانيةون ْ 


5 1/ 


ولكرع .ها عى الاعتبازات الي اثزتث عل .موقق الحكوفة الستوقيقية؟ هناك عدد من 
التكهنات المحتملة حول هذا الموضوعء ولكن الأكثر فائدة هو العودة إلى ما هو متوفر في 
المراسلات الدبلوماسية. فقد كتب المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إلى وزارة خمارجية 
بلده بتاريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) ١4417‏ يقول: «أجريت نقاشاً مطولاً مع رئيس الوفد 
السوقييتي ومعاونيه. وفى النهاية أخبرني بأخم أيدوا قيام دولة مبودية لأنهم يتوقعون من العرب 
حيرا أقل كما يتوقعون من اليهود. واذعى أن معظم الدول العربية ألقت بنفسها بين الأمدئ 
الأنكلو ‏ سكسونية»'". وكان القائم بالأعمال السوري في موسكو أكثر تحديدا. إذ ألقى اللوم 
على المواقف. . 

«اللاوديّة لمعظم الحكومات العربية تجاه السوقييت والأحزاب الشيوعية. ومساهمة هذه 
الحكومات حملة. كحكومات أنقرة وبغداد وعان. . . وتوقيعها لمعاهمدات بريطانية النفوذ 
#بدف إلى تطويق الاتحاد السوقييتي. والاعتقاد الزائف السائد بين عدد كبير من العرب بأن 
تابد السوقنيت فضمون فق كل الأحوال. وما أعقب ذلك من إهمال لاستثار حماستهم ومن 
تحويل التعاون معهم في المحافل الدولية إلى محرد تهبديد وإعلان الشيئات العربية المسؤولة أن 
هذا التعاون تعاون مع الفيطان »وهو امو شع الدن ثويك ماقف تعسياسية زالقة 1, 

وكانت لدى القائ ثم بالأعمال السورىي توضيحات إضافية. وقال إن موسكو توقعت أن 
تهبز سياستها الحديدة ان بريطانيا في الشرى ديع مختادوعا لفلسيطين »وان تؤدى . فوق 
هذا كله. إلى إيجاد مزاج يسود الناخبين اليهود يكون اقرسه ]ل صالح ترشيح هنري والااس 
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية وعوقاك أيقنا بآن لت السوقييةة: (آمالا كبيرة) نات 
«يمحول الحزب الشيوعي اليهودي اللدرلةة الرأسمالية الصهيونية في فلسطين إلى دولة 


00 


شي و عليه ) 

ولكن. ما هي الأسباب التي وفرها الشيوعيون أنفسهم لكي تغير موسكو توجهها؟ جاء 
في بيان أصدرته «اللجنة العربية الديموقراطية في باريس» في ١١‏ حزيران (يونيو) ١948‏ ووزع 
على أعضاء الخحزب ف الغعراق خلال شهر.ات (أغسطس) : «إن الأمر الذي يؤسف له هوآن 
العرب التقدميين لم يفهموا يومها الموقف الذي الممخذه الانحاد السوقييتي في ما بخص خطة 
التقسيم . 7 وضيسع بعحصهم الوقفت. ومازال يضيعه. في بحث لا فائلة منه عن دوافع 
«انتهازية» و«ظرفية ‏ تكتيكية) تكمن وراء هذا الموقف». ومعنى البيان. يسول ان المسبالة 
الفلسطينية لم تكن مسألة عربية بحتة أو مهودية بحتة. بل مسألة «دولية». وكانت كذلك 
«مسألة فرعية لا أساسية. ونسبية لا مطلقة. وتخضع لمتطلبات الصراع العام ضد النظام 


)١١(‏ التقرير رقم ٠١‏ المؤرخ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1441 والمرسل من قبل فارس الخورى في 
9 إلى وزارة الخارجية السورية. الأوراق غير المنشورة الخاصة بجميل مردم سك. رئيس الوزارة 
لسوفة سَاريان وقد حصالا المؤلف عليها بتلطف من الأستاذ وليد الخالدي . 
)١(‏ 02 رقم ١٠/ب‏ بتاريخ 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١441‏ من القائم بالأعمال السوري في 
موسكو إلى وزارة الخارجية في دمشقى . الأوراق غير المنشورة لجميل مردم بك . 


الع 


البرأسال: حا الاسعريالى الدول: راف البيات: ان من سوء لظ أن طاعيندا لآ اسن ةا هر 
الديموقراطيين العرب» لم يفكر بهذا المبدأ أو بحقيقة أن «أرض المعركة الخاصة بهذا الصراع 
الشامل هي العام بأسره» . أ أنة نسي أن «طرد الإمبريالية من أى بلد كانء الآن فورا 
وليس غداء. يعتير نصرا للمعسكر التقدمى». أما في ما يتعلق باليهود في فلسطين فإن البيان 


يشدة عل آأنم ء 


«المسألة الني هي أمامنا ليست تصريح بلفور [للعام .]١911‏ . . الظالم من غير أدن 
شك . .بل محديد موققنا تجناه مئات: ألوف: اليهود الذين هاجروا متذئد إلى فلسطين.... 
والذين يشكلون في الواقع وجدة مستقلة لها أنظمتها ولغتها وطموحاتها... ويمكن أن يُرى 
بينهم - إلى سكا ساد :د . اتسين ااعواتها في كل مكان ‏ عمال وفلااحول وحرفيول. هم 
أصدقاء لنا في كل مكان. إن هذا الشعب الإسرائيل الجديد. . . الحق في تقرير مصيره» . 


وف النهاية. دعا البيان المعنون «ضوء على القضية الفلسطينية» العرب الديموقراطيين 
والوطنيين إلى عدم القتال. وإلى تأييد خطة التقسيم. وأكثر من ذلك إلى «عدم معارضة 
شعب إسرائيل الحديدة ككل . . . بل دعم القوى اليهودية التقدمية والوطنية لتمكينها من 
تسلم السلطة في «دولة إسرائيل». . . ولوضع نهاية... للصهيونية أو الرجعية 
اليهودية 1 


وهناك إشارات في السجلات الشيوعية تربط هذا البيان بيوسف إساعيل. وهو 
شبوعي عراقي أقام طويلا في باريس*". ولكن ليس واضحاً إذا ما كان هو صاحبه 
الحقيقي. وعلى كل حال . فإن توزيع هذا البيان في إطار العمل السري في العراق أزعج 
كتوروة من المتطنين الاستاموين للهزت: أكداز ما لدي واكة هن أن ضوع الخثر لآن البينان 
رصني التطمتيك الا سيقي" اللعشنين؟ لتط ردني وشة و رسونه ماني ومتطلفنات 
تقزفية اذو ولآنه اتحتوع عل تأكدات جعلائقة وجلة ادر ركم كذلك الذي يمنح «الأحزاب 
التقدمية» 8 فلسطين «تاييد 5 بالمكة من الشعب اليهودي» . وسمعت 6 أوساط قاعدة 
الحزب العراقى انتقادات واحتجاجات. وكان هنالك ما هو أسوأ. أي الابتعاد عن الحزب. 
ولام اح ا عقا الكادر الحزب بقلق قائلا : «(كيفف يسمح الحزب لنفسه بتوزيع بيان حول 
قضية لم يضع يذه بشكل كاف عل 'تشابكانا؟ :3" .ومن الأمور دات" الدلالة انه عتدها وضدل 
البيان إلى سجن الكوت. وبدأ أحد أعضاء تنظيم السجن الشيوعي بقراءته بصوت مرتفع في 


)١9(‏ اللجنة العربية الديموقراطية في باريس. «ضوء على القضية الفلسطينية». ١١‏ حزيران (يونيو) 
(بغداد؛ أت / أغسطس :)١448‏ ض ١1-؟١1.‏ موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين 
محلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

.7- 4 حول يوسف إساعيل. انظر الحدول‎ )١4( 

.١54 ص٠وبزخحلا ومعئونة «ملاحظات عن سياسة‎ ١959 رسالة حزبية داخلية مؤرخة في 4 شباط (فبراير)‎ )١5( 
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«قاووش)'' السح”: :ع أمره فهد بالكف عن ذلك بعل سماعه فقرات قليلة منه!"'!, 

وكان عزيز شريف. الذي تلقى في وقت لاحق جائزة لينين للسلام. هو من عير علنا 
عم كان يشعر به فعلا الكثير من أعضاء الحزب ومؤيديه. وكان قد استبق 6 دلتلشع يان 
باريس وأطروحاته. وقال في نباية أيار (مايو) : 

السو هريد أن “تمه موقا فى التفانا الوطتية افو الاقاه السوفيف : .أو :أن 
المبادىء. . . ألم يمر الاتحاد السوقييتي بصمت على سحق حكومة إيران لأذربيجان؟ ألم يِقِم 
الاتحاد السوفييتي علاقات اقتصادية وسياسية مع حكومة شيانغ ‏ كاي شيك وحدها بين 
كانت عواطفه مع الحركة المعادية لتلك الحكومة؟ . 

إن الامحاد السوقييتي دولة تفعل وتنفعل ضمن إطار وضع دولي. وتصوع سياستها 2 
صوء دلك الوضع بكل تناقضاته ولعق 0ه 0 وإدا كان علينا ان نقبل من دل غحفظ كل 
السياسات التى ترى من الملائم تبنيها. . . . فإننا سنثير عدم الثقة بالحركة الوطنية بين حماهير 
الشعبسة: 


لقد أقيمت دولة إسرائيل من خلال عمل عدواني على أساس الاستيلاء بالقوة على 


وإذا كانت مقاومتنا للصهيونية صحيحة . ٠‏ . قبل أن تحقق هذه أهدافها فلاذا يمنعوننا 
من معاومتها بعد 5 حقشت أهدافها؟ : بين أعلات دولة إسرائيل إلا الخطوة العملية 
الأولى [؟] بانجاه نجسيدهاع”"'!. 


وف العساية بز ته وفضن “نيان تارنين: الضبادر ق-11 حريسران (يويق 164 < :ونالت 
اللخنة امرك بةاللشرث: الشبوعن العرافن فق تفوس :ضادن ق أبلول (سيتمين 1455 إن 
عضن العتاهم 'المشكوك هنا 508 [في العام 7 3 أن نديسن ق:«صتفوف خرينا 
وحركتنا مفاهيم خاطتة بالنسبة إلى الصهيونية. . . من بينها الأفكار التى وجدت تعبيرها في 
بيان عنوانه وضوء على القضية الفلسطينية):*':. 1 1 


وبالعودة إلى 1 زاعني من الو لواأصح 528 أو توجه موسكو المواليى لإسرائيل في العام 


(535 مهجم جماعيى للسحناء. والكلمة تر كيه الأصل . 
)١1(‏ حديث مع سام عبيد النعإن. رفيق لفهد. 
)١8(‏ ود رين العامة الضشتضة لز القضية الفلسطيحة تأبعد فيضن 17 


(19) الخزب الشيوعي العراقي. «خخطتنا السياسية من أجل التحرير الوطني والقومي في ضوء الظروف 
9 كشت عدبا المؤمر العقروت للحزت. الشيوغى للاتحاد الشوفييق (بالترية)::. تقريز اللجنة المركرية 
كيا صادق عليه الكونفرس الثاني للحزب. أيلول (سبتمبر) .١453‏ ص 7"5. 


سا 


1948-17 كان خطأ. حتى من وجهة نظر المصالح البحتة للشعوب السوقييتية . ويكمن 
البرهان في الصفة العَرّضية لهذا التوجّه. إذ تم التخلى عنه خلال أقل من سنتين. ولهذاء فإن 
و العقون الاستنتاج بأنه نبع من متلامات ايك اسمن واقعية واهية. وبوضوح أكير. فإنه 
يبدو أن هذه السياسة كانت مبنية. أولا. على تقييم غير مناسب للروابط بين الصهيونية 
ورأس الماك اليهودى . وبين رأس المال اليهوديى والرأسمالية فِ الغربا. وناسنا على التقتطايو 
المبالغ ؛ بام البهنا هرد وم البسظان عل الال ارك 0 
تمصا ابعر عن 2 التقليدين الواقين شت بيط لي وإبكلرات الخضصرى»: فإن 
إمكانية التغيير الملازمة للوضع العربي»ء والتي , تفعل مايا الفلسطينية إلا آل سراطت 
إيقاعها«:'". تبدو وكأنها بقيت ‏ إلى حد كبير_- خارج نطاق رؤية موسكو. وقد يمكن القول ‏ 
طبعا ‏ إن خلق دولة إسرائيل زاد كثيرا من حذة التوترات الداخلية في المجتمعات العربية. 
وجعل - في الوقت نفسه - الوجود 07 للاتحاد السوقييتي في الشرق الأوسط اها مكنا ف 
النباية. ولكن من المشكوك دا فيه أن يكون صانعو القرار في موسكو قد كع هذه النتائج 
ف العام /ا5 ١6‏ . وكان مثل بعد النظر هذا يحتاج ل سلوك مختلف - ووقوف موقف الدفاع 
فى افك الأدو مدنو يديد من هذه الحاجة أن الشروط الموضوعية وعلاقات القوى المتبادلة يومها. 
وعد عن المتتوين ١‏ للحلى والدولي - تؤكد أن الأرجح هو قيام دولة إسرائيل . وكأمر وافع 
في أقل تقديرء بغض النظر عن الكيفية التي سيتصرف بها الاتحاد السوقييتي . 

وعان اكزايي ققد كان لسياسة اموستكو تانبو قن تود والنسة إلى السيوفين لم العيرات: 
وقللت هذه السياسة من نفوذ الشيوعيين بين العهال العرب. وأربكت مؤيديهم وثبطت 
الوحثى الذى مارسته الشرطة ضد كوادرهم وتنظيماتهم . وأصبحت سياسة موسكو في الواقع 


مناه حم .2412 ده مسقلطة. م علصمع 21 //نمااط 
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نشاط الحزب. 
صفاته وأهدافه وأشكاله 


لم يكن نشاط الحزب بطريقة من الطرق وحدة متكاملة لا تتجزأ. وبكليات أخرى. 
فإن أفعال الحزب لم تكن ترتبط كلهاء. وبوضوح. أحدها بالآخر أو تف ماني وام + 
وكانت بعضضص أفقالد 500 اندفاعات غريزية وليست نتيجة حسابات». وكانت أخرى مجرد 
ردود أفعال على أفعال خصومه أو انعكاساً لضغوط اللحظة السائدة. وانهمك الحزب أحيانا 
. ل فوائد مباشرة بذاتها ومن دون التفكير بالأهداف البعيدة. ولغلا لغياب البصيرة فقد 
كان يقضى على هذه الأهداف المعيدة ذلا هن نافقها 9 الأمام عير العمل . ومههما كان الأمر. 
فإن للكثير من نشاط الحزب أن يفهم بشكل أفضل من خلال الأهداف الرئيسية الي وضعها 
الحزب نصب عينيه . 

في الأربعينات. قال الحزب إن الوصول إلى سلطة الدولة لم يكن بالطبع ‏ هدفا فعليا 
لعمله. وكانت السلطة ‏ ببساطة ‏ بعيدة عن متناول اليد. وكل ما كان الحزب يأمله هو 
اقلق «وكتا بيه غذودة سيف امن ا قائة ورودو عتسوو ل اناك بايية امد از 
والجامعات والمؤسسات الكبيرة والحجيش وجهاز الدولة الرسمى. وعند محقيق المكاسب كانت 
هذه تخضع لأهداف أخرى قصيرة الأمد. واعتمدت هذه الأهداف على الوضع الحي 
للحزب. وهكذاء فبين)ا عمل الحزب في الفترة ١95” 1١941557‏ بالاستناد إلى الاستفادة 
الفورءة فيو الاكليق نظرا للتحالف الأنكلو ‏ سوقييتي. عاد في الفترة 1946 -1448. ومع 
تغير الأوضاع العالمية. إلى العمل «بدف دحرهم كليا. وكا كان الأمر تجاه الإنكليز كان أيضا 
تجاه حكومة العراق التي لم يكن لها - في نظر الشيوعيين ‏ أكثر من معنى المشتق من غيره. 
وبشكل مطابق. كان تشديد الحزب في الفترة الأولى على الإصلاح. وكان في الفترة الثانية ‏ 
7 وما بعد على الثورة""'. ولم يكن المقصود بالشورة هو الانقلاب المفاجىء أو التهديد 


. انظر المصل العاشر‎ )١١ 


وكض 


الكبير. فقد كان ذلك خارج إفكانات الخرت.. ولا دمن التذكير هنا نأن «وثبة» العام 
لم تكن محخططة ولا متوقعة. وكان أعوي: يتك يطريقة ععلقة جد , لم يكن يهدف إلى 
الإطاحة المفاجئة بحكام العراق 7 ؟ إنباكهم ونخييرهم بتفجيرات صغيرة متكررة. وإلى 
توريطهم في سلسلة من الأعال القمعية, وإبعادهم أ كي واكدرغة الشعب». ثم اتيك 
إرادتهم وقواهم الحسدية تدريجيا. 


وعمل الحزب. في سعيه إلى أهدافه. على أسس ايديولوجية وعملية. وكان الحزب 
يأمل من خلال جهوده الايديولوجية بضخ الشيوعية في لحم الانتلجنسيا والطبقات العاملة 
ودمها أو الأقل ربط احتياجات 0-85 ومشاعرهم ونجربتهم الحياتية بالاستنتاجات 
التبوقية لخر الشيوعيون الكثير من طاقتهم لأمثال هذه الجهود بين العامين ١45١‏ 
وها عندما كان ار ما زاك اختعت مو أن يفصن تفنية عل المكوي العمل .1 
كحت اا بيع ا سوام الوسقاتر: الام يوق عسي دن ا إل تلك الخريوفة ابعناء 
وكان العرض الصريح قِّ صحيفة الحزب «الشرارة» ‏ التي أصبحت «القاعدة» في ما بعد 
يستكمل بموضوعات أقل وضوحا تنشر في الصحف المرخحصة مثل «المجلة» و«المثل العا 
ثم بعدئذ في «العصبة» و«الأساس». وبدأ نضال الحزب العملى ‏ بعد العام ١94417‏ - 
شكلا لصاون إلى حذ ماء ٠‏ فجمع الحزب العمال ل ثقابات. وقادهم 2 ا 
وجاهد لتحسين أوضاعهم المعيشية وكسبهم من خلال هذه العملية إلى جانب قضيته . ومن 
أصل ١١‏ نقابة عمالية مرخصة في الفترة ١555 ١94:45‏ كانت هنالك اثنتا عشرة واقعة تحت 
السيطرة المباشرة للحزب. وكانت مسودات برامج هذه النقابات قد كتبت بخط يد فهد 
نفسه. ولكن الشكل الأكثر أساسية من نضال الحزب العمل كان بالطبع ‏ نضاله السياسي . 
وهو ما عير عن نفسه. من ناحية. بالعمل المباشر: ففى الفترة .١95/8 1١9157‏ عندما أنزل 
اللرسدوانة الإمتلاح ورفيع »مكانها راية الشورة) مام يعنظيم الاتسياكايف: الساعيية 
والاجتماعات العامة والمظاهرات الجاهيرية. وانتفاضة فلاحية واحدة”"'. و«مسيرة كبرى) 
واحدة”'. وإضرابات عمال وفلاحين. وأسهم بوضوح في إتمام «الوثبة'. وفعل ذلك إما 
بواسطة وحداته الأولية أو عير منظاته المساعدة مثل «عصبة مكافحة الصهيونية) و«وحزب 
التحرير الوطبي» و«جمعيات أصدقاء الفلاحين) و«الانمحادات الطالبية) و«المكتب الدائم 
لنقابات العمال». وعلى العموم. فإن الطريقة الأكثر تمايزا. والأكثر شيوعاء. والأضمن لتقدّم 
الحزب لم تكن طريقة الفعل بل التسلل أو التغلغل. وحصل التغلغل تدريجيا وبسرية. فبقي 
الحزب غير مرئي ولا ملموس. ولم يكن بالإمكان ضربه أو مواجهته بسهولة. ومن ناحية 
أخرى. فإن الفعل عرض الحزب أحيانا لأخطار كبيرة. وعلى سبيل المثال. ففى المظاهرات 
الفيوغية: كان الأدراق الدين يشكلون رانى الزط وحوس الاين والثافون بالتستاراك اوخلة 


(5) انظر الفصل السادس عشر. متو مك لسكب 
(5) انظر الفصل السادس عشر . 12.212131013262012.0133/1010111332[لقهدة21//:مخاطا 
(5:) انظر الفصل الثاني عشر . 


>33 


اللافتات ومراسلو الاتصال بين «القيادة الداخلية» و«القيادة الخارجية*”*'. «مناصرين 
منظمين» للحزب إن لم يكونوا أعضاء فعليين فيه. وكان لاعتقالهم أن يؤدي إلى كشف خلايا 
عديدة. وربما إلى خسارة يستحيل تعويضها. وخلال الفترة الواقعة بين أواخر ١9548‏ وأوائل 
4 كانت اللجان' غير الخبيرة ووغر المفوضة» شديدة الفرح بالفعل إلى درجة أنما 
أوصلت الحزب إلى الخراب تقريبا. 


الذي مارسه العطرقنات براعة ات ل ا داعبت خيال بجت عطية. رئيس 


الشرطة. فكرة خلق حزب شيوعي ف رفك وكتب عطية يقول في مذكرة سرية : 


«سيكون من المفيد. لمواجهة التنظيم الشيوعي القائم. إقامة حزب شيوعي منافس 
تكون له صحيفته السرية الخاصة به... ويسير العملاء هذا الحزب بموجب خطوط محددة 
وبطريقة تخفي طبيعته الحقيقية ... ويجب أن يجتذب الحزب إليه شيوعيين وآخرين لهم ميول 
مشابهة بحيث يمكن تقديمهم للعدالة. . . ويجب أن يتبنى موقفا مناوئا للحزب الشيوعي 
القائم. . . وأن يدحض نظرياته وكتاباته باسم الماركسية)"'. 


و لبن قم ال ل ل ا ل ا ل ل ل 
الكتفييك داق منتضف- 1955 كانت هناك أربعة تقتطيئاات تناسن دزت الشيوعي في العمل 
السرى ولكرة مطكد قح ولكنيه عيدل عنها في تلك الأيام على الأقل. ولقد علق ضابط 
الااستخبارات البريطان با.با. راي على الفكرة قائلا : 


«إنه مشروع ممتاز. ولكن من الصعب جداً جداً أن يعمل. واستناداً إلى خصبرة مكتسبة 
في مكان آخر. فإن الأفضل هو عدم المحاولة إلا إذا كنا متاكدين تماما من إمكانية الإبقاء على 
طبيعته الحقيقية سرا. ولن يؤدي الفشل إلا إلى زيادة الشيوعيين قوة. وبشكل عام. فإن من 
الأفضل الاعتاد على نظام تسريب عدد من العملاء المدربين والذين يمكن الاعتاد عليهم إلى 
داخل الحزب الشيوعي . وعندما تنجح الشرطة في القبض على عدد من الشيوعيين فإنه ينصح 
بمحاولة استالة واحد أو اثنين من بين الأقل شهرة منهم . ثم تجب محاكمتهم والحكم عليهم 
إلى جانب متهمين آخرين والسماح بقضاء مدة الحكم في السجن. وإعادة إدخالهم إلى الحزب 
بعد الإفراح عنهم . وقد تمر سلوات عدة بعد ذلك قبل أن يرتقي هؤلاء العملاء إلى قمة 


239 1 اداه القادة الحقيقيون للحزرب 8 أبة مظاهرة أبدأ ولكنهم كانوا يوجدول قُ مكان قريب وكالت 
تعلياتهم تصل إلى أتباعهم في الميدذان بواسطة مراسلين خاصين . 

83 'انظر الفضا ١‏ الثالت عشر , 

6 مذكرة غء 00 ة معلونة وطرة فى محارية الشيوعية] (بالعربية) كتبها بجت عطية. مدير إدارة 


هك"””ظ> 


الحزب. ولكنهم لا بد وأن يصبحوا من مصادر المعلومات القيمة جداً خلال ذلك). 


ومكذا تان القرطة حكا رك كول حرا قد السوعي» ريشكل الاين حهل 
التقبية نفسها التي يستخدمها الحزب: التسلل أو التغلغل. ومن المؤكد أن 0 
استخدموا هذه التقنية في وقت أبكر وفنك الثلاتننات» ولكن بشكل فج يتسم بالهواية. بين| 
أصبحوا الآن اك عقت وتطورا . وكانت ممارستهم المميزة ة تقوم على أساس توظيف عميلين 
متوازيين. لا يعرف أ مهيا كينا عق الأخر ولا حتى عن وجوده أصلا . وفي إجراء مضاد. 
عدن أن الشيوعيين قد زرعوا عملاء 00 الشرطة المزدوجين. أي عملاء ء كانوا 
يعملون في الواقع في خدمتهم. ويبدو أنهم نجحوا أحيانا في إرباك السلطات بإصدار تقارير 
متضاربة. أو معلومات بعضها صحيح وبعضها الآخر زائفء أو أنها كاذبة بأسرها. 


وكانت كل أشكال النشاط الشيوعى المذكورة في الصفحات السابقة موحدة ‏ بشكل 
ما من خلال «القاعدة» ‏ «الشرارة» قبل *57 ١9‏ وهى الصحيفة الشهرية والناطقة الرسمية 
الرسيده لباق لوي :و قووف العدزن المرق 1 كن «الشاعدة» متصر غال أن شكل 
أهم أدوات التحريض الحزبي أو المذيع الرئيسي لأفكار الحزب. أو الوسيلة المركزية للتعبير 
عن قواه الأدبية .بل كانت أيضا الوسيط الرئسئ الذى تتبادل منظات المزب من .خلاله 
خبراتها. وتطور ممارساتها وتنظمهاء. وتتأكد من وحدة الحزب ووحدانيته واستمراريته . 


وكا يتضح من الحدول 2١-١١‏ كانت «القاعدة» تطبع 0٠‏ نسخة من كل عدد في 
الفترة /ا81 ١958-١9‏ (أو. وبشكل أكثر دقة. من حزيران (يونيو) ١9410‏ وحتى أيلول 
(سبتمير) ,.2)1١945/8‏ عندما كان الحزب في ذروة نفوذه. وقد يبدو هذا الرقم تافها للوهلة 
الأولى. ولكن الصحف أو الدوريات العراقية التى تدّعى تجاوزه كانت قليلة يومها. وأكثر من 
هذاه فإن عده القراء الفعليق كان اكوم ذلك كتين إذ كانت المححفة تجفا :من يف إلى 
يد. وحتى إن لم تكن الأرقام الواردة في الحدول كافية. فإنها تشكل ‏ مع ذلك إشارة إلى 
كثافة الحهود النسبية ل «القاعدة» ف مختلف المحافظات ومناطق العاصمة المدينية. ناهيك 
أيضاً عن التوزع الحغرافي - والوظيفي جزئيا لأعضاء الحزب ومؤيديه المتعلمين (غير الأميين) 
على الأقل''"'. ومن الطبيعي أن إمدادا ب «القاعدة» لإحدى المحافظات أكير منه في محافظات 


(8) لالكك7لطعنات2[] .0)0.لطلى من تبدحط برجم .قط ررمعا 1949 اترمم 20 أن 6/2 -ظذ5 .ملل ,معنن ] 
عطعمظ ...1.10 ) .موماعن ديلل بطمالنكة - له اتفرطمظ عنمن[ ملحععووط طذنامظ8 000 آ1.ث..خ] 
.م ,03-0 
(9) قبل حزيران (يونيو) /ا95١‏ كان الحزب في حالة تخلخل مؤقت. وفي تشرين الأول 0 ١44‏ 
اقل مسؤوله الأول. الأمر الذي أدى - وقبل مضي وقت طويل داك اتفكلك العديد من منظات 
الحرب. ولا بد من أن نذكر هنا أن «القاعدة» توقفت عن الصدور لعدة اهو بعد «وثبه» كانون الثاني 
(يناير) +14:4. عندما قصر الحزب جهوده في النشر على إصدار «العصبة؛. وهي جريدة علنية . 
)٠١9‏ الأرقام الواردة في 00 كن ب حل لا ا ا أو تصحيحاء للأرقام الواردة في 
اكدران اه وه 


الس 


أخرى لا يعكس طليا اك صليها أئّ درجة أكير من التأييد الفعلي للحزب. فحسب.ء بل 
يعكس أيضا رغبة قيادة الحزب في محقيق مكاسب أكين الله وعلى العموم. فإن حجم هذه 
المقاسين ده سق النباية د منغلل الكاتيت التحققة فعلا فى "الشايق.. وغل كت كال 
فإن من الواضح أن الاختراق الأكبر ل «القاعدة» تحقق في المحافظات الكردية المستاءة. مثل 
أربيل والسليانية. وضمن نطاق بغداد الكبرى: بين الطلبة. الذين هم الأكبر عددا وأكدر 
حساسية بين الانتلجنسيا العراقية. وكان تقدم الصحيفة. أو جهدهاء فلتخرظطا كذلك في 
البصرة. بوابة العراق على البحر. وفي محافظات الكوت والمنتفق والعمارة الشيعية الَتى يسودها 
الإقطاع , ولكنه كان غير مناسب. وإلى حدّ مثير للشفقة» في مدينة الموصل السنية"'". وغير 
قائم على الإطلاق في المناطق الشالية السنية من محافظة بغداد. أو في الدليم السنية. وبشكل 
عمائل. كان تقدم «القاعدة» في بغداد نفسها أكثر بروزا في الكاظمية الشيعية منه في الأعظمية 
السنية . وهذه هي الاستنتاجات الأهم التي يمكن استباطها من الحدول. ومن الواضح أن 
عددا صغيراً نسبياً من النسخ كان تخصصا للعيال. ولكن هذا لا يدل على درجة اهتسام 
الحزب بهم ولا على درجة نفوذه بيهم. ولا بد من أن ينسب بالدرجة الأولى إلى انخفاض 
مستواهم التعليمي عموما. وكذلك. فإن العامل نفسه هوالمسؤول عن حصة الحيش 
الضئيلة. إذ كان الحزب يتوجه أساسا إلى الحنود والرتياء . 

حتى هذه النقطة من هذا الفصلء لم نلق الضوء إلا على نشاطات الحزب بصورة 
عامة. وعلينا الآن أن ننزل إلى التفاصيل» ونبدأ بالتركيز باختصار على العمل الشيوعي بين 
الفلاحين . 

تحدثنا في صفحات أخرى من الكتاب" كثيراً عن أوضاع المزارعين في عهد الملكية. 
ويكفي هنا إضافة نقاط قليلة أكثر صلة مباشرة بحديثنا الراهن. ونذكر بأن أكثرية كبيرة من 
الفلاحين كانت من المشاركين القبليين بالمحصول ومن أصول تعود إلى القبائل الرخحل اف شنيية 
اسه وم يعرفوا الاستقرار إلا منذ أمد 000 ولهذا. فقد كان ارنيناظهم بالأرض 

ضعيفا ولا يعرف حب الأرض. دحك بن ام ذلك هيا أهم لم يعرفوا أشياء ء مثل 
اللحساتر الضارب في الأعاق بملكية الأرض. وأكثر من هذاء ولأ: نهم كانوا رحلا طليقي 
اتلياة فقد كان الفلاحون تعيدين: غد أن بيكونوا ميظواعين ين وم يأخذوا في 
اعتباراتهم بعد الراض حعرك امسق جاتيم وهو تغيير لم يستفد منه إلا أسيادهم. 
مشايخ القبائل. وحدهم. أما هم أنفسهم . ٠‏ فكانوا ينحدرون إلى منزلة قريبة من منزلة 
العبيد. لحن أصمسرا مون عند حافة الوحوة: يضاف إلى هذا أن طريقة حياتهم لم تعزل 


)١١(‏ كان عدد لا بأس به من المسيحيين يعيش في الموصل. ولكن سكان المحافظة المدينيون كانوا من العرب 
السنة في أكثريتهم. وكان سكانها الريفيون في معظمهم من الأكراد. وكانت «القاعدة» توزع عادة في 
المناطق المدينية 

(*) في الكتاب الأول: «العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الشورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية». 


يخض 


الحدول رقم ١-1١5‏ 
توزيع «القاعدة» 
الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعى العراقى 


١5958 6 851/‏ 
المكان السكان المدينيون في 
المنطقة أو المحافظة 
كنسبة مئوية من 
مجموع سكان العراق 
المدينيون ١91517‏ 
بغداد الكبرى 
القطاع'” 
الشمالي ملس | "١8‏ | ا 
الحنوبي ٠‏ 1 | 
الكرخ ٠١‏ ا ل 
الأعظمية 66 5 ١١:‏ 
الكاظمية 806 م - ه.ة 
المدارس والكليات 
المدارس المهنية )4٠0(‏ 
المدارس الثانوية |)١80(‏ /.وع| لا, لانم 
الكليات )١1٠0(‏ 
العمال 9 هبوت 
الأرمن ٠١‏ /اى. 
الحيش'”' 6 بن 
مجموع بغداد الكبرى م١‏ 0 2 0 عء1 ه.فم؟_ 
المحافظات:”' 
منطقة الحزب الحنوبية 
البصرة 0" وكا الى 
المنتفق ١١‏ 5 نين 
العمارة ا دق 1م 
الفرع الكردي 
كر كوك 1 1 ف 
السليهانية 0 رم ا 
أربيل 0 37 - 
محافظات تابعة لمركز 
الحزب في بغداد 
كر بلاء 5١‏ 5 0 


514 


الحلة «لم ”* 2 


ديالى 1 * ١‏ ام 
الديوانية 1 ا ابره 
الكوت ١5+‏ 5 501 
الموصل ١4‏ ا ين 


محائظات ليست فيها 
منظمات حر بية 
الدليم 5 5 الك 
محافظة بغداد خارج 
يغداد الكترى 


)2 القطاعات: المناطق المقسمة إليها بغداد الكبرى لأغراض نشاط الحزب . 
م عد عو الكليات: والمدا ره القائيية /13 طالب 5 8 بلمئه من سكان بغداد الكترى 

7 0006 ع ااي ١ ١1‏ . !1 إآبء ]0010 11 أ ١‏ كذة :فشكن نفك 
5 ون 0 مجموع العيال الصناعين وعيال النقل حوال * القاى اق حوان 4,ر د بالمئة من ل د أد 


١د‏ يظهر 9 الخرف الأول (أ) في المخطوطة الشيوعية: 
(هص) من خا التوزع ا كذ نعي والعرفي ف المحافظات. أنظر الخدول /لا١‏ _ ” من هذا الكتاب . 
2١‏ مححتما حذلا أن تضم هذه الأرقام توريع وأرادق د الطعة الى دية مم «القاعذدة». 
ب - ١‏ 9 0 ل - . د 5-5 
المصدر: تخطوطة شيوعيهة موحودة 6 حافظه الشوضة المؤلفه من عش ير محلدا والمعنونه «أوراق اللجحنة 


! حم - "!درم اهم 
الى ى يه الكاسيه)" : 


أحدهم عن الآخر فعللا ٠‏ فهم لم يعيشوا م مشتتين في الحقول. بل كانوا تمر كروك ا" 
وهذا ما أوجدهم دوما في إطار عاللاقات متبادلة . وأواجك شغفافة: الوعي بالمصالح 0 
ا عا إن القت 0-7 والاعداد ل هذا الوعي . ومن الأمور ا الأخرى 3 
الكثير من هؤلاء الفلاحين. المحا : ن القدماء. كا : وهذا ما جعا 236 - من 
وجهة نظر السلطات. وخصوصا 0 0 الأربعينات - إبقاءهم بعيدين عن أي نفود مديني 
مثير لعدم الاستقرار. والمؤكد أنه كان في هذا نوع من الاستحالة المادية. مع أن إخضاع 
الفلاحين القبليين مباشرة لمشايخهم بدلا من إخضاعهم للجهاز الرسمي للدولة واستبعادهم 
عمليا عن سلطة القانون الوطنية أشفم 9 نحقيق الغرض 


كا نا اسان و لذ و اليو ا ار اه ال ا 3 
تفاصيله وامكاناته إلا تدرعجيا. إد كان الخحزتب ق بداياته ولا بذ من إعادة التذكبربت قل صم 
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أبناء المدن تحديداً. والواقع أن الفلاحين كانوا ‏ في البداية ‏ خارجين تماماً عن نطاق الرؤية 
الشيوعية . وم ترد في «الشرارة». صحيفة الحزب للفترة 2155-١98٠‏ 0 إشارات 
نادرة وعابرة إليهم. ولم تطرح مسألة الفلاحين على جدول العمل اليومي للحزب حتى انعقاد 
الكونفرنس الأول له في آذار (مارس) من العام .١4415‏ يومها. عممت على خلايا الحزب في 
المناطق الأقرب إليهم وإلى قراهم تعليات تطالب بدراسة مشاكلهم وأوضاعهم المعيشية”'' 

بع للك ١‏ فوت لاما لاني لهي ا عاد قراط اللترري. و الا وار ميو كدر مق 
يي ب التغراط انين تلم «المنذا رسي" الميفنين و عو انفكا د"ودييلة 'المندا عات يق الويهه ]ل 
الققون عار كيه ماع عاد قرئيهة الفاحع السدر عيبي وبي اد عوط 

قدمه الأول بين آل أزيرج. الخليط م من قبيلة تزرع الرز وتعيش في محافظة العمارة على امتداد 
المجرّ الصغير. وقسم احنهننا عي ني علد ,ركان ار ل الفلاسين | اتددين هو تعد 
ضمد. العامل عند ال أزيرج. ووالسركال**'' السابق الذي طرده من أرضه يجيد الخليفة. 

وهو شيخ من قبيلة البومحمد القوية*''. واستسلم فعل ضمد"'"'. الذي كان يحترق الجيينا بن 
بالظلم. للحزب بكل ما فيه من مشاعر. ووصلت أخباره إلى فهد. الذي استدعاه إلى بغداد 
ودربه بنفسه على طرق التحريض والعمل السري. وكان فعل ضمد من نتاج الأرض. وكان 
من هو مثله أكثر قيمة للحزب في الريف من جماعة بكاملها من المعلمين الريفيين. ولم يخيب 
فعل الأمال التى بنيت عليه. وبفضل طاقته ومعرفته بطرق الفلاحين اخترقت شعارات 
الحزب الكثثر 7 وأسلاف)0" العهارة. ولم يمهض وقت طويل حتى صار لمذه الأسلاف 
خلاياها ومسؤولوها"'. وتشير أوراق الحزب اماد إلى أن الشيوعيين نجحوا أيضا ف ف زدع 
أنفسهم في قرى مهرز وزهيرات في محافظة ديالى. وبرزنجاه وعربت في محافظة اسداس 
وعين قاوة وجتيخاقة في محافظة أربيل. وحويجة في محافظة كركوك. وبكلمات أخرى فإنهم 
زرعوا أنفسهم في المناطق حيث كانت حيازة الشيخ أو الأغا أو ملاك المدينة للأرض محمل 
الطابع الأكثر طفيلية. وأوجد الحزب فق كل هذه القفرىء ك)] فق العمارة. «جمعيات أصدقاء 
الفلاحين» بأهداف معلنة تركز على توعية الفلاحين وتعريفهم بحقوقهم ومصالحهم. 
وتشجيعهم على تشكيل منظات تعاونية. وتقديم المشورة الاجتاعية والقانونية والصحية 0 

ثمء وفوف كل شي ء خرن نحقيق وحدة تقوم بين هؤلاء الفلاحين «الناس الطيبين*'*' في 
المندق,<وكانت التحمغييات 5 العامين ١955‏ وه985١‏ سمة إصلاحية بحتة وملتزمة 


)١79‏ م ال ا ال 

1 حديت مع لك اس حر مط ل‎ )١3( 

05 ون قت انظر أيضا الحدول أ-؟ من الملحق 0 

3 المسروي" الشين: المسادي. 

. عقا الحاب و اندة اهب اكه حلقاؤه‎ 1 - ١4 

135 أل زب ومؤيدوه و وُه وحلماؤ 

- تقرير فهد المقدم إلى المؤتمر الأول للحزب بعنوان «اعملوا على تقوية إعادة تنظيم حربكم. وتقوية إعادة‎ )5١( 


3” 


بالقانون . وهذا ما كان يتفق مع المخط العام لسدافية الحزرب ودسكوره الوطني الذي تم تبنيه 
خلال كونفرنس الحزب الذي عقد في آذار (مارس) 195454. والذي لم يذهب إلى أبعد من 
المطالبة بتحرير الفلاحين من الإيجارات المرهقة وتوزيع أراضي الدولة عليهم بلا مقابل'''. 

وبقي العمل الشيوعي في السريف من طبيعة تحضيرية أساساً حتى بعد العام ١451‏ 
عندما غير الحزب فجأة خطه م 0 نفسهء بلا 0 اكاك الثوري . وم يكن 
عدا المتسرع أ أن عرب كل لوه بالشاكيك: وف اك ران تين عامط 
السليانية الكردية ‏ دعا الحزب الفلاحين إلى انتفاضة ضد شيخهم. وخرج المدعوون. 
وبشكل لا يقاوم. عن حدود الأحداث المحلية . 

وتشع عريت» الي كان عدد شكانيا ١‏ شخصاً عام ا . في وادى سجروء على 
0 كيلومترا ا الجنوب الشرقي من السليمانية ؛ را 
الأولى. كان 3 محمود. وهو يل من عائلة برزنجاه - اقفوى عائلاات اجنو الكردي ‏ 
وزعيم وح لطائفة دراويشس القادرية'”' في السلتانية؟» قفد نجح تدرنجيا. وبفضل نفوده 
الديني ودول أي حى كان. في الااستيلاء على المرية بكاملها. وبعد سئنوات - في مطلع 
الأربعينات - وزع الشيخ محمود تمتلكاته العديدة عل أولاده. فكانت قريه عربت من حخصه 
الشيخ لطيف . ولم يكن در كرالته ور كان ير فنع يوه وبدلا من جمع العشر 
المعتاد فقط والذي كاد يتراوح بين جزء من عشرين وجزء من عشرة من المحصول. فرص 
على الفلاحين أنواعا من الواجبات الأخرى. مثل رسوم الزواج وأجور الرعي وضرائب 
باهظة على المياه. ما كان يستهلك ثلث انتاج الأرض. ول تكن أعمال السخرة التي كان 
يحصل بها على العمل غير مدفوع الأجر أقل إثارة للسخط. وكان رجال الشيخ لطيف 
المسلحون يكتمون كل صوت يرتفع احتجحاجا. 

كنانت: الأمون عل عدا المتوال عندها أميين ‏ اوربع الشيموعى: اول .زان عمين له في 
يعيشها. وأكثر من هذاء فقد بدت السلطة غير مبالية على الإطلاق بمأزق الفلاحين. الأمر 
الذي جعل الحزب لا يواجه صعوبة تذكر في أن يصبح مقبولا لدى الفلاحين على أنه 

تنظيم الحركة الوطنية». (بغداد. .)١545‏ ص .١5 - ١4‏ والمواد 7 5 من البرنامججم الأستاسق 

لجمعيات أصدقاء الفلاحين الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة 

المركزية الأولى». 
(١5؟)‏ المادة د من دستور الحزب . «القاعدة». العدد ” لشهر اذار (مارس) .١9855‏ 
(؟؟) السيد: إنسان يدّعي التحدر في أصوله من النبي محمد . 
(70) أخذت طائفة القادرية اسمها عن مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني (لا/1 .)١١77 1١‏ 
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متراسهم الوحيد ضد الاضطهاد. وقدم الخزسيت بالطبع - يذ عاها عن مشاعر الفلاحين 
المريرة. ودعم هذه المشاعر بأفكار شيوعية. ووعدهم إن هم وقفوا صفا واحدا ‏ بخاتمة 
حاضهم أفضل بكثير مما كانوا يتجرأون على أن يأملوا به. وفي تشرين انشاني (نوفمبر) 
17 . أخرجهم عبان حزالانة المكبوت إلى ميدان الفعل المكشوف. ورفض 

الفلاحون الآن تلقي أية أوامر من مراقبي الشيخ. وضربوهم بجرأة وطردوهم من القرية. 
واستشاط الشيخ 000 وأرسل فيوا ' تدارا اكور عله قاد وكاكقة إل القرية: حيث قرىء 
في المسجد المحلى. وكان الإنذار يطلب من الفلاحين العودة إلى التعقل نبائيا أو انتظار 
الأسوأ وهنا ران الشيخ أن الإنذار لم يثر أي اهتمام. جمع امف هت بعالم لك شين 

وانقض هم على على القرية. حيث جعل المتمراكيرة درن وا بق لاخر أمام أغين أطفاهم 
ونسائهم . وتثير الخدت أغيان نهنا حدث فى كل انجاه. ور كنذا" خلاياه في جنوب كردستان 
باستثارة التعاطف الشعبي مع القرية المصابة. وسارت في السليانية. إحدى قلاع الحزب. 
جموع حاشدة يقودها ا شيوعيون مخترقة شوارع المدينة مطالبة بإنقاذ قضية الفلااحين 

وجعلها تنتصر. وفي الوقت نفسه. أمطرت السلطات بوابل من العرائض الداعية إلى اتخاذ 
إجراءات رسمية ضد الشيخ ومنح أصحاب الأرض الحقيقيين سندات تمليك قانونية. وسعى 
اديه تدوع يمرك ادل هله الفح كناف إل لكل ومكانة إل الفلا عات قو انير 
ناك دنم .عل ريم" كاتا وفكسنون عل كر تمدن بعصلا ورامكتانا أن نكيم تساي 
الللموس إلى جانب مصالحهم. بعد ذلك بقليل. ظهرت على المسرح لجنة تسويات الأراضي. 
وأحرت استطلاعا دقيقا أيدت فيه حى الفلاحين بالأرض . ولكن هذا لم يفد شيعا وبدلا من 

الاستسلام. شدد الشيخ قبضته على القرية وهزىء بسلطة الحكومة. وبقي القانون معطلا لا 
حول له. وأخير الحزب الفلاحين الآن أنه لم يكن بالإمكان تويك هدالة” الدولة عندما يكون 
المشايخ هم المعتدون. عند هذه النقطة الدلعت «وثبة» كانون الثاني (يناير) .١949‏ وتغير 
المناخ السياسى بكامله. وراحت الوفود تتحرك, بأوامر من الحزب. من محافظة إلى أخرى. 
وبين البلدات والقرى. محرضة الناس تدعوهم إلى الاحتجاجات العامة. وفي عربت. راكم 
الحزب الحاسة بتنظيمه اجتماعات متكررة للفلاحين. وفي نيسان (أبريل). وبعد ضغوط لم 
تتوقف. وتنفيذا لتعليمات حكومة الطوارىء في بغداد. أمر متصرّف*" السليمانية الشيخ 
لطيف رسميا بمغادرة القرية بسلام. وبأن يتوقف. مرة واحدة وإلى الأبد. عن التدخل في 
شؤوما. ولكن الشيخ لم يعترف بافزيمة. بل قام بقطع الماء عن الفلاحين. وهو ما أدى إلى 
المزيد من النزاع الذي سرعان ما تطور إل قدافات للنة سلكت ون الفاخعين رسال 
الشيخ . وعلى الرغم من استعادة إمكانية الورصول إلى مصادر المياه ان حقول المرية كانت 
تتعرض بين الحين والآخر إلى الغزو وإحراق المحاصيل. وفي خريف 1448. طغى على الحو 
حدث جديد. إذ كشفت خلايا الحزب في عربت., كما في السليانية ومعظم أنحاء العراق 

وسشحقت. ومع غياب توجيه الشيوعيين. وخضوعا لوساطات رجال الدين لصالح الشيخ 


(514) المسؤاول الحكومي الذي يدير شؤول المحافظة . 


ف 


لطيف. وافق الفلاحوا ل على حل وسطى ٠‏ فاعترف الشيخ بحقهم في الأرض ووعدوا هم 
بالمقابل بإعطائه تعن الإنتاج كثمن لاستعماطهم ميأه عر 5-6 الِي تابع الشيخ الادعاء اغا 
ملكه الخاص . أما ١١‏ لواجبات و الفرائض الأخرى كلها فد أضيخشة يا فرح الام 


ولأحيوات عربت مغزاها التاريخى. ليس فقط لأنبا تكشفةدعة ‏ الحوب 58 أو ل كوو 
نشط له على مستوى القرية. بل 55 لأمما تعتبر - وهذا هو الأهم ‏ أول انتفاضة من نوعها 
في الريف العراقي (انتفاضة ضد مشايخ الأرض بدلا من أن تكون بقيادتمهم). وهذا المعنى 
فاخا بشيكلت النموذج الأول لاضطرابات الخمسينات الزراعية المتقدة وإن كانت متقطعة . 


وإذا كان الشيوعيون في أيام انتفاضة عربت ما زالوا في مرحلة بناء قوتهم في الريف. 
فإنيم كانوا يشكلون في المدن فعلا قوة ثورية ناشطة وذات نفوذ. وكانت نقطة استنادهم 
الأقوى. من حيث العدد وليس بالضروري من حيث ثبات الإيهان. توجد في الكثرة 
الطلاية وعذانها صل عل الرعم من الخري وليين الخعارا منة. ففي الأربعينات, لم تكن 
هناك شريحة سكانية أخرى بمثل تماسك الطلبة وديناميتهم وتمفصلهم. ووفر الطلبة. بما يكنمي 
من ثبات وتماسك . وأمن حربة كل طموحات المعارضة وم يكن الطلبة عدون قِ الإطار 
النظر في الشيوعن ات بالطبع قاعدة اجتاعية صحيحة للحزب في وقت من الأوقات. وكان 
هذا الدور موكلا. بشكل قاطع وإلى الأبد. إلى البروليتاريا. ومع ذلك. فقد رأى الحزب أن 
العدد الأكبر من الطللاب والشباب المتعلمين يتقارب في أوضاعه ا مع العمال الممرة. 
وأن هؤلاء المتعلمين هم حملة القيم «الوطنية والتقدمية» إلى جمهور 5 الشاتب *. 
ولهذاء فإن الحزب جيوفت احهننا في العمل على اجتذاب أكبر عدد ممكن من الطلبة إلى 
النضال السياسيى. وأصرّ الحزب على أن إبقاء الطلبة خارج الحلبة السياسية. كما ترغب 
الحكومة. إثما يعني حرمانهم من حقوقهم المدنية. ويعنى ‏ بالمارسة العملية ‏ إبقاءَهم إلى 
جانب النظام القائم''''. وبالإضافة إلى هذاء فإن محاولة إبعاد الطلاب عن السياسة في 
ظروف عراق الأربعينات كان مثل محاولة حفر ثقب 3 الماء . 

ولقد بحثت درجة المكاسب المباشرة التي حققها الحزب في صفوف الطلبة؛ والعوامل 
الغيدة والآية المسؤولة عن هذه المكاسب» يشكل 'سظول تسيا ف.مكان اخمر من هبذا 
الكتاب. وكذلك فقد سلّط الضوء على الدور الام الذي لعبه الطلبة في معارك الحزب 
المختلفة. وخصوصا في «الوثبة». بالإضافة إلى كيفية تنظيم طلبة الحزب. ولكن. يبقى هناك 
مظهر من مظاهر نشاط الحزب بحاجة إلى المعالخة. وكما هى المارسة الشيوعية المعتادة. فإن 
الشيوعيين العراقيين لم يسعوا فقط إلى كسب الطلاب إلى صفوف الحزب», أي جعلهم 


53 .-فقه الرواية الا نعة إلى تقرير حزبي داخلى بشكل مخطوطة عنوانه «حركة الفلاحين في عربت»). وقد 
اعد التقرت. قالننلينانة عام 46 1 الخلوباك اللجنة الم كرية للحوب الشتيوعى . 

(51) تقرير مقدم من «الرفيق حازم» (زكي بسيم. عضو المكتب السيامي) إلى الكونفرنس الأول للحزب . 
«القاعدة». العدد 5 ١9‏ لشهر نيسان (أبريل) .١9144‏ ص 8. ْ 

(110) «القاعدة». العدد ١7‏ بتاريخ ٠‏ أيار (إمايو) .١94145‏ ص ١‏ . 


تفف 


شيوعيين. بل إنهم حاولوا تعبئة جمهور الطلبة غير الحزبيين لخدمة أهداف الحزب. وكانت 
الوسائل الأبكر التى استخدمت لتحقيق هذا الغرض هى «اللجان الثقافية» التى أنشئت في 
الفترة 11 مغعهو!١‏ في كليات ومدارس مختلفة . ركان أهداف هذه اللسدان ىك طرحت 
في تصريماتها العلنية ‏ هي «نشر روح الثقافة بين الطلاب. وتعزيز النقذ العلمي. . 
وتشجيع الفكر اخرء . . . والترويج للمشاعر الوطنية. . . وتطوير الروابط الثقافية بين طلبة 
العراق لكات البلدان العربية الشقيقة والشباب الديموقراطى في الخارجح». وكانت الوسائل 
التي ستستخدم هي إصدار تعاميم طلابية خاصة. وعقد اجتماعات «ثقافية». وتبادل 
المراسلات والمنشورات مع حركات في بلدان أخرى. وتنظيم رحلات ثقافية - علمية إلى بلاد 
أجنبية وإلى المصانء لع والمزارع والمحاكم والمتاحف والمصارف في العراق”*"' . ولكرن. المسالة التي 
طرحتها اللجان امام كاك قات عقد مؤتمر طلابي وطني. ولم تؤد العرائض . التي كتبت 
هذا الخصوص. بناء على تعليهات الخزب. وقدمت إلى السلطات في العام ه04 الا إلى 
اعتقال مقدم العرائض الرئيسي1” ' وسخلة . وعل الرغم من ل الحزب أعطى طايه رحد 
لحملته المطالبة بعقد المؤتهر فإن جهوده لم تثمر حتى نيسان (أبريل) 15548. أي بعد ثلاثة 
أشهر من «الوثبة». قبل ذلك بقليل كانت الانحادانت الطلاية فد ظهرت في ستين من كليات 
العراق ومدارسه الثانوية والإعدادية. ووافق واحد وخمسون من هذه الاتحادات على إرسال 
مندوبين إلى المؤتمهر. أما الا تمحادات التسعة الأخرى التى كانت تحت سيطرة القوميين فقد 
ولفث تعن ةر نوا بق التتساريوة هن قالخا ماق الرطسون الدتعوقر اطوة 
والوحدويون الوطنيون والشعبويون - انعقاد المؤتمرء ولكن الخيوط كانت 2 أيدق الحزب 
الشيوعي . وإذ حجبت الحكومة الترخيص للمزكر قانة عفدي ديا - في الفضاء المكشوف. 
حك تبسن العداد: فق «ميدان الأسود» (ميدان المهاشمي) في اليوم الرابع عشر مق اتناك 
(أبريل). وقدرت مصادر الحزب عدد الحضور با يتراوح بين 5٠6٠٠‏ و١٠٠5‏ شخص“"". 
وبعد الاستماع 9 خطب عديدة وإلى قصيدة ألقاها الشاعر الموهوب محمد مهدي الجواهري. 
انخذ المجتمعون قرا ] را بتأسيس اتحاد طلبة العراق (الاتحاد العام للطلبة العراقيين 1015 ©) 
الذى من مهامه حل مشاكل الطلمة و«وربط المسألة الطلابية بتلك الاجتاعية»). وتعبئة الطلبة 
«في خدمة الاستقلال والديموقراطية وضد الامبريالية». وانتقل المؤتمر إلى تعيين لحنة تنفيذية 
دائمة رئيسها جعفر اللبان. وهو شيوعي شيعي من الحلة في الحادية والعشرين من عمره 
وطالب في المعهد العالي للمعلمين. وكان هنالك اثنا عشر شيوعيا بين أعضاء اللجنة البالغ 
عددهم ثلاثة وعشرين. وسيطر الشيوعيون كذلك على سكرتارية الامحاد العام للطلبة 


(8؟) نص برنامج اللجان موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 

(159) مذكرة حزبية مؤرخة في 58 تشرين الثاني (نوفمبر) ١9455‏ تشير إليها الحافظة المذكورة في الهمامش 
النيتانق . 

(0*) حول النظرة القومية إلى المؤتمر. انظر «اليقظة» الصادرة بتاريخ أيار (مايو) 1914/8. 

(5*) «الأساس» (الجريدة المشروعة الموالية للحزب) الصادرة في ١5‏ نيسان (أبريل) .١191448‏ 
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العراقيين 0 شغلوا حمسة من مقاعدها السعة . وكالن بن السكرتاريسس الشبوعيين هادي 
فاشو الذئ أصبح :فق العام 14517 حضوا فى المكتب السامى [لحرن: 


وأصبح الاتحاد العام للطلبة العراقيين. الذي انضم سريعاً إلى الاتحاد الدولي للطلبة. 
الآداة الوئيشية 'لسياسة الزت"الطلابية ) .ولكن لسن لذة :طويلة ». إذ إنه 1 يتمكن ع البقناء 
على قيد الحياة بعد الكارثة المفاجئة التى عصفت بالحزب في خريفف .١988‏ 

وعلى الرغم من أن الحزب وجد الدعم الأكبر له في صفوف الطلبة. فإن اهتامه لم 

يكن مركزا عليهم. بل على العمال. ولا بدّ لنا من التذكير بأنه كان هنالك شيء من التحفظ 
عوبس عدم الحزب. د تجاه طلبة الطبقة 0 ا 
واستنادا إلى الأفكار ال تشرهاء ٠‏ فإن 5 ا نر ا الطلةيل عه ع العّال. 
وهذاء فإنه كان يتوجه دوما إلى الال للحصول على الدعم الأصيل والمستقرٌ. وعلى العموم. 
وخلافا 0 الدين كانوا ارد إلى الخزب لديم فقد كان ه على 0 أن سحث عن 
اله اد النيض 0 ا ا 6 50100 
نالا ةلجنسيا التي سيطرت في المراحل المبكرة عل اعنية:وفعلت ذلك يدوم ودوها . وربما كان 
السؤال الذي يدور في أذهان العهال هو: ماذا لهؤلاء الناس أن يفعلوا معنا؟ والواقع أن نهدا 
وحذه. ومعه قيضة صعيرة من الشيوعيين. كايت لديهم أب مماهيم 0 أو عن 
حياتهم. أو كانوا قد عرفوا شيئا عن كيفية التحدث إليهم. ال 0 


وعلى العموم . وبعدك العام ؟ ٠42‏ ,. عنلما مدا العيال يشعرول بقسوة الحياة نتيحة 
التضخم أيام الخرنيي؟ الذووا بورد كناد أوسع لأفكار الشيوعيين. وأكثر من هذاء. فإن 
رجالا من طبقتهم نفسها. ٠‏ مثل علي شكر العامل في السكك الحديدية لمدة وصلت إلى أربع 
-- تفنينة اج وعبد 05 اليكانيكي من أصل ا 5 يشودول الآن خرصي وداخربة. كاد 
ويتحدثان عن اك ماين معرفة وليس من خيال. اه الت رد 


وكقاعدة. لم يوجه الحزب كبير اهتمام إلى العاملين في المؤسسات الحرفية العديدة التي 
تعمل على أسس لل م سي تر اليم . وكان الحزب ما زال 
مييق كادرة لمك ع ولم يكن باستطاعته تشتيت جهوده. وأكثر من هذاء فإن الغاملين ُْ 
هذه المؤسسات الصغيرة كانوا إما من أقارب صاحب المؤسسة أو أصدقائه أو معارفه ولم و 


» وردت أسماء أقضاء اللحنة التنشيدية وسكرتارية «الاتحاد العام للطلية العراقيين» قَّ حريذده «الأساس‎ )59١١ 
بيشان (اتزيك) 8 . أما المعلومات بشأن السيرة الحياتية والانتماء الحزبي فقد أخذت‎ 152-173 


مول ملسات الترطة: 


"١/6 


بعد بأي شعور طبقي . وبالتالي فإنهم لم يكونوا عرضة للنفوذ الشيوعي . 

وعلى الرغم من أن الحزب لم مهمل المصانع المحلية الكبيرة القليلة. فإنه ركز ثقل قوته 
في المشاريع العملاقة التي كان يديرها الأجانب أو يملكونهاء والتي كانك: اكد يوية تالمية 
إلى البلد في الوقت نفسه. وبتحديد أكير. فقد سعى الحزب. قبل أي شيء آخرء إلى تحويل 
السكك الحديدية وميناء البصرة وحقول النفط إلى قلاع شيوعية. وهذا ما شكل مفتاح 
اشير اتتحذة الأساسية:. 

وكانف انكف الندينية توطف».اق كانون الأول دمحمو 3941 اكه عايند 
ماهراً وغير ماهر. وارتفع العدد إلى ٠١80١‏ في كانون الأول (ديسمبر) 5194145". وكانت 
هذه المؤسسة مفصولة. بالمعنى الإداري. عن البلد ووضعت بإمرة مدير عام بريطاني منح 
سلطات شبه مستقلة ذاتيا. وبناء على هذا الواقع فقد سيطر هنالك شعور واسع النطاق بأن 
السكك الحديدية جسم غريب. على الرغم من كون ملكيتها عراقية. وهذا ما أسهم وبدرجة 
ليست صغيرة. في تمهيد الطريق أمام الحزب . 

وطبيعي أن يكون الحزب قد تسلل إلى حيث استطاع. ولقد نجح في منتصف 
الأربعينات في تنظيم خلايا في محطات السكة الحديدية في المعقل وسموة والديوانية وبغداد 
الغربية وبغداد الشمالية وبغداد الشرقية وكركوك وجلولاء. ولكن القسم الأكبر من موارد 
الحزب ركز على أكثر النقاط أهمية في الشبكة بأكملها. أي على ورشات السكك الحديدية في 
البكلسية :ومنل عق يعد ازيسة كيلوسازاقه نالعال مق نعتداد برضل لضفه الي 
لدجلة. كانت تتمركز المخازن الرئيسية للسكك الحديدية وكل أعمال التصليح والصيانة 
الخاصة بها . وكان يمكن لوقف العمل في هذا الموقع لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أن 
يوقف تماما كل حركة القطارات في كل أنحاء العراق. ونظرا لأن الورشات الممنتلفة - مل 
ورشة الصهر وورشة الآالة وورشة المرجل . . الخ دركمن عمها انمه الآخر. فإن شلل 
واحدة متها يؤدى. إن عاجلا أم آجلاء إلى شلل كل الورشات الأخرى. ولم يكن على 
الحزب أن ينشر قواه. بل كان يركز على الورشة الأساس. التي تعج بالعمال وهي ورشة 
الآلة*". وبفي التباه وهر كرا كلسي بلا انشفا .ذلك أن كسب لون كن و 
السكلجية'”*' كان يعني كما هو واضح - التمكن من التدخل بشكل حاسم في السكك 
الحديدية في أي وقت كان. 


(*) الأرقام التي قدّمها أحد منظمي الحزب في مديرية السكك الحديدية وردت في مذكرة حزبية تعود للعام 
7 وموجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 

(4“) مقال حول نشاطات الحزب بين عمال السكك الحديدية كتبه منظم الحزب الأعلى من أجل الكادر الحزبي 
في سجن الكوت ونشر في صحيفة السجن الداخلية وكفاح السحين الثوري». العدد /ا بتاريخ وف 
كانون الأول (ديسمر) .1١967‏ ص -١‏ 6. 

(75) كان عدد عمال السكلجية ١١6‏ عاملاً في أيار (مايو) 15145. أي حوالى ؟١‏ بالمئة من مجموع عمال 
السكك الحديدية. ملف الشرطة العراقية رقم جح/54 74 المعنون «اتحاد عمال السكك الحديدية». 


احرف 


وتلقى عمال السكك الحديدية الذين جذبهم الحزب في البداية تعليهات تقضي 
بالتحريض فقط من أجل إنشاء نقابة لعيال السكك الحديدية. وتابعوا خطهم هذا حتى / 
أيلول (سبتمير) 4 اد عتنيا اعطق اللكرفة اخ ا«ترقيصا بالنقانة «وكافع قله هل : 
هامة إلى الأمام بالنسية إلى الخحزب. الذي صار يملك الآن وسيلة قانونية لتوسيع نطاق هدف 
عمله وتكثيفه. وأصبح الهم الأول للحزب هو تقوية النقابة بكل طريقة ممكنة. وراح دعائيوه 
يتجولون في الورشات والمحطات داعين العمال إلى دعم التنظيم الجديد. وفي الوقت نفسه 
أجرى قياديو الحزب تحضيرات دقيقة للمؤتمر الأول للنقابة. الذي عقد في النهاية في بغداد يوم 
٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر). في الذكرى السنوية السابعة والعشرين للثورة البلشفية. وحضره 
4 دوي يمثلوه ١١19457‏ عضواء أي 17,7 بالمئة من كل عمال السكك الحديدية ٠‏ وسار كل 
ا وانتخب المؤتمر مجلس إكواف مؤلفا مد ١‏ عضنو 
ا عظنا عضاء. وشغل الشيوعيون عشرة مقاعد في الجسم الأول وأربعة 
في الثاني. بما في ذلك رئاسة النقابة الى تولاها على شكر. الذئ: كان:قد ايقن الآن "إلى 
عضوية اللجنة العمالية الملحقة باللجنة المركزية للحزت” “. ووافق المؤمر كذلك على ميزانية 
تبلغ 5 كارا 0" وصادق على شرعة 0 0 وضعها فهد. والي الرفت 
النقابة بالكفاح. «بالوسائل القانونية والصحيحة». من أجل أوضاع حياتية أفضل لعمال 
السكك الحديدية. وتعليمهم القراء والكتابة. ورفع مستوى تأهيلهم وخيرتهم التقئيةء 
وتشريبهم روح التعاون والمساعدة المتبادلة وإقامة روابط أخوية فيا بينم لما هو في صالح 
الطبقة العاملة. والوطن العراقي و«الديموقراطية العالمية)“'. وكانت شرعة النقابة متوافقة مع 
السياسة الشيوعية السارية المفعول يومها. والتي لم تسمح بافترفين الأشكال: السلمية التشيبان 
الاجتاعي . والتي امستعلات يقيدة أي نزاع مباشر مع الدولة . 

ووسع الحزب قواعده بهدوء خلال الأشهر التالية. وفي مطلع العام ١955‏ ازدادت 
الخلايا الشيوعية في السكك الحديدية. وانضم إلى النقابة ما يزيد عن ثلث مجموع عمال 
السكك الحديدية*”. وفي الوقت نفسه. خفف الحزب من حذة مطالب النقابة وشكاواها أو 
هو كبحها. وفي نيسان (أبريل) حول الحزب فجأة جهوده باتجاه الأقنية التي لا تعرف 
التسويات. وربما يكون التغيير قد جاء نتيجة للحقائق الدولية الحديدة. فالحرب العالمية الثانية 
كانت تقترب من نهايتهاء وكانت التناقضات العميقة بين القوى المنتصرة قد بدأت تثبت 
وجودها ببطء . ولكن مازق عمال السكك الحديدية كان قأقغا قائاء ويا ا وكان 
لاستمرار الجحمود أن ققد الخزب نفوذه . وفي كل الأحوال. فإك على شكر. رئيس النقابة. 


- ” اه العالي») - سجل حزي داخلل مكتوب بخط اليد يحتوى على نشاط الحزب بين العمال - ص‎ 5١ 
#ووالمؤر الأوك لثقابة 'عال السكتلف القدددية (والعرية):وقداف :1440 .هن 21/44 :ملت‎ 
العراقية د‎ 0 
ديار ع- د ا‎ ١ )7/9 
لا.‎  ” المواد‎ .)١955 «دستور نقابة عمال 0 الحديدية العراقية» (بالعربية) (بغداد.‎ )58( 
.7” «الدفتر الع,الي». ص‎ )*9( 


يف 


طالب يوم ١١‏ نيسان (أبريل). وباسم العمال. بزيادات تبلغ 5٠‏ و 5٠‏ و"٠"‏ بالمكة بالنسبة 
إلى الأجور اليومية التي تقل عن ٠٠١‏ فلس 7“, والتي تتراوح بين و للس واوادق 
تزيد عن "٠١‏ فلس . على التوالي:''". وعندما رُفضت مطالبه. أعلن علي شكر إضرابا وطنيا 
فوويا يوم ١0‏ معان راب وكانت الاستجابة شاملة ريا ولكن التوقف عن العمل في 
المحطات خارج بغداد استمر يوما واحدأً أو يومين فقط. أي للمدة التي بقي فيها مناضلو 
النقابة طليقي السراح . وعلى العموم. فإِنْ الإضراب حقق درجة عالية من التماسك 
والاستمرارية في النقطة الحرجة الي كان للحزب فيها وجوده الأعمق 01 أي قِ 
السكلجية (أنظر الجدول ١5‏ -؟). وكان المسؤول الأعلى عن السكك الحديدية, الميجر 
جنرال (الومطان ابن ٠‏ سي . سميث. قد فوجىء بالإضراب. فتردد. ولكن العمال الذين 
ككانوا عونق في أكواخ الطين مقابل ورشات السكلجية. والذين كانوا يعتمسدون على 
الورشات 5 المياه التي يستخدمونا. واجهوا انقطاع, الماء عنهم في ١5‏ تيسوان اا ري 0 
رخنت النقابة ليلة السابع عشر من الشهر نفسه واعتقل أعضاء مكتبها الإداري بناء على 
أوامر متصرف بغداد. وفي ا أنذر سميث العال المضربين بوجوب العودة إلى 
العمل صباح 275١‏ وإلا اعتيروا وكأنهم ار خدمة السكك الحديدية من دون إنذار 
سيق . ولكن هذا كله لم يفد شيئا إلا مع ؛ يعن للتشفين» .من اك تفي الع ال وعزفب 
سميث يوم ايسان( افريل) نغمة مختلفة. وقال في نداء وجهه إلى العمال: «إن مصالحكم 
هي مصالحكم . لذاء عودوا إلى العمل وثقوا أن الإدارة. . . ستحسن أوضاعكم بقدر ما هو 
معقول وممكن0”“'. وم يأت الحواب. أى جواب! وسرت إشاعه يوم مه تقول يان 
سحت :شدة تاشتيراد :عوال محصورة: اذ الكثير من الاحتجاجات ومن انتقادات 
البغداديين:*". وعلى العموم. فبعد أيام حمسة. وعلى أساس وعد من وزارة الشؤون 
الاجتماعية برفع الأجور بنسب تبلغ "١‏ و5” و١٠‏ بالمئة. سرعان ما حمد الإضراب. ول 
يستطع الحزب. الذي أصرّ على إعادة النقابة والإفراجح عن قادتها. أن يبقي على تماسك 
العمال حتى الغباية . وتكائر عدد المنشقين عن الإضراب بعد يوم 8 اشات (اسريام وخحشيى 
العمال فقدان أعالهم. وفقدوا ‏ في رأي الحزب ‏ الإحساس بهدفهم'. ولم تعد نقابة 
السكك الحديدية قصيرة الأجل إلى الوجود إلا بعد دمار الملكية . 


وإذا كان الحزب لم يملك نفوذاً مطلقاً على العمال. كما أظهر إضراب السكلجية» فإنه 


٠٠٠١ )40(‏ فلس - دينارا واحداً - جنيهاً استرلينياً. 

)4١(‏ نص العريضة المحتوية على هذه المطالب موجود في ملف الشرطة العراقية رقم ج/7541. 

(؟4) عريضة بتاريخ ١‏ نيسان (أبريل) موجهة من رئيس النقابة إلى رئيس الوزراء في الملف المذكور في 
اهامش السابق 

15759) نصا الإنذار ا موجودان في ملف الشرطة نفسه . 

(:4:) مدخل مؤرخ في 55 نيسان (أبريل) ١945‏ . المصدر السابق . 

(52:) «الدفر العمالي» . ص 8-5. 


يعف 


الحدول رقم ١١‏ ” 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية" 
(من ١١‏ نيسان/ أبريل وحتى ١‏ أيار/ مايو ©ه9414١):‏ 
التغيرات اليومية في منحنى الإضراب كمؤشر على 
درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال السكلجية 


١5ه نيسالن (أبريل)‎ ١6 

5 

(اعتقال أعضاء المكتب الاداري) 
14 

18 

١ 

"١ 

"1 

وف 

4 (التهديد باستبراد عمال هنود) 
" 

1 


١‏ أيار (مايو) (نهاية الإإضراب) 


. ويسميها أهالى بغداد «السلحية»‎ (١ 


المصدر: ملف الشرطة رقم ي/55” المعنون «نقابة عمال السكك الحديدية». 


بقي - مع ذلك قوة لا يشك فيها ني ميدان السكك الحديدية. وهذا ما شهدت عليه 
الأحددات بوصوح. ولهذا. فقد كانت معارضة 0-6 كافيه لاحباط ولجنة العمال 


(17:) مثل «القاعدة». العدد 9 لشهر أيار (مايو) .١455‏ ص ٠‏ -5. والعدد ١8‏ لشهر تشرين الأول 
(أكتوسر) 0هغ:9١.‏ ص .١١‏ 


لحف 


الداخلية») الي" أنشئت في أيار (مايو) ١955‏ 5 محل النقابة المحلولة بناء على تعليمات 
الحنرال سميث”''. واستمر العدد الكبير من عيال السكك الحديدية 51ظ عال 
السكلجية ‏ في 1 إلى الحزب من أجل التوجيه. وهوما أظهرته استجابتهم ليذاءات 
الحزب في 707 شباط (فبراير) ١145‏ و18 آذار (مارس). و5١‏ نيسان (أبريل). و١‏ أضان 
(فينايو): 19:58 :لاد ضرانك ادا لمزيد من رفع الأجور يوي لمصالح شيوعية. 
واستجابتهم الجاعية يوم 7 كافون الناى: ينا 14 للاتعياك مع الحكومة القائمة 
يومها. وهي استجابة أسهمت في تحقيق النصر ل «الوثبة». وكان الحزب الشيوعي قد نجح 
في جعل نفسه جزءا من حياة عمال السكك الحديدية. كما أنه تعلم التعبير بشكل واضح عن 
الأفكار التي تضجٌ بها أذهائهم بشكل غير منظم. وإلى درجة انهم صاروا يرون أنفسهم في 
الصوت الذي يتحدث الحزب به. وربما كانت تجدر الملاحظة هنا أنه في إحدى المظاهرات ‏ 
وها لاحظ منظم حزبي معترض - انفجر عبال «بسطاء». كانوا في حالة متأثرة. في صيحات 
هادرة: «عاشس اموي الشيوعن خزنيه غياك السكلك يديره كم 


وكذلك :قفار عه اكلري العنانا عاض خدا نال شال السافى وكا فناء البصرة: وهنو 
المنشذ العراقى الوحيد إلى البحر وبوابة الدخول الوحيدة للإمدادات المتوجهة إلى قاعدتي 
ل ايو سي يشكل جزءا من مجموعة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية البريطانية في 
الشرق الأدى. وكان ‏ مثله مثل اليكات 00 فنك ازهه قبل فيدر به بر يطانية شبه 
مسعفلة .وكات عزاله خليظا فقتوعا, :وكان يعضيه غطلف عن البعقن الأخزق الهنازة وشية 
المهارة وعدم المهارة. أو بين عمال عرضيين وآخرين دائمين أو عمال متعاقدين وآخرين 
يعملون بالقطعة. ولكن كل هذه الاختلافات المتعددة الوجهات لم تكن هى السبب في 
مدو الحو العيال يقد وسااكاناللسن غود إل :أن معظميع اك تن نيفين داسو عيا 
قبيلة نصار وقبيلة مبركان. وهذاء فإن الجهد الذي بذله الحزب لتحرير العمال من قيودهم 
القبلية وربطهم إلى مراس بروليتارية جديدة لم 04 جهدا بسيطا أو قليلا. 


الجديدية : حملة مركزة ننداتك 5 العام :م ١4‏ اه نشابة عال الميناء . ونر خيص اسن 
النقابة في ١5‏ اب (أغسطس) 1945. ومؤتمر أول للنقابة عقد في ١١‏ تشرين الأول 


ولولا ذلك. لتوازى تاريخ الحزب في الميناء إلى حذ كبير مع تاريخه في السكك 


إذارق مؤلفت من ثأنية: اعضاء .يهم سيعة شيوغيين -.ووئيين شيوعى للثقانة هو عيك اسن 


(49) في رسالته (رقم 11/4080 :811:/1)) المؤرخة في ١/‏ تموز (يوليو) 1455. أفاد رئيس المهندسين 
المكاشكين اكه ا قبل «لحان العمال». وكذلك فقد رفض عمال السكلجية في 
استفتاء اجرته الإدارة يوم /5” أيلول (سبتمر) 453 .١5‏ وبأكثرية ساحقة. هذه اللجان 

(18) تقرير داخلي غير مؤرخ موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 


573 


عن شار وانفحم 700 عضو للشانام نس "اتفادو شيوطتة ل بع تيبتان. وأسبزيل) 
5 (أي حوالى ٠١‏ بلمئة من مجموع العمال). وتجربة قوة لا بد منها مع الإدارة الأجنبية 
للميناء اعت «يشكل إضرانت استمر من 3 :ونين .:3” آنا ر (مايو) ا تبعه اعتقال قادة 
النقابة وإغلاق أحيائهم في المعقل'**' وطرد عامل رما هده ل ا 
إنزال الستارة على النقابة 6 أغقات إضرابات الميناء في 4 و" نيسان (أبريل) 9و؟ أيار (مايى) 
2156 


وك طو عر تمن انو لاير1 لكاي البرو اسه 3 موا بيطا[ مط مد شفط كن 
سايات أسياة العراق : :وكانت صتاعة. النفط توظف من أصحاب«الياقات الزرقاء والبيضاء 
با وو شكين ل بالعحام القن 0 ع في العام 1417. و471.١‏ 
فخديد ف الجا رثوا كن جو اذه مقكك :ذا كر انورو ان الترحه جو ون التجكاز' الأ 
للإميريالية في العراق». وهو ما يوجب تحويلها إلى «قاعدة ‏ أمّ» للحركة الشيوعية . ظ 


ومع سعي الحزب إلى الاستفادة كأفضل ما يكون من وسائله المحدودة. فإنه 1 
افوامة عبن حقول نفط كتركوك وعا لى نقطة تفرغ خطي أنابيب كركوك - حيفا وكركوك - 
طرا يمن ٠‏ 5 محطة الضح 3 قرست احديئه. ولكن من دول قيال حقول البصرة كلجا 


وما كارن جراخل حي انتعل - كما في حالتي الميناء 
والسكك الحديدية ‏ إلى التحريض الناشط من أجل تأسيس نقابة. وبدأت الحملة في العام 
5 . وقادها حنا الياس. وهو بغدادي كان 0 يومها 7 سنة وعضو سابق في مجلس 
الإشراف لنقابة عمال السكك الحديدية المحلولة'”''. ومنظم رئيسى لإضراب عمال السكلجية 
عام 5 وأصبح الان عامل نفط وَعَضَيرًا فط اشرب المحلية في كركوك. وكان 


3 
منتدى علي الطولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 
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عن بيذ ص طعا سسسطك نخسم ل سهد 


حن 01 حدم .2018 أده مسقلطة .م علصمعء 21 ا 


(64:) المعقل هو موفع الأرضفة ال ليه 

١3م‏ 0 ا شرطة العراقية رقم ى/50317 المعنون «نقابة عمال ميناء البصرة» . ووثيقة حزبية داخلية غم ر موقعة 
ولا مو رخة وصعت في البصر ة نحت عنوان تقر ير إلى اللجنه المركرية حول نقابة عمال الممناء؛. موجودة 
0 حافظة الثرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». و«الوطن». 
العدد ١5‏ تتاريخ لشوين الول فتوجور) 95 .»: ص 5*١‏ . و «القاعدة». العدد ١١‏ بتاريخ "١‏ 
نيسان (أبريل) 194457. ص .٠١‏ و «دستور نقابة عمال الميناء» (بالعربية) (بغداد. )١945‏ و«كفاح 
السجين الثورى». العدد 5 بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 519427 ص ١١‏ 15. والعدد ٠“‏ 
شاريخ 77 كانوك الأول (قسمين 7 وان اف لأء رن والعدد م بتاريخ * كانون الثان إيتايتر) 
ا 1 11 

(١1د)‏ العراش. وزارة الاقتصاد. «المجموعة الالإحصائية» لسنتي 407 و5454١.‏ ص ١١5‏ و94١١‏ على 
التوالى.. 

(25) ملف الشرطة العراقية رقم ح/7114. 


ا 


حكمت فارس الربيعي, الميكانيكي البالغ العشرين من عمره من مندلي» يساعد حنا 
الياس 
وفشلت الحملة من أجل النقابة في تحقيق هدفها. و ووجه هذا المطلب برفض «شركة 
نفط العراق»؛ التي سمحت - في الوقت نفسه ‏ بتأسيس «لجنة عَّال داخلية» في كركوك يوم 
١‏ حزيران (يونيو) 1941557., ولكن هذه كانت لحنة بلا أنياب وتحت إشراف مدير موظفى 
الشركة + اللننار فود ومن وفنا بعل العفو كني اختار أعفناة: دده اللجت . وسدو 
أن مبدأ الانتخاب طبق جزئيا. ولكن ليس قبل طرد بعض «مثيري المتاعب» و«الأشخاص 
غير المرغوب فيهم) من الشركة . وعلى العموم , فقد نجح الشيوعيون وبعض رفاق طريقهم 
في شغل حمسة. من أصل خمسة عشر مقعدا مخصصة للعمال. وحتى حنا الياس. الشخصيا 
الشيوعية الرئيسية في حقول النفط. أصبح من أعضاء اللجنة::© . ولكنه انخذ مرقفاً عدائيا 
فنك اليلانة ناظرا إلى اللجنة على أنها «أداة إميريالية» تهدف إلى 1 نضال العال في سبيل 
حقوقهم الأساسية. وتحدث الياس ببذه الطريقة في اجتاع عقد على عجل مساء يوم تأسيس 
اللجنة نفسه  ١١‏ حزيران (يونيو) ‏ في مقهى «حمى طوبال» المح . واقتنع العمال المجتمعون 
في المقهى . الذين بلغ عددهم حوالى 5٠٠‏ من عمال النفط. له التوود 'نظرا 
للا يكار الفيحيية ناكا هو نش قرفي الاي الت قير منيانة الاجتماع وبعد الاستماع 
لالياس. بضرورة الاتفاق على لائحة مطالب شملت: الاعتراف يحقهم في تشكيل نقابة. 
وزيادة الأساس الأدنى للأجر اليومي من ١‏ إلى 50١‏ فلس]*©. “. ووضع حذ للطرد 
«التعسفي) للعمال. وإدخال نظام التأمين ضد المرضى والإعاقة والشيخوخة. وعلمت الشركة 
بالمطالب يوم ٠0‏ حزيران (يونيو) ووافقت يوم ١‏ تموز (يوليو) على علاوة غلاء معيشة تتراوح 
بون + نوات الل كم ولكن ليس على زيادة في الأجر الأساس. كما رفضت النقاط 
الأخرى. وني ” تموز (يولي شكلت لجحنة عليا للمضربين من أربعة كلهم عّال شيوعيون”". 
ولحنة احتياط مؤلفة من حمسة . وخحمس لحان مضربين تابعة يتألف كل منبا من 5 -5 عّال» 
مثل عّال الورشات وال هندسة وخط المدينة والنقل الآلي والكتبة والموظفين*2. وكانت كل 
الخيوط تقود إلى الحزب. الذي أعطى إشارة بدء الإضراب يوم ” تموز (يوليو). واستجاب 
إلى الدعوة حوالى 50٠٠١‏ عامل. أي حملة الأيدي العاملة في كركوك . وفي الرابع من الشهر 
نفسه سار المضر بون في شوارع المدينة بنظام تام يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم. وفي الأيام 
التالية انتشر الإضراب وازداد كثافة. وكانت الأوامر تأتي متلاحقة من بغداد إلى السلطات 
المحلية وكلها يصر على اللجوء إلى اجراءات مضادة حاسمة. وعلى استخدام القوة إذا لزم 


079) تقرير حزبي داخليٍ غير مؤرخ وبخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك». ص 4 ٠١‏ 

(54) المصدر السابق. ص 5-5 . وكان الأربعة الأخرون هم فاضل جواد (شيوعي) وحجي ابراهيم ياسين 
(رفيق طريق). ممثلين لعمال الهندسة والنقل. ورسول عبد الكريم (شيوعي) ومحمد رشيد (مُوال, 
ري ممثلين لعمال خط المدينة 

0 فلضو - دينارا عاك عاتن واختدا . 

(0) كانت العلاوة الدنيا ١٠١١‏ فلساً. 


يس 


الأمر. وفي 7 تموز ( يوليو) أفاد القائم بأعمال متصرّف كركوك أنه لم يحدث امنا يفك المدوء 
العام ) وأنه «نظرا للوضع المتوتر) فإنه واف أن البين من الناسينة اللجوء لمم القوة). ٠‏ وصرح 
كذلك ان مطالب العال لم تكن غير معقولة. «وعلى العموم . فإن المدير الإداري للشركة 
طلب بحفاظا عن هيبة الشركة د انطو السوموة ول إل العم ..وعكوها ققط تيدر 
بعين الاعتبار. وبسرعة. في ادعاء اتهم)1 2. وسرعان ما جرى استبدال المتصرف . 


وليست ماهية التعليهات التى أعطتها السلطات العليا للمتصرف الحديد واضحة. 
ولكن سرعان ما سارت الأحداث في منعطف بشع . وكان المضربون قد اعتادوا قضاء ساعات 
حدود مدينة كركوك. وتدفقوا يوم ١١‏ تموز (يوليى) كعادتهم إلى المكان لتبادل الآراء والاستماع 
إلى التقارير وتلقي التوجيهات من لجنة المضربين العليا. وقبل انقضاء النبار ظهر رجال 
الشرطة الخيالة على المسرح. وأمر قائدهم العمال بالتفرق. ولكنه فعل ذلك بصوت منخفض 
لا يمكن أن يسمعه إلا الغزال الأقويه إليه" "يوقي إن الذين سمعوه ردوا عليه ب «ضحكات 
ازدراء)''''. عندهاء وبإشارة من القائدى انقض رجاله على | الحشد من جهات ثلاث . 
وصربوا ا واتهم عل الرؤوس والأكتاف. ذات اليمين وذات البسنالة وداسوا كثيرين 
بحوافر 0 وعندما سكت العمال بيانجاه ميدان جرف أطلق رجال الشرطة عليهم 
صليات من العيارات اأنارية . وعند توقئف إطلاق النار كان هنالك ما لا يقل عن عشرة عمال 
سقطوا صرعى . بالإضافة إلى سبعة وعشرير ن جريحا”“'. وكان كل القتلى مصابين في الظهرء 
كا ظهر لاحقا أمام المحكمة”". ع إن الي الها حي ظهرت موجة 0 0 قلت 
الحكومة والشركة» . وألقت السخلطات مك ناحيتها ‏ 1 على عاتق «عناصر خبيثه) . 

وفي ١5‏ تموز (يوليو). وتحت ضغط الأحداث., أعلنت الشركة زيادة الأساس الأدن 
للأجر اليومي من وم فلسا ل م١‏ فلساء وبجموع الك الأدن للأجر اليومي 1 


(21) حنا الياسر وحكمت فارس الربيعي وفاضل جواد ورسول عبد الكريم . 

(54) تقرير حزبي داخلي غير مؤرخ ومكتوب بخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك». ص 9. 

(09) التقرير رقم 57*7 المؤرخ في /ا تموز (يوليو) ١945‏ والمرفوع من القائم بأعمال متصرف كركوك إلى 
وزير الداخلية . 

.١9141/ أيار (مايو)‎ ١١ شهادة العامل محمد على خضر أمام محكمة كركوك الحزائية في جلستها يوم‎ )6١( 

)51١(‏ شهادة عميل الشرطة نعمت سلان في جلسة المحكمة نفسها. 

(؟) جاء في بيان نشره المدير العام للإعلام في ١7‏ تموز (يوليو) ١447‏ أن عدد القتلى كان خمسة. والجرحى 

أر بعة عشر ؛ لكر مشؤول الحرس فق كركوك دذكر في تقرير مقدم إلى اللجنة المركزية أسماء عشرة قتل 

ولا" عر راهنا ل اي لا تقوو ون 

نضا ل عمال النفط في كركوك». صن 5 


559 قرار محكمة كركوك الحزائية بتاريخ م ١‏ حزيران (يونيو) .١9141/‏ 


ودف 


كانوا قال لاقن عار ورياطن سفوا نيعا من طبيعة القوق الى اتوالكيهيين .ومن اناديية حرو 
نمك امدعب تجربتهم بمادة يفكرون ها: فهم يعانون الحاجة ولم يكونوا يطالبون بأكثر من 
حقهم. وسعت الحكومة. بدلا من مساعدتمهم. إلى إرهاهم. وكان ها أن تمحدث «مجزرة) 
بينبم. وبدأت عملية تجذيرهم تأخذ إيقاعها. وكسبت أطروحة الحزب مزيدا من الثقة في 
صعوئهم . 

ولكن الحزب فقد في تلك المرحلة طبقته الموجهة في كركوك. وكانت هذه قد ارتكبت 
خطأ تعيين القادة الحقيقيين لمنظمة الحزب في حقول النفط في لجان الإضراب الأعلى وتلك 
المساعدة» خالفة بذلك إحدئى البديبيات الأساسية للتضال السرى: .وما :إن انتهى الإضرات 
حتى كان هؤلاء أول المعتقلين. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم في وقت لاحق بفضل قرار 
صادر عن محكمة كركوك الحزائية. فإنهم لم يستعيدوا عملهم أبدا. وكان الحزب قد عرى في 
إضراب السكلجية أيضا محاربي الصف الأول عنده. بنتائج لم تكن أقل تخريبا. ولكن الحزب 
خرج هذه المرة بالاستدلاللات الضرورية وأعاد النظر في تكتيكاته التنظيمية. واتضح هذا في 
اتناك :ايه التي حصلت قبل انقضاء وقت طويل في محطة الضخ 3 ! إلى الجنوب من 
امسلويية. 


ففي الأسبوع الثان من نيسان (أبريل) وى فترة مشوبة بروح «الوثبة»). وف 
وقت كان فيه «النضال الثوري» هو الصيغة الملزمة لكل تنظيم حزبي. جست اللجنة 
الشيوعية في محطة 3 1 نيض «الحنة منظمى العمال» الأولية وولحنة منظمى الكتبة» الأولية حول 
إمكافة الحجام وضواني اتلك تحط عبد اويل ترقز فسان را بسر )د وك شي 
ناوي وقفائلة .فون :اللا لطلاق والعع اقل موقط ١‏ ل كه ل كو رافظ ةا للعسة لوقي أن 
تفرص الأعرات عن 0ك سام" «وموظات» 31-3 16+ ولكنه كان يإمكنانها ان تشدهم إل 
موقع الحزب. فإنها رفعت في البداية من مستوى العمل التحريضي الإعدادي. ومساء يوم 
الثاني والعشرين من الشهر. اعتيرت اللجنة أن الوضع نضح والوقت حان. فدعت إلى 
اجتماع جماهيري في واد قرب الغيري خارج نطاق المحطة 3 >[. وحصلت على الموافقة على 
خطتها بالتهليل والصياح. وبدأ الإضراب يوم الثالث والعشرين. وفي الوقت نفسه. تشكلت 
سلسلة بكاملها من التنظيهات التي قامت لهذا الغرض: لحنة إضراب اختفت تماما عن الأنظار 
وكانت دماغ الإضراب الحي. وجسم مفاوض ليس في الواقع إلا واجهة للجنة الإضراب وفيٍ 
الؤقيت<لفسيع ا عركة-الركسى »» وسلسلة ذو متظفن الاحتراعات: الذين م :مدلطة العقاء اللقطاء 
والشعراء وحق تنسيق اللنطانات واهتافات. 006 إضزاب يقالب 5 عرفاء للاجتماعات 
والإضراب يقودهم رئيس حرس . وكان عرفاء الاجتاعات يقومون بحفظ النظام والانضباط 
خلال اجتماعات المضربين. أما عرفاء الإضراب فكانوا يتألفون من مشرفين يمارسون سلطة 
الاشرافن وهر عدراسن هيدان مراقبون ممتلكات "الغرال .وم أفزاد دوريات المحطة الذين 
يعززون الإضراب . وكان عدد أفراد دوريات المحطة يبلغ أربعة عشر فردا في أي وقت كان. 
وكانوا يبدَلون كل أربع ساعات. وبالتالي فقد كانت هنالك حاجة إلى ما لا يقل عن 85 
منهم يوميا. ونظرا لأن المهمة مجهدة ولأن الحزب كان يريد الوصول إلى أكبر عدد بممكن من 


>20 


دفيق وعدد انك عليه كاليك ري 0 أفراد الشكويات ار واحجة 0 
ذرحة إن اوفك عله 3 كل وكانت ثلة من الحرس تفتش كل خارج من المحطة أو 
داخل إليهاء كان إخراج «كل قطرة ه من البدزين» - حيث كانت 3 ! تزود بالحرين كيل 
واحد من أوثق قادة اضرا يقول : «بكلليات ختصرة . لقد أقيمت دكتاتورية الروليتاريا في 
3 ك يوم 7 نيسان (أبريل). إن صحت المقارنة)""'. 


ولم تكن لدى الشركة حتى مساء الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) أية فكرة. ولو 
غامضة. عنما كان نجري. ولكنها اتخذت فورا مواقا يمول بان الإضراب الذي لم يسبقه أي 
إنذار يعتير خرقا للقانون. وألقت الشركة كذلك ظلالا من الشك على مدى الطابع التمثيل 
للجسم المفاوض . ولما كان الحزب واثقا من قوته فقد وافق على إجراء استمتاء خرج عند 
إجرائه بالنتائج المتوقعة. وفي وقت لاحق. ومع عدم ظهور أية مؤشرات على احتمال انتهاء 
الإضراب. وافقت الشركة على عدد من الادّعاءات والمطالب الصغرى. أما في ما يتعلق 
الظلت الأسابي الخاص بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 55 و*: بالمئة فقد رفضت الشركة 
تقديم أي تنازل. وبقيت لحنة الإضراب ‏ من ناحيتها ‏ على سلاحها. خلال هذا كله كانت 
محطة 3 تغلى بالإثارة. وكانت المظاهرات تلى المظاهرات. وكانت الحماسة في ذروتها خلال 
الاجتماعات المنواصلة. وزال كل تردد» وانغرست الأفكار والقيم الشيوعية في الأذهان. 
وتحولت 3 5 إلى ميدان تدريب شيوعي عملي لا لعمال الشركة فحسب. بل أيضا لسكان 
الريف المجاورين من حديثة والوس وجبة فرزرانة وحقلانيه””''. 


يوم 3 أيار (مايو). في اليوم الرابع عشر للإضراب. تغير الوضع فجأة حيث احتلت 
قوة كبيرة من الشرطة المؤلّلة والمعززة بعربات مدرعة المحطة. ونصبت الرشاشات في مواقع 
استراتيجية وبالقرب من أماكن سكن العمال وحوفاء. وأمر حرس الإضراب بالابتعاد عن 
مواقعهم بوحشية. ورذ الحزب على ما حصل بحذر. وأعطى للمضربين تعليمات مشددة : 
تجنبوا الشرطة مهما كان الثمن. تجاهلوا «الاستفزازات». ولكن الحكومة كانت تخفى أشياء 
أخرى في أكامها. فيوم السابع من الشهر حرمت العمال من وجبات الطعام وقطعت عنهم 
الإمداد بالماء والكهرباء. ولم يكن باستطاعة الحزب الانتظار أكثر من ذلك. وعلى الرغم من 
أن الحقلانية سارعت إلى اقتسام رغيفها مع المضربين فإنها كانت أفقر من أن تستمر في ذلك 
إلى الأبد. وكان الأمر نفسه ينطبق على القرى الأخرى. وني ظل هذه الظروف. لم يكن 


(54) وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة مكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عيال النفط في 3 216 ص ؟7- 
5 

(15) وثيقه حزبيه داخلية غير مؤرخة ومكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عمال النفط في 3 16:. ص /7ا- 
4 . راجع أيضاً: «صوت الأهالي». العدد ١5١4‏ بتاريخ 7 أيار (مايى) 21444 و«لواء الاستقلال». 
العدد /1ا-م بتاريخ 7 أيار (مايو) مغ .١9‏ 


2016 


الخروج من هذا الوضع يؤدي إلا إلى انهيار الإضراب. وكان مؤكداً أن الحزب سيدمر نفسه 
في أعين العمال . ولم يكن قد تبقى ما يمكن فعله في 3 >1. وكانت المواجهة مع الشرطة خارج 
الموضوع كلياً. لهذا كله. انمخذ الحزب خطوة غير معتادة. إذ أمر بتنظيم مسيرة تتجه إلى بغداد 
التي تبعد 519 كلو | 

وهكذاء ومع فجر الثانٍ عشر من أيار (مايو). انطلقت جماهير العمال في 3 >1 في ما 
عرق فق الوليات الشبوغيلة ب والمسيرة».,:وكادت شتافنات برجا اللقلانة وصسحية ساني 
وصياحهن المتهدج تلاحق المسيرة أثناء ابتعادها بروح عالية. ورفعت في مقدمة المسيرة الطويلة 
لافتة كبيرة كتب عليها: «نحن عمال النفط جئنا نعلن «انتهاك) حقوقنا) . 


ومع تقدم الغبارء وارتفاع شمس الصحراء في كبد السماء. أصبحت الحرارة شديدة 
الإيلام. ويمرور الوقت. وصل العال إلى وادي / هوران على بعد حوالى أربعة وعشرين 
ورا إلى الجنوب الشرقي من 3 16. وتعاظم إنباكهم. وم كمكنواتمن غيور الكبلو ختراك 
الستة الأخمرى للوصول إلى قرية البغدادي إلا بكثير من الضعوبة. عندها انهار كثير منهم 
وفقدوا الوعي. ولكن المدد وصل إليهم بعد الظهر. بوصول ثاني شاحنات مخصصة لهم آتية 
من هيت. وكانت أنباء المسيرة المدهشة قد وصلت سريعا إلى البلدة فقرر سكانها المستثارون 
مد يد المساعدة. وبدأ نقل العمال إلى هيت قور وم يكتمل إلا في صباح الوم الخالى : وهذاء 
فقد أمضى بعضهم ليلته الأولى في مساجد هيت أو ازقتهاء ونام آخرون متضورين جوعاً بين 
رمال السكحرائ2 
وغادر العمال هيت يوم ١"‏ أيار (مايى) سيراً على الأقدام. وعملت السلطات المحلية 
على التأكد من عدم توفر وسائل نقل أخرى هم . وكانت كل ساعة سير أخرى تشكل الآن 
مزيدا من الآلام بالنسبة إلى الذين لم يناموا على الإطلاق في الليلة السابقة. ولكن أشعة 
الشمسن القاهرة لم توفر الآخرين كذلك. وعندما انتصف النهار كان العمال يعانون آلاما 5 
الرأس وإنهاكا في الأطراف فتوقفوا وقبلوا ضيافة عرب المحمدي الذين أطلقوا عيارات نارية 
وغنوا «الهوسة» على شرفهم. 


وكانت بقية الرحلة هي الأكثر إرهاقاً. وقرر العمال متابعة السير ليلا. ووجدوا أنفسهم 
حوال الساعة البابفة. ف اللبل مجالك السواة» اف شتطمة غرف اللبوانانع اديه 
فشكلوا قرفا من نس وشيكوا الانتدئ » وريطواالمقتادفة بالؤحرة »«وتقتدموا تنتردده .ور 
يتمكنوا من التقدم أكثر ما فعلوا عند منتصف الليل فاستلقوا على الأرض العارية متأوهين 
ماقظار :صرف الفدى .وتان الآن اند اممجهيزا عل معن كلم ست ونجم إن اكنال قرم 
الرمادي. في موقع يسمى الوَرّارء وعلى بعد ١١7‏ كيلو متر إلى الغرب من بغداد. 


وقبل 3 الفجرء انتصبوا ثانية وبدأوا 3 مياه الفرات الفائض في «شخاتير») 


الا 


وازدحم الجميع في ساعات بعد الظهر في شاحنات قذمها لهم أهل الرمادي وانطلقوا 
يجدداً تعمرهم الدهشة لعدم تحرك الحكومة. وبعد ساعات. مع غياب ضوء الشمس » ولدى 
افتراهم من جسر يؤدي إلى الفلوجة . وفعوا في شرك نصبته الشرطة لهم بدقة. فاعتقل 
بعضهم واقتيد إلى السجن. وأرسل بعضهم الآخر إلى بيته» وأعيد البعض إلى 3 016" . 

ومذاء انتهت المسيرة مبزيمة . وم ترفع الأجور ولا تحسنت شروط العمل . وتراجم 
قسم من العمال المهتمين مباشرة عن التزامهم بالحزب . وأكثر من هذال ونتيجه لعمليات طرد 
العمال بالحملة. 01 ولكن المسسيرة تركت أثراالا مجى .فى 
خيالات عمال كثيرين»؛ وأسهمت - إلى جانب إضرابات السكلجية والميناء ومأساة 
غاوورباغي ‏ في تفسير الهيبة الي لا تقارن والتي كان للحزب أن يتمتع بها في أواسط العقد 
التالي . 


حصجده؟ /بحصم» .202 ده مسقلطة. دعل صمدء 1 2// 5 


(57) وثيقة حربية داخلية غير مؤرخة «إضراب عمال النفط في 3 216). ص7١‏ - 759. 


ينف 


5 منتددى علي الطولا 5 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


صن بذ ص طعا مساك ل خسم ء للا سهد 


دن 01 تدم .2018 نه ممسقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


الفصل السابع عشر 


59 منتدى علي اللولا 4 


منتدىق مكتبة الاسكندربة 


ص بيذ ع طيخا مط ل كسم لل موعة 


دن 01 حدم .2018 ده ممسقلطة. هلسصمعء 21 //نمااط 


تنظيم الحزب 
وعضويته وبنيته الإجتماعية 
)١3594 _ |421(‏ 


أوردنا في أمكنة أخرى من هذا الكتاب ما يكفي عن تاريخ الحزب وعلاقاته الداخلية 
وأعمال قيادته على أعلى المستويات. ولإيفاء الغرض في هذا 5006" ان عه إل 
الأذهان حقيقة أن موقع قوة الحزب ومبادرته قد تغيرا بمرور السنين. وإيضاحاً يمكن القول» 
وبدقة أكرء إنه في الفترة ١957-١45١‏ عندما كان الحزب في مرحلة المطواعية الأكير. 
كانت هنالك لحنة مركزية متعددة وجهات النظر تقف على قمة الحزب. وتعمل إلى درجة غير 
قليلة على أساس المساواة الجماعية. أما منذ ١948‏ وما بعد. ومع التخلص من الأجنحة 
وتزايد ترابط العلاقات, طريقة امك فقد أصبحت السلطة اك توجد في ما اخترنا 
أن تسنفيه زمر كر الخرت: الغايك ف الذفى يتالقب من السكرتير العام فهد ورفيقه الأقرب عضو 
المكتب السياسي زكي بسيم. وهو تغير كان كامنا منذ البداية في طبيعة الحزب الشيوعي 
العراقيى كحزب سري. وبعد اعتقال فهد ويسيم في كانون الثاني (يناير) ١9141/‏ أصبحت 
المسؤولية الأولى تقع على عاتق «مسؤول أول» كان يوه الحزب ‏ منذ آب (أعسطس) غ5١‏ 
وحتى تشرين الأول (أكتوبر) ١944‏ - في ضوء تعليمات يرسلها فهد بين الحين والآخر من 
داخل سجن الكوت. وفي وقت لاحق. انتقلت دفة القيادة إلى أيد غير مفوضة. وهوما 
حصل في فترة التشوش بين تشرين الأول (أكتوبر) ١548‏ وحزيران (يونيو) 1919. 

التمكؤالة الصووي: لأنيد امن اضانة كلف أن افد نا صن العفواف: الترقوية 
والقاعدية للحزب . فعندما تمكنت قيادة الحزب من نشر شبكة من الخلايا في أنحاء محافظات 
عديدة. ومن تنظيم العلاقات الحزبية الداخلية ‏ وهو جهد بدأ في مطلع ١947”‏ وقبل مدة 
غير قصيرة من انعقاد المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) ١950‏ - أوجدت البنية التنظيمية 
المتدرجة (انظر الحدول /ا١ .)١-‏ 


ونحت امركز احزب عد عه كانت 0 لال * 31 الأرمني لقدة 


2 


الك 


الحدول رقم !ا 
رسم بياني لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي في العام ١5445‏ 
(مع بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد)” «مركز الحزب الثابت» 
المكتب السياسي اللجنة المركزية 


فسذول ليه مسؤول لحنة 
الح ارط كن امامل لحان ملحقة باللجنة المركزية 


وي ال ا 


سكرتير المنطقة لجنة الأقسام ‏ لجنة ليه الله 
: الحزبية الحنوبية الحزبية في العمال الطلاب العسكرية 
المحلية يه 73 سح ححا المنظمات 
مسؤول لجنة مسؤول لجنة مسؤول لحنة غير الحز بية 
لحن رغيذاة البصرة المحلية العمارة المحلية الناصرية المحلية 
المحلية 
القطام ال* 00 5 ود ' يسؤول مسؤول مسؤول المسؤؤول المسؤول مسؤول 
اع الشمالي اع الجنوبي2 قطاع الكرخ فطاع الكاظمية قطاع الأعظمية العمال العسكري اللنسائي الطلاب 
ش ال ا ا ال مسؤولو العيال فى مسؤول مسةول 
مترؤولى انا : ١‏ : 000 
فروع صناعية معينة ال اليم خدارس 
ظ 5 ظ مسؤولو كل 
نظم الخلانا الجغراقية ار وُ ولو الطلية و المدارس في 
منظمو الخلايا الجغرافية . مضائغ أواتقايات نميه مسؤولو به في تطاع اجنين 
وأياق العام :1 1359 يكن أى ال صر اق خافظقالدالئم بوالرسل كان فطل غا فظي | كليات أو ل 
الكوت والديوانية قيد التشكيل . ١‏ منظموا”' لحان منظمو الطلبة 
ع “ون اام ل قثت 0 . ل 7 7 1 
(رب) المسؤول أو الرفيق المسؤول: رفيق قيادي . وكثيرا ما يخلط بين لقبي «مسؤول» و«منظم» . د في صفوف معينة 
رج قطاع : ومادة جز بية على السام المنطقة . 5 ١‏ 
منظمو خلايا العمال 93 خلايا الطلاب 


6 منطقة ٠:‏ وحدة حر بية عل انين المنطقة المرعية . 


008 «شورش » أو 1 لا سد إلى الخحزب الشيوعى : 0 0 سكرتارية 
الفرع انضوى مسؤولو اللجان المحلية للمحافظات الكردية الأكير: السليانية وأربيل 
وكركوك. ومن ناحيتها. كانت سكرتارية المنطقة الحنوبية تشرف على يرود اللجان المحلية 
قبالبهمرة والعمارة والناصرية . وهي المحافظات الثللاث التي قدمت لفهد أو ثق الدعم . وكان 
فيتؤولى لكات وافلة وديالى ومحافظات وسط العراق الأخرى يتبعول يركز الحزبف 8 بغداد 
مباشرة. ولم يكن هنالك أي تنظيم في محافظة الدليم”». ولم يكن هناك للموصل مسؤول إلا 
في الفترة ١95+‏ -1959. أي بعد اندماج رابطة الشيوعيين العراقيين المتمترسة في الموصل 
بأتباع فهد. ويحتوي الجدول ١7‏ -؟ على تفاصيل أوسع حول المسؤولين في المحافظات وحول 
السرات العرقية والدذينية التى كانت مسيطرة في كل محافظة في الأربعينات . 
وكانت لتنظيم بغداد لحنة محلية. ولكن بلا مسؤول خاص به. وكاكن السكر تون العام 
نفسه هو الذي يمسك بقوة بزمام اللجنة . وكان نطاق عمل اللجنة لا يمتد إلى أبعد من 
العاصمة وضوا حيهاء ولم يكن هناك أثر للحياة الحزبية في ما تبقى من محافظة بغداد. وكانت 
بنيتها تقوم جزئياً ووا بطع ال اخدوله الجا على أسس جغرافية» وجزئيا على أسس 
وظيفية. وبكلمات أخرى فإنها كانت تتألف من شبكة خلايا ذات توزع جغراني وكذلك خلايا 
متمركزة في أماكن العمل أو الدراسة. وهذاء فقد كانت بغداد الكبرى مقسمة ‏ من ناحية 
ولأغراض حزبية ‏ إلى خحمسة قطاعات (هى الكاظمية والأدضية والكرخ والقطاعان الشالي 
أخرى. كانت وحدات الحزبف قِ المؤسْسسَات التعليمية لا تع مسؤولي القطاعات الى توحد 
فيها هذه المئؤسسات بل مسؤول الطلبة. الذي كان هو بدوره ‏ على اتصال مباشر عكر 
الحزب. وبشكل مشابه. فإن وحدات الحزب في المؤسسات العالية أو معسكرات اليش 


.١9144 تصريح مالك سيف في تشرين الثاني (نوفمبر)‎ .1١54٠ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١١ 

١)‏ شكل حزب «رزكاري كرد». أو التحرير الكردي. في العام 55 19., وكان في الأصل منظمة مساعدة 
للجاعة الكردية الشيوعية «شورش». وعلى العموم. ففي العام 1447., وبعد انضمام قسم من أعضائه 
إلى الحزب الشيوعي العراقي. عاد حزب رزكاري كرد فارتبط بعدد من الأكراد القوميين وسمى نفسه 
«الحزب الكردي الديموقراطي». 

)2 هذاما يشير إليه تصريح ونا يدوق فر تشري الثاني (نوفمير) 145/8. ملف الشرطة العراقية 
758 . 

)+4(١‏ أخر فهد الشرطة في 5 كانون الثاني (يناير) 1941 أنه ليس للحزب أي تنظيم في الدليم والموصل. 
ملف الشرطة العراقية رقم /41 . 

20١‏ الذي كان يعرف باسم «المنظم» انض 

)3 اانا لم يكن هناك مسؤول عام عن الطلبة؛ وكانت المسؤولية توزع بين مسؤول الجامعات ومسؤول 
المدارس الثانوية. بعد رقع كل مني) إلى عضوية لحنة بغداد المحلية. وأحيانا. كانت تمنح تلك المنزلة 
لسؤول كلية معينة ‏ كالحقوق مثلا - وعندها كان يصبح على اتصال مباشر بالمركز. 
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الجدول رقم ١١‏ -" 
مسؤولو اللجان الحزبية المحلية 
١949‏ حزيران /يونيو )١9149‏ 


الففبة" القالنة عرقي ١‏ التسواك:الئ كان 
وطائفيا في المحافظة | فيها مسؤول 
خلال الأربعينات للمركز 


المراكز التى لها 


مسؤولون”"' 


0١944 _- ١95 هع‎ 


هه -_ 2019598 


01١9- 5ه‎ 


5305 
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منتدىق مكمبة الاسكندربة 


سم لذ ص لطام سسسحك نخس ء للا الوح 


اللجان المحلية 31 100ظ11 
المتصلة مباشرة مع 
مركزالحزب في 
بغداد 
50 كر بلاء عرب شيعة. ونجمع :+ ١91:54-‏ 4 
فارسي ناشط 
كر بلاء"' كر بلاء نيسان ‏ حزيران ١‏ 
(أبريل ‏ يونيو) 
ل 
الحلة الحلة عرب شيعة ١944-5‏ 
مستت الحلة 4 شباط ع 
(فتراير) ١91484‏ 
بعقوية قال خليط من العرب ١94501[‏ - تشريسن 7 
والأكراد ومساواة بين | الأول (أكتوبر) 
الشيعة والسنة 4 (بتقطع). 
نيسان حزيران 
48 . 
الذيوائة الديوانية | عرب شيعة ١944-1941‏ آ 
الكوت الكوت | غرت شيعة /41 9 ١918‏ 1 
الموصل الموصل أكثرية عربية سنية في | ١9448‏ -<شباط ١‏ 


المناطق المدينية. وأكراد | (فراير) 19149 
في المناطق الريفية. 
ومجتمع مسيحي كبير 
وعدد لا بأس به من 


اليزيديين . 


ممحافظة بغداو”) 


وضواحيها. 


تابع جدول رقم /ا١‏ -<” 


(41 طيحن هنالك تنظيم ثابت قبل 8 ١9‏ . 

(ب) المسؤول أو الرفيق المسؤول هو الرفيق القيادي . 

(ج) كانت هذه المراكز تتصل أحياناً (كما في 1١951417‏ و1955١)‏ مباشرة مع مركز قيادة الحزب. واخيانا 

ركما في 159457-14146 و198١)‏ عبر سكرتارية الفرع الكردي للحزب. 

(د) قبل العام ١9845‏ كانت أكثرية الشيوعيين الأكراد تنتمي إلى «وحدة النضال» الإنشقاقية وحزب «رز 
كاري كرد» وجماعة «شورش». 

وهم ليدن راضحا اذا قروت اللخان اللركرية وغير المفتوضة و لإتشرين الفاق توفتين 14 حوجران 
/يونيو )١95494‏ إقامة مراكز حزبية منفصلة في هذه المواقع. وربما كان وجود المصانع العسكرية في 
المسيّب أحد العوامل. 

(و) لم يكن للحزب أي تنظيم في الموصل حتى اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) 1941417. وكان شيوعيو 
المؤضلة الذي اتعموا إل كرب لاجفا يتصووة ف لزاكتورايطة الكتوعين العرافبيق) الاشفافية:. 

(ز) في بغداد الكبرى ‏ ذات الأكثرية العربية المسيطرة والأكثرية السنية البسيطة والحالية اليهودية الناشطة 
في الأربعينات ‏ كان أعضاء لحنة الحزب المحلية يتبعون مباشرة مركز الحزب ولا مسؤول لهم يخصهم. 
(ح) إن الخلل الذي يظهر في المجموغ الوارد في الحدول 58-1 يعود إلى أن ثلاثة شيوعيين تحملوا مسؤولية 

متوالية مرتين في مركزين مختلفين . 


م لذ عيد بعشأا للبن(نام ‏ ليأا نا بنش”ا انسح الا تسسا لصا ليا اليك سيا )سيم يي لبي | ليم املسم الل ليشيم الغا )ليا ليا | ميالس اننم اننا بصا ا ليا عسيا الم سما إثقة :نثت اث ”ا 172بتتثثثتك 79 تك »ث1 101017 ا 


كانت تخضع لمسؤول العمال أو مسؤول الجنود على التوالي. وكان مجموع هؤلاء المسؤولين 
يشكل لحنة بغداد المحلية. وتحت مسؤول القطاع كان هنالك مسؤول المنطقة. ثم منظم 
الخلية الحغرافية. ونحت مسؤول العمال كان هنالك مسؤول العمال لفرع خاص من الصناعة. 
ومسؤول العال في مصنع معين, ومنظم لحنة العمال الأولية. ومنظم الخلية العمالية. على 
التوالي . وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الطلبة الشيوعيين. كا هو مبين في الحدول /ا١1-١.‏ 
وكانت ترتبط بكل مسؤول, على أي مستوى كان, لجنة تتألف من مسؤولين (أو منظمين) من 
المنقوي الآأدن: عاشرة:. 


واستندت منظيات الحزب في المحافظات إلى المبادىء نفسها (راجع الحدول ١١٠‏ 
الذي لا يبين تفاصيل بنية له 
الحزبية وتوزعها). وعلى العموم. فحيث كان التنظيم المحلي في مرحلته الجنينية أو غير قادر 
على تحقيق أي تقدم. كان مسؤول المحافظة يجمع في شخصه عذة وظائف. أو كل الوظائف. 
الي كانت موزعة في بغداد أو البصرة على مسؤولى قطاعات مختلفين ومسؤولي الطلبة والعال. 
وكان تر كيز المشؤ ؤولياخه أنقا من السمات المميزة للتنظيهات الخاضعة لمضايقات الشرطة التي 
تضيق الخناق عليها. وكانت المنظمات التابعة في البلدات والمواقع الوق مشر مب اكد 
المحافظات مشكلة بما يماثل تنظيم هذه المراكزء الي ا الخاص التابع لمسؤول 
المحافظة: أفاعفث اخترق الحزب المناطق الريفية فقد كانت اللجنة المحلية تضم مسؤولا 
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* مسؤول لحنة البصرة المحلية 


. . أعضاء قَ 2 ١‏ 1 0 . م 0 مسؤول المدارس مسؤول معدرسة 
منظم خلية واحدة فى واحدة في واحلة فى قرية 1 000 
1 كل هنها) 0 5 َ منطمة العشار البصرة الثانوية 
واحدة قي المناوي مناوي اللجم مهجران 3 
الملتزمة (6 0١‏ أعضاء) 5١‏ أعضاء) (عضوادن) سنايسيسيكب 20 
خلايا في عرفاء مسوول المذازتي جمعية جمعية واحدة في واحدة قٍ 
كرولان (4-7 أم السد حاج 5 معلمي يا هملدرسة هدرسة 
أعضاء في كل منهم|) الفرعية منطقة المدارس المدارس» البصرة سيلا س 
| البصرة الاعدادية الوسطى الوسطى خدوري 
منظ| خليتين ٍِ ! اعضان: ٠‏ «(عفؤاد) 
أعضاء ١‏ 1 
) ( الضقُوف لصفوف لدت 
١ |‏ 1 , 
نظمو خس غخلايا (" - 4 أعضاء في منظمو ثلاث خلايا منظ]| خليتين (/ا١١‏ عضوا ) + مؤيدون 
كل منها) + مؤيدون كثيرون 


١(‏ عضوا) + مؤيدون 


1 


تابع جدول رقم "١١7‏ * مسؤول لحنة البصرة المحلية 


* مسؤول الععمال 22 مسؤول فرع أبو الخصيب202 مسؤول فرع الزبير مسؤول فرع الفاو مسؤول فرع القرنة 
ل 00 558 
ْ 0 517 
منظمو ست خلايا في ا اك نالفي 


الميناء (74؟ عضوا) + ف المعقل (/ا أعضاء) 
2 5 قِ العشار 


هرب حين + 15 6 مدؤول شركة 
| ؤول شركة 
منظم خلية واحدة في شركة نفط مسوول سر 
ٍِ ك. ماكينئري 
ْ | | . 8 . 1 
01010 0111 الرافدين (4 أعضاء) 
الحاكمية 50 أعضاء) أرتاوي 5١‏ أعضاء) 7 2 مد 
+ عدة حماعات أصدقاء جماعة أصدقاء واحدة 


المصدر : رسالة غير مؤرخحة ولكنها كتبت في العام ١954‏ من قبل مسؤول لحنة البصرة المحلية موجهة إلى المسؤول الأول ف بعداد: 


للفلاحين:". كثيرا ما كان هو نفسه مسؤول القرية الذي يتبعه مسؤولو تجمعات الوحدات 
السكنية في القرية. أو «الأسللاف». كا كانت هذه التجمعات تسمى قِ جنوب العراق. 


وهناك عدد من النقاط المتبقية الى ألا يدهن المرورد نا ستريعا يتصدوفي هذه التراقية 


والنقطة الأولى هي أن الحزب كان منظأً في خلايا يتراوح عدد أعضاء الواحدة منها بين 
ثلاثة وحمسة. وهله هي الآلية الموجهة ضد الإستفزازيين. والنقطة الثانية هي عدم وجود أ 
ارتباط مباشر بين هذه الخلاياء التى كان يتصل ببعضها بالبعض عير مسؤول المستوى الأعلى 
ماق 8 راط الشوو 130ب 6 وضيووك" كان الاتستال يكن كيرف القيات مشر ول 
المحافظات. وبين هؤلاء وأتباعهم في البلدات الريفية» يتم غالبا بواسطة مراسلين كانوا في 
معظم الحالات من الأطفال أو الأحداث الموثوقين وجيدي التدريب . والنقطة الثالثة هي أنه 
إذا كان تنظيم البصرة هو التنظيم النموذجي حقاء وكانت نسبة الخلايا الوظيفية للحزب - 
تبدو أعلى من نسبة الخلايا الجغرافية (انظر الجدول ١7‏ 8)". فإن هذا ينبع من توجيه 
الاهتام الأول للحزب إلى الطلبة والمعلمين والعمال. والنقطة الرابعة هي أن تسعية المسؤوليق 
(أو المنظمين) كانت تأتي قوف من الأعلى وعلى المستويات كافة. والنقطة الخامسة هي أنه 
كاك هنالك في النظام ككل أهمية أقل للعامل المؤسساتي وأهمية أكبر للعامل الشخصي ل 
للمقاومة الغريزية عند العراقيين للصيغة المؤسساتية مهما كانت. ونظرا لأن فهدا كان ميل إن 
التدخل في كل شيء وترك بصماته الشخصية على نقاط عديدة. وهذا ما أبطل إلى حد ما 
فوائد اعورم وؤزاد المشكيلات الآمنية للحوفة:. وأخياء فقد وسمت المركزية بنئية الحزبف 
بأسرهاء أي أن مسؤولي وحدات المستوى الأدن, لم يكونوا مسؤولين أمام أعضاء وحداتهم 
أنفسهمء بل أمام مسؤولي الوحدات الأعلى فحسب . وكثير من هذه النقاط كان أكثر من 
ضروري لنجاح الحرب السرية التي كان الحزب يخوضها. 


وعل الرغم من المركزية والتعيين من الأعلى فقد كانت هنالك درجة ملحوظة من حرية 
المراق تسود كل وحدات اقرش وكان لأى وضع مختلف عن هذا ألا يتلاءم مع طبيعة 
العراقيين. والواقع أن الحرية كانت تقترب أحيانا من عدم الإنضباط والفوضى. ونورد هنا 
مثالا عر ذللك: 


(0) كان في اللجان المحلية للعارة والحلة وديالى والسليانية وأربيل مسؤولون للفلاحين. وكانت القرى التي 
ها مسؤولون هي : مبرز وزهيرات في ديالى. وجاتخاقه وعينقاوه في أربيل. وبرزنيجا في السليانية. 
وحونجة في كركرك:. وكانت نشاطات الشيوعيين في العمارة تتم بين الفلاحين من خلال قبائل آل أزيرج 
والبو محمد. 

(8) سدو أن الحدول أ يؤكد هذه النقطة . 
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الحدول رقم 4-١7‏ 
إيجاز الحدول رقم "21١١‏ 


“5 و",ر5ة 


حغرافية 
وظيفية 

خلايا عسكرية 
خلايا عمالية 


بين ١,8‏ و”,” 


عمال الميناء 
عمال النفط بين 8م ة؟و5, ”7 
عمال آخر ون 
خلايا طلابية بين 58,8 ولا ١؟‏ 
ججموع الخلايا الوظيفية 


>2 
-09000-5 اناا لاشلا لتااناية لضمالاك 


(أ) زائد خلية واحدة من عضوين مرشحين و 5 مجموعات مؤيدين وأصدقاء. 
لتك زائلاعندة مموعات أصندقاء: 
رج زائد «العديد» من المؤيدين. 


«إنفي» كمسؤول في مندلى"'. أعترض على خطة تنظيمكم . فَانّ أغتقك ان هذا شيء 
من اختراعكم وليس خطة حزبية. . . زمتكرن شح الوحدة وضع كل الأعضاء عت 
اموداكم الشخصي. . . وإذا ما صادق الحزب على مثل هذه الخطة فمعنى ذلك أنه غير مدرك 
لآراء أحد غير رأيكم. ولذلك. فإن على أن أبين وجهة نظري التي تحظى. من خلال خبرتي 
النضالية عير السنة الماضية.» بقيمة عملية لا شك فيها)””''. 


هذه الرسالة كان قد كتبها مسؤول صغير ووجهها إلى مسؤول عضو في لجنة ديالى 
المحلية. وفي ما يلى رسالة أخرى موجهة إلى فهد نفسه تظهر أنه كان باستطاعة الأعضا 
إيصال شكاواهم إلى مركز الحزب متجاوزين مسؤوليهم المباشرين 

«الشخص الذي كلفته بالمسؤولية في حافظتنا"". . . يتصرف بطريقة اعتباطية ولا 
يبدي أي اهتام بالرفاق ولا يعنى بتعليمنا. . . وأكثر من هذاء فإنه لم يساعد أشقاءنا هنا ولا 


(24)94 بلدة في محافظة ديالى. 

)٠١(‏ هذه الرسالة. المؤرخة في كانون الأول (ديسمير) .١457‏ موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(11) هذه إشارة إلى مسؤول لحنة كركوك المحلية الذي كان يومها (كانون الثاني /يناير 19141) شخصاً من 
شقلاوة (محافظة أربيل). 


جمع منا المال لمساعدتهم. وهذا. فقد بقيٍ عبد الخبار الزهيري”" بلا طعام ليومين 
كاملين . . . إننا نطلب تعيين مسؤول الخو دلا منه)59" , 


وهذه الرسالة ‏ بالمناسبة ‏ مغزاها الآخر. فهى تلقى الضوء على واحد من مظاهر 
الحزب الشيوعي العراقي كان قد أهمل حتى الآن. وهو وجود الحزب. كتنظيم للدعم المتبادل 
وكوسيلة للتخفيف عن كاهل الفرد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية أو. بكلمات أخرى 
كنوع من استمرارية «الأصناف». أي النقابات العمالية المهنية القديمة (غيلدز) . 

ا . ولقد آن الأوان لإلقاء نظرة سريعة على أتباع الحزب. إن أول ما 
يلفكة الأنساء هو تنوع طبيعة هؤلاء الأتباع وتعدد فئاتهم . ويمكن تمييز فئات حمس : الأعضاء 
الفعليون. والأعضاء امرنيحون وؤاك دون التظهوة: والمؤيدون غير المنظمين. والأصدقاء. 
ويرجع هذا التنويع إلى العام ١94847‏ فقط. ولم يكن قائماً قبل ذلك. وكان العضو الفعلي 
مقا اك قلتصيا في إحدى وحدات الحزب. ويدفع تاكن قوري ويلتزم بدعم قضية 
الحزب. ولا يمكن أن يطرد إلا من قبل السكرتير العام للحزب أو لحنته المركزية. وكان 
العضو المرشح عضوا عاديا من جميع النواحي إلا الشكليات الرسمية. وكان عليه أن يمر بفترة 
اختبار تمتد إلى شهرين على الأقل إذااكان العقعو عاماة وال سك اشير إناتكان فق طيقة 
أخرى*". وكان المؤيدون المنظمون ينتظمون في خلايا يقودها أعضاء عاديون في الحزب. 
وكانت حقوقهم تقتصر على تقديم الاقتراحات إلى الحزب. وكانوا يفكلرة فى الظروف 
العادية ما يشبه الاحتياط الذي تغذى به صفوف الأعضاء المرشحين., عند اللزوم أو إذا كان 
الأمر متفقاً مع سياسة الحزب. وكان المؤيدون غير المنظمين لا يرتبطون إلا بأعضاء فرادى أو 
بأعضاء مرشحين أو بمؤيدين منظمين. ولم يكونوا يتلقون تعاليم الحزب الداخلية ولا يدعون 
للعمل إلا في مناسبات معينة. أما لقب «صديق» فكان يطلق على المتعاطفين مع الحزب. 
الذين يقدّمون له الهبات. ويعيرونه أسماءهم أو يساعدونه على نشر صحيفة أو عقد اجتماع . 

واستنادا إلى مالك سيف» المسؤول الأول للحزب في الفترة /81 219448-١9‏ فإن عدد 
المؤيدين كان يتجاوز عدد الأعضاء الفعليين على مستوى البلد ككل”*". ومن ناحية أخرى, 
يبدو أن عدد الأعضاء المرشحين كان ضئيلاً جداً. وعلى سبيل المشال. فإن تنظيم الحزب في 
البصرة الكبرى كان في العام ١454‏ يضم 07 خلية لا يقل عدد أفرادها عن ١87‏ عضوا 
وخلية واحدة للأعضاء المرشحين عدد أفرادها ؟ فقط (انظر الحدولين /ا١١د-”‏ ولا١ا‏ -). 
ويكمن السر هنا في السياسة التي تبناها فهد في العام ١945‏ والتي هدفت إلى إبقاء أكثرية 


)١١١‏ عامل. 

)١*(‏ رسالة موجهة من أعضاء في تنظيم كركوك إلى فهد بتاريخ ‏ كانون الثاني (يناير) 1911. وهي موجودة 
في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)١:(‏ تصريح فهد للشرطة بتاريخ 55 كانون الثاني (ينابر) /194141. ملف الشرطة العراقية رقم 4817 والملف 
المعنون «القضية رقم /لاغ )2 . 

.١9531 حديث سيف مع المؤلف في تشرين الثاني (نوفمير)‎ )1١١5( 


0 


الحدول رقم ااه 
أعضاء اللجان المركزية :)١959-1١9151١(‏ 
طول مدّة العضوية في الحركة الشيوعية 
قبل الوصول إلى عضوية اللجنة المركزية 


لحان فهد المركزية اللحان المركزية المؤقتة و«غير المفوضية» 
تشرين الثاني ١441١‏ - تشرين الأول ”١1548‏ | تشرين الأول ١444‏ حزيران 19149 
عدد الأعضاء نسبتهم المثوية عدد الأعضاء نسبتهم المئوية 


(الدانظن ابد اول قتن للقي ال الو الا 

.١- 1١ إب)انظر الحدول‎ 

(ج) عين في اللجنه المركزية سنة دخوله الحزب . 

(د) ليست هنالك تفاصيل محددة. ولكن وجوده في الحزب أقل من ست سنوات . 


طالبي العضوية في صفوف المؤيدين لفترات طويلة؛ بحيث إن «من لم يكن منهم شيوعياً 
حقيقياً سيجد طريقه. إن عاجلاً أم آجلاً. إلى الأحزاب الوطنية الديموقراطية المرخصة. وهو 
ما يضيف إلى قدرات هذه الأحزاب على على العمل». كا قال فهد نفسه في وقت لااحىف""' . 
وكان هذا يتفق مع تشديد فهد قديم الفهد عل التوعية أكثر مر العدة. 


)1١5(‏ تصريح فهد للشرطة في 55 كانون الثاني (يناير) /14141. ملف الشرطة العراقية رقم 1817 والملف 
المعنون «القضية رقم :ا 2 . 


وربما كان المظهر ذو المغزى الأكبر من مظاهر عضوية الحزب هو الدرجة الكبيرة التي 
سادتة من عدم الاستقرار. ومما يؤكد هذه النقطة التوقف القصير نسبياً ضمن الحركة الشيوعية 
لكثيرين من أعضاء اللجنة المركزية (انظر الجدول ١7‏ - 0). وكانت هنالك نسبة تبلغ 317,9 
نالكة من كز ,أعضاء لحان:فهدالمركرية (تشوين_الثاق /تؤقمين 1581 تشرين الأول / أكتونر 
ااا عن لدي ل كرو ول ضرا لحني ترات الخري كيد وضوائة إلى تللم الردية» 
وأكثر من هذاء فإن أيا من أعضاء اللجان المركزية «غير المفوضة» (تشرين الأول /أكتوبر 
4 حزيران /يونيو )١1114‏ لم يكن قد قضى خمس سنوات في الحزب . 


ويبيءن الحدول /ا١1_‏ > بوضوح أكين التديليت الحاد في عضوية الحزب . وبالطبع. . فإن 
الأرقام الوازدة ليك أكثر من تقديرات. ولكن الكاتب لا يعتقد أا تتتعند كثيراً عن 
الحقيقة هذا ] كيلف أمدة: وهي تشير إلى نوعين من التغيرات في حجم الحزب . فمن 
ناحية. يمكن تمييز تكرار صعود عدد الأعضاء وهبوطه . وليست أسنامن دلك بعيدة عن 
الأدواك: ففي الثلاثينات. وكان الحزب ما زال في مرحلة مواهش:وتساس كان صعود عدد 
الأعضاء وهبوطه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع استرخاء ملاحقات الشرطة أو تشديدها. واستمر 
تون هذا :العاف اانا ف الأرييناكن عييك كانث مشافات الملظات تسكن ها 
لارتداء سلسلة من المسؤولين الأولين في الفترة ,.١959- ١9154‏ مع ما كان لذلك من نتائج 
كارثية على الحزب. ولكن التراجع الحاد في عضوية الحزب في العام ١447‏ كان نتيجة مباشرة 
لنزاعات الحزب الداخلية. في حين أنه يمكن للارتفاع الحاد في العضوية خلال الفترة 17 ١9‏ 
١9 5-‏ أن يسسة ق. بعضة إلى :رص ضفوف الحرب:٠‏ وأن يسبيب أكثر هن دلك: إلى الآزمة 
الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب. وإلى جانب حركة الصعود والهبوط في العضوية كانت 
تسجل أيضاً حركة تقدم. وبكلمات أخرى. فإن الحزب عاد إلى الظهور بقوة أكبر بعد كل 
تراجع (ألق نظرة أخرى على الجدول 8-1). ولقد قدمنا تفسيرا هذه الظاهرة في الفصل 
الذي بحث الأسباب العامة لزيادة الشيوعيين في العراق" . 

ولكري لكر عا الأرقام اقلا وتتول إلى ستعرق املتب من خلال الانتعتهاد» حون 
موضوع عدم استقرار حجم الحزب نفسه. بشهادة حية وغير عادية وردت في تقرير كتبه 
مسؤول الحزب في ديالى ع 00 


«في أيام اللجنة المحلية التي عينها فهد”"''. كاف العضوية في ازدياد. وانضم عمال 
وجنود وطلبة وفلاحون إلى محر ربعن الوضيه واعتعلت اللجنة... وفقد بعضص 
الأعضاء قلوبهم وسقطوا. . . وخرب أحد الإنتهازيين عمل الحزب في قرية بهبرز. . . ولم يبق 
في المحافظة شيء غير أفراد معزولين بلا رابطة تنظيمية. . . وعلى الرغم من أنني كنت يومها 
بجحرد عضو بسيط مسؤول عن تدريب ما لا يزيد عن خمسة طلاب». فقد وجدت نفسى على 


. انظر المفصل السابع من هذا الكتاب‎ )١0 
.19 143 أي في الأيام السابقة لكانون الثاني (يناير)‎ )14( 


لمكن 


السنة 


منتصف ه97١‏ 


مطلء ١*5‏ 
تشرين الثاني 
(نوفمر) با “ةلات 

١8غ‎ 


(نوفمير) 184147 
14 


كانون الثاني 
(يناير) 151547 


الحدول رقم -1١١/‏ > 


تقديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى 


١و9‎ 


كإيضاح لعدم الاستقرار ف العضوية 


« مضع مئات» 


برلا أقل من 


5 45ل) 


لم 


«أكثر من ٠٠م‏ 
(قبضة صغيرة) 


ل ا الي 
عضو وعدد أكبر 
كرس الربدين» 
«ابضع مئات» 


المصدر 


«كفاح السحين الشوري» (صحيفة داخلية لمنظمة الحزب 
الشيوعي في السجن). العدد ١5‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فيبراير) 
:6 . ص الا. 

قاسم حسن. عضو مؤسس للحزب وعضو لحنته المركزية 
(أيار - كانون الأول .)١947©‏ حديث مع المؤلف ١9461‏ . 
المصدر السابق . 


المخطوطة الشيوعية «الحيش العراقى». ص ©5-656ه. 


عبد الله مسعود. سكرتير اللجنة المركزية .)١1941١- 1١9150(‏ 
حديث مع المؤلف 1م96١‏ 

المصدر السابق. وكان مسعود عضواً في المكتب السياسى عام 
75 . 

المصدر السابق . و«كفاح السجحين الثلوري». العدد ١٠6‏ 
بتاريخ 8 شباط .١94884‏ ص 8. 

مالك سيف. المسؤول الأول للحنزب في الفترة 191417 
4. حديث مع المؤلف 1948010 . 


المصدر السابق . 


(أ) كان ذلك هو عدد أعضاء الجماعات الشيوعية الناشطة تلك السنة وليس عدد أعضاء الحزب. الذي لم 
يؤسسن إلا سنة 1516 

وب أ قبل اكتشاف الشرطة لخلايا الحزب 5 الحيش: 

. معظمهم من الحنود والرتباء‎ (١ 

6 أي قبل انشقاق الحزب تلك السنة . 

(ه) بعد الانشقاق . 

(و) أي في أيام «الوثبة» . 

(ز) بعد تفتيت منظيات الحزب . 


5 منتدى علي اطولا 3 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


أ نا لح لطم لمعك ل كس ء للا لوعي 


ناد حم .2غ ده مسمقلطة. معلصمعء 1ه ا 


رأس التنظيم في ظل ظروف غاية في الصعوبة. . . ثم قام الشعب ب«وثبته)"' العظيمة. 
وصار العمال والطلاب الذين كانوا يُسيئون معاملتنا يسارعون الآن إلى دعمنا وراحوا يبدون 
لنا الاحترام بعد أن كانوا ينظرون إلينا من فوق. ويفخرون برفقتنا بعد أن نأوا عنا. . . وعاد 
عمل الحزب إلى إيقاعه السابق. ولكن لم تكن لدي الفة حقيقية بمبادىء اتيم ولا كنت 
أعرف كيفية قيادة وحدة حزبية تضم الآن أكثر من مئة عضو. .. وقبل أن أفهم ما يجب 
غسلةرنى و افلتف الأحكام العرفية”'''. وعاد الرعب. . . تتفكاكف التنظيم مجددا»”'''. 


ونعود الأن من سمات عضوية الحزب الأكثر عمومية إلى تلك الأكثر خصوصية منبهاء 
أي إلى تركيب العضوية بحسب الوظيفة والعمر والجنس والتعليم والدين والطائفة والأصل 
العرقي ومكان الولادة ومكان النشاط. وتحتوي الجداول من أي * إلى 0-1 امعلومنات 
المتعلقة مهذه الأمور وتوضحها بنفسهاء وان انان غنيك أنه نكن «النسن مانا كنا فرج كلذ 
تقديمية وعدد من الملاحظات العامة . 


وعلينا أن نبدأ بالإشارة إلى أن التحليل لا يشمل إلا أعضاء الحزب الشيوعى 
العسراقى. وبكليات أخرى. فإنه يستبعد «المؤيدين» كما يسجعل أعضاء المنظيات المسائدة 
للعوربه,. كن بحري التحرير الوطق أو اللفكة ضيذ: الفهيوتية» تابتعاء اعهناء هذه" امنل لت 
الذين كانواءق الوقك سهد أعضاء اق انوى الشوعى العدراقئني واكد من هيدان فإ 
التحليل لا يشكل كل أعضاء الحزب”“. بل يقتصر على الأعضاء الذين ظهروا إلى الضوء في 
الفترة ١154 ١9517‏ وقبل ذلك. بمن فيهم أعضاء ظهسرت أسماؤهم في سجلات الحزب 
وأعضاء أشير إليهم في عار قادة الحزب المعتقلين . . ومن ناحية أخرىء يجب التذكير بأن 
كل منظيات لدوب نزي حتكيق بن الناروير عرق كر الشجوعون امامين وميك 
الشيوعيين الناشطين. ولهذاء فإن التحليل يشمل كل أعضاء اللجان المركزية للفترة الممتدة 
من تشرين الثانٍ (نوفمبر) ١15١‏ إلى حزيران (يونيى) 1459" وكل الشيوعيين من المستوى 
الملنوسط تقريبا للفترة 018847 حزيران (يونيو) 1444غ ومعظم المستويات الآدى 
و«الناشطين» من القاعدة - ىا هو محدد في الخدول اى #عائ مجموع أعضاء الحزب البالغ 
عددهم 4 عضوا. وتكاد معلوماتنا هذا الخصوص تكون كاملة من كل النواحي المشار 
إليها. وبالإضافة إلى هذاء فقد جمعت معلومات حول مهن 5/الا شيوعيا اآخره. 01١”‏ منهم 
ينتمون إلى القاعدة في منظيات الحزب المدنية وم تعتبرهم السلطات «ناشطين» أو «خطرين» 


.1١9415448 حصلت «الوثبة» (انظر الفصل الثاني عشر) في كانون الثاني (يناير)‎ )1١9( 

.١95/ في أيار (مايو)‎ )٠١( 

(١؟1)‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(١؟)‏ من أجل تقدير للعدد الإحمالي لأعضاء الحزب عام 1454. انظر الجدول 4-١71‏ 

(*؟) كما هو واضح من الجداول الموجودة في أماكن متعددة من هذا البحث فإن المؤلف لم يعتمد كليا على 
ملفات الشرطة بل أحرى استطلاعات مرهقة بنفسه لتحديد أعضاء اللجان المركزية . 

(8:؟) ‏ لم تكن هنالك قبل العام ١587‏ أية بنية مستقرة ورسمية للمستويات. 


.ب 


بما يكفى لكي يستحقوا استجواتب الشرطة . وكانت البقية المؤلمة من 557 عدوا من أفراد 
تنظيم الحزب العسكري وقد خضعوا ‏ على ما يبدو للتفحص الكامل والأدق على يد 
0000000 


وقبل متابعة التحليل. هناك إيضاح آخر يجب إضافته. وهو أن عضوية الحزب في 
السنوات قيد البحث لم تكن في حالة سكون. بل في حالة الحركة المستمرة. لا بمعنى التوسع 
والتقلص - فليس اهتممنا هنا بمثل هذه الحركة ‏ بل بمعنى القدرة الداخلية على التقدم 
” والواقع أن مسؤولىي اللجان الحزبية المحلية تغيروا ‏ مثلا ‏ في كثير من المحافظات ما 
يي نين 156237 وسور وزان را 1 

وكليف "الأهى كنسة عا أعفناء اللبحنة اللركنية دمولقو رد ليلا النظرديلاقة عا كتلاه 
الشكلة, :وبالاسطاد إل ولك :تعن خللت أوضاء الغيرضية الحفون بالل والسخوي المتوسط 
للحزب. خلال الفترة. ثم وصلوا قبل نهايتها إلى عضوية اللجنة المركزية؛ إلى جانب أعضاء 
اللجنة المركزية وليس مع فئة «المستويات المتوسطة». ووضعا لهذا في إطاره العام نقول إن كل 
عضو ف الحزب لم يؤخذ في الاعتبار إلا مرة واحدة في هذا التحليل . 

ويمكننا أن نركز انتباهنا الآن على الجداول من أ : لى أ-8., المتعلقة بالتوزع 
الوظيفي. فمن أصل عدد إجمالي للشيوعيين المعروفين يبلغ 1877 كان هنالك 52,5 بالمكة 
من الطلاب. و4," بالمئة من المستجدين. و7, 70 بالمئة من العمال وأشباه البروليتارياء 
و8م,١١‏ بالمئة من الحنود والرتباء. و ,4,7 بالمئة من اللاختصاصيين (7,7 بالمئة معلمين 
و”*,١‏ بالمئة محامين). و١,4‏ بالمئة من العمال ذوي الياقات البيضاء. و١,”‏ بالمئة من 
الخرفيين. وه9.؟ من أصحاب الحوانيت الصغيرة. و ,> بالمئة فقط من الفلاحين (انظر 
الجدول أ 5). ومن الواضح أن الحزب الشيوعي كان حزب طبقات عديدة. وأنه كان 
يعتمد أساسا على تحالف عناصر من العمال والحنود وإنتلجنسيا الطبقة الوسطى والطبقة 


اوعطق اللانا: 


ومن ناحية أخرى. يتضح من الجدول أ ه والجدول أ-5 أن الدور الأسامي سأسره 
في هذا التحالف كان مسندا إلى أعضاء من المهنيين الاختصاصيين., والمعلمين خصوصاء 
وإلى الطلبة وذوي الياقات البيضاء. وهكذاء وبينم) لم يشكل العمال وأشباه البروليتاريا إلا 
بالمئة من أعضاء لحان فهد المركزية. و ,8 بالمئة من أعضاء اللجان المركزية «غير 
المفوضة». و١.,5‏ بالمئة من مسؤولي المحافظات. و١,١١‏ بالمئة من أعضاء لحان الحزب 
المحلية. و 5,4 بالمئة من المستوى المتوسط في بغداد الكبرى. فإن نسبة المعلمين في المواقع 
المذكورة كانت تصل . على التواللي. إلى لا, 5” بالمئة و 0,٠‏ بالمئة و8,5» بالمئة 9و”“,4١‏ 
بالمئة و5,5١‏ بالمئة. وكانت نسبة الطلاب ١5,”‏ بالمكة و/ا,١:‏ بالمئة وه,7"5 بالمئة 


(5؟5) حصلت معظم التغيرات في الفترة بين كانون الثاني (يناير) 51 ١94‏ وحزيران (يونيو) 9غ94١.‏ 


>29" 


و,578 بالمئة و٠,”"”‏ بالمئة. ونسبة العمال من ذوي الياقات البيضاء ل, ٠١‏ بالمئة و7,م 
بالمكة وى 12 «المكة و 5125 بالمئة :و2 8؟ يالمله. 


أما مدى 0 ا الجامعية والمدارس فيمكن جمعه بشكل تقريبي من 
الحداول أ 4 إلى أ- . ومن الواضح أن الاختراق كان أكير وأعمق بين المعلمين والطلاب 
الع كرك ا اس 97 الرسمية وطلاب الجامعة ‏ مما كان عليه بين المحامين 
والعمال الصناعيين أو شرائح السكان الأخرى (انظر الجدولين أ ١‏ وأ .)١5‏ 


وهذاء فقد يكون مبرراً القول بأن أدوات العداء الرئيسية للنظام الاجتاعي القائم 
كانت في الأربعينات ‏ مؤلفة من المعلمين والطلبة» ولم يكن مركز ثقل الحركة الشيوعية 
وباعودا في المصانع أو المؤسسات العمالية الأخحرى بل في الجامعات والمدارس. وفي الواقع. 
فإنه لفترة من الأربعينات. وتحطسوضيا. ف نيط «الولبة): كانت لكليات بغداد سمة خلايا 
النحل الثورية أكثر مما كانت لها سمة المؤسسات التعليمية . 


وكان لمركزية الكليات الجامعية والمدارس في حياة الحزب نتائج عدة. فمن ناحية. 
اكتسب الحزب القوة التي تنو حتفنا حماسة الطلاب ومثاليتهم. ولكن ضعنا أكييدا رافق هذه 
0 فأولاً. ونتيجة لاعتماد الحزب على الطلبة. أصبح الحزب يتمتع بسمة شبه موسمية. 

صبح إيقاع نشاط الخرت تابعا إلى حذ ما لإيقاع الحياة المدرسية. وهكذاء فقد كان 
0 العطلات المدرسية. أو مواسم الامتحانات. أن تقلل من احتمال ‏ أو فرص حدوث 
أفعال حزبية جدية أو واسعة النطاق في بغداد أو في البصرة. وفي بعض البلدات الريفية 
المحددة مثل الكوت وبعقوبة كان الأمر يؤدي إلى سكون حزبي تام. ومن ناحية أخرى. 
وك لأن الطلبة هم أقل النامن ارقاط] بالحياة+ فإنيم. كنانوا:- كذلك: الأقل استقرارا ف 
عضوية الحزب. ولم يكن هنالك ما يؤكد أنهم سيستمرون. عند استقرارهم بالمعنى المهني أو 
عند ارتباطهم. بزوجة وأطفال. في العمل ضمن إطار الحركة. ولهذاء فإنه يمكن اعتبار أنهم 
كانوا يشكلون عاملا آخر من عوامل عدم الاستقرار المزمن للحزب . 

كيف تحولت المدارس والكليات إلى دور حضانة حقيقية للثورة؟ ولماذا وجدت الشيوعية 
وتيا وافعا 4 بين المعلمين والطلبة؟ لقد وصفنا على نطاق واسع الظروف العامة التي حثت 
طبقات عديدة من العراقيين على الاتجاه نحو الأفكار 0 ف الأزبعينات” .هذا :فإن 
الأكانة تهت ون ختهان» نإل اندنات فقينة كن ديد مدكرة كافية, 

وكما يكون المعلم. تكون المدرسة». هكذا قي ل. وكانت القيادة الشيوعية متنبهة. 
بالقدر الذي لم تكن الحكومة فيه متنبهة. إلى هذا المثل القديم. فمن هو الذي يشغل الموقع 
الأكثر حساسية من المعلم في بذر بذور الثورة في قلب الحيل النائىء. أو من هو الأقدر على 
زرع العلاقة بين الشيوعية وحياتهم اليومية في أذهانهم؟ ولكن الاهتمام الذي ركزه الحزب 


(57) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 


الشيوعي على المعلمين لا يفسر شيئاً بحد ذاته. والنقطة الهامة حقاً هي انفتاح المعلم على 
نداءات الحزب. وكان الكامن وراء هذا هو حقيقة أن المعلم كان في الأربعينات يعيش حالة 
تمرد ذهنيى كامل. فمن ناحية. لم يكن المعلم يحصل على ما يرضيه من عمله. فالمنباج والمواد 
المفروضة عليه كانت بليدة. لا حياة فيهاء ولا صلة لها بشىء. وقاتلة لأية مبادرة طبيعية أو 
أية براعة لديه. ويمكن. والحال على ما هو عليه تصور النقيض الذي كانت تقدمه الأفكار 
الماركسية. ذات الصياغة البسيطة والمنطبقة تماما على الأشياء التي كان المعلم يراها ويشعر بها 
انها كان وأكثر من هذاء فقد جلبت الشيوعية الحهاسة إلى عالمه الصغير الكئيب والموحش 

ورفعته مستوى في عين نفسه . ولك السب الحقيقي ‏ السب الفعلي الذي دفعه بانجاه 
الشيوعية . تمثل في عيشة الكفاف التي يعيشها. وباستثناء الأستاذ المساعد في كلية الهندسة 
كان كل المعلمين الشيوعيين تعلمون ف المدارس الابتدائية والثانوية (انظر الحدول أ 5). 
وكان الراتب الأسامي لمعلمي الابتدائي في الأربعينات يتراوح بين 5 و١7‏ ديناراً في الشهر"” 
وكان الراتب المثيل لمعلمي المدارس الثانوية. في أكثريتهم الساحقة. يتراوح بين ١8‏ وه” 
دارا بوبكلات أخرىك 'فان مفلمن: المذارسن الاندداكية والغانوية . الذية كاترا تعدون عا 
في العام ١1449 ١544‏ حوالى 88,٠‏ بلمئة من الموظفين الحكوميين”". كانوا يتتمون في 
أكثريتهم إلى الدرجات الأدنى (الدرجتان الثالثة والرابعة) من جدول درجات الخدمة المدنية 
العراقية. وأكثر من هذاء فإن زيادات رواتبهم م تكن آلية ولا كانت تعتمد بالدرجة الأولى 
على طول مدة الخدمة أو الإجادة فيها. بل على توفر شاغره'”. وكانت الشواغر بين المعلمين 
في الأربعينات أندر منها بين بقية موظفي الدولة الآخرين. وعلى العموم. فإن النقطة الأساس 
ليست أن مداخيلهم كانت ضئيلة أو أن فرصهم للترفيع محدودة, بل إن رواتبهم الأساسية 
فقدت الكثير من قيمتها الفعلية وأن علاوة غلاء المعيشة المضافة إليها لم تكن على أكثر من 
علاقة ضئيلة بالأسعار الِي كانت في فترة الحرب وما بعدها ترتفع بثبات وبشكل غير 


١ )50(‏ دينار - جنيهاً استرلينياً. كان تدرج الرواتب في مطلع الأربعينات ١8-8‏ ديناراً (قانون الموظفين رقم 
4 تاريخ ١6[‏ نيسأن] ١82٠‏ «الوقائع العراقية). العدد ١/47‏ بتاريخ 8 نيساك (أبريل) ٠‏ 04) 
ولكنه عذّل في 79 آذار (مارس) ١947‏ إلى 5 - 5١‏ ديناراً (القانون رقم ١5‏ للعام المعدّل 
لقانون الموظفين رقم 7١‏ للعام ١914٠‏ : «الوقائم العراقية». العدد "١١‏ بتاريخ ايسان (أحريل) 
5 )وم يرفع إلى ما يتراوح بين 4 و دينارا إلا في نيسان (أبريل) 0١‏ (قانون الخدمة التعليمية 
رقم 7١‏ للعام ١451١‏ : «الوقائع العراقية». العدد بتاريخ ١١‏ يسان (أبريل) .)١١ ١‏ 

(8؟) كان هذا التدرج ينطبق على خريجي المعهد العالي للمعلمين. وكان محددا بموجب القانون رقم "١‏ للعام 

84. وبي معمولا به حتى تغييره إلى 5٠١ 231١4‏ ديناراً بموجب قانون الخدمة التعليمية رقم 5 للعام 
0١‏ . وكانت رواتب خريجي الكليات الأدن تتراوح في الأربعينات بين ١7‏ و50 يقار حامر 
البكالوريوس من خارج العراق فكان بمقدورهم الحصول على ما يصل إلى 1٠‏ ديناراً. وحاملو 
التخصص الأعلى من البكالوريوس ٠٠‏ ديناراء بموجب القانون رقم ١5‏ الصادر في (59 آذار) ١9147‏ 
تعديلا لقانون الموظفين رقم "٠‏ للعام .195٠‏ 
(59) كان مجموع عدد موظفي الدولة ١1١55‏ وعدد المعلمين 5051. 
(0*) المادة 1١9‏ -] من قانون الخدمة المدنية رقم 14 للعام ١19:79‏ . 


م 


منتظم”"". والأسوأ من هذا هو أن هذا التوجه الاقتصادي الذي كان يدفع المعلمين 
والعراقيين الآخرين من ذوي الدخول الالية المحدودة إلى اليأس كان قد أغنى بشكل فاحش - 
كا ذكرنا سابقا م نسيأ من التجار وملاك الأراضى والمضاربين. وكان من 
الطبيعي كا في ظل هذه الظروف, أن يصبح المعلمون. وهم الأوعى اجتماعيا بين 
الطبقات المتأثرة والأفقر والأكثر احتياجاً بين الإنتلجنسيا العراقية. غرباء عن النظام السائد 
وأن يسعوا إلى الحرب من الصعوبات المطبقة عليهم عير الشيوعية أو حركات الاحتجاج 
الأخرى . 


ال ل 0 0المديان ترااله محر بالتسة إل 
النظام التعليمي بأمرعع اك وه دري المؤسسات الى تن تنتج المعلمين» وأبرزها المعهد العالي 
لتدريب المعلمين في بغداد؟ هذا المعهد. الذي كان مركزاً 0 أنحاء العراق بالمعلمين 
أصبح كذلك مركزاً للاهتمام الشيوعي (انظر الجدولين أ 5 وأ 4). وكان امدق ها غيو 
جعل النظرة الشيوفية تعره ليرا من زاد الخريج ج المهني . وكان هنالك عامل ملازم 
للوضع هو عدم جاذبية راتب المعلم ارب وفي هذه الكلية خلافا 
للكليات الأخرى ‏ كان التعليم والإقامة والطعام يجانيا . وكان طلاب المعهد يحصلون أيضا 
على مصروف جيب ومخصصات للحلاقة وأحيانا للثياب اناه وكانوا يضمنون توظيفهم بعد 
التخرج . ونتيجة لذلك. كان المعهد يشكل فئة قائمة بذاتها بتركيبته المميزة . وكان معظم 
طلاانة يأتون من تعاتاؤارك فقيرة عدا من كان العنصر الطاغي في بقية الكليات هو عنصر 
أبناء الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا. ومؤكد أن عائلات الطبقة الوسطى شعرت ‏ هي 
255 بالضيق الناجم عن الاتجاه التضخمي لفئرة الحرب وما بعدها. ولكن. إذا كان هذا 
العامل يلعب دوره هنا أيضا فإنه يمكن المبالغة في قيمته التفسيرية بسهولة. ولم يكن هذا 
العامل هو المسؤول مشلا ععن النسبة الكبيرة نميا للطلة الشيوغين فق كلية اهتدسة (انظر 
الحدول أ 9). في هذه الحالة كانت لفرصة وجود شيوعي بين أساتذة الكلية اثارها 
الواضحة. وبالإضافة إلى هذاء فإن الحماسة الشياب للقيم والمثلٍ العليا. والسخط ان لمعاناة 
الآخرين دورهما. وباختصار: فإِن أكثر الدوافع نزاهة وإخلاصا وغيرية لعبت دورها في كل 
الكليات والمدارس الثانوية. ولا شك في أن كبت المناقشة والقيود المفروضة على التفكير ال حر. 
ونظرة الشرطة إلى الكليات بشكل عام؛ كانت من الأمور التي غذت المشاعر الثورية . 


وهناك مظهر آخر كان له مغزاه في المدارس والكليات يتحتم ذكره. وهو أن هذه كانت 
المنابع الرئيسية لفرقة الإناث في الحزب. ولهذا فقد كان ما لا يقل عن ؛ , ١‏ بالمئة من النساء 
الشيوعيات من الطالبات (راجع الجدول أ-18١).‏ ولكن. بشكل عام كان التمثيل النسوي 
في الحزب ضئيلا جداء ولم يكن عدد النساء في الأربعينات يزيد عن نسبة 5,5 بالمفة من 
أعضاء اللجان المركزية. و ١,4‏ بالمئة من المستويات المتوسطة. و”,ه بالمئة مما هو معروف 


)*١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(؟؟) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الجدول أ-5١).‏ وهذا ما يعكس في بعضه 
الوضع الاجتماعي العراقي. ولكنه ربما كان يشكل أيضاً خصوصية تشمل كل الأحزاب 
الشيوعية السريسة”". وعلى العموم. وكا يمكن للمرء أن يتوقع. فقد كانت كل النساء 
الشيوعيات المعروفات ينتمين إلى تنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الجدول أ :.)١194‏ على 
اعتبار أن مقاومة تحرر المرأة كانت أقل فاعلية في العاصمة منبها في المحافظات,. ومن المظاهر 
المذهلة طغيان نسبة النساء العربيات من السنة (9, ٠١‏ بالمئة من المجموع: انظر الجدول 
أ-17). وهو ما يبدو عرضا من أعراض توفر الفرص التعليمية لمن أكثر من الأخريات . 


وعبر الدور الرئيسي المقارس : والكلات رقن تيه الفنا من خلذل المستوى التعليمي 
العال 'تتديا بين أعضناء الحزس. وكان ه,5ه بالمئة من القيادة العلياء و 75,5 بالمئة من 
المستوى المتوسط. و ١١.5‏ بالمئة مما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». 
من ذوي التعليم الجامعى. وعلى العموم. فإن "١,٠‏ بالمئة من هذه الفئة الأخيرة لم يكن قد 
حصل على أي تعليم كان (انظر الجدول أ .)٠١‏ 

وبالاضافة إلى هذا فإن وجود الطلبة بقوة كبيرة كان يرتبط بتأثير نمط العمر بين 
الأعضاء. ولكن. في ما يخص كل الشيوعيين بغض النظر عن أعمالهم ومهنهم. هناك حقيقة 
يندر أن تكون موضع نقاش. وهي أن الشباب هم الذين وفروا القوة الحيوية للحزب. وكا 
يتضح من الجداول أ 57١‏ وحتى أ- 7. فإن 56,7١‏ بالمئة من أعضاء لحان فهد المركزية. 
و5517 بالمئة من أعضاء اللجان «غير المفوضة». 31,79 بالمئة من مسؤولى المحافظات. 
و 88.7 بالمئة من أعضاء اللجان الحزبية المحلية. و 575,٠‏ بالمئة من المستويات الوسطى في 
بغداد الكرى. و١,784‏ بالمئة تما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». كانوا 
دون السادسة والعشرين من العمر. وتبين الجداول نفسها بوضوح أن عدد أعضاء الحزب 
فوق سن الأربعين يشكل نسبة لا تستحق الذكر. ولا يعكس هذا الوضع بالضرورة البنية 
العمرية للسكان العراقيين. صحيح أن ؛ و55 :تالمئةام: ن مجموع الذكور العراقيين (باستشاء 
الرخل) كان في العام 1 دون سن الثلاثين (انظر الحدول أ 75). ولكنه صحيح أنضنا 
من ناحية أخرى. ولتقديم تناقض واحد فقط. أنه بين) كان ما لا يقل عن 5,7: بالمئة من 
المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» للحزب من أعمار تتراوح بين ١7‏ و١7‏ سنةء فإن حوالى 
بلمئة فقط من كل الذكور العراقيين كانوا في تلك الفئة من العمر. 

إن تمركز كل الطلبة الجامعيين ولا أقل من :٠‏ بلمئة من الطلبة الثانويين في بغداد يفسر 
إلى حد معين التمركز المبالغ لنشاط الحزب في العاصمة (انظر الجدول أ 011 ولكن كلا 
الظاهرتين ليستا داقن الا ساس ا ا ل عد اجتذبت إليها : ق عقود ما بعد 
احرف الجا الاو االكقى مد موه للدي عر وكات شد د الا عن الف نظا فك إن 


أضة 7 بعد سبع سئوات هن تون الشيوعيين للسلطه في روسياء. أي 5 العام + ,. كان جموع النساء 
لا يزيد عن 8,7 بالمئة من مجموع أعضاء الحزب البلشفي . 


كلق 


المدن الكبرى, الذي هو أحد مظاهر هذا التطور. مسؤولاً ‏ وإن جزئياً - عن الاختلاف بين 
نسبة أعضاء الحرب الناشطين في بغداد (انظر الجدول 55-1) ونسبة أولئك المولودين في تلك 
المدينة (انظر الجدول أ 41 8), ولك عنيددا عن النقاط الاترى ذابة» المغرق تبرز من هذين 
الحدولين. اورت كان عكري عمقل اف 0 ظاهرة مدينية. فمن أصل 1 لموععنا 
ينتمون إلى كل المستويات وإلى القاعدة «الناشطة» كان هنالك 9 فقط رأ 4 بالمئئة) ينشطون 
في القرى؟". ثانياً. قدمت محافظتا السليانية وأربيل الكرديتان نسبة مئوية من قوة الحزب 
اكاو كير هن أن ن تتناسب مع النسبة المئوية لمجموع السكان المدنيين. تلك كانك عنافظات 
الععارة والحلة والمنتفق وكريلاء القدية سكل نصدرا قيام لمبيا لتة دنه الحزب بالعضوية. في 
حين كان لمحافظتي الدليم والموصل السنيتين, والأولى خصوصا. أهمية ضكئيلة في حياة 
الحزب. وأخيراء. فإن البصرة ‏ الميناء العراقى الوحيد ‏ وكركوك إلى درجة أقل ‏ وهى المركز 
الرئيس لحقول النفط العراقية - احتلتا مركزا بارزاً في مشاريع النشاطات الحزبية. ومن المثير 
للاهتام أن واحدا فقط من كل خمسة مسؤولين؛ وواحدا من كل عشرة من أعضاء اللجان 
الفؤزيية يداه قم كرك لي انيه ينمي إليها بالولادة. وحرن و و ل 16 للك ا 
القوية ف اللحافطة ,كيين ايفن إل مسو ةالطداك الوسطى التكانة القيوعية .ولا دهن 
من إيضاح أنه كانت -- روابط وثيقة مع بيروقراطية الأيام العثشانية» وهذا ما تجسد في 
احتلاهم لموقع اقتصادي متميزء إلى جانب كدحهم. 
وبيدا تدعم الحداول من أ-/ا؟ إلى أ- 59. المتعلقة بالأصول العرقية والطائفية لتركيبة 
الحزب. العديد من النقاط التي أوردناها للتو. فإنها تضع هذه النقاط في إطار منظور 6 
ملاءمة. وإحدى الحقائق ذات الدلالة 0 الحداول والتي تظهر للعيان فورا هي 
القوة النسبية للعرب السنة في المستويات الأعلى (أي في لحان فهد المركزية) وضعفهم النسبي 
في المستويات المتوسطة والدنيا من الحزب. وبكلمات أخرى. فإِنَ الموقع الذي شغله العرب 
السئة داخل الحزب كان متوازياً بعض الشيء مع الموقع الذى شغلوه ه في المجتمع العرافي 
1 وفي هذ اما يوحي أن الامتيازات الاجتاعية التي كان السنة يتمتعون بهاء في الماضي 
على الأقل. في أيام العثمانيين. والتي كانت تعود في بعض جذورها إلى الحكم المسبق أو إلى 
الحسابات. قد فعلت الأن من دون تدخل هذه العوامل. وبطريقة طبيعية, إن صح القول. 
بغض النظر عن السياسة 0 القائمة. وبشكل أوضح فقد قاد العرت السنة داخل 
الى كا قادوا داخل المجتمع لأنهم ا. بإعدادهم التاريخي . اك ملاءمة من المسلمين 
الآخرين لمهمات القيادة 0 0 اذ موقع سيطرتهم النسبية ضمن الحزب أظهر ‏ إذا 
ما نظر إليه على المدى الطويل - ثراجعا مستمرا وثابتاء والواقع أنهم كانوا يشكلون نسبة ++ 
بالمئة من أعضاء اللجنة المركزية في العام .١9765‏ و 1٠‏ بالمئة فقط في فثرة .,.١955- 1١915١‏ 
وا الله فق رةه :5443/9168 وق كان الامر ين المجتمع ككل فإن عناصر 


(98) انظر هوامش اطنو و لا وك المعلومات الواردة عن الفلاحين في الجدول أ 
(95) النسب المئوية تستند إلى معلومات الحداول ه6١‏ و89-١و84-#".‏ 


م 


أخرى كانت تعرّز ثقلها, ولكن التعن يفسر أيضنا بتحول الحزب الشيوعي في الأربعينات من 
تنظيم عربي في أكثريته الساحقة إلى تنظيم أكثر تمثيلا للتنوع العرفي والديني للعراق . 


ومن الناحية العددية المطلقة. كان العرب الشيعة الأفقر يحتلون الموقع المسيطر. فقد 
كانوا يشكلون 5,7" بالمئة من المستويات المتوسطة (انظر الحدول أ-78). 8,59" بالمئة مما 
هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الجدول أ- 7594). ولكن العرب 
الشيعة كانوا يعدون في العام ١441/‏ مالا يقل عن 4١‏ بالمئة من عراقبي المدن. و١ه‏ ,الئة 
من كل العراقيين. وكانوا بالتالي تمثلين بأقل من حجمهم في الحزب. وهذه الحقيقة. إلى 
جانب دورهم الثانوي في مستوى القمة. كانا يناقضان جوهر الفكرة القائلة بأن الشيوعية 
العراقة لبت ]إلا القيعية القدعة ولوس حدية: 


تركظ: الضبمة التضالية تالا كراد تيا ذاعا:. ايرب وول تورضة ملتحرظة. بالشعوز 
بإحياط الحقوق القومية الذي كان يطبق عليهم ' وسدو عدم وجود نسنية ة تذكر من الأكر ادق : 
اللحان المزكد يه عدلذل 7الفترة 1448141 وللوهلة الأوى» أمرا شاذاء ركه مير افا 
بدخوهم المتأخر في تنظيم فهد. 


وعكشبت: كثرة الأكزاد في اللجان «غير المفوضة». جزئيا. دخوفهم بكثرة فى الحركة 
خلال السنتين 194158194417+ ولكنخ الأصح أنه كان نتيجة جانبية للتشويش الذي ساد 


بسر التركي كير : في بعض الأحيان. على دور اليهود في التاريخ الشيوعي . 
وهناك. بهذا الخصوص. عدد من الحقائق التي لا يمكن دحضها بسهولة. 053 لم يلعب 
اليهود العراقيون أي دور في تأسيس الحزب الشيوعي عام 1475., ولم يظهروا في الصورة إلا 
بعد العام .١914٠‏ ويومها أيضاء وحتى اعتقال فهد في العام /19451. لم يكن لهم حساب 
مذكور في الطبقات العليا من قيادة الحزب. ولم يكن أي منهم ين ينتمى إلى النواة القائدة أو 
«مركز الحزب الثابت»؛ أو إلى المكتب السياسي . ولم يكن تمثيلهم قُْ اللجان المركزية المختلفة 
خلال الفترة ١941/-19414١‏ أوفي كونفرنس الحزب للعام ١955‏ أو مؤتمره للعام ١545‏ 
وعجر عدي سواء بالمعنى المطلق أم بالمعنى النسبي (انظر الحداول 1١-9‏ و317-94و94-” 
وا حدوداي 6ن ومن العموم , فقد مارس اليهود وظائف قيادية في «الرابطة ضد الصهيونية») 
وفي التنظيم النسائي للحزب . ولأخهم كانوا يتمركزون بكثافة في بغداد فقد أسهموا بقوة في 
المستويات المتوسطة والدنيا لتنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الجدولين أ 

أ 59). وأكثر من هذاء فقد وجه اليهود مصائر الحزب لفترات قصيرة بعد اعتقال فهد. 
وبدقة أكبر. من نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) 194147. ومن كانون الأول (ديسمبر) 
4 إلى شباط (فبراير) 201959. وتم الوصول إلى القمة في الحالتين في ظل ظروف 


(95) انظر الفصل الحادي عشر والثالث عشر من هذا الكتاب . 


لض 


الحالة م أوامر فهك الآتية من السجن وفى تمد اك 


ويمكن فهم كثرة -0 المسيحي في الحزب. انا من ناحية الإعاقات الاجتماعية 
الي تخضع الأقليات عادة لما. أما في حالة اليهود فكان هذا عامل اويا قا أ نهم لم 
يكونوا يبالون كثيرا باستبعادهم عن أدوار سياسية أو اجتاعية معينة. كا أنهم كانوا. من 
الناحية الاقتصادية». في وضع أفضل من وضع أية طائفة اجتماعية أخرى. والواقع أن 
الازدهار النسبي لأوضاعهم وسط البؤس العام أصبح مصدر خطر عليهم. ولقد انضم هذا 
العامل إلى عامل أبعد مدى يعود إلى نتائج تقدم الصهيونية في فلسطين. جحل متوتعييم ل 
العراق أكثر تهديدا. ولهذاء فإن اندفاع اليهود بانجاه الشيوعية في الأرعتات عب أن تسن 
بالدرجة الأولى - إلى تنامي شعورهم بالافتقار إلى الأمن. ويقول منشور صدر في العام ١9155‏ 
بتوقيع والشيات اليهودي الحر»: «لا يمكن للأقليات أن ترتاح ذهنياء ولا أن يكون وجودها 
الاجتماعى مضموناء إلا عند وصول الطبقة العاملة العراقية إللى السلطة. وهذا ما يقود طليعة 
الشباب اليهودي الواعي نحو حزب الجماهير الكادحة. . .)". 


يبقى أن نقول كلمات قليلة هنا حول عضوية التنظيم العسكري للحزب. كان العدد 
المعروف من الجنود الشيوعيين في الأربعينات يبلغ 8 رودا اق 1675 ببالمكة من كتلن 
الأعضاء المعروفين للحزب (انظر الجدول أ 5).» وما بين ٠,5‏ و", ٠‏ بالمئة من مجموع قوة 
الجيش العراقي:*". ومن أصل العسكريين الشيوعيين البالغ عددهم 185., كان هنالك 
7١.7‏ بالمئة من الطلاب العسكريين. و ,55 بالمئة من الحنود العاديين. و١,4‏ من الجحنود 
الحرفيين. وه,5١7‏ بلمئة من الرتباء. و 7,١‏ بلمئة فقط من الضباط. ومن ناحية أخرى. فإن 
هذه الفئة الأخيرة قدذمت 5777 بالمئة من العنصر العسكري للمستويات العليا والمتوسطة 
للحزب (راجع الحدول أ .)7١‏ 

بدو أن الحترماك التواف : نشؤن إل 'اطلري: نعم أكا رشبا بين الجنود الأكراد 
والشيعة ثما فعل بين العناصر الأخرى (انظر الحدولين أ-””# وأ-98”). وتفسر النسبسة 
العالنة مه العديث الستّق والسنة"الآكراد كذلك» ١ق‏ الممضويات: الغلا والتوسيطة'- بالدرحة 
الأول ع نكترة هاتين الفئتين في سلك الضباط العراقيين. ومن ناحية التوزع الجغرافي. يبدو 


(0”) انظر اخر الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب. 

(8*) كان الشيوعي اليهودي موريس صباغ هو الذي كدب مسودة المنشور. الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(9*) كان الحيش العراقي يعد ما بين 1٠‏ و50 ألف رجل في العام 1440 . المصدر: «تقرير الرئيسين 
(النقيبين) محمد صفا وعبد الرحمن مردم بك [من الجيش السوري] حول ملاحظاتيه) أثناء وجودهما مع 
وحدات الحيش العراقي في الفترة من ١‏ تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمير) .2»١4141‏ والتقرير المؤرخ في 
١‏ أيلول (سبتمير) ١941‏ موجود بين الأوراق غير المنشورة لجميل مردم بك. رئيس وزراء سورية 
السابق. والتي أراها الأستاذ وليد الخالدي لمؤلف هذا الكتاب. 


د١‎ 


كما يوحى الحدولان أ ”١‏ وأ" أن الإاختراق كان أعمق في المؤسسات العسكرية 
النحودة ن مشداة رعولا تارق وحواك الفرقة اكافة ال كاتا مقر قناحتيا! ف «العاضهةة .بركان 
هثالك تشاظ بباززة أيضبا فى .ميفوف لوا الاحفياظ. المؤلل :فى جولاءة4و.رومرية“الاتضنالاك 
الثالثة في بعقوبة. وكتيبة (فوج) الهندسة في الموصل. وفي صفوف وحدات الفرقة الثانية في 
كركوك. والفرقه الأول فق الديوانيه نية والبصرة والناصرية. وكيا يوضح الخوول .68 فإن 
الشيوعية دخلت كل فروع القوات المسلحة وان ولكنبا دخلت إلى مدرسة الاتصالاات 
ووحدات الاتصالاات بكثافة تفوق دخوها إلى المدارسن والخدمات الأخرى. ويبدو أن سلاح 
المدفعية وسلاح المدرعات: حطا أبيضا بانتباه خاص وجه إليه). ويعكسن العدد الكبير نسبيا 
من المشاة ‏ الشيوعيين العدد الكبير بصورة غير متناسبة لعدد جنود المشاة فى قٍِ احيدن:. 

وبصورة عامة. فإن تقدم الشيوعية بين الجنود كان أكثر جدية مما كانت تتوقعه 
النلطات. وقةعكن التضث عن اللفسير» حزيا: وفي ما بخص أعضاء الخدزي الأكراد فى 
الاستياء الذي ولك الأفعال «التأديبية» ضد القبائل الكردية . وخصوصا إعدام أربعة ضباط 
أكراد في العام ١557‏ لأنهم كانوا قد قاتلوا الحساب الملا مصطفى البززاق «المكميرة.:ولكن 
السبب المذري يكمن ‏ بشكل عنام في الوضع المحزن الذي ترك اليش فيه بعد فشل 
الإنتفاضة العسكرية في العام .١9114١‏ وكان الجنود يتجولون ببزات مهلهلة وأحذية بالية. 
ويعيشون في براكات متداعية. ولم يكن باستطاعتهم خلال الأيام شديدة الصعوبة للأربعينات 
ان ةرافك اعت فندراتد دعيو الشتفقة ووجبات طعام بائسة. وكانت هذه حالة 
مقصودة أراد الوصى ونوري السعيد بها أن تكون عقوبة جماعية . 


ححتنا ]حم .2012 ده حسط[طة. دعل صمعء 21 //نطااط 


(*4) تقع جلولاء في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. 
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الفصل الثامن عشر 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ص طعا مط حل فس ء نك ١‏ موه 


مناه حم .هده مسقلطة. وعلصمعء21 //نطااط 


تمويل الحزب 


لا يمكن إلقاء أكثر من ضوء قليل على الحالة المالية للحزب. ويشمل الحدول المرافق 
١-6‏ الكثير من المعلومات المتوفرة في هذا المجال. ؤيشير الحدول إلى أن مجموع دخل 
الحزب خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمبر) ١458‏ بلغ حوالى 57 55 
حيها اهز ياة وأن مجموع الإنفاق بلغ حوالى 5117٠١‏ 0 

وكان بعض المال يأتي من اشتراكات العضوية الشهرية. وكان اجتماع للجنة المركزية 
بكامل أعضائها عقد في شباط (فمراير) 19525" قد حدد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء 
العاديين والأعضاء المرشحه» ين على حد سواء كا يلي : 


5 دنائير"' وما دون 
١6‏ دينارا! 
ه١١‏ ات :758 دينارا 


فوق 75 ديناراً 


وعلى العموم. فقد كان يُعفى من نصف قيمة الاشتراك العضو المعيل لثلاثة أشخاص 
أو أكثر. والعضو المنتسب إلى منظيات أخرى بموافقة الحزب . 

وقانت الميات: الى يعنذعها الأفترادى غير التبوغيية معط اطالاش» بوعمنوفيا 
التجار المتعاطفون مع الحزب. تشكل مصدراً آخر من مصادر تمويل الحزب. وشكلت هذه 


.١948060 لشهر اذار (مارس)‎ ١5 «القاعدة», العدد‎ )١( 
(؟) الدينار - جنيهاً استرلينياً آنذاك,‎ 


وحليق 


الهبات في العام ١915/‏ مصدر التمويل الرئيسي . وعلى سبيل المثال. فإن ه46 قار جاءت 
للحزب من تاجر شيعى من الحلة. وجاءته ٠١‏ دنانير أخرى من صراف من النجف . 
واتعنادا إل المبؤول الأول اللسوب: فإن الجالغ الأكر ينها اعضاء المرب من أصل ,سودي 
من أصحاب الحوانيت اليهود في سوقي الملابس والشورجة'". 

وكانت أبواب الإنفاق الرئيسية تشمل : إيجارات منازل الحزب ‏ وكان للحزب خمسة 
منازل كهذه في بغداد وحدها. ‏ ومساعدة عائلاات الشيوعيين المعتقلين, ورواتب أعضاء 
الحزب المتفرغين كان المسؤول الأول. مثلاء يتلقى راتبا شهريا يبلغ ١5‏ دينارا ونفقات 
تصل ونا إلى ما مجموعه 575 دارا لطباعة صحيفة «القاعدة» السرية وتوزيعها. ومساعدة 
دعم وصلت ف العام م إلى ١٠١‏ كماد لحريدلة «الأساس» المشروعة'“). ووصلت 
النفقات ذروتها في شهر أيار (مايو) (انظر الجدول ,.)١ - ١8‏ ويبدو أن ذلك كان 0 
بتزايد عدد الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات التي رعاها اخيريت فى ذلك الشهس. 
الأمر الذي يبدو 2 ولا جد له تفييرا فهو ضاألة ما انفق خلال شهر «الوثبة» (كانون الثاى 
/يناير). ونيجب التذكير 08ظ2 أن قدرة الخزبف إحمالاً على الفعل 0 د تعد عا مواد 
المالية بقدر ما كانت تعتمد على نفوذه الايديولوجى . 


ولا يمكن القول بأن أرقام الفترة كانون الثاني (يناير) ‏ أيلول (سبتمير) ١448‏ تنطبق 
على مداخيل الحزب ونفقاته في أية فترة سابقة أو لاحقة. وكا أشرنا أكثر من مرة فإن 0 
عان تكرار 1 حالاات صعود وهبوط حادة . وتكفي الإشارة هنا إلى أن الفيرة بين تمبريين الأول 
(أكتوبر) ١9158‏ وحزيران (يونيو) 5 تت ؤكانت اتلك أيانيا فبعة ظدل فرصي - توقف 
تدفق الهبات على الحزب بشكل كل تقريبا. وعاش الحزب. أو بقاياه ‏ بكلام أدق ‏ فقرا 
مدقعا. 

ومن الماتهنة عند هذه النقطة. تقديم جدولين اخرين (5-14و8١5-1)‏ يتعلقان 
بالتمويل الخاص أوفه] بحزب الشعب «القومي اليوم والشيوعي غداء. وثانيههما بالحزب 
الوطنى الديموقراطى الذي كان يشكل يومهاء من الناحية العددية. أقوى أحزاب العراق 
المفرووعة: ولسوء 5 فإن أرقام دين الحخرسين الأخرن:: تشسير :إل السينه المثالية 9845ب 
١.17‏ أما أرقام لسوت الشيوعى: فتشير إلى السنة ١8472‏ + ولا شنك في. أن هذا بقلل :من 
قيمة الممارنة. مومه وَآن لقنت الأ ولس سذة 6 63564 الندى عل بصنوات الوضة إن 
كان فترة نمو ملموس في حياة الأحزاب وربما في مداخيلها ونفقاتها المالية بالتالي. وعلى كل 
حال. وفي غياب مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. فإننا لاا نستطيع إجراء أكثر من 
المقارنه التالية : 


(*) الشورجة هو أحد أسواق بغداد الرئيسية. رسالة (سرية) مؤرخة في ل كانون الأول (ديسمير) ١4:88‏ 
من مديرية الاستخبارات إلى وزارة الداخلية 0 ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 86/5 . 

(5) ورقه حزبية داخلية غير مؤرخه موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين يجلدا والمعنونة «أوراق 
اللجنه المركزية الثانية». 
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الحدول رقم ات؟ 
إحمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعى العراقى 
للأشهر كانون الثاني (يناير) 


كانون الثاني (يناير) 
شباط (فراير) 
آذار (مارس) 
نيسان (أبريل) 


أيار (مابو) 
حزيران (يونيو) 
تموز (يوليو) 


ه64 .إل ١١‏ 
الاةيام.* 
8 ,عم 
ا اح اا 
لاص ا لا 
مركم 
٠٠‏ ة,5١٠‏ 


- أيلول (سبتمير) ١914/‏ 


6٠‏ ,8م 
هوهم ب ه١٠‏ 
"4٠‏ 
ممع .6" 
لل , ةع 
الو لا 
2 555 


آب (أغسطس) يق .ا 40م 


انول (سكتسر يلد علض لل 


وو ص امم لين 5 عيباني لكا 
المصدر: هذا الا حمال موحود 6 حافظة الشرطة المؤلفة من عشر ين تحلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركايهة 


الثانية») . 
الحدول رقم 1١8‏ -" 
مداخحيل وثنفقات حزبت الحتعيت 
للفترة ١‏ نيسان (أبريل) ١- ١91545‏ كانون الثاني (يناير) ١91417‏ 


تمر عات 4 إلازهب_ روائب 
اشتراكات الأعضاء ةف عق إيجار منزل الخحزب 
متشرقات (بيع اجتماعات حر بية 


المرامج , بانضصيب . الخ) هام رمه تمن مفر وشات'- 


طباعة وقرطاسية 


ويا + 22 ابمدين : 


(س) ل يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأنها كانت سنة تأسيس الحزب. 


نت أن 


متوسط 
الانفافق 
الشهري الشهري 


(مدورا إلى دناتر) (مدورا إلى دنانر) 


الحزب الشيوعي العرافي كنوت الكانى ريكاير) 
ْ 1 ب أيلو ل إسبتمئ ١448‏ 
حاب الشعنن سان (ابزيك ١:5‏ 
كانون الثاني (يناير) ١94141‏ 
الحزب الوطني الديموقراطي نيسان (أبريل) ١945‏ 
١ ْ‏ - شباط (فراير) ١91417‏ 


المضدر: تقرير مؤرخ افق ١3‏ شاط إقدان): 191817 مقوء قن مساعد ففوني. القرطه قن مفافظة بغداد إلى دن 
تمر د - 5 و 0 مه د ددا 9 5 م 5 


الداخلية. فى ملف الشرا طهة المعنون حال الشعف». 


وتوحى هذه الا رهام بان السدرلين الشيوعي 0 كان في العام 1 غ4١‏ في موقع مالى 


2 


تساوى قوته قوة الحزب الوطني الديموقراطي. وربما له وقد اير الإشبارة عبدا 
الخصوص إلى أن مفتش وزارة مه ا نا ند عر ان 
الوطنيين الديموقراطيين كانوا في وضع صعب فاليا واه ها : 50 ان يعظيني كان نريا 
فإن 5-6 من هؤلاء لم يتبرع بمبالغ كبيرة واي بان 0 عضوا فقط اسدووا اشترا اتيم 
كاملة وبانتظام من أصل مجموع أعضاء الحزب البالغ 1 عضواة: '". والواقع أنه لو لم يعدم 
زعيم الحزب كاما مل الحادرجي أرباح جريدته والأها! لى» للحزب لصعب على هذا الأخر 
الأستدر ار فى الوقوق عن تدم تزمن الأموراذاك لعزي أله كدرب الشعكي: اللا لا دز 
أعضاؤه أكثر من ثلث أعضاء الحزب الوطنى الديموقراطى"". كان يقاربه في دخله من 
الأكية كاف والشرعاضى .فم الانااقى بظعا باق العبيره كانت صحيحة. أما بالنسبة 
لنفقات 056 الحزبين فاه الكانهة: 0 انيت عنها نظر ا للوضوح الحا للحجدو”ك 


المتعله مذ 0 ١‏ 9 


منتدى علي الطولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 


ص بذ سا مطبعا سسسطااك ل سم ء لل سهد 


دمن حدم .202 ده مسقلطة .هم علصمعء 21 1 


)0(١‏ صم الحزب فى قيادته كلا من : محمد حديد. الشريك ف مؤؤسسة صناعيه مزدهمة ومدياهاأ. وعبد 
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55 
لازرري» وشو صاحب دخا لممسدمو نر . 


الوهاب مرجان. ملاك الأراضى واسه النفوذ. وعبد الكريم ١‏ 
(1) تشغرير مؤرخ في 5 نيسان (أبريل) ١447‏ مرفوع من مساعد مقوص اليم رطة فى محافظة بغداد إلى 
وزير الداخلية ٠‏ في ملف الشم رطة المعنون «الجزن الو وطني الديموقراطى ١ . ٠»‏ 
(/) كان عدد أعضاء حزب الشعب عام ١951‏ حوالى 5١1/١‏ عضوا. انظر الفصل الرابء عشر من هذا 
الكتاب . 


لمكن 


الحدول رقم 9-1" 


مداخيل ونفقات الحزب الوطنى الديموقراطى 
ترة ١‏ نيسان (أبريل) ١941557‏ شباط (فبراير) ١9151‏ 


ليفقا 


00 تس 014 
اا ع إيجار منزل الحزب 6ن 140 
قرض من «الأهالي» اجتماعات حز بية كرف 
جريدة اجرب ءغع4 مفر وشات-) و رقف 


متفرقات (مبيع أدبيات باعة وقرطاسية ا اك 
الحزب. . الخ) 55 ه5١‏ : ممما 


15 دنار عافن 2 حيها استزلينيا اتذاك: 
(ب) لم يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأنها كانت سنة تأسيس الحزب . 


المصدر: تقرير مؤرخ في 5 نيسان (أبريل) ١9117‏ مرفوع من مساعد مفوض الشرطة في محافظة بغداد إلى وزير 
الذاخلية, في ملف الشرطة المعنون «الخزبت الوطنى الديموفراطى؛. ١‏ 
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5 منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


0ك 


حن 0 تدمع .202 ده مسمقلطة .م علصمعء 1 //نماط 


ححنن 0] /حصم» .12012 صم حسط[طة. دعل سدع 21 / 0 


لقسم الذامس 

الذب خلال السنوات 1959 1400 
1 

فترة أرتقاء الأكراد في الدب 


3 منتددى علي الطولا 0 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عم بنذ ص طم سسمطك ناكس ء للد سعد 


دن 01 حدم .2018 أده ممقلطة .م لصمعء 1 //ن اط 


دن 0 تدمع .2012 ده مسقلطة. هلسصمعء 21 //نطااط 


بخاء الدين نوري يعيد بناء الحزب 


في الخمسينات. كبا الأزيعينات:+ كان 7 إلى الشيوغية أو عل الأقل.: الاندفاع 
امور متلازما مع الوضع الاجتماعي القائم''. ولذاء فإنه لم يكن حتى لأقسبى الإجراءات 
القع دن 5 77 ءها انآو دائمة.» يشهد على 3 العام 18 الحلدق كان الأشيك:عهةه 
في تاريخ المريو قب الضف الا ومن ذلك العام دمّر العمل القردق اللحريي يكبل ها ع 
الكلمة من معنى. وي نصفه الشاني كان الشيوعيود القلائل والمعزولون الذي نجوا من 
اماد وم يتخلوا عن العقيدة يجد بعضهم بع ويجذبون إليهم فوند يق عدا وكاقك قد 

تمت إعادة تشكيل اللجنة المركزية فعلا منذ حزيران (يونيو) (انظر الحدول .)١- ١9‏ وفي 

تموز (يوليو). بدأت البيانات السرية بالتجوال ثانية. مكتوبة كتابة عادية هذه المرة. وفي اب 
(أغسطس). تسلم الحزب آلة نسخ «ستنسل» هربت إليه بواسطة إحدى وحدات الجيش 
العائدة من فلسطين'''. وفي أيلول (سبتمبر). حصل تراجع جديد. إذ اعتقل اتنان ع 
الأعضاء الثلاثة للجنة المركزية التي أعيد إحياؤها. ولكن اخرين حلوا محلهم بسرعة. وفي 
تشرين الثاني (نوفمير) صدرت صحيفة داخلية جديدة اسمها «الإنجاز». وأخيراء وفي شباط 
(فيراير) .١42٠‏ عادت إلى الظهور صحيفة الحزب القديمة «القاعدة». في الوقت نفسهء 
عانق سن اه لاحي ع المنظم». وبدأت حملة إعادة بناء الحزب تحت شعار «إحياء مبادىء 
الرفيق فهده'"'. لاضن من نفود «العدو الطبمي» وتطهير الصفوف من «ضعفاء الإرادة 
والانتهازيين والعناصر التافهة الأخرى». كان على كل الأعضاء. وحتى الرفاق القدامى. أن 
يكروو طلفالاما إل لزنه والمروو عقيارة الغشار جدودة. . واكتز من هيدا وعقيف 
كن "أنط القس د 
)2)١(‏ شهادة هادي سعيد. عضو اللجنة المركزية. في أيلول (سبتمير) .١949‏ 
)2 خطة مركر الحزب المعنونة «مرحلتان أساسيتان في تاريخ حزبنا». موجودة في حافظة للشرطة مؤلفة من 

تسعة مجلدات تحتوي أوراق هاء الدين نوري . و«القاعدة». السنة 4. العدد ١‏ بتاريخ 8 شباط 

(شرابير) .1١1983٠‏ 
(14) 2 تعميم حزبي داخلي مؤرخ في ١١‏ أيار (مايو) .195٠‏ 


١ 


لشروط سلامة أكبر. فقد 9 نظام الخلايا مؤقتاً حلت بحله الاتصالات الفردية بحيث 
أصبح لزب عفدا اغاة أفراد وليس انحاد تنظيات . وبالعلاقة مع ماهو جار. ترافقت 
اجراءات إعادة الأحياء بوصول حوالى مائتي شاب عراقي خلال العام ١95٠‏ إلى روسيا 
لتلقي تدريب منتظم على تمارسات العصيان والثورة. هذا إن كان بالإمكان الاعتماد في هذه 
المعلومة على رسالة مرسلة من المفوضية العراقية في موسكو إلى وزارة الخارجية في بغداد'*'. 

وإذا كان الحزب قد عاد إلى الوقوف على قدميه قبل انقضاء العام ١451١‏ فَإنّ الفضل 
في ذلك يعود بوضوح إلماشنات كردي . هادىء. ناعم الحديث. هو بهاء الدين نوري. ابن 
«(مدرس» - معلم ديفي دا:ضاحت أملاك برضن في جامع ساح الرحيمين ف السلساتييةج 
وقريب ‏ من ناحية النساء - للزعيم الكردي القبل المعروف الشيخ محمو محمود ومؤكد أن مهاء 
الدين نوري لم يكن فهدا. كانت خبرته الثورية ضئيلة. ولم تكن معرفته النظرية قوية جبدآ. 
وكالك ستاغر» سيطة اليه 'ناذ كراد وإفان :مظلق لا ينافشن عستفل الشيوعة: بوانت 
ساته البارزة تتركز على مثابرته وشجاعته في ساعات الشدة. أما بالنسبة إلى حياته. فلا يعرف 
الكثير عنها. كاتا إلى روايته هو نفسه فد ولد في العام /1” ١4‏ قري #الويجة امن عنطلفه 
قره داغ . كتب في العام ١905‏ يقول في رسالة إلى زوجته مادلين. التي كانت يومها عضوا فى 
الخزب ونزيلة سجن النساء. أنه لى يعرف حتى سن الثانية تعشرة ة مدرسة غير مدرسة والعاءة 
تمحورها 0 وتلالها العالية. والوديان الموحشة التى تسكنها الخنازير البرية)»". ولكنه 
غادر في العام ١974‏ القرية مسقط رأسه وذهب مع أبيه إلى السليانية» نقطة تمع الأكراد 
الساخطين وممور الأفكار الراديكالية. . ووقع أيام ذهابه إلى الملدرسة هناك تحت تأثر حمه 
جلاو. أحد معلميه. فأيقظ لديه أول شعور بالشيوعية وشتت الكثير من افتراضاته الإسلامية 
التي تشربها في عهد الطفولة . وفي العام 1١144‏ انضم بهاء الدين إلى الحزب. وبعد أربع 
سئوات رفع إلى منظم خلية بعد أن أبلى بلاء حسنا خلال «الوثبة». ولكن استنزاف ضغط 
الشرطة الذي لا يلين للكادر. وارتداد شيوعيين سا سيا وانكفاءهم. جعله يصبح قِ تيال 
(أبريل) ١955‏ في موقع مسؤول اللجنة المحلية للسليانية . وقبل مضي شهرين آخرين ‏ وكان 
بالكاد في الثانية والعشرين ‏ وجد نفسه على رأس حزب مضروب بقوة. واختار في البداية 
اقتسام المسؤولية مع تقبي عربي من البصرة اسمه زكي وطبان. ولكن باعتقال هذا الأخير في 
أيلول. وسعمين 18145 تسلم نباء الندين نوري المسؤولية كافلة: وبقي: في موقم السيتظرة 
القوية والتي لا منازع له فيها حتى شباط (فبراير) ١457‏ على الأقل. على الرغم من إعادة 
تنظيم مركز الحزب في آب (أغسطس) ١150١‏ ر(أنظر الجدول .")١-19‏ 


(5) مدخل مؤرخ في ٠١‏ أب (أغسطس) ١15١٠‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون «مهدي هاشم». وحول 
هذا الأخير أنظر الحدول 5 -؟ 

(224)1 رسالةمؤرخة في +١آب‏ (أغسطس) 145 ملف الشرطة العراقية رقمن0٠١8‏ المعنون«هاء الدين نوري» . 

)2 حديث لبهاء الدين نوري مع المؤلف أجري في سجن بعقوبة في حزيران (يونيو) 14158. وملف 
الشرطة العراقية رقم 0” با برخصوضا نوه تقر اراد الركن صالح مهدي السامرائي في حزيران 
(يونيو) .١937‏ 


خض 


الحدول رقم ١-1١9‏ 
لحان بهاء الدين نوري المركزية 
(ه5" حزيران ١9:49‏ وحتى ١7‏ نيسان *ه9١)‏ 


/1 1 
دالوجة:- 
١9+‏ 
البصرة 
4 أربيل 


مياء الدين نوري 
بلال عزيز 


يعقوب مناحيم قجماد 
عطشان الأزكر جحاوي 


صادق جعفر الفللاحي” 


اللجنة الثالشة: آب (أغسطس) 18-1١9868١‏ نيسان (أبريل) ١488‏ 


هاء الدين نوري | (أنظر أعلاه) 
سك رتير 

عطشان الأزير جاوي (أنظر أعلاه) 
صادق جعفر الفلاحي (أنظر أعلاه) 
ناصر عبود عر )+ 


باقر جعفر محمد 


عبد الله عمر محيى 
اي ب 


تابع جدول رقم 84 ١‏ 0 
حارية أذ ححنن 01 /حدمء .2012 ده سم[طة. دعلصمعء 21 1 
علاقفة 


بالمركية 


السيرة التالية 


(والعمر يومها) 


الطبقة الوسطى الدنيا | )١7( ١9515‏ 


في السجحن .1908-1١98“‏ عضوالمكتب السياسي 
مه5١1-‏ ١5ؤ9١.‏ فس للحن المركزية ١95:4‏ وحتى تى اليوم؟ 


صغر 

الطبقة الوسطى الدنيا )551(١95451‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا 2<)١9(1١91581[‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا )١9(١958/[‏ 
اق فلاح شرطي من لوقه 


اعتقل 1419. ثم ترك الحزب 
اعتقل 19149. ثم ترك المزب 
اعتقل .1١95١‏ ثم ترك الحمزب 
عضو اللحنة المركزية ١46‏ 0م9١‏ وفىي الفترة مه9١ ‏ .5و١‏ 


الطبقة العاملة.ابن ١456[‏ اعتقل فى نيان (أبريل) 2.198 وهرب في حزيران 
عامل نسيج (يونيو) 1487. أعيد اعتقاله بعد أن أمضى فترة تالية في 


اللجنة المركزية. كان في السجن 2-1984 2.1908 وأصبح 
عضو لخحنة بغداد .١95”2 ١955‏ 
الطبقة العاملة.ابن )5١( ١91471‏ ]| اعتقل 2١4814‏ هرب من السحن. عضو اللحنة المركزية 
عامل ١958-65‏ و951١‏ 1956 ولكنه لم يكن ناشطا في 
اوالسب اللمتجات سسب الماك أخرج من اللحنسة 
المركزية في اجتماع كامل في ٠١/9‏ تشرين الأول (أكتوبر) 14505. 
الطبقة الوسطى الدنيا. | )١8( ١945‏ ]ترك الحزب 1988. يعمل الآن وكيلا يبعمولة 


ابن الاسيك) وتاحر (فومسيونجى ) 

صغير 

الطبقة العاملة. ابن| ١4141‏ (57) | اعتقل في نيسان (أبسريل) ١407‏ .ارتد في تموز (يوليو) 21١9810‏ 
الطبقة العاملة 5 (ه5) |»» 


)2 كان نوري هاخا وا 48., عندما سلم مسؤولية خلايا جنوب العراق إلى وطبان 
قبا لنفسه الأشراف عدن غخلاينا الخال ولكسه توق المسؤولية كائلة عمد اعتفال وطيان فى آك 
(أغسطس). 

(ب) قرية في منطقة قره داغ من محافظة السليانية . 

١ج(‏ عضو سابى في حزب رزكاري كرد. ‏ (د) اختير في منتصما .١95٠‏ 

المصادر: تقرير مديرية الاستخبارات رقم 181548 بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 1957. وتصريح غير مؤرخ 
للرائد الركن صالح مهدي السامرائي في ملف الشرطة العراقية رقم .8٠١55‏ وتصريح لباقر جعفر محمد بتاريخ 

.19451/ تحديث يم باقر جعفر أجري في شباط (فراير)‎ ١559٠ تموز (يوليو) /لاه4١ قي الملف رقم‎ ٠ 

و971١‏ تصريح لصادق جعفم ر الفلاحي أمام الشرطة في الملف فا سس.ر/ 5: والملفات ذات الأرقام ١60‏ 

و551هم و١555‏ ودالاا. 


له 


الجدول رقم لكي 


توزيع «القاعدة». صحيفة الحزب الشيوعي 
في خريف 19017 بالمقارنة مع ١448-1441‏ 


السكان المدينيون 2 المحافظة 
كنسبة مئوية من مجموع السكان عدد النسخ 
المدينيين في العراق (تقدير) 1 


المحافظات العر بية الشيعية 

كر بلاء 

المنتفق 

الحلة 

الديوانية 

العيارة 

الكوت 
المحافظات العر بية السنية 


الذّليم 
المحافظات الكردية 
أربيل 
السليانية 
المحافظات المختلطة؛ 


بغداد 
بغداد الكبرى 
بقيه المحافظات 
البصرة 
الموصل 
ديالى 
كركوك 


() أنظر الحدول 15 .١-‏ 

(ب) توزع كلها في بلدة عانة . 

١ج(‏ أرقام الطبعة الكردية من «القاعدة». 5 «أزادي» (الحرية). 

(د) حول الأصول العرقية والطوائف الطاغية في هذه المحافظات أنظر الحدول ١07‏ -7. 
(ه) توزع كلها في بلدة تكريت. 


وكان شيل الذعاية الأكتر :ثانا موحها ال السيال الملحوزين.. وتلاشى الشعور بعدم 
الاهتام بالحصول على ترخيص من السلطات أسس العمال ‏ المحرضون في خريف العام 
١‏ .» وبناء على تعلييات الحزبس. «مكتيا دائما لنقابات العمال». واستأجروا بيتا في شارع 


ميض 


النععان في بغداد جذبوا إليه الأيدي العاملة في مصانع السجائر والصبيعء وعَال الطباعة 
والبناء والميكانيك. وعقدوا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمير) اجتماعات أسبوعية ونظموا 
احتجاجات وحرصوا علناً ضد نورق السعيد و«الحكم بالجوع). وانمحذ التحرك بين العمال 
خاوج بغداد أشكاللً أكثر اتقادا . وجرى في حزيران (يونيى) ١4557‏ إضراب وصدام ووقع 
مصابون في القاعدة العسكرية البريطانية في الحبانية. وفي الفترة 77 -/77” آب (أغسطس) 
كلت الاحتجاجات واسعة النطاق الميناء ومنشات الماء والكهرباء في البصرة 5-0 
المواجهات التالية بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلى مقتل ثلاثة عّال وجرح 74 آخرين 


وف الريف. اندلع في أواخر ١457‏ ومطلع ١157‏ تمرّدان فلاحيان. أحدهما : 
الجنوب. في العمارة. بين فلاحي القبيلة العسربية الشيعية آل أزيرج . والآخر في الشهال. في 
أربيل. ب لداعي قولة دكن الكردية. ونبع التمردان أساسا من استياء زراعي عميق 
الجذور. وفي تمرد دزه ئي. الذي يبدو أنه كانت للحزب يد مباشرة فيه. قتل عشرة فلاحين 
على الأقل وطرد بضعة آلاف من بيوتهم. ويعترف مصدر حزبي داخلي. ويستنكر. أ 
الشيوعيين «وحدهم حملوا السلاح. . . وتعلقوا بالقيادة العسكرية وحدها ناسين أنهم قادة 
سياسيون»», وهو طريق أدى إلى ال وفقدان التأييد'. ومن ناحية أخرى, فإن المؤكد هو 
أنه لم يكن للشيوعيين دور حاسم في حركة ال أزيرج. وكانت مشاعر المرارة قد تفجرت 
نتيجة لقرار الحكومة تحويل ملكية الأراضي المعتادة للقبيلة إلى المشايخ النافذين وعائلاتهم . 
وتحولت المرارة إلى رفض لدفع المتوجبات. ثم في النهاية - يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) - إلى 
صدام دموي قتل خلاله فلاحان وأحرق أحد رجال الشيخ المسلحين حيا حتى الموت. 
واستنفر المشايخ القبليون وأرسلوا في طلب النجدة. ووصلت قوة شرطة متحركة إلى الموقع 
وقفضت على التمرد بوحشية. وسقط الكثيرون من الفلاحين من القبليين. خلال ذلك كله. 
كانت القوة المحركة الرئيسية تتألف من «السراكيل». أي من الرؤساء الأدنى المكلفين مباشرة 
بزراعة الأرض . ولا بد هنا من التذكير بأنه كان للحزب الشيوعي موطىء قدم بين آل أزيرج 
منذ أيام فهد. وأن أول فلاح شيوعي. فعل ضمدء كان سركالا وقد عمل مع هذه القبيلة 
بالذات””'"2. وان شعار الحزبف كان قد ترك أثره في وعي هذه القبيلة . وجاء في أحد نداءات 
ص م وكان موجّها بالتحديد إلى فلاحي آل أزيرج. القول: «إن الأرض 
أرضكم. وأنتم أسيادها الحقيقيون. انتفضوا ضد السيد الإقطاعي المجرم . امنعوا عنه 


(48) ملف الشرطة العراقية فية رقم ح/3035. والحسبي. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد .4. ص 795. 
ومذكرة مؤرخة قِ "5" كالول الأول (ديسمير) ١9437‏ مرفوعة من «الانمحاد العراقى للشيباب 
الديموقراطي») إلى الحنة حقوق الإنسان. و«كفاح السجين الثوري». العددم عارك /01 ان 
(أغسطس) .١4518‏ 

(4)9) ملحي «القاعدة». العدد ل" الصادر في أواخر كانون الثانى (يناير) 191560. والمعنون «ملاحظات تكتيكية 
ونظرة على قيادة الموجة الثورية». ص 5. 1 | 

. انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب‎ )٠١١( 


ف 


انتاجكم. قاوموه بقوة. اضربوا «حوشيته)"" التى تضربكم وتنهبكم. وتذكروا أنكم لستم 
وحدكمء وأن العيال والطلاب والمفكرين وكل الناس الطيبين يقفون إلى جانبكم)» . وكان 
الفلاحون أميين, ولكن المعلمين الريفيين أو موظفى الصحة أو الزراعة أو أعضاء الحزب. 
كانوايقر أرق النذاء اف عل أساعهي 1 1 

وكات دكات :العزازة وارسل: واقطرانات بعال النضررة واطينانية انها لان تناب 
بالعاصفة التى تفجّرت في بغداد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1467» والتى صار علينا 
أن تركق عليها اهنانا اها 


ححتنا ]حم .2012 ده حسم [طة. دعل صمعء 21 //نطااط 


)١١(‏ الحوشية: رجال الشيخ اجون 

)١(‏ اتصال داخلي من العمارة إلى مركز الحزب مؤرخ في 18 أب (أغسطس) ١437‏ ومعنون «تقرير حول آل 
أزيرج». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق بباء الدين نوري . 
وبيان الحزب في 9 تشرين الأول (أكتوبر) ١4557‏ المعنون «يعيش نضال الفلاحين من أجل الأرض». 
و«القاعدة». السنة .٠١‏ العدد 758 لمنتصف تشرين الأول (أكتوبر) 1407. و«نضال الفلاحين». 
العدذد ١١‏ لشهر كانون الأول (دسسىس) 1967 ين 52-1 


فض 


5 
منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


صم بذ ص طعا مسسطاك ل كسم لل مهعة 


دن 01 تدم .2018 أده ممقلطة .هل صمعء 21 //نمااط 


الفصل العشرون 00 


عم بيذ ع طعا مط نل كسم لل موعة 


دن 01 تدم .2018 ده ممقلطة. م لصمع 21 //نمااط 


كانت «انتفاضة» تشرين الثاني (نوفمير) ١4057‏ اعد ارا ل «وثية» كانون الثانن 00 
. وكانت للانتفاضتين حقائق مادية فاعلة واحدة ومسنبات وَل واحدة. وباسكباء 
الاسياء الشعبي قل حفر دوا اعوق: تشحة لضياع فلسطين. فإن القليل تغير في 0 
خلال الفترة الفاصلة ب بين الحركتين. فالوصاية نفسها حكمت بالطريقة نفسها نفسهاء أي بما تراه 
اننا وعير الحلقة الحيقة نفسها من القلة (الأوليغارشية) المميزة. ونحت ستار رقيق من 
السياسة الدستورية. :وكا كان الآمر قبلاء كانت الأحزاب وأصحاب الشؤون العامة والجامعة 
هون عن الشىء بين الحين والآخر. وكان على النظام اناسل عيذ القدر حيط لحي 
يحافظ على نفسه ٠‏ ولكن» وكا كان بمحصل في السابق. فإن الحريات الممنوحة بتردد سرعان ما 
كانت تنتزع ثانية أو يُسمح مهأ شكاة فنظ 0 07 وكانت بغداد الطبقة الأدنى . بغداد 
«الشرقاوية»» أبناء أكواخ الطين. ما زالت تعيش القذارة, وتأكل الطعام الملوّث. وتكدح 
ساعات طويلة بأجور غير معقولة. وكانت الأقلية المتمتعة بالسلطة قد بدأت تشعر بالأرض 
عبت تحت أقدانهاك. ويدات تشك:ق انه قددمكن للعراق أن عير من دونيا: .وادى منقوط 
فاروق في مصر. في تموز (يوليو) ١14257‏ . إلى التشديد على هذه النقطة داخل العراق. ولكن 
الأقلية الحاكمة, المتقوقعة ضمن منطق موقعها نفسه. لم تكن تستطيع أن تقدم بنفسها 
قازلات عقف الطقات المكافحة مزدها: 


من ناحيتها. كانت المعارضة قادرة على استنباط استنتاج واحد مناسب. وهو أن 
الخلافات كانت قد أدت إلى سقوط «الوثبة». وأنه من الخنطأ دخول امتحان قوة جديد من 
دون رص الصفوف. وبدأت القوى المختلفة المعارضة للحكومة ‏ الاستقلاليون. الوطنيون 
الديموقراطيون., الحبهة الشعبية المتحدة. أنصار السادم - تتقارب في اش تلار يا :كان 
الابجملالع ن الأنت كا قات دوه - حزب يمين أساساء ولكنهم لم يكونوا ‏ من هذه الناحية - 
أقل حماسة من الآخرين فِ دفاعهم عن الإصلاح . وكان الوطنيون الديموقراطيون قد التزموا 


هف 


رسمياً. ومنذ العام ٠196ء‏ بالمبادىء السياسية ل «الاشتراكية الديموقراطية”©. وكانت 
«الجبهة الشعبية المتحدة». التى تأسست في أيار (مايو) ١410١‏ بزعامة رئيس الوزراء السابق 
طه الهاشمي. أكثر بقليل فقط من مجحرد تجمع عرضي لوزراء ونواب سابقين يتلهفون في 
معظمهم على العودة إلى الحكم". وكان «أنصار السلام» قل غيروا ار الأولى عن وجودهم 
في منتصف ,.140٠‏ وسرعان ما تقدموا بين المهنيين الاختصاصيين. ثم أصبحوا شكلون 
الآن. بقيادة عبد الوهاب محمود رئيس جمعية المحامين. الذراع 0 الركضفية للحزب 
الشيوعي العراقي. وبعناصر بهذا الاختلاف لم يكن الطريق نحو تشكيل ائتلاف خاليا من 
العقبات. وصودف أن كان الشيوعيون يمرون في هذه الفترة بإحدى مراحل المزاج المعادي 
للبورجوازية. ومن ناحية أخرى. لم يكن من السهل على طه الهاشمي . وهو المحافظ في 
صميم قلبهء أن يتعاون مع أنصار السلام عر المتاشمى ق١1١‏ تشرين: الثان: (تتوقدر) 
عن هواجسه لكامل الحادرجي . زعيم الحزب الوطني الديموقراطي . وقال إنه يشعر 
ا ا إلى أية جبهة كان , يستتبع مخاطر كبيرة جداء إذ قد يسقط محركو الحبهة 
الرئيسيين في أيد يهم ام اولح الجادرجي بدد ا واعتراضاته. وفي النهاية. : تم التوصل إلى 
تفاهم رسمي خلال اجتماع سري عقد يوم ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وحضره فائق 
السامرائي عن الاستقلاليين والجادرجي والهاشمي وعبد الوهاب محمود تمثلين لمنظاتهم . 
وتضمن التفاهم إيجاد «لحنة اتصال» الهدف منها تسهيل تبادل وجهات النظر وتأمين الانسجام 
في العمل. وبناء على إصرار الهاشمي فلم ترد أية إشارة صريحة إلى أنصار السلام في نص 
الاتفاق. بل استخدم التعبير غير المحدد «وأية منظمة أخرى*'". 

وباستثناء أنصار السلام. المنظمة التي لم يكن لها أي تبادل للحديث مع الحكومة. 
كانت قوى المعارضة قد وججهت قبل ذلك - في 48> تشرين الأول (أكتوبر) - عرائض إلى 
الوصى أصرت فيها على أن على رئيس الدولة تا يحكم. وطالب المعارضون كذلك 
بمنح الحريات. وبالعدول عن طريقة الانتخاب القائمة على مرحلتين إلى نظام انتخاب حر 
ومباشر. وذهب الاستقلاليون والوطنيون الديموقراطيون في ضغطهم إلى أبعد من ذلك 
مطالبين بالحد من ملكية الأرض وبسياسة عدم انحياز وبإلغاء المعاهدة مع بريطانيا'. 


)2 قرار اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي المؤرخ في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .145٠‏ كتاب 
الخزب لكامل الحادرجى. ص ١594‏ . 

(؟) كانت «الجبهة الشعبية المتحدة» قد ضمت في الأصل أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي . ولكنها 
إضطرت إلى استبعادهم من صفوفها للحصول على رخصة الحكومة. ملف الشرطة العراقية المعنون 
«الجبهة الشعبية المتحدة» والملف المعنون «الحخزب الوطني الديموقراطي». .١‏ 

155 عوس الكت الجادرجى في بغداد إلى محمد حديد في لندن. مؤرخة في ١8‏ تشرين الثاني (نوفمر) .١9537‏ 
وكان حديد. عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. في زيارة للندن يومها. المصد 
كتاب الحزب للجادرجى . 1 ْ 

(4) رسالة من الحادرجي إلى حديد مؤرخة في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) .١1357‏ 

585 حول نصوص هذه العرائض انظر: الحسني. «تاريخ خ الوزارات العرافية». المجلد م4. ص‎  )5( 
. 06 


اام 


واعترف الوصي في رده بالحاجة إلى الإصلاح». ولكنه أنكر أن تكون هذه المسألة من ضمن 
صلاحياته. وقال إن هناك حكومة مسؤولة في سدة الحكم. وهناك مجلس نواب منتخب 
حسب الأصول. والأمر يعود إليها". ولم يكن للادعاء الزائف بضرورة العملية القانونية أن 
يوضع عوانيا . وعلى العموم », فمي ” تشرين الثاني (نوفمير), ومع ارتفاع حدّة التوتر. وجد 
الوصي نفسه مضطرا إلى دعوة زعماء المعارضة ومجموعة متضئلة ميك كان الشياسيين: لعقيلد 
اجتماع في القصر. ولكن النقاش الذي جرى نتيجة لهذا الاجتماع الحا إلى جدل لا علاقة له 
بالموضوع بين المحاشمي والوصي» بدلا من أن يضع يده على المشاكل القائمة. وبدا للقطاعات 
الأكال سد ف القارضية أن المعارضة السلمية أصيحخت الآن تجرد إضاعة للوقت والجهد. 
وأنه لا بد من وسائل نضالية أخرى. 
الاتصال» ‏ رفعت اللاننات في أجزاء ختلفة من بغداد. واندفع 6 
الأرصفة إلى الفعل فوراً. وكان طلاب الجامعة قد بدأوا إضرابا لهم على أساس غير سياسي 
في ظاهره منذ التاسع عشر فين الشهر تفنسية ع .واتضفيواالان إلى الاحرين: وقبل مضي وقت 
طويل حرك اهتياج رهيب شرق المدينة وغرءها على حذّ سواء. وتعالت الصيحات: «يسقط 
الوصى عبد الإله الخائن». وكانت هناك هتافات أخرى تقول: «اخحرجوا من بلدنا أيها 
الامبرياليون الأنكلو- أميركيون». واصطدمت الحشود مع الشرطة في محلة الفضل في الضفة 
اليسارية وابتتاذا إلى تقريو «الفرع الخاص» عن ذلك اليوم فلم يكن هناك مفر من استعمال 
الأسلحة النارية لأن المتظاهرين رحموا بالحجارة قوة الشرطة المنسحبة وأطلقوا عيارات تارية. 
وهددوا باحتلال حفر شرطة الفضل . وقتل شخص واحد. وجرح المت فيكها آخر. بينهم 
4 000 ولم يكن للحادث إلا أن يلهب عواطف الجماهير ويؤدي. مساء اليوم نفسه. إلى 
خروج سريع للحكومة من السلطة. وكانت تلك حكومة مصطفى العمريء. وهو ملاك ‏ 
اريس الؤضل "0 

وق 717 تشرين الثانٍ (لوفصير)ء وبدلاً من أن عدا الغليان فإنه اتسسع ]ا اه 
كثافة. بل وامخذ ماظهرا عنافيا اكير ابيز . وتراجع عدد الطلاب. | الذين كانوا قفرا ف 
البدارةة إل القن دول بيكق ين الارسن الكوسة والعترين الذي كهيت الخلطات علييب 
ذلك اليوم غير أربعة طلاب. بينا كان بيهم عشرة عّال وستة 0 واثنان من باعة 
الأرصفة وائنان عاطلان عن العمل وواحد موظف في شركة خاصة". وبالإضافة إلى هذاء 


439 حول نص رد الوصي انظ "الضندن الشارق ضن 735-179404, 

22401 تقرير (سري) مرفوع من منطقة السراي إلى ضابط الفرع الخاص بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمير) 
تحت عنوان «تقرير يومى عن 57١‏ تشرين الثاني». و«القاعدة». العدد 5 الصادر في أواخر 
طرية الشاق (تبوفهسى) 06 ص ©6. و«الأهالي» تاريخ *1” تشرين الثاني (نوفمبر) .١9607‏ 
والحسبي : «تاريخ الوزارات». المجلد م. ص .5١5 2-7٠١‏ 

(2)4 تقرير مكتب الفرع الخاص المؤرخ في 77 تشرين الثاني (نوفمبر) 1457 والمعنون «أسماء الجرحى في 
المظاهرات» . 


م 


فإذا كان يمكن. في اليوم الأول» ييز وجود مركزين تنظيميين ناشطين للمتظاهرين». أحدهما 
شيوعي يما لايدع عىا لا للشك. والآخر هو مركز «رابطة الشباب القومي». الي كانت 
تشكل غطاء للفرع العراقي الوليد من حزب الع فقد سيطر الشيوعيون ثي اليوم التالي. 
يوم الثالث والعشرين من الشهر. على زمام التيار وقادوه حيثما شاؤوا. أما الأحزاب الأخرى. 
التي لم تكن قادرة على مجاراة الشيوعيين في التكتيك الجماهيري على الإطلاق» فقد فقدت كل 
نفوذ لما في الشارع . وبينا كان قادة هذه الأحزاب يجلسون في مقارهم أو في قاعات الاستقبال 
يراقبون الأحداث من عل . كان بهاء الدين نوري, م 1 
ومحمد راضي شبرء عضنو اللحنة ال مو كمزية : وحيدر حاتمء أحد المنظمين الشيوعيين 
الأساسيين. يحددون على الأرض طبيعة التحرك وإيقاعه. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصفت 
الحشود بمخفر شرطة تعر بنك الصباح بوعن تبتف : «نريد الخبز لا الرصاص». وكان عهاء 
الدين نوري حاضرا أيضا حادث إحراق مكتبة «مكتب المعلومات الأميركي ) عند الساعة 
الواحدة من بعد الظهر. وبكلمة منه. اقتحم الشيوعي بجيى حسين بوابة المبنى الذي يحتوي 
على المكتبة. وقاد الشيوعي عبد الرزاق عبد الله المتظامرين إلى إضرام النار في الكتب 
والمفروشات. وكان بهاء الدين نوري» أيضاً وأيضاً. على مسرح الحدث عندما قام عّال 
عصاة. في ساعة متأخرة من بعد الظهرء باحتلال تخفر شرطة باب الشيخ وإحراقه. وكان 
هؤلاء العمال قد استفزوا بصليات وحور ور د فثار الغضب فيهم. 
وامتلاأات قلومهم برغبة الانتقام , مراص حرطي لاجد أمامه الوقت الكاتي للهرب من 
المخفر. وجرجروءه إلى الشارع. وأحرقوه حيا". 


وما إن غابت الشمس حتي أصبح واضحاً أن الوضع خخرج عن دائرة السيطرة. 
فاستدعي اليش على عجل. وكلف الزعيم نور الدين محمود. رئيس الأركان كردي الأصل 
تركي النوعية. بتشكيل حكومة جديدة. ولم تمض ساعات قليلة إلا وأعلن هذا الأحكام 
العرفية وحل أحزاب المعارضة., واعتقل قادتهاء وأمر بإجراء اعتقالات في كل أنحاء بغداد. 
ولكن السلطة «الحقيقية" المميطرة عل التمزدين + الركر غير المرئ. للحتزي الشبوعن» ل مس 
وبدأت صباح 54 تشرين الثاني (نوفمبر) حركة التظاهر مجدداء وكان المتظاهرون يهتفون 
شاجبين بقوة «دكتاتورية الحاسوس الإنكليزي نور الدين محمود». ولم مهدأ المظاهرات حتى 


(2)9 تقرير مرفوع من منطقة الصباخانة إلى ضابط الفرع الخاص., مؤرخ في 55 تشرين الثاني (نوفمبر) 
5 ولمعنون «مظاهرات 5١‏ تشرين الثاني». وتقرير من منطقة الصباخانة الثانية مؤرخ في 5" 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١407‏ ومعنون «تقرير يومي عن 77 تشرين الثاني». وتقرير غير معروف المصدر 
مرفوع إلى ضابط الفرع الخناص. ومؤرخ في ؟5؟ تشرين الثاني (نوفمبر) ١157‏ ويحمل عنوان «تقرير 
حول المظاهرات». وتصريح أمام الشرطة أدلى به يوم ٠١‏ تموز (يوليى) ١451‏ باقر جعفر محمد. عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (انظر الجدول ,.)١ - ١9‏ ملف الشرطة العراقية رقم .١519٠‏ 
و«القاعدة». العدد 7 الصادر قٍِ أواخر تشرين الثاني (نوفمير) 2.١957‏ ص 5-50 . و«الإنجازو. 
العدد ١‏ لشهر شيباط (فبراير) .1١9487‏ ص ؟١.‏ 


شف 


المساء عندما فتحت قوات الجيش النار على الحشود في حي باب الشيخ الشعبي وقتلت ثمانية 
و ل 

ومن المشير للاهتهام أنه سمعت في ذلك اليوم هتافات كررها المتظاهرون تطالب 
ب «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الحادرجي». زْ عيم الوطنيين الديموقراطيين. وأوضح 
سكرتير الحزب الشيوعي في وقت لاحق 0 الشعار أكثر من مغزى 06 
معني ولى' قبن الكهار قد انا كان إلا «خطوة إلى الأمام على طريق الديموقراطية 
الشعبية)!''. 


ووخندت أعتدات بغداد صدى فا في مدن عديدة في المحافظات المختلمة. ومين 
في النجف. ولكن لا يبدو أن سكرتارية الحزب اتخذت هنا أية مبادرة توجيهية. وكتب 
مسؤول لحنة النجف المحلية يقول في وقت لاحق إنه, في أيام تشرين الثاني «كنا نلمس أن 
البلد كان في قبضة أزمة ثورية. ولكن لم تكن لدينا فكرة عن موقع الحزب في هذا. . . ولا 
أبقينا على علم بالتطورات. . . لقد علمنا من الناس في الشوارع . . . أن الجماهير دخلت 
نطاق الفعل في بغداد. . . شونا أن«قل تنظهنا ان نشاء 1 


وتأثرت المحافظات كذلك بموجة القمع التي جرفت بغداد. وبحلول نهاية تشرين الثاني 
(نوفمبر). كان قد ألقى ب 1058 شخصا من أنحاء البلد في السجون, كا تم اعتقال ٠١8١‏ 
شخصا بشكل مؤقت. وحكم على اثنين بالإعدام. ولكن هذا الحل. وغيره من الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة العسكرية. لم يكد يمس من قريب أو بعيد جوهر العلة الاجتماعية 
العراقية و يرز قافن القو ل نكر او كد 


مناه حدم .2 2غ صه مسقلطة. وعلصمعء 21 //نطااط 


.1١407٠ تشرين الثاني (نوفمير)‎ 7١ تقرير من منطقة الصباخانة الثانية إلى ضابط الفرع الخاص بتاريخ‎ )٠١( 
. "57 - ”١7 والحسنبي . اتار يخ الوزارات». المجلد 4 ص‎ 

)1١١(‏ الرفيق باسم [الاسم الحزبي لبهاء الدين نوري]. «حول تعديل دستور الحزب» (بالعربية) (مطلع 
يان لاأركي امقالن 01 

(؟١)‏ تقرير من لحنة النجف الفرعية إلى مركز الحزب بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) ١1107‏ معنون «تنظيمنا خلال 
الانتفاضة الأخيرة». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق مباء الدين 


نوري . 


قف 


2 منتددى علي الطولا 5 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


صم بيذ ع طعا مط ل كسم لل مهد 


دن 0 تدم .202 )ده ممقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


الفصل الحادي والعشرون 


دن 0 تدمع .02 2ه مسقلطة. هلسصمعء 21 //نمااط 


وعقلانية اقل واقل 


منذ أيام تشرين الثاني (نوفمبر) ولبضع سنوات لاحقة ‏ باستثناء فترة قصيرة فاصلة ‏ 
سار الشيوعيون العراقيون في خط متزايد التشدد. وكانوا يسيرون في هذا وإلى حذ ما على 
0 الأحزاب الشيوعية في الخارج, ولكنهم ذهبوا أحيانا إلى أبعد من الآخرين في هذا 
الخط. ولم يتداسب تطرف خطهم مع العلاقات الفعلية المنبادلة للقوى, ولا هو لبى 
احتياجات تلك المرحلة. ما عاد عليهم بالخراب. كبا فكق أن يتوقع, 


ركان التبوطيونة قله تمحهوا بنارا - فكلا منذ عودتهم الفعلية إلى الحياة العراقية في 
مان ب ولكن هذا 00 اأكتسنب الأن هريد فرج ال خنة ووكن للعسيه لقي ١‏ "عنما 


وعَمم الدستور الجديد على الأعضاء في وقت مبكر. يعود إلى كانون الأول (ديسمبر) 
5 .» وإن كان تمه سهد خم إلا في آذار (مارس) ١9657‏ . وغابت عن هذا الدستور. 
بوضوح . مرونة بونامج 5 56 القديم . وتضمن ‏ بشكل خاص هجرا لمطالية فهد المعتدلة 
ب «نظام ديموقراطي فعلا) ضمن الإطار القائم للمجتمع . واستبداها بصيغة «حمهورية شعبية 
ديموقراطية تمثل إرادة العمال والفلاحين والجماهير الشعبية)". وكانت هذه هى النقطة 


)١(‏ «الدستور الوطني للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية) (صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب في مطلع 
اذار .)١925‏ المادة ؟. ونشر الدستور في «القاعدة». السنة ,١١‏ العدد ؟ )7١(‏ لنتصف آذار 
(مارس) .١95*‏ وتجدر الملاحظة هنا أن شعار «الجمهورية الشعبية الديموقراطية» كان قد رفع في أربع 
مناسبات سابقا (انظر الفصل الثاني عشرء. و«القاعدة». السنة لا. العدد ١‏ لشهر شباط (فبراير) 
8 والسنة 8. العدد ” لشهر نيسان (ابريل) ,.146٠‏ والسنة 8». العدد ,.١١‏ لمنتصف كانون 
الثاني (يناير) .)١451١‏ ولكنه عاد فضاع عن النظر. وعلى سبيل المثال. فإن هتافات الحزب خلال 
مظاهرات تشرين الثاني (نوفمير) ١4575‏ كانت: «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي» . 


ام 


الوقت ناندية انيد مووي 9 الخط الشيوعي الأمي". ل 
لخر أكثر اونا مع المشاعر الشعبية السائدة: وقد سفلت «الغاء المعاهدات الامسريالية. 
والامتيازات الممنوحة للشركات الاستعمارية)'”'. و«مصادرة عقارات الاقطاعيين وكبار الملاك 
وتوزيعها. هي وأراضي «الميرى)'*'. في قطع صغيرة على الفلاحين بلا مقابل6٠:2.‏ وألزم 
الجوسهموق الحزب وتاك ب «تعاولن غير مشروط #بسم فوى السلام . 6 تشحادة الاحاذ 
السوقييتي) . 

وكنان ندر .حيردة المدسعون ق كنانونالازنادسميع انم الاونقاتا انا لايل 
الحزب. وأدى إلى تطور. واكتمال» خلافات كانت موجودة في السابق بشكل جنيني . 5 
النباية» تصدعت الصفوف. وفي شباط (فبراير) .1١94507‏ طررة من الحزب. أو انسحب منه. 
ا وما معظمهم من تنظيمي أرت والسليوانية. بعد أن عرف «هولاء انفسهه: بأعيية 
«تلاميذ فهد» أو «الرفاق المكرسين لتعاليم فهد». ولقبتهم اللجنة المركزية ب «المنحرفين 
اليمينيين» و«عملاء القصر'". وم يمر طويل وقت إلا وأصدر هؤلاء صحيفه خاصه هم هي 
وراية الشغيلة» در حملة نقد شنيعة على قيادة الحزب. والتطويطيا بالبالغة في تقدير تقل 
«القوى الثورية» وتصغير دور «البورجوازية الليرالية». وبمحاولة الففز عن «ومرحلة التخزيدر 
الوطبي». وأعلنوا أنه ما من أرضية موضوعية تدعو إلى تغيير استراتيجية الحزب أو تبني برنامج 
جديد. وردا على الشعار «الطنان والمارغ» ل «الحمهورية الشعبية الديموقراطية» اقترحوا 
الشعار «المتعلق بال موضوع» والقائل ب «حكومة وطنية وديموقراطية ومحبة للسلام)". 

وكات الروح المحركة للجناح الحديد تيد 8 حمال الخحيدري . وهو سليل عائلة 
كردية معروفة جدا من ملاك الأراضي في أربيل. وأ بن أحي عاصم الحيدري. الؤريو السابق 


() كان الحرب الشيوعي السوري قد انضم إلى شعار «نظام شعبي ديموقراطي» منذ كانون الشاني (يناير) 
0١‏ إن لم يكن قبل ذلك. انظر: خالد بكداشء «النضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال 
الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو العمال والفلاحين» (بالعربية) (دمشقى ‏ بيروت. 
)1١‏ ص ِا9. 

23 المادة ” . 

50) أي . أراضى الدولة . 

(6) الادة 4 09 

. ١ المادة‎ 1) 

60 ملحق «الإنجازه. العدد ١7‏ لمنتصف شباط (فيبراير) “115 بعنوان «قرار حزبي بطرد المنحرفين 
اليمينين»).» ص -١‏ 5. و«القاعدة». العدد ١‏ لأواخر شباط (فتراير) .1١94207‏ ص ”5 . وملف الشرطة 
العراقية رقم 00 بعنوان «حمال حيدر عاصم الحيدري». المداخل في لا و4 و٠“‏ آذار (مارس) 
١18521‏ . 

(4) «لنعمل على إنقاذ حزب الرفيق فهد من قبضة الاتجازيين الأغراب» (بالعربية) (مطبعة الشغيلة, آذار 
.)١447‏ ص ٠١ -١‏ . ودراية الشغيلة». العدد ١‏ لشهر نيسان (ابريل) 194807. 


إضضنا 


للأوقاف”“. وكان جمال الحيدري من الطرز القديم إلى حدذ ماء إذ انضم للحزب في أواخر 
5 .» ولكنه كان ينتمى قبل ذلك إلى «وحدة النضالء» المناوئة لفهد وإلى «شورش» 
الانشقاقى. ولأنه اذعى الآن. وبلا خجل. أنه كان «موضع ثقة الرفيق فهد». فإن قيادة 
الحزب لم تتوان عن سرد هذه المراحل المسيئة للسمعة من سير نه الثورية””''2. 


ولم تكن مجموعة الحيدري تشكل التحدي الوحيد لسلطة القيادة العاملة في السر. بل 
كان يمكن ملاحظة وجود منظمة أخرى في هذا الوقت. منبثقة من بقايا حزب الشعب وتتألف 
أساسا من أعضاء الانتلجنسيا. 0 المنظمة ناشطة بشكل متقطع منذ حزيران (يونيو) 
8 وسمت نفسها في الحظة ما «لحنة نه نشر الوعي الماركسبي». ولكبن فتلت يل ويه 
وما بعد نحت اسم «وحزب الوحدة الشيوعية في العراق». على الرغم من ميلها إلى أن تكون 
قوة تمزيقية أكثر من كونها قو ة تكاملية. وكان الشخص الذى يمسك بخيوطها الرئيسية هو عبد 
الرحيم شريف. المحامي العربي السني من عانة. وشقيق عزيز شريف. الزعيم السشابق 
لحزب الشعب. وفي الصحيفة الناطقة بلسانهاء. «النضال». ألقت المجموعة ظلالا من الشك 
على «شرعية» اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وطالييةه بان يقوم مؤممر شيوعي مشكل, 
جين الأضولةبافكات اده عه بن 


بعد انشقَاق الصغوف بقليل وقع حدث لم يكن في الحسبان وأدى ف النهاية. ويمحض 
المصادفة. إلى مبالغة واضحة في التوجه باتجاه التطرف اليساريى. وكان الحدث هو وقوع بهاء 
الدين نوري » سكرتير اللجنة المركزية للحزب» في قبضة الشرطة يوم 17 نيسان (ابريل) 
40 . وانتقلت السلطة في الحزب إلى عبد الكريم أحمد الداوود. وهو معلم مدرسة سابق 
من أربيل (أنظر الجدول .)١- 57١‏ 


فقا الداوود حت خارج مكانه عند تسلمه السكرتارية . ل يكن يعرف عن الماركسية 
اكهة تَيدرات قليله . وكان+هنا ذال 1" ٠‏ بالمعق السياسي . وخشقت الأفكار. أو 


(9) أىء الأوقاف الدينية. 

.١927 لأواخر شباط (فبراير)‎ ١ و«القاعدة». العدد‎ ."3٠5 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ رسالتان داخليتان من منظم الحزب رقم 144 إلى مركز الجزب بتاريخي ” و١١‏ حزيران (يونيو) 
8. و«النضال». العدد ١‏ لشهر تموز (يوليو) .١4959‏ و«القاعدة». العدد ١١‏ لمنتصف كانون الثاني 
(يناير) ١43١‏ والعدد ١‏ لمطلع أيار (مايو) ١255‏ ., وملف الشرطة العراقية رقم باد المعنون «(عزرير 
شر يهال انو المؤرخ في ١١‏ تشرين الثاني (نوقمم) ١937‏ . وملف الشرطة رقم 51٠١‏ المعنود 
ااععيك ال رحيم شر ناف ). 95 الشرطة المعنوت (حجزب الشتعتب»: . و«النضال». العندان ١‏ و59 بتار يحى 
د كانون الثاني (يناير) و ١‏ شباط (فراير) .١9437‏ 

)١1(١‏ اعتمل مع مهاء الاين نورق كر هود صادى عصان الدالتين وبافر جعفر محمد. وكلاهما عضو في اللجنة 
المركزية. وحكم على الثلاثة في 1١4‏ تموز (يوليو)؛ من قبل محكمة عسكرية, بالأشغال الشاقة مدى 
الحياة . ملف الشرطة 1 لعرافية رقم داعم ام لمعنول امهاء الدين نوري». 


ضف 


الحدول رقم ١ 5١‏ 
اللجان المركزية للحزب الشيوعي 


البسان / ابريل ١987‏ حزيران/ يونيو هه9١)‏ 


١ 


الطبقة الوسطى الدنيا 6 (18) اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) .١4868‏ عضو 
اللحنة المركزية ١95-١658‏ و954١‏ حتى 
اليوم . 


من عائلة «أسياد» ذات دخل| )١19( ١914#‏ سكرتير الحزب الأول 1١958‏ 145. مات تحت 

متوسط أدنى . ابن موظف صغير التعذيب. 2.١957‏ 

في مطحنة . 

الطبقة الفلاحية. ابن مزارع| ه95١ )١8(‏ عضو اللحنة المركزية هه9١1- 1١95”‏ حضر 

صغير . المؤتهر 75 للحزب الشيوعى للاحاد السوقييتى. 
قتل 1478. ْ 1 

الطبقة الوسطى العلياء. ابن] ١914”‏ (9”) طرد من الحزب .١988‏ 

تاجر وملاك ثري صار فقيراً. 


حتنا 10 / تاه .2018 دمحسقلطة .عل صمعع21//:م ا 


الطبقة الوسطى الدنياء ابن )١9( ١941١]‏ عضو اللجنة المركزية ه98١1‏ 2.1457 قتل 
موظف سكك حديدية . 198 


اسم 


(أ) ‏ ساعد سليم الجلبي الداوود في السكرتارية من تموز (يوليو) ١137‏ وحتى حزيران (يونيى) .١942354‏ 

(ب) اعتقل في 5١‏ شباط (فبراير) .١4548‏ 

(ج) أصبح الحلبي والفلاحي عضوين في اللجنة المركزية بعد هربا من سجن الكوت في حزيران (يونيو) 
١56‏ ., 


لعي ميم ١‏ تيبي .لال .لح ١‏ لت لت ين | للحت سبلت | لني | لصيئت | لستتحت ست سيم سيم | لم عا ع عي لح حصن لبن لين للم يبب مح امسعععت ‏ لعن ميييي ين 0 يم 2لا ا لم الللها ا ليش ا سيد اللمم ا 


لعفا غانت مندقة أكيون الى كان سينؤ ول قرا عترا اع نجل قاش الك "ا :ول ماده 
إسناده في أواخر تموز (يوليو) بسليم الجلبي - وهو موظف بريد سابق من عكائلة شيعية بارزة 
من التجار في الكاظمية*''. وكان شيوعيا من أيام فهد هرب من السجن في ذلك الشهر 


)١79‏ مثلا : في حزيران (يونيو) ١957‏ دعا إلى «استيلاء اليروليتاريا على السلطة؛ لأن ذلك هو «المهمة الآنية 
للعمال والفلاحين والجاهير الكادحة (كذا)» («الانجاز». العدد ١5‏ لشهر حزيران .١957‏ ص (7). 
وفي وقت سابق. في أيار (مايو). كان قد وصف «الاستيلاء على السلطة. . . بالاشتراك مع كل القوى 
الوطنية والمعادية للامبريالية») بأنه «المهمة الأساسية لحزينا» («القاعدة». العدد ؛ لمنتصف أيار .١907“‏ 
ص .)١‏ 

.١- 7١ انظر الحدول‎ )١+( 
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تاريخ أول علاقة 
الأصل الطبقي بالحركة الشيوعية السيرة التالية 
(والعمر) 
الطبقة الوسطى الدنيا. ابن| ١948‏ (١5؟)‏ عضو اللحنة المركزية هه9١ ‏ 8ه9١.‏ 


موظف حكومي صغير . أسرار الحزب بعد أن كسر المحققون البعثيون 
ظهره. 


من عسائلة «أسياده من ذوي| )”ا عضو المكتب السياسبى 21١95١1١9485‏ تسزوج 

الدخل المتوسط الأدن. ابن البلغارية آنا نكوفا ١1954‏ . كان في أوروبا الشرقية 

مؤون* وصاحن دكان. طأ--1954. عضو اللجنة المركزية 1954. 
وزير دولة /ا ١‏ . 


زد غادر قِ مطلع د إلى تشيكوسلوفاكيا للعلاج الطبى. وطرد 3 وقت لاحق من الحزب. 
(ه) ضموافئي مطلء .١935‏ وعبود والأعظمى بعد هرءها من السجن . 


(و) 2 مؤذن الجامع. 


نفسه ‏ إلا قليلا. لأن الجلبي كان من قماشة الداوود نفسها تقريبا. سواء في فهمه للنظرية أم 


وكان صعود الداوود قد جحاء. بوصوح. لتيحه الدعم القوى الى تلعاة من حميد 
عثمان'*''. وهو كاتب عرائض سابق من بثر داوود ‏ قرية في محافظة أربيل ‏ ال 
له مؤيدون كثيرون داخل الفرع الكردي وبين المتطرفين في السجن. وكان زعيم) لتنظيم 
الحزب في سجن الكوت. وصارت لعثان الآن ‏ نتيجة لذلك ‏ كلمة نافذة في الحزب بقدر ما 
كانت تسمح به الاتصالات بين السجن والعمل السري. وظهر كذلك أنه نادرا ما كانت 


)١2(‏ تصريح الزعيم الشيوعي بافر جعفر محمد بتاريخ ٠١‏ تموز (يوليو) /ا1851. في ملف الشرطة العراقية 
رقم 1539٠‏ 


56 


للسكرتارية الجديدة أية إرادة إلا وكانت رجع صدى لإرادته. وعلى كل حال. فإن الأفكار 
لعن روجتها هذه السكرتارية. 0 او الشعب» و«حمهورية الشعب» و«استيلاء الووايتارت 
على السلطة» ك «مهمة آنية. . .8*' إنما تفصح عن التطرف المبالغ الذي كان تمرف عن 
عسال” 2 

وعلى العموم. ففي وخر صيف ١907‏ أو أوائل خريفه. ومع ظهور ليونة في الخط 
اليسارى للأحزات الشيوعية ثي البلدان المجاورة”''. نجحت مجموعة معتدلة داخل الحزب 
يقودها حسين أحمد الراضي . المعلم النجفي الاق والسكردر الأول للحزب ف المستقبل*'. 
ف إقناع اللجنة المركزية بالتقيف من شلييا وعبانكيياء كع مدل وود الأحداث 
اللاحقة. وني ؟ أيلول (سبتمبر) صدرت تعليهمات جديدة تطلب من الحزب تكريس جهوده 
6 الوضع الراهن للإتيان ب «حكومة وطنية ديموقراطية تخدم السلام ونحقق مطالب 
الشعس''"'. ونظرا لاختلاف الاراء ولغياب الوعى السياسبى الكاني فإن هذا التغيير في الانجاه 
ا إل استمى الوق ا باو ل 1 قا وأكارس عا فل كلوضر مانن 
وفي 1١5‏ حزيران (تتونيو) نيد + الآ.وكتاك ميد عفان" قد عبرت من السجنء وتسلم 
القيادة. واتهم حسين أحمد الراصى :زرالا تختراف» البميق» وأخرجه من الله المركزية» 
وأعاد الحزب في النباية إلى طريق التطرف اليساري”". 

ولااشاف أن كان كان اكت الفا من ساقية الداووف لكيه كان كدلك عترم ورا 
وعلى كل حال. فإنه لم يكن أكثر منه ملاءمة للدور الأول في الحزب بكثير. وكان يُظهرء في 


كلم :نظن :معدا بوالاتخاروج: العنقة 15 العور تير التويوقو لم اواو لا 

0 ملف الشرطة العراقية رقم 5578 المعنون «حميد‎ )١1:0 

)١6(‏ في إيران. 53 انتقل حزب «توده» في أتلول (سبتمير) من موقفه «الخاطىء» المعاديى لحيل عصدق 
رئيس الوزراء السابق. إلى موقف الدعم المطلق ل وفدااعا أشاريع "اليه «والفاعدة 0 العدكدة ا 
ريت لم1 وير اميه 1 كان التسوغيون السسنوريوق رقيادة عواليد يكداكن “قن تينوا شيد 
العام ١42١‏ وربما قبل ذلك الصيغة المتطرفة ل «نظام شعبى ديموقراطى». وهو نظام يشكل ‏ في 
وساي الى غود لفطلة لان إن الاقف كن برامكان كاي والنضيال بجاح سما املو 
والاستقلال الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو الععال والفلاحين» [بالعربية]. ص 2). 
ولكوع :طهر أن التموفيية ل تراجعوا عن موقفهم هذا في خحريف ١9537”‏ . وهناك اشارة 
ضمنية إلى هذا في بيان بكداش الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) :١9427‏ «من أجل سلام دائم. 
من أجل ديموقراطية شعبية». وبحلول شباط (فيراير) .1١9434‏ عم فى الأقل ٠‏ كان بكداشش يدعو إلى 
وحكومة وطنية ديموقراطية» يكون عليها «إطلاق الحريات الديموقراطية» و«تحقيق الأهداف الوطنية» 
(انظر «الصرخة) بتار يخ 14" شباط (فرابر) :وبكداشن 6 (التضبال مخ أجل جبهة موحدة وحكومة وطنية 
ديموقراطية في سورية»). 

53 حجان الراصيب: انطر الد ول ات 

)2 ميم داخلي معنون «تعليهات إلى كل تنظييات وأقسام الحزب» مؤرخ في ” أيلول (سبتمبر) 19457, 
ص . 

.١ ١ انظر الحدول‎ )؟١(‎ 

(١؟1)‏ ملف الشرطة العراقية رقم 55715 المعنون «حميد عثيان» والملف رقم 6١‏ المعئنون «حسين الراضى» . 


دكي 


كل ما يفعل أو يقول. حماسة كبيرة وحكمة ضئيلة. والأهم من هذا هو أن الأهداف التي 
ألزم لفمنه مها كانت ابعل فا ايكون عن إمكانية تنفيذهاء ولا تتفق على الإطلاق مع الوسيلة 
المتوفرة أو حتى مع شياية الأحرابه الشيوعية العرية الأخوف.. وكان خط سيره يوضع موضم 
النقاش في كل مكان آخرء وفيٍ إطاره الموضوعي . وقد تجدر الاشارة هناء باختصارء إلى أنه 
ورط الحزرب الشيوعي. كارا في مواجهات مكلفة ولا معنى طا مع الشرطةا"" .وق إحدى 
المناسبات - في أيلول (سبتمصبر) ١954‏ - رفع شعار «الإضراب السياسي العام''". وفي 
فنتاسبة حرق كانون الثاني (يناير) ١952‏ رفع شعار «الكفاح المسلح». وضغط عثان 
كذلك باتجاه بناء «جيشس شعبي ثوري» وباتجاه تغطية الريف ب «القلاع الثورية»”:". وما من 
شك في أنه كان واقعا خلال هذه الفترة تحت تأثير أفكار ماوتسسبي ‏ تونغ . وكان. هو نفسه. 
فد شدد أكثن من مرة على أهمية: تجرئة الشبوعيين الصبنيين5): 

ولم يقفا كل أعضاء اللجنة المركزية بات إلى جانب عتمان. ولم يتردد بعضهم في 
اتهامه بتبديد قوى الحزب واحباط أهدافه الحقيقية. ولكن عثان تابع السير في طريقه الذي 
اختطه لنفسه حتى حزيران (يونيو) 1455. عندما أصبح هذا الخط تافها ولا جدوى منه. ك) 
ظهر ذلك واضحا للجميع. فأزيح فجأة من موقعه"". 

تحدثنا في هذا الفصل عن سياسة التطرف التى اتبعها الشيوعيون بلا هوادة ضد 
الحقائق اليومية القائمة. ولا بد الآن من عرض هذه الحقائق لإبراز كم كانت هذه السياسة 
غير ملائمة. وخصوصا فيا يتعلق بالضرورة بمضمون العلاقات بين الشيوعيين وأحزاب 
المعارضة الأخرى. وكيف كانت اطزيمة - بالتاللي - هي النتيجة المنطقية التى لا مهرب منبها هذه 
السناسية:, 


7*9) ملف الشرطة العراقية قم 

53 . «القافدة)نالعدة:؟ ١‏ المتصضف ايلول (ستسن 258014 سن ١‏ 

(5؟) ملحق «القاعدة». العدد لا لأواخر كانون الثاني (يناير) ١450‏ . المعنون «مسلاحظات تكتيكية بشأن 
توجيه الموجة الثورية). ص ”7 د 

(57) المصدر السابق. ص ”5 و 4. والمقال المعنون «الريف ضرورة للتنظيم في ضوء تعاليم ماوتسي - توغ 
حول حركة الفلاحين». في «مناضل الحزب». السنة .١‏ العدد ” لأواخر كانون الأول (ديسمر) 
4 ص .١15 -١١‏ ومن المثير للاهتام. بشأن رفع عثيان شعار «الكفاح المسلح». ملاحظة أن ليو 
شاو شي كان قد أشار في خطاب ألقاه في بكين., في تشرين الثاني (نوفمبر) 15494. إلى «الكفاح 
لاجو عل 1ه ارظرية بعاوطى ع تو جور لفحل الرديي «التضيال مره جل التخرير :الوك ل كر بي 
الات واقياة لمعم اشن رأ كرانسا قووفيا فنا قير :فى كناتوك الوك (الاسضي +125 
وأعيد نشره في كانون الثاني (يناير) ١9057‏ نسبت إلى هذه الصيغة صلاحية شاملة . وتجدر الاشارة هنا 
أيضاً إلى أن ى .م .. جيكوف» العضو المراسل لل «المعهد الشرقى» في أكاديمية العلوم السوقييتية» أثسار 
ف:تقريك العاق وترقبي 9561 إل يعظر واغتار العورة الصيمة نوع من قردج معدي بالسنيلة 
للثورات الشعبية الديموقراطية فى بلدان اسيوية أخرى». انظر: .لصلعطك5 .5 لصن مككسوع مط ل .16 ا 

1 387 56 382 مم ,(1965] .حكسه) 964[ - 853[ عزعل :| ام مكدع الل 1.0 

(50) ملف الشرطة العراقية رقم 447584. وتقرير عميل الشرطة الملقب «الكردي» المؤرخ في أيار (مايو) 

5 إيف الملف رقم /ا70. 


ععوم؟ 


5 
منتددى علي الطولا 2 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ص طعا مساك ند خسم ء مل سول 


دن 0 تدم .2012 ده مسمقلطة .مل صمعء 1 //ن اط 


الفصل الثاني والعشرون 


حنن 1 حدم .202 دده سم[طة. دعلصدعء 21 //نماط 


هزيمة الحزب 
أو 
ولادة حلف بغداد 


منذل وقت مبكر يعود إلى العام ١95٠‏ بدأت القوى الغربية الأعظم تخطط لتوريط 
المشرق العسرئ اللكاتعدق نباك م لي ساك« بلطن ال اها 
«منظمة دفاع الشرق الأوسط». ومهما كانت الدوافع المعلنة أو غير المعلنة لهذه القوى ‏ وكانت 
الدوافع الحقيقية نختلف من قوة لأخرى لأن طرردها: 1 كن متطابقة ‏ فقّد كان الاعتقاد 
التوانك تعن نهر انسل القوى لم تكن تطمح إلا في المحافظة على المنطقة. بقواعدها 
واتصالاتها وثروتها النفطية. نحت قبضتها وإشراكها كتسوهنا د ف 'صراعها مسع الا ماد 
السوفياتقي. وعلى كل خال ذفان هيده القوى لم تكن قادرة على تحقيق أي تقدم في لذن 
وسقطت المحاولة الرسمية الأولى فورا. وكانت عبارة عن محاولة متسرّعة جرت في تشرين 
الأول (أكتوبر) ١43١‏ للمحافظة على المواقع البريطانية من خلال استبدال المعاهدات الثشائية 
غير المتكافئة والسارية المفعول (معاهدة ١975‏ الأنكلو ‏ مصرية ومعاهدة ١97٠‏ الأنكلو_ 
عراقية) بحلف غير متكافء متعدّد الأطراف يضم بين آخرين ‏ كلا من بريطانيا والولايات 
المتحدة والبلدان العربية الرئيسية. بعد فشل هذه المحاولة جاءت المساعى الأكثر جدية والتى 
الخرك عه متليولة تنيز من الاتفاقاك الى جلت معافدة ‏ الصعدا نهب كنا ونه ار 
الأمن» نين تركيا والباكستان. ق © نيان (ابريل) 4 :. وتفاهم «المساعدة العسكرية» بين 
العراق والولايات المتحدة في 5١‏ نيسان (ابريل) .١9545‏ وحلف «التعاون المتبادل» بين تركيا 
والعراق في 84" شباط (فبراير) .١1932‏ والاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا في 4 نيسان 
(انريل) “19453 *. إلخ . وهو ما بلور كتله سياسية - عسكرية سميت في النهاية حلف بغداد. 


ولم تؤخذ المعارضة العراقية على حين غرة. ولكن مقاومتها لهذا الخط كانت أضعف بكثير 
فخ عقاومتها الشوسنة والتي لا تكل التي قابلت بها معاهدة بورتسماوث قبل ذلك بسبع 
سنوات. ومع ذلك. فقد كانت المعارضة ترى أن حلف بغداد لم يكن إلا بورتسماوث 
اخرى. بل واسواأ بكثير. فالحلف لم يقتصر على ضان استمرارية الترابط غير المرغوب مع 


هع * 


الا وتأمين كل الامتيازات الي عتعوا تباختي الآن» نهل اذى ا إلى تفتيت الصفوف 
العربية وإلى الحديث علناً عن أطراف في «الحرب 0 . وبكلات أخرى. فإنه أبعد الوا 
العام المنخذ لموقف الحياد والرأى | العام الوطني والقومي والعربي. ولكن رد الفعل الذي أثاره 
الحلف لم يكن يدك ولو من بعيد بما حصل عام ١95/8‏ . فا هو السبب؟ 


قد يكون مغرياً القول فوراً بأن نوري السبعيك. كان كر يار اليد اوه . ولا شك في 
أنه كان كذلك فعلا. وكقاعدة تتناسب مع نشأته العثانية فقد فضل تحريك الخيوط من وراء 
المنهك. ولكنه ظهر علنا على المسرح يوم ؟ آب (أغسطس) 1954. فقيل أكار مة كه 
أشهر من اقامة الخلف مع تركيا. وبعد أسابيع قليلة ا 5 انه (اغسيطس”) - قرر نزع 
جنسية الشيوعيين العراقيين «المحكومين ) ونفيهم. ولكنه قصر المفعول السىء ء لهذا القرارء في 
000 (سبتمير). على أعضاء الحزب المتشددين الذين لا يعلنون ندمهم”". وألغى السعيد 
ل بسلسلة من المراسيم الأخرى ‏ المراسيم ذات الأرقام ١8‏ و9١‏ و:” ود؟ للعام 
7 الحخريات القليلة الى كانت قد أعيدت فق تشرين الأول (اكتوي) ١946*‏ بعد قليل 
ن إلغاء الأحكام العر فية ودع الأحزاب والنقابات والنوادي ومنعت الاجتاعات: العامة 0 
ا م وهذا ما مكن السفير الأميركي في بغداد من أن يعلّق لاحقا 
بالقول إن «افتتاحيات صحف بغداد حول الاتفاق العرافي 5 التركي المقترح كانت مؤيدة له 
بال اماع . 


ولكنه ما كان لمراسيم نوري السعيد ولا لقبضته القوية أن تحبط حركة الاحتجاج 
الجماهيرية لو وجدت الأرضية الصالحة لها في علاقات الحياة الحقيقية بين الناس. كما كان 
الأمر في العام .١9154/‏ يومها كان فقراء بغداد جوعى ويائسين ومشبعين بمشاعر العصيان. 
أما في العام ١955‏ فكانوا غارقين في مزاج كسول. وم يكن من السهل ايقافهم على 
أقدامهم . وكان المؤقير الرسمي لأسعار المواد اعد انقة مخضا الآان اذ يصل إلى 019 نقطة 
لقان ا باد 1 يرتفع ف العام هه إلا إلى “لاه نقطة. ٠‏ مقارنة مع ذروة هم نقاط 
في العام 5957:'. وكانت أجور العل افد متف سيب ابها15: :وبالافيافة إل ها نقد 
توفرت للبلاد في منتصف الخمسينات مداخيل نفطية كبيرة. والصحيح هو آن طبقة محدودة 
ضيقَة من أصحاب الأموال استفادت بشكل هائل وغير متساو من هذه الثروة الجديدة"". 


)١(‏ المرسوم رقم ١٠‏ بتاريخ 5١‏ أب (أغسطس) ١454‏ والبيان التوضيحي لوزير الداخلية في ١‏ أيلول 
(سبتمبر) في «الوقائع العراقية». العدد 5450 بتاريخ أبلول (شيتمسن) 19454 واتفق أن أغلق 
نورق اسيك 8 تسر ين الثان (نوقم ور( المفوضية العراقية ف موسكو «الأسباب اقتصاديه». وكان له أن 
يقطع كافة العلاقات الرسمية مع الاتحاد السوقييتي 6 كانون الثان (يناير) .١920526‏ 

)2 الصادرة ف 3 ا و5371 أيلوك. و١٠‏ تشر ين الأول. و١‏ تشر ين الأول +2186 على التوالى»: 

فة 17 ام (964! .لصتم لم8 ) عملم أسعرعز) «ملءدنن بقن[ مفسطللد ١ل‏ ممصمل لوللا 

65 انظن الخدؤل 1ت 

)0]١‏ انظر الحدول 5 ١5‏ في الكتاب الأول. 

(5) انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . 


ا 


ومن ناحية أخرى. فإن ارتفاع الإيقاع الاقتصادي ومشاريع التنمية التي بدأتها الدولة قللت 
كير من البطالة الكثيفة الي ميزت المدن العراقية ف أيام «الوثبة») و«الانتفاضة» 5 


ولكن. و الرغم من أن أوضاع الجواهير لم تعْذٌ من النوع غير المحتمل ؛ فإن الحرمان 
زال واسع الاككسان قا أن المتطايات ازدادت بشكل ملموس. تنيت ان رك قدا 
00 6 مستوى كافٍ يمكنه أن يذهب بعيدا. ولكن الشيوعيين لم يكونوا قادرين في الفترة 
١4505 - 1‏ على بذل جهد كبير وحدهم. وبعض السبب في هذا يعود إلى أن ضربات 
الشرطة المتلاحقة والانشقاقات المتكررة جعلتهم يصبحون الآن على حوالى ثُمن القوة الي 
كانوا عليها في العام ١9154‏ . وكانواء من الناحية النوعية. في حال يرثى لها أيضاء ولم يكن 
هناك أي مجال للمقارنة بالمستوى الذي وصل إليه الحزب أيام فهد. وهذا ما زاد ‏ بالنسبة 
إليهم - من ضرورة ضم جهودهم وقواهم إلى عناصر معارضة أخرى. وخصوصا في معركة 
كمعركة حلف بغداد تحتوي ‏ كى| تقول صحيفة شيوعية ‏ على خطر حقيقي يهدد «مباشرة» 
وهف القلب نفسه» «قضية البروليتاريا العالمية... ومصالح الطبقة العاملة والجاهير 
لعي 


ولكن جذبت عناصر من حتلف الألوان إلى جبهة واحدة كان يحتاج اك مواقف 
صحيحه. وإلى فذر كبير من الليونة. وإلى القدرة على نجاوز الأحكام المسيفية الطبيعية 
للسياسيين «البورجوازيين» الطيبء' ن ضد تقاسم حصصهم مع الشيوعين:. كان حب كدللك 
ا ص ع هد واس الا اسم 0 الستخحد 

انا ل يميت 

في أواخر .145٠‏ عندما علم للمرة الأولى أن القوى الغربية تستكشف إمكانيات جر 
المشريق العربي بشكل أوثق إلى معسكرهاء اتخذ الوطنيون الديموقراطيون فورا موقفا 
معارضا"'. ولم يمر وقت طويل إلا ورفعوا راية «الحياد)'”. وفي وقت لاحق. في ربيع 
١‏ . وصلت إلى الموقف نفسه قوتان غير شيوعيتين هما الحبهة الشعبية وحزب الاستقلال. 
واقعية». وأكد الشيوعيون أن على العراق أن يختار بين «معسكر السلام والتحرير 
والديموقراطية. .. ومعسكر ا يرت والإميريالية والرصغية:. ..: وليس عتناك مع سكز 
آخر''''. وفي وقت لاحق. في تشرين الأول (أكتوبر) .١407‏ وبينها كانوا يربطون الحياد 
باستنتاجات عملية «انتهازية»). ميز الشيوعيون بين الداعين إلى الحياد. فاعتيروا أن النواة 
الموجهة لحزب الاستقؤلال تتاألف من «(فاشيين» عريقين أيه أمل فيهم. يتعاطفون قلبياً مع 


“6 وراية الشغيلة». العدد 77 لشهر نيسان (أبريل) 06 » ص ]8 . 
(48) «صدى الأهالي» في ١‏ كانون الأول (ديسمر) ١95٠‏ 

(9) «صدى الأهالي» في ١١‏ كانون الثاني (يناير) .١943١‏ ص ". 
)٠١(‏ «القاعدة». العدد ١‏ لمطلع نيسان (أبريل) .١45١‏ ص 5. 


2 / 


المنمدكن للعو وكا ناه اليد سيره رقي رار ا لق عداو فزة ,متا :معان المبمت 
شخصياته المركزية كر من «مأجورين علنيين) أو «مأجورين احتياطيين» للإمعريالية . أما قادة 
الوطتيوق "للعو ور الي » ارهن مع فوفك وال عو ز ره التي لبق اموا" ف فقةقاتمة 
بذاتها. فوفي الوقت الراهن» قاوموا بنزاهة ربط العراق بالامبريالية. ولكن «طبيعتهم 
البورجوازية» و«خوفهم من الحركات الثورية» يدفعانهم أيضا إلى موقف التحفظ تجاه «معسكر 
الشعوب» الذي يقوده الا نحاد السوقياتي""“. ومع 0 فقد كان على الشيوعيين أن يكسبوهم 
ون يكسيوا أعضاء ء قواعد التنظييات 5 والبورجوازيه الصغيرة الأخحرى. ما قِ ولك 
«الأعضاء المخدوعون» قي صفوف حزب الاستقلال. إلى جانب جبهة «تكتيكية) معادية 
للإميريالية وكشن أساسنا إلى العمال والفلاحين . وكان يجب عدم وضع دفة القيادة. ومها 
كانت الظروف. في أيدي البورجوازية؛ لكون هذه الأخيرة ميالة «نتيجة لمصالحها الطبقية. 
وايديولوجيتها غير المستقرة وطرقها الخاصة في النضال. إلى التسوية مع الإمبرياليين في 
اللحظات الأكثر خطورة)”'. 


عكنيية بالاننقا فبنتو :فل تكدرون العا «التوفنين 3 لوالين الفيوعتون تترفقينه 
وسمحو! لأنصار السلام بالمشاركة في تفاهم مع الأحزاب «الحيادية» الثلاثة كلها””. ولكن 
تكتيكاتهم , المبالغة في الفعالية 00 لانتفاضة والهيرة لي رم تت ف كد الأحداث 
الى كانت بقية ا 


وبعد انهيار «الانتفاضة» وفرضص الأحكام العسرفية رات الشيوعيون بهجون «دجل» 
معارضة الحبهة الشعبية وحزب الاستقالال زيوتيود الوطنيين الديموقراطيين ل وتذبذمهم بين 
الشعب والحكام البيروقراطيين الخونة». وا ماهم علناً 9 «جبهة شعبية وطنية» تتألف 
من «مناوثين حقيقيين للإمريالية» وتعتمد لابين على «العال البروليتاريين» و«الفالاحين 
الفقراء» و«الشرائح الثورية من البورجوازية الصغيرة (الطلبة والمفكرون رارفو وصغار 
التجار. . . 00 


الديمقراطي . ال وت 7 اموي لجعلهم يغيرون ا ذا ل 


«هناك 7 ات تدل على أن الأوساط المختصة تنوي الوصول إلى قرار حول مشروع 
«الدفاع عن الأوسط». وستتصرف هله الأوساط في ضوء التطورات الدولية وعندما 


طاح نساين. اعنم 101 لخي تقرييف الول زكرو او قحي وى اا ا 
405 المضدر السبائق. والعدة ١١‏ “لشه تشويق الأول (أكتوون # موا عن ادر 
175 الظن الفصنا. العشرية مه اهذ] الكتاس: 

- ” ص‎ .١19437 «القاعدة». العدد 55 لأواخر تشرين الثاني (نوفمر)‎ )١5( 


لوفخنق 


الجماهير إلى الشوارع. أن ببزم المشروع. وهذا هو السبب في أن الحكومة ستتمسك بالأحكام 
العرفية. طبعا. لا أقصد بالحكومة السياسيين الأغنياء الذين لا خطة منظمة لديهم. بل 
أقصد نوري السعيد, الذي هو على اتصال دائم بالإنكليز ويعرف جيدا طبيعة المشاريع التي 
ستوضع قيد التنفيذ والذي يعتمد على الأحكام العرفية للقضاء على التقدميين... وإجراء 


تسوية مع المعارضهة) . 


وأضاف الحادرجي أن هجات الشيوعيين على حزب الاستقلال (وقال الحادرجي إنه 
سمى هذا الحزب وحده لأن الجبهة الشعبية خرت صريعة فعلا) تأتى في ظروف غير حكيمة. 
وأن على كل قوى المعارضة أن تخضع لمنطق الأوضاع وأن تقف جنبا إلى جنب!*". 

ولكن نصيحة الحادرجى لم تقبل . ول ركه الشيوطسون يحقدون أل زمه الانتقدل 
الشيوعيون أن الحادرجي يمثلها في مرمى نيرانهم'“'. وهذا ما أبرزته صحيفة شيوعية داخلية 
فى حزيران (يونيو) ١97‏ إذ قالت: «إن البورجوازية الوطنية تخئشى الآن ثورة الشعب أكثر مما 
تخئى السيطرة الاقطاعية ‏ الاميريالية. ولقد أصبحت - بهذا طبقة معادية للأهداف 
والمصالح الثورية للشعب»". وغطت القيادة الشيوعية بمثل هذه البلاغة في اللفظ اليساري 
المتطرف عدم ملاءمة خطها السياسي لما هو جارٍ. 


ومن المؤكد أن التطرف اليساري هذا لم ينبع من الحقائق العراقية أو من المشاكل 
المعاشية التى كان الحزب يواجهها. وتبريرا. استشهدت القيادة الشيوعية بخطاب جوزيف 
فى بخان اناد ارقن ااكامف عت عدي لمعي لاد« اللنرتيش الذي عفدي 
موسكو خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 01455". وكان ستالين قد قال في تلك المناسبة : 
ولف تويك لبور و اتيت العدة ال بى للر ل العرفيم كبر وأصيعت اكد حي 
وفقدت روابطها مع الشعببا... وهي تبيع حاليا الحقوق الوطنية... في مقابل 
دولارات... وأصبح الأمر متروكا بلا شك لكم. أنتم الأحزاب الشيوعية والديموقراطية. في 
أن تقرروا رفع الراية [راية الاستقلال الوطني والسيادة القومية] ودفعها إلى الأمام. . . وليس 
هنالك من يرفعها غيركم)'"2. 


وكانت اللهجة المعادية للبورجوازية ْ النظرة الشوقييتية إلى البلدان التابعة تعود إلى 


)١5(‏ تقرير داخلي مرفوع إلى مركز الحزب الشيوعي كتب في كانون الثاني (يناير) ١937‏ بعنوان «نص حديث 
بين ج [متمثل الحزب] وك [كامل الحادرجي]». في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية 
على أوراق بهاء الدين نوري . 

.١9457 لشهر شباط (فبراير)‎ ١7 «الإنجازو. العدد‎ )1١5( 

)١0/(‏ «الإنجازو. العدد ١‏ لشهر حزيران (يونيو) 194327. ص لا. 

.7١ ص‎ .١1١9657 لشهر شباط (فراير)‎ ١ «الإنجاز». العدد‎ )١4( 

.١ تشرين الأول (أكتوبر) 1955. ص‎ ١١ «براقدا» بتاريخ‎ )١19( 


ين 


العام 1ع أي قري منلذ الأيام التي نذأت «الخرب الناوذة» تخد فيهنا شكلها النبائي. 
وعزت هذه اللهجه الكتابات الموفنتية حتى العام 01١4“‏ ووفرت هذه الكتانات: كذلك 
ب 5-55 ينا للموقف المضاد للحياد””'''. 


الحزب الشيوعي السوري. بلا التباس يومها. وجاء هجومه الأول على الحياد في كراس 
داخل نشر في شباط (فيراير) 5/8 194. وكان جليا وقاطعا: 


وإ "انقمام العال :إل مشكرين ». . لذن لاحتافه ملكانا اللوكر يسان أخخيرا .+ 
والذي ألقى عليه الضوء مؤتمر الأحزاب الشيوعية الأوروبية التسعة الذي عقد في وارسو في 
رلوك عسي اللاضوى عن يتائضي اتات انف الأشيداف. باستو انب وصود معدكد. 
«ثالث» أو «وسطى» أ «حيادي» . ولكن الدوائر الحاكمة في سورية ولبنان. . . ما زالت تثرثر 
حول «الحياد» . / وحول «قوة ثالثة». محاولة. مبذاء المناورة لتغطية تقدمها الدؤوب بانجاه 
تفاهم أوَْق مع الإمسريالية الأجنبية)". 


ولم يكن بكداش أقل حسياً في إدانته حياد المعارضة السورية واللبنانية . وفي تقرير مقدم 
إلى اجتماع شامل للجنة المركزية عقد في كانون الثاني (يناير) »1551١‏ دعا بكداش إلى 
«تعرية» الأحزاب التى «تدذّعى الاشتراكية. مثل الحزب الاشتراكى العربي» والجبهة 
الامنتراكية الأسلامية». وحرتثب البعكت ف.سورية + :ومثل حزن تبلاط التقدمى الاشتراكئ فى 
لبنان». وهي أحزاب تكافح. بين أمور أخرى. . 1 ٠‏ 


«للحيلولهة دول تراحنك التعاطنف الشعبى سم المفسكة العالمى للسلام والاسستراكنةء 


)٠(‏ انظر المقاللات التي كتبها !. جوكوف. الخبير السوقييتى البارز في الشؤون الأسيوية. في «بولشيقيك» 
عار 3:8 كانون الأول رديتييئ 18907 هن 54-0 وق نوروزي ايكوكونيكى نت الغدة + 
لشهر أيلول (سبتمبر) 194149. ص 25 - .1١‏ والتي كتبها ج. آكوبيان. وهو اخخصائي سوفييتي آخر. 
في «قويروزى ايكونوميكى». العدد ١‏ لشهر كانون الثاني (يناير) .1١927‏ ص 088 7/0. طبعا. عندما 
أشار سعالين إلى والبورجوازية؛ إنا كان يفكر. فعلا ب «البورجوازية الكبيرة». وكان التمييز واضحاً عند 
جوكوق. الذي صنف «البورجوازية الصغيرة» و«جزءا من البورجوازية المتوسطة» مع القوى المضادة 
للإميريالية. وميز اكوبيان بين «البورجوازية الصغيرة الثورية» و«البورجوازية الكبيرة التصالحية». ولكنه 
شدد على الحاجة. في أي تقييم لأدوار الطبقات المختلفة. لأن ينطلق كل من الأحزاب الشيوعية ‏ كما 
نصح لينين - من وضعه الوطبي. وأن يأخذ في حسابه حتى أدى إمكانية لضان تحالف الجاهيرء وإن 
كانت هذه متذبذية وغير مستقرة ولا يعتمد عليها. 

 نييحالصإللا ولقد كتب جوكوف في مقالته للعام 1549 المشار إليها في الهامش السابق يقول: وإن‎ )1١( 
الوطنيين في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة يؤكدون  زور رغبتهم في «البقاء بمعزل» عن الصراع‎ 
بين المعسكرين. . . ولكنهم ينضمون في الواقع إلى البورجوازية الرجعية. ويفترون على الامحاد‎ 
السوقييتى ويساعدون الإمرياليين بنشاط».‎ 

١؟)‏ أي: اللجنتان المركزيتان للحزبين الشيوعيين السوري واللبناني. 

(*؟) «انتفاضة الشعب العراقي وتأثيرها على تطور القضية العربية» (بالعربية) .)١945(‏ ص 3737 - 54. 


نك 


ورائده الاتحاد السوقيية 6 بالدعاية !كل “هما يسمى ب «الحيادي». مما يشقود - عَهِليا : إلى 
الأنكلو ‏ أميركيين)9". 


وسارت معاداة البورجوازية عند الحزب الشيوعي السوري جنباً إلى جنب مع معاداة 
الاميريالية*) ووحدت تعبيرها الأبلغ 5 تقّرير العام ١أهة!١‏ المذكور ركام وعلى العموم . 
فقل قدم بكداش تديند ا إذ قال إن «بعض عناصر البورجوازية الوطنية قل يقدم الدعم 
للحركة الثورية . 6 و في أوضاع معينه ة وبطريقة مؤفتة ومحدودة)9""' ., 


وحيث| طبقت هذه الرؤى - في سورية أو العراق أو أي مكان آخر في المشرق العربي ‏ 
التي تضمنت - عملياً - موقف المعارضة لجماعات وأحزاب من كل لون إلا توما رلك اماه 
الشيوعيين أكثر من محال ضيق دا للمناورة السياسية. وبحلول خريف العام 0 ., 
اتضح هم تماما أن استمرارهم في الوقوف مع الصيغ السائدة لن يؤدي إلا إلى خدمة 
المخططات الغربية يذل من عرقلتها. ا أن موت ستالين في تلك المي الذي 37 
عموماً | إلى مزيد من المرونة في الأفكار السوفياتية والسلوك السوقياتي. مهد الطريق أما 
التغيير. وني ما يخص المشرق العسربي. كان خالد بكداش أول من حرج بالاستنتاجات 
الضرورية؛ أو- وبشكل أدق - عبر عنها. وأعلن بكداش في تشرين الثاني (نوفمبر) 219407 
وي صحيفة «مكتب إعلام الأحزاب الشيوعية والعالية». أنه «ليس أمامنا نحن العرب طريق 
غير طريق الجبهة الوطنية الواسعة [المضادة للإمبريالية] التي يجب أن توحد العمال والفلاحين 
والشرائح الوسطى من كان المدن وقطاعات واسعة امن البورخواذية الوطنية. وبكلات 
أخرى. فإِن بكداش قطع كل صلة له بصيغة معاداة البورجوازية. وفي الوقت نفسه. فإنه 
سمحء. بصمت تام. بسقوط الشعار التوأم المعادي للحياد. وبحلول ١5‏ شباط (فبراير) 
كان بكداش يدعو إلى «جبهة وطنية شاملة» تنقش على لافتاتها المطالّبة ب «حكومة 
وطنية ديموقراطية). وتوخد «العمال والفلاحين وكل المنتجين. ورجال الاقتصاد الوطني. 
صناعيين كانوا م تار | أم مزارعين, والمفكرين والطلبة والنساء. جبهة من المؤكد أن حمهور 
الجنود وكل الضباط الوطنيين الشرفاء سيمدون أيديهم إليها*"''. وني أيار (مايو) تعهد 
بكداش. وكانت الانتخابات تقترب يومهاء. بتقديم الدعم الأقوى لوقل مرضصح وطني 


(4؟) خالد بكداش. «النضال ينجاح في مصلحة السلام والاستقلال الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه 
حاسم نحو العمال والفلاحين» (بالعربية) (دمشى ‏ بيروت) .1945١‏ ص .١0-١4‏ 

(5؟) انظرن مثلاء. «انتفاضة الشعب العرافي. . ٠.٠.‏ ص 729 . 

(53) انظر: بكداش. «النضال بنجاح. . . .٠‏ ص 8. 

(7190). 'المصدر السائق “هن 150211 , 

(8؟) «من أجل سلام دائم. وديموقراطية شعبية. . .». بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 19857 . 

(9؟1) بيان بكداش في «الصرخة:» بتاريخ ١5‏ (فبراير) 19514. انظر أيضا: بكداش. «النضال من أجل جبهة 
وطنية 1 وطنية ديموقراطية في سورية» (بالعربية). ص .١5-١0‏ 


النكى 


ديموقراطي مهما كان حزبه أو جماعته أو توجهه أو منزلته الاجتماعية. . . شرط أن يقاوم 
الإميريالية ومخططاتها الخحربية. . . وأن يعمل في سبيل الحريات الديموقراطية)'“. وأضاف قِ 
اب (أغسطس) قوله : م نقسم أند] على الوقواف: إلى سان الكتحت كلة21, 


وأعطى تغيير بكداش لسياسته أرجاعيا جيدة . في أيلول (سبتمير) تم انتخابه. هو 
شخصياء. لعضوية مجلس النواب» وبعد فترة قصيرة ساهم حزبه إلى درجة ملموسة في هزيمة 
خطط ترمي إل توسيع حلف بغذاد المفترح ليشمل سورية. ولكشك أن الأوضاع 
السياسية السورية سهلت مهمات بكداش كثيراء ففي 55 شباط (فبراير) ١9104‏ سقطت 
الدكتاتورية العسكرية التي أثقلت كاهل الشعب السوري منذ آذار (مارس) 1944 لتفسح 
المحال أمام نظام منفتح إلى حد مقبول. وبعد ذلك بسنة واحدة احتل مركز المباذرة السبكتاسية 
تفار حيادى ميال إلى الشيوعيس: 


أما في العراق فيمكن القول إن الوضع خلال الفترة 158215 كان ع عل 

الأقل - في غير صالح الحزب الشيوعي. وقد لوحظ هذا انا وعلى العموم. فإن الحزب 
الشيوعى جعل الأمور أسوأ بالنسبة إليه نتيجة تصرفاته. وفي أيلول (سبتمبر) *148. أي 
قال خوال'شهبمن لقا الاتكدام العرفينة وإلقادء عبررية ييه لأعرايه الممنازافسة غير 
الشيوعية. وضع الحزب الشيوعي على الرف شعاره المعادي صراحة للبورجوازية والقائل 
ب وجمهوريه شعبية ديموقراطية») مستا لل إياه بشعار «حكومة وطنية ديموقراطية)"". ولكن. 
نتيجة لقلّة الخبرة» ولحالة ايديولوجية ضبابية» ولحاجة إلى الانسجام في أعلى المستويات 
الحزبية. بقي الحزب خلال الأشهر الحرجة التالية في موقع البين بين. وبقي يفكر حتى أواخر 
نيسان (ابريل) ١4515‏ بصيغة جبهة موحدة تتجه «أساسا» نحو العمال والفلاحين و«لأغراض 
محدودة) نحو الوطنيين الديموقراطيين ونحو قواعد حزب الاستقلال دون طبقته القائدة9"'. ولم 
يجر الحزب التغيير الكامل إل بعد إن 1 تم التوقيع على «وتفاهم المساعدة العسكرية» بين العراق 
والرلاقات التحدة؛ وبعد انطلاق حملة حية للانتخابات. التى كانت الأكثر حرية في كل 
تاريخ العراق. وفي 8 أيار (مايىى ناشد الحزبُ في نداء خاص «كل الأحزاب والتنظيهات 
الوطنية. ع ايا العبادم , والشخصيات الديموقراطية المستقلة» أن تدخل الانتخابات 
بانسجام وعلى أساس برنامج يلزمها تحديد! برفض خطط الحرب والمساعدة الأميركية والعمل 
1-5 أجل جلاء قوات الاستعمار وإطلاق الحريات الديموقراطية. . .6“. واستجاب الوطنيون 


)7١(‏ بيان لبكداش بعنوان «الانتخابات النيابية فٍ سورية وموقف الحزب الشيوعي ١»‏ قِ «الصرخحة» بتاريخ 
3 أيار (مايو) 8 .١9486‏ 

.١1954 آب (أغسطس)‎ ١ «الصرخة» بتاريخ‎ )١( 

(؟”) انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب . 

 )17359(‏ تعميم حزبي داخحل بعنوان «توجيهات الحزب إلى كل التنظيهات والأقسام) (بغذاد. مطلع نيساك 
:2))). ص" و١١‏ و١١ا.‏ 

(5*) قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المعنون «موقف حزبنا الشيوعي من الوضع السياسي وقضية 
الانتخابات» (بغداد. مطلع أيار .)١9454‏ ص .١5-١١0‏ 


حنان 


الديموقراطيون وحزب الاستقلال. ولكن بحذر شديد. واتفقوا في ١١‏ أيار (مايو) على 
الدخول في «جبهة وطنية» مع «منظمات ديموقراطية 1 شرائح واسعة من الشعب». أي مع 
القوى المساعدة للحزب الشيوعي وأنصار السلام , بين آخحرين. واتفقوا كذلك على دستور 
للجبهة يشمل التتود المدقورة اننا والتى تتوافق. في كل الأحوال. مع أهدافهم”". ولكن 
لذب الحرعي كن و رفك لح من أن قاع جا لبه الوط ل عت ريطا 01 
ديموقراطية». إذأء هم رفضوا «السماح 0 الشيوعي م ا 
وسيروا كل الشؤون ءا على -0 و«بمعزل عن الجماهير ومن دون إشرافها أو إشراف التنظييات 
المشاركة في التأسسئ 8 كا أنهم ١‏ برعوا باسم الجبهة أية مظاهرة أو «فعلا دايا للشعب». 
وبالإضافة إلى هذاء. فبعد أن تم انتخاب «عدد») من مرشحيهم - ويعود الفضل في ذلك جزئيا 
إل أصوات الشيوعيين ومؤيد يهم - أعربوا عن أنه ١‏ تعد هنالك حاجة للجبهة وأن المعارضة 
داخل المجلس النيابي تكفي. مع أنه ليس للمنظات الأخرى مثلين في المجلس””“. من 
الواضح أن قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال كانوا يعملون ‏ إلى حدّ ما 
انطلدك من طبيعتهم «البورجوازية)». إن صح التعبير. ولكن الحزب الشيوعي كان يدفع 
أيضبا د«يظريقة :لمن تحكمةه ومبالقته..ق اللقة بالتفس:ق ستلوكة السابق : 

وإذا كانت الجبهة الوطنية قد خيبت آمال الشيوعيين فلقد كان لها انطباعها عند 
الحكومة. وعلى الرغم من «الضغوط المكشوفة التي مارسها المسؤولون المحليون»”” 
والتللاعبات المعهودة للطريقة الانتخابية. فقد كسبت الحبهة في انتخابات 9 حزيران (يونيو) 
اجن عدر مفعدا من أصل د في المجلس النيابي””'. ولم يكن الأهم في هذه النتائج أن 
الحريدة كرية للستها فيد ا تعر من فو عله شكار نكا عل اللو وديا مسقت سكاس 
1 عا سيارت عل ار من أصل عشر دوائر انتخابية في بغداد. 
وعلى أربع من أصل تسع في الموصل. وكانت هذه أرضية جيّدة بما يكفي لإثارة «الرعب في 
القصر وعند العناصر المحافظة)*". . حتى نوري السعيد الذي لا بره شيء كان «متأثرا دا 
بالتنظيم والانضباط الأرقى» للجبهة::“. ويبقى الأمر الغامض هو: لاذا قررت هذه القوى 
المخاطرة بإجراء انتخابات شبه حرة في هذا الوقت؟ الصحيح هو أن هذه القوى اعتادت أن 
تواللي شد الأزِمّة ورخيهاء ولكن هذه الفترة لم تكن تبدو صالحة للتسامح . وربما كانوا يريدون 
اختبار قوة المعارضة فحسب . ومن المحتمل أن يكون عبد الإله. الذي لا يمير الأمور. قد 


(88) نشر دستور الجبهة في الصحف _- أنظر مثلا وضصوت الآهالي» في ١‏ أآيار (مايو) ١404‏ وهو يحمل 
تواقيع قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال ووممثلي العمال والفلاحين والشباب والطلاب 


والمحامين والأطياء». 
(75) «مناصل الحزب». السنة .١‏ العدد ؟ لأواخر كانون الأول (ديسمير) .١9518‏ ص ا-8. 
قف 6م أعلالق أمرعدرء2) «ع10نلا 17249 ,مفصسلاة © 
(8) «صوت الأهالي» في ١١‏ حزيران (يونيى) .١9605‏ 
)5954١‏ .م باعتا أو«عادء6) «ع10نها 1700 للفتسالة0 


(*غ#) المصدر السابق. ص .١٠١١‏ 


وم 


وافق على الفكرة لمجرد أن نوري السعيد - الذي يكن له عبد الإله كراهية لا محدودة فيك 
عارضها. وعلى كل حال, فإنه لم يُسمح لمجلس النواب الجديد بأن يفعل شيئاً أبداً. ولقد 
اجتمع مرة واحدة فقط يوم 1" تموز (يوليو) ١955‏ في جلسة افتتاحية مقيدة, خل بشكل 
مَزْرٍ يوم " آب (أغسطس). أىَّ في اليوم التالي لعودة نوري السعيد إلى رئاسة الوزراء. 

وجاء الآن دور سياسة القمع التي لا توفر اد الموصوفة في مكان آخر. وجاء رد 
الفعل من الحزب الشيوعي وحده. وجاء طائشا. قبل ذلك بقليل» في حزيران (يونيو». كان 
قد تسلم سكرتارية الحزب رجل متهور”. وعند هذه النقطة قرر الرجل فتح المعركة بينم) 
كانت الحكمة تقضي جديا واه أشاعه هزارا بالنزول إلى شوارع بغداد وطلب منهم إقامة 
المتاريس وحرق مخافر الشرطة ”». ولم تكن أمثال هذه التكتيكات تنطابق مع الوسائل التي 
هي في حوزة الحزرب. وإذا أخذت في الاعتبار سلبية الجمهور البغدادي. فإنه كان للفشل أن 
بكون حتوماً . واستنادا إلى السفير الأميركي في العراق يومهاء. فإن «الصدامات اليومية بين 
الشرطة والشيوعييين». التي نجمت عن ذلك. «مزقت الحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار 
يستحيل عليه في أقل من سنة ‏ أن يقوم بأية حملة منظمة ضد الحكومة)9". 

وفي منتصه كانون الثاني (يناير) .١9455‏ وبعد زيارة قام مها رئيس الوزراء التركى 
عدنان مندريس إلى بغداد. وقيل عرق اتوي ونه باكرا :ل الحلف العيزاكق . 
التركي. كان الحزب قد أقنع نفسه بأنه لن يستطيع حتى أن يخدش نوري اسيك من .دون 
مساعدة. لهذاء فقد أرسل تمنياته وتحياته إلى «كل الإخوة في الحزب الوطني الديموقراطي 
ير ا ا د الاحتقبادل جات البعث. وبين الأكراد 
الديموقراطيين. وإلى رجال الدين المخلصين والسياسيين الليبراليين الشرفاء». وبعد تذكيرهم 
بأن الوقوف مع تركيا يعني «الوقوف مع سياسة عجلة الحربا. . . وتمزيق وحلة العام 
العربي». وأضاف. بكلمات ذات مغزى: 

«نعترف أننا انخذنا في الماضي . ونتيجة لقمله الخيرة السياسية. مواقف متصلبة وخاطئة. 
وخخصوصاً فيم) يتعلق بالعلاقات بين الأحزاب. وعلى العموم. فإننا لم نغمض أعيننا عن 
واجباتنا الوطنية حتى فى الفترات الأكار حيويحا : وإننا نتوقع أن يعترف الإخوة أيضا بأخطائهم 
التي لم يستفد منها إلا المراليوة والرجعيون». 


ودعاالحزب في النباية إلى «رص الصفوف ودعمها» وأكد أن «أسط عمل مشترك 
سيرمى بحكومة نورى السعيد 5 خاوج السلطة)5؛), 


. انظر الفصل الحادى والعشرين من هذا الكتاب‎ )1١( 

(؟5) ملف الشرطة العراقية رقم 4 المعنون «حميد عثيان» . 

159) 93 بم تلاط أمرءددع2) «عأتنيا ونج[ . لملاتلد) 

(55) بيان اللجنه المركزية للحزب الشيوعي المؤرخ في ١٠5١‏ كانون الثانٍ (يناير) .١955‏ في «القاعدة». العدد 
١7‏ لمنتصف كانون الثاني (يناير) ١8828‏ . 


ه 


ولكن هذا جاء متأخراً جداً. لقد كانت قيادة الحزب بطيئة جداً في هضم الحقائق 
الراهنة. هذا إن كانت قد هضمتها على الإطلاق. وكانت قوى المعارضة الأخرى في حالة 
للتكتيكات الفعلية التى يتبعها الحخزب ولشعارات «الكفاح المسلح» و«الشورة الشعبية» في 
الريف, الذي رفع تعنك ‏ سنو عية “لال إلا أن نيف هذه القوى ويبعدها. 

كسيف الحكومة. وأبرم حلف بغداد. ولكن الحكومة كسبت جولة طفا لأن شعب 
العراق لم يكن قد قال كلمته بعد. 


حصنا تدمع .202 ده مسقلطة .م علصمعء 21 //ضمااط 


(1:5) انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب . 
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بعص التاربخ المنسي 
أو 
الأحداث الماأساوية بة في سجني بغداد والكوت 


في العقد الأخير من العهد الملكي. كما في العقد الأول من عهد الجمهورية. كان 
المجرمون العاديون يعاملون في السجون بإنسانية أكبر من التي يعامل بها المذنبون السياسيون . 
وكثير ا عمدا ما كان سوء المعاملة والتعذيب الجسدي ودمار الصحة ينتظر العراقيين الذين وقفوا 
في الجانب الخطا ساسا .. وكان: النامن ون لتوقع حتى أسوأ الأمور من حراس السجون 
العراقية ومن الشرطة السياسية. ولكن. وقع في العام ١9001‏ حادثان في السجون صدما 
البلد وكان لما أصداء قوية د 


يوبها» "كان بعتالك تحزال +88 شيرف فط علق تمسان السحرة: :151 فى سعد 
بغداد المركزي'"'. و7١‏ في سجن الكوت". و50 في نقرة السلان'. وهى قلعة في وسط 
الصحراء الجنوبية"". وكان معظم هؤلاء السجناء يقيمون في السنوات الأبكر في نقرة السلمان 
النائية والمنيعة. ولكن إضرابا عن الطعام استمر لعشرة أيام في تموز (يوليى 2140١‏ 
ومظاهرات صاخبة قام بها أقرباء المساجين. أقنعت السلطات بنقلهم إلى أقرب السجون 
وأكثرها مراعاة للصحة. وفي الفترات الأصعب». كأشهر ما بعك (وثية) ١915/8‏ وأشهر ما بعل 


26)1١(‏ تقرير رقم 11/4 بتاريخ ١8‏ حزيران (يونيو) “11517 مرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف 
محافظة بغداد. في ملف الشرطة العراقية رقم 71/7/0. 

22)١‏ تقرير من رئيس شرطة محافظة الكوت مؤرخ في 5 أيلول (سبتمبر) 1407. في ملف الشرطة العسراقية 
رقم 1/7/05". وتقرير شيوعي داخلي بشكل مخطوطة معنونة «الحوادث المرعبة في سجن الكوت». 
ص 38 . 

)2 «كفاح السجين الثوري». العدد ١‏ بتاريخ 4 أيار (مايو) .١9407‏ 

0 نقل الكثيرون من هؤلاء في وقت لاحق إلى سجن بعقوبة الذي صار يضم في أيلول (سبتمير) 1904., 
5٠‏ شيوعيين: الرسالة رقم س/507 بتاريخ "١‏ ايلول (سبتمبر) ١954‏ من متصرف محافظة ديالى 
إلى وزير الداخلية؛ في ملف الشرطة العراقية رقم 5١5‏ إشارة إلى ذلك . 


لات 


«انتفاضه» ,.١9537‏ كان عدد المساجين ترداد»؛ ولكنه كان يطلق ف وقفت لااحق سراح الأقل 
520 . ولقد نجح بعضهم في الهرب كذلك. وعلى سبيل المثال. ففي صباح ١١‏ 
ل اي اي ل أن و د 
اللحاق ف بو ل ونقلوا في ١‏ شباط (فبراير) إلى نقرة السليان. وبقيت كيفية 
5 ن السجناء من تأمين الأدوات اللازمة للحفرى وأين خبأوا كتل التراب النانضجة عنه. من 
الأمور المنحرة 4 و كان المتررفت على السجن يعتقد أن عددا من السجانين الفائمين بواج 
الخفارة كانوا من المتعاطفين مع السجناء. وفي وفت لاحق. دان (مارس) م١‏ ثم في 
حزيراك (يوبيو) من السنة تسيا حصل لزيد من تجوادت اهرب من السجن نفسة ع 5 
يكتشف غياب الطماربين حتى ساعة إجراء التفقد". ولكن أمثال هذه الحوادث لم تكن تمثل 
شيكا بالنسبة إلى الحوادث التي علينا أن نوردها الآن والتي لم يسمع بها على الإطلاق» 
بالإضافة إلى أن ليس هناك ما يماثلها في تاريخ السجون العراقية . 


كان الوقت في شهر حزيران (يونيو) ١9407‏ . ولأشهر خلت كان هنالك تيار خفى من 
الاستياء يسود صفوف الشيوعيين في قلعة بغداد. وكان هنالك انجاه نحو مرارة المشاعر ناجم 
عن طول مدة السجن وقسوة السجان ولا رحمته. وكان أحد السجانين هو عبد الجبار أيوب. 
الذي لم يخف في ما بعد عن مؤلف هذا الكتاب أنه لو ترك الأمر له لأفناهم جميعا وبسرعة". 
وتضحمت الأمور لتصل أوجها يوم م١‏ حزيراك ١يونيو).‏ :ذلك اليوم , أعلن أيوب أمام 
السجناء. وبشكل غير متوقع. أنهم سينقلون إلى سجن آخر. وكانت قد أعدذت م مبانٍ 
خاصة في بعقوبة. على بعد خمسة وخمسين كيلومترا ل الشياك الشرقي . لأنه ظهر أن قلعة 
بغداة توف فرص كقرة نذا الاتضال را مع الحركة السرية خارجها. وذ توكو عا فوا 
بالمكان الذي سيذهبون إليه. ولاعتقادهم 0 عن وك أن يتقلوا إلى 3 اياده فقد 
السجن عل أنفسهم وحولوا كل ما وقعت عليه أيديهم , سن القوارير إلى مواسير المياه وأدوات 
المطبخ والاجر الذي اقتلعوه من المقراتتك0 لل ملاح . وسارعت فرق من الشرطة المتحركة 
وتلك المحلية إلى المكان واتمخذت ها مواقع على الأسطحة. وفي فناء السجن. وحتى في 
الشوارع المجاورة. وبدا رجال الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على أمل إخراج 
الشيوعيين 5 الخارج. ولكن دون ٠حدو‏ ف ثم وجهت ع الأجنحة سيول مائية قوية بواسطة 
مضخات إطفاء الحرائق. ولكن الشيوعيين ردوا فقط ممتافات معادية للحكومة راحت الآن 
تدوي بحدة وباستمرار في أرجاء السجن. وفي النهاية. وبتأثير ضغط الماء وضربات رجال 


(2)5 رسالة مؤرخة في ١١‏ شباط (فبراير) ١957‏ من المشرف على سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون, في ملف الشرطة العراقية رقم .1١4‏ 

()22 ملفا الشرطة العراقية رقم 70٠5‏ و4١5.‏ 

0 حديث مع المؤلف. في 5 حزيران (يونيى) .١958‏ 


للحاو 


القرطة والتسحاتيق» ابارت النوانة:. ولكق وارلا م الاجر والوحاغات التتارفة ابش 
الوناخين) و«مكاتيع يوان لمت قضبرة. .بوما" إن حلموا التعوير ابت تع ا الذفعيوا إلى الأمناء 
شاقين طريقهم بواسطة الهراوات وأعقاب البنادق. ولكن المقاومة التي واجهوها ‏ على حدّ 
تعبير الرواية الرسمية - كانت شرسة إلى درجة اضطرتهم إلى فتح النار في النهاية. وقتل سبعة 
سجناء. من بينهم اسماعيل أحمد. الذي كان عضوا مرشحا للجنة المركزية في أيام فهد. 
وهادي عبد الرضاء وكان ضابط ارتباط الحزب الشيوعي في العام .1١914/‏ وجرح. سنا 
آخرين مات أحدهم لاحقاً في الميشتهن . وعان 1 شرطياً ينانا إصابات مختلفة”*. 


ولا يحضن شهر واحد إلا وبدأت الأحداث في سجن آخر هو سجن الكوت. ثما كان 
له أن يؤدي إلى حدث لا يقل بشاعة عن الأول. ففي ه تموز (يوليو) ١544*‏ رفع السجناء 
الشيوعيون ال ١5”‏ المقيمون هناك عريضة إلى السلطات يشتكون فيها من أن الطعام كان 
فقيل ولا يوكاي. بوالحسوواةيليجة ادة ومريرة+ عل التعزيت اللستدى الذى تعض اله عاء 
الدين نوري. سكرتير الحزب. وثلاثة من رفاقه. وفي 717 تموز (يوليو) وصلت إلى الكوت 
قادمة من بغداد محكمة خاصة تحمل تعلييات بالتعامل مع مقدمي العريضة على أساس 
الإساءة إلى الحكومة والتشهير مها. ولكن السجناء رفضوا 0 المحاكمة وأغلقوا أجنحتهم 
على أنفسهم. وتجاهلوا التفقد خلال الأيام التالية. ومنعوا تفتيش الحمرس. وقذفوا إلى 
الشوارع المجاورة مناشير «ملتهبة» بواسطة أجهزة بدائية تسمى ا صباح ١‏ آب 
(أغسطس). سمع أهل الكوت الحائرين صرخات حادة آتية من ناحية السجن. وعلاء فوق 
صوت الضجيج العام. صوت نداءات مستمرة تصرخ من بوق مفتعل: «يا أهل الكوت! . . 
حرمونا الطعام!. . أرواحنا في خطر!. . بدأ الخونة يقتلوننا جميعا!». وعلى الرغم من بيان 
صادر عن مشرف السجن يقول إن الشيوعيين هم الذين يرفضون وجباتهم. فإن مظامرات 
عنيفة غمة» البلدة يوم آتت: (أغسطس). ثما تطلب استدعاء وحدات من الشرطة المتحركة 
إليها. بعض عشرة أيام سقط اثنان من السجناء صرعى بعد إطلاق مفاجىء للنار “اسكتبادا 
إلى الشرطية ء فإن انقضاضا للشيوعيين على سجانين يحملون تمويناً هو الذي تسبب في 
الحادث . أما استنادا إلى الشيوعيين, الذين سرعان ما أعلنوا خسائرهم لكل كان وبال 
الشرطة حاولوا اقتحام السجن ولكنهم فشلوا. ولكنه كان ما زال للأسوأ أن يأتي. في " 
أيلول (سبتمير). نفد لممحزون الطعام الذي كان السجناء قد تلقوه من أقاربهم قبل بدء 
«الحصار». وأدى بهم الأعياك وتوالى حالاات الرغماء ل السماح بالتفتيش الذي كانت تريده 
السلطات. وكان التفتيش». الذدى أجري فزاع دقيقا وكاملا. ويندا في الساعة الثالثة 


(4) ملف الشرطة العراقية رقم 4/8/0 وخصوصا التقرير رقم 71179 بتاريخ ١8‏ حزيران (يونيى) ١407+‏ 
المرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف محافظة بغداد. وحديث مع عبد الحخبار أيوب المشرف 
على سجن قلعة بغداد. ومذكرة احتجاج من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي إلى لحنة الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الانسان مؤرخة في 77 حزيران (يونيو) ١967‏ . ود«اتحاد الشعب». العدد ١١7‏ 
بتاريخ ٠‏ حزيران (يونيى) :١47٠‏ رواية عزيز الشيخ عضو اللجنة ال مركزية للحزب عام ١45١‏ 
وسجين قلعة بغداد في حزيران (يونيو) ١951‏ . 


اكوا 


رسائل ومناشير وأدوات حادة وتجهيزات من كل الأنواع . ومضى كل شيء على ما يرام حتى 
فوراء اثقلب السحناء وعادوا إلى موقمهم الخريء . وسارع المشرفبه إلى 0 رؤسائه ثم كرر 
طلبه. وإذ فهم أن السجناء ورا اه الوسر لشرطة أن يقوم 
ب «واجيه). ولا يختلف ما حدث هنا عنما حدث في بغداد إلا في عدد من التفاصيل . فمن 
ناحية؛ كان السجناء هنا بلا سلاح على الإطلاق. ومن ناحية أخرى. فإن رجال الشرطة لم 
يقصروا أنفسهم هذه المرة على استخدام المسدسات والبنادق. بل إنهم وضعوا رشاشا قيد 
العمل. ثم كان هنالك قطع للتيار الكهربائي خلال القتال الحاذ قصير الأمد. مما تسبب في 
غير قليل من التشويش. ويدّعي الشيوعيون أنه قبل دقائق من البدء بإطلاق النار فتحت 
السلطات كل بوابات التحكم بمياه سد الكوت بحيث يمتص هدير الماء صوت إطلاق النار. 
ومههما كان الأمر. فعند توقف إطلاف النار كان هنالك ثانية قتلى من السجناء و48 برها + 

1 من أصل جموع قذره ١*١‏ سجيناً! وأصيب ١١”‏ رلا سجانا يببعض المنوف 7 


وأذت أنباء حادث الكوث» التي جاءءت في أعقاب أنباء حادث قلعة بغداد. إلى 
إحداث ما يشبه صيحة الاستنكار العامة. وبدت الحكومة نفسها متضايقة عورا من استهعار 
الشرطة الفاضح بالأرواح البشرية. واستغرب أصحاب العقول الرزينة العالم الذي يعيش فيه 
عمثلو القانون والنظام. وتساءلت المعارضة عم إذا لم تكن هذه خطة مدبرة مسبقا للإجهاز 
مرعال ال ''. ولا حاجة بنا إلى الإشارة هنا إلى أن الشيوعيين كسبوا من الحادثين 
ثقةَ وسمعة حسنة. واستحال حتى على قادة حزب الاستقلال اليميني ألا يتعاطفوا معهم 
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(9) 2 تقرير مؤرخ في ١5‏ آب (أغسطس) ١4907‏ مرفوع من مشرف سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون. وتقرير مؤرخ في 5 أيلول (سبتمبر) ١457‏ مرفوع من رئيس شرطة محافظة الكوت موجود في 
ملف الشرطة العراقية رقم 4/7/05". وتقرير شيوعي داخلي بشكل مخطوطة وضعه أعضاء تنظيم 
الخحزب في سجن الكوت عام ١907‏ بعنوان «الأحداث المرعبة لسجن الكوت». 

)٠١(‏ مذكرة موجهة من حزب الاستقلال إلى رئيس الوزراء بتاريخ ١١‏ أيلول (سبتمير) 1907. وكان حزب 
الوطنيين الديموقراطيين, ومنذ حزيران (يونيو), قد عير عن شكه بوجود مثل هذه الخشطة. انظر: 
«مذكرات الحزب الوطني الديموقراطي ) (مطبوعات الحزب للعام ,.)١56“‏ ص 59. 


ان 


الفصل الرابع والعشرون 


5 منتدى علي المولا 5 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


صم بيذ ع طعا مط د كسم لل سهد 
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جدل حول الدين 


خلال سنوات عدم الاستقرار التي تلت «وصة» العام وا«انتفاضة» العام بذك جاده 
حاولت الطبقات الموجودة في السلطة أن تستفيد من الدين للإبقاء على الناس في قبضتها 
ولصدٌ تقدم الشيوعية. ومن الأمور ذات المغزى في هذا المجال أن المبادرة بهذا الخصوص 
جاءت من ممثليٍ القوة الإنكليزية وليس من غيرهم. وكتب ضابط الاستخبارات البريطاني 
ب. ب. راي في رسالة مؤرخة في ٠١‏ نيسان (أبريل) 1444. موجهة إلى مدير الشرطة 
السرية العراقية. يقول: «لن تقتلع الشيوعية من جذورها بما يمكن أن نسميه «الطرق 
البوليسية» وحدها. . . ولن تفعل قوات الأمن. من عندهاء إلا القليل لاجتثاث الشيوعية. 
ولن تستطيع أكثر مد المراقبة وانتظار نموهاء ثم تطبيق إجراءات تصحيحية». وكان من بين 
الطرق «التصحيحية» التي أوصى راي مسا ما سماه «المعالجة الدينية» . وأصبح أكثر تفصيلا 
وتحديداً في قوله: «إن الشيوعية معادية للدين يبل .. وعلى الرغم مر أنه ولاق أن 
الدبوطين في العراق بذلوا جهدهم لعدم إثارة مسألة الدين, فإنه يبدو أن هذه المسألة قد 
تفيد الحكومة صدهم)” '. وَضدو أنه في متابعة لهذا الخط قام السفير الإنكليزي ٍِ العراق. 
السير جون تروبتيك. ف وقت لااحق عق 1 تشرين الأول (أكتوبر) ١40+‏ تحديدا بإقامة 
اتصال مباشر مع «(المجتهد» الشيعي الأكر. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. إذ زاره في 
مدرسته 8 النجف وناقش معه ‏ ى) ذكر ا ادا - مسألة «العدو المشترك» الذي 
«انتشرت دعايته السوداء ‏ التي لا يدعمها أي منطق أو برهان ومن دون الإفادة من مال أو 
رعاية أو رفعة حتد ‏ على نطاق واسع إلى درجة أن خلايا عديدة تضم كايا فضت 
ومتحمسين تلمو اليوم في هذه ل لها ) نفسهاء. التي هي مركز الإسلام والقدسية)''. ويقال إن 
 )51١‏ لطنلشتا !| اتلتلصطعماء(] .له 00 جم] .2.8 ورما 1949 لمث 20 أن لأ/قطذ5 .ول8 وعااء.] 


3لطعد ..ل1.1.ن) .وماععدال .لماطلاخ - أن اأورطمظ م1 .دعا مردعععوط لطكنخارظ .لدلطاعودظ8 


2 ومحاورات الإمام المصلح كاشف الغطاء الشيسخ حمد حسمن مع السفيرين البريطاني والأميركي » 
(النجف. .)١١5+‏ ص 0:5 


0 


السفير بذل جهده خلال المحادثة لكي يفرض اقتناع الشيخ بأن «محاربة الشيوعية تعتمد على 
إيقاظ «العلاء» والقادة الروحيين. . . وتحذير الشباب من هذه المبادىء الي تطيح بأوضاع 
العالم. . . وعلى توجيههم الصحيح في المدارس والنوادي)”" . 

ولم يكن الشيوعيون غافلين عن محاولات تعبئة القوى الدينية ضدهم., وهذا فقد تَجنبوا 
بطريقة مدروسة توجيه حتى أصغر إساءة إلى معتقدات الناس . والواقع أنه منذ العام 
2,249 أق :مت زوان الحزبف اللاديني. ابتعد الشيوعيون كليا عن موضوع الدين. وعلى 
العموم . ففي العام 5 145., وفي عزلة سجن بعقوبة التي كانت تضم قسما كبيرا مو التواة 
الصلبة لكادر الحزب جرى جدول فريد من نوعه حول الموضوع. ولبسن عدلا ألا تدرحه 

من التفضيل . 

ويجب أولا أن نوضح أن الجدل دار بالتحديد حول مسألة «الأربعينيات الحسينية». 
وهي المسيرات الاحتفالية بذكرى غودة رأسن 'الحسين. حفيد الرسول. في في اليوم الأربعين 
لقتله في ٠‏ صفر. في هذه الاحتفالاات. التي نجتذتف إلبها ذوما سكنيودا كبيرة من الحجاج. 
تتنافس مجموعات من البلدات الرئيسية في ما بينها على تمثيل الحدث المأساوي. ويقوم مئات 
من المؤمنين بضرب أجسادهم بالسلاسل والسيوف كفارة عن الآلام التي عاناها الحسين. 

دو أن الحدل انطلق من ملاحظات عابرة حول «الأربعينيات» وردت في مقالة 
منشورة قُِ ضوحجيفة 'الستحرا 'السورة «كفاح السجين الثوري) بتاريخ ؟ شباط (فراير) .١9085‏ 
ركنن تانق القالة شزل: 


ركفن اا يعر :المتكووان الأحرار والثوريون الشرفاء عن مفاهيم إقطاعية عية... من دود 
أن قرفا اللشين وهنا ما يحصل لأن خيوط الفكر والثقافة الإقطاعيين تمد عميقاً ف النزمن 
الممضي. . . وتخترق كل مجالات الحياة. . . وما زال بإمكانك في هذه الأيام أن تقابل ثوريا 
فاخو امسر توا ان بالية. .. يعلق ‏ مشلا أهمية كبرى على حضور الأربعينيات 
|الحسينية . .. وفي حين أنه قد يلجأ إلى هذه الجموع المحتشدة على أمل التسلل بينهم وجمع 
التواقيع الحركة السلام. نهذه حاليا من أية رغبة في نحرير |الجماهير مرب الكفالين القديعمة المهترئة 
التي يرتبطون مها نانيكنا ذلك أن اجتذاب حشود واسعة 9 اغحتمالايق العزاء هذه يكل 
بحد ذاته 2 كفنا كيدا لأعداء اشع 


توقيع «الرفيق نصير» وعنوان «ما هو موقفنا تجاه المسيرات الحسينية؟)0'. وكتب «نصير» 
يقول: 

 - 65‏ المضدر السابقء هن ١1186‏ , 

(4) «كفاح السجين الثوري». السنة .١‏ العدد ؟١‏ بتاريخ ؟ شباط (فيراير) .١954‏ ص 7. 


)5( «وكفاح السجين الثوري». السئة 2 العدد ” بتاريخ حو أماة (مايو) +1 ص 6 


يضلا 


وأثارت هذه المسألة الكثير من الخلاف داخل تنظيمنا. . . والمشكلة هي ما إذا كان 
علينا أن نحارب هذه المسيرات ونستهدف وضع حد لاء أم كان علينا أن نسعى إلى تحويلها 
من سلاح في أيدي الأعداء إلى سلاح للحركة الثورية؟ أشعر أنه لكي نستطيع التغلب على 
هذه المشكلة لا بد من أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه المسيرات موجودة بغض النظر عن 
ومسا ندل المؤشرات على أنها لن تزول أو تتراجع في المستقبل القريب. وعلى العكس 
من ذلك. فإنها تزداد تموا سنة بعد سنة (!!1)''' ومن المؤكد أنها سوف تستمر حتى بعد إقامة 
الديموقراطية الشعبية في العراق. والواقع أنها استمرت في الوجود في روسيا لمدة خمسة عشر 
عاما بعد تأسيس السلطة السوقييتية . إننا بمهاحمتنا لمعتقدات يجب عند الحاجة ‏ أن ندافع 
عا كمد ان تيده ناش إنما نعزل أنفسنا عن حماهير الشعب الكادحة». 


ثم. إذا كان يستحيل اجتثاث المسيرات الحسينية. فهل نستطيع محويلها إلى شىء 
مفيد ؟ ا الطرع وال ده ا ارت اراهن على 
ات ل كربلا 57 وكا فهل 0 0 ١‏ ذلك؟ انع :0 انمد ذلك 

)١(‏ قال لينين : «إفعل حيث توجد الجماهير». وان أشيكف ف أنه يكن للجماهير أن 
تتجمع بأمثال هذه الأعداد في مكان آخر من العراق غير أماكن الحجح هذه. 

(5) في بلد كالعراق. تمنع قوانينه الرجعية والفاشية التجمعات والتظاهرات إلا 
لأغراض 0 إن من 0 أن نفك حجنا بالاستفادة من هذه الأمكانات القانونية 
لصالح الك كة الديموقراطية ولقضية العام . وخوفا م إثارة عضب الدوائر الرجعية فإ 
ا لحكومة ستتردد طويلا قبل التدخحل تان اماي 

() لقد استغل دستوريو نوري السعيد” الدواكيها اع صالح جين" المشيرات يطربفة 
خاصه , . . ونجحوا مؤخرا في بعض البلدان. بشق [الحجاج] ] إلى جناحين . في ظل هذه 
الظروف. اليبيق من واجبنا وصع الجماهر صد هذه العصابات. وضد أسيادها؟ 

(1) إن تاريخ حركتنا الثورية. . . ميحد ذاته - شهادة على أهمية هذه الاجتتاعات 
كوسيلة لإثارة الجماهير ضد الاميريالية. ع أمقالهةة المتاستات يوزع «أنصار السلام) 
منشوراتهم ويجمعون التواقيع وينشرون أفكارهم. . . وأنا بنفي لا أنسى. . . كيف أن [هذه 
المسيرات] خدمت في بلورة هتافات التجميع . . . التي سهلت وغذت الانتفاضة الشعبية في 
59 إشارات التعجب هذه أضافها محررو صحيفة الس 
)7/١‏ الإشارة إلى حزب نوري السعيد: حزب الانحاد الدستوري . 


م حول صالح جبر. رئيس الوزراء السابق. انظر الحدول 7 5 في الكتاب الأول. 


وحن 


وهناك كذلك جانب آخر لهذه المسألة . . . [فكر بالفائدة الي نجنيها] الفلاح الذي لا 
تفكر أيدا بالذماب ف البلدة ود لعريته. 0 قل 0 مات 0 لزيارة 
الاقطاعية 2 عن الاعتقاد عزانت 5 الجهلة . . : 510 للق وإن 
مصادفة., أن هناك مسلمين آخرين 5 العالم الواسع. وبمسجحم عن مشاكلهم. . 
ونضالاتهم . . 0 لم يثر الحسين على الظلم. . ال كر مدا نه عيبا أكبر بظلم 
الثورية دون تجاهل محاربة الممارسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة د 

وكان لمحرري «كفاح السجين الشوري» الذين كانوات- أعضاء قِ لحنة القيادة 
الحزبية داخل السجن.». اعتراضات كبيرة ام و نصير». ورأوا أن ملاحظاته 
كانتت «خليطا من المماهيم الخاطعة من الناحيتين الممدئية والواقعية) . وأضاف المحررون: 

زولك نقد -- الرفيق أمام خيارين: فإما أن نعارض المعتقدات الدينية أو نؤيدهاء, 
وإما أن نستفيد منها أو نسعى إلى إبادتها. إننا نتساءل ما إذا كان هذا تفسيراً واقعياً ومبدئياً 
لموققنا المعروف نجاه معتقدات الناس؟ هل نحن ملزمون فعال بالاختيار بين هدين الفط ؟ 

نابا لقه دمعفاء ,ير يع الطريقة الق يظق: ها تخاليم لحن عسل المسيرات 
الذينية ... : 

ثالشاء قِ ما يتعلق ب «فائدة» هذه الاحتفاللات. . . يجب القول بأن كل أولكبكة اللرين 
بتفون بشعارات ثورية في أمثال تلك المناسبات لا يتعلمون هذه الشعارات على ضريح 
الحسين بل من ثوريين يصلون إليهم في مصانعهم أو قراهم وعير تأثيرات ثورية بعيدة عن 
مقام الحسين. 

وأخيراًء فإن الاستشهاد بالحسين حول الظلم. الذي يفضله الرفيق نصيرء هو أيضاً 
فرحل لالش نه 

ووصل الحدل على صفحات «كفاح السجين الثوري» إلى نهايته هذا الإعلان الحاسم . 
وكان المحررون يقصدون بعبارة «موقفنا المعروف ثجاه معتقدات الناس» السياسة الطويلة 
الأمد للشيوعيين العراقيين. القاضية بتجنب توجيه أية إساءة إلى الدين أو إلى العقوى الدينية 
والامتناع . بشكل عام. عن الحديث عن هذا الموضوع في العلن مهما كان الثمن. 

هل كانت هذه السياسة تمثل هجراً لمبادىء لينين؟ لاء على الإطلاق. لقد وسم لينين. 


)5 رجال دين . 
)١(‏ وكفاح السجين الثوري». السنة 27 العدد 7 بتاريخ "0٠‏ أيار (مايو) .1١94055‏ ص 5. 


نض 


كا فعل إنجلز. ب «الحمق» أيّ هجوم مباشر على الدين في ظل ظروف غير مؤاتية. وأضاف 
لينين : 

وغل" الاركيى اذكو ماديا اهدو اللذيو»: ولك اند وكيوة نادي بعدلنا ان 
لاقي لذ يلط ل كا ور لدي سطزيةة وريب رود عن اناس الفط اللرنيجي لتقي 
والنظري البحت. بل بطريقة واقعية. على أساس الصراع الطبقي الجاري بالمهارسة العملية 
والذي يثقف الجماهير أكثر وأفضل ثما يفعل 5 شيء آخر) . 


وبكلمات أخرى, وفي رأي لينين. فإن النضال الشيوعي ضد الدين «يجب أن يرتبط 
بالمارسة الفعلية للحركة الطبقية» التى #بدف إلى اقتلاع الجذور الاجتاعية للدين0”". 


53 
, منتددى علي الطولا 7 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ع طعا سسسطك د خسم ء لك جوع 


دن حدم .012 2ه مسمقلطة .م علصمعء 21 //نمااط 


)١١١‏ ١آ60")‏ ,صطلومعآ لسة :279-280 ,277 .274 .رم .(1951 ,للاوع1405) امحتعمل1 , 5لععصط ,عستملآا .ملمع.] 
407-408 لسضة ,405 .403 , (1963 , لأومعوول1) لاز ,كععلاعوو/8ا لعنمنا 


هم 


صن بيذ ص طعا سسسطاك ن كسم لل مود 


حنن 01 /حدمء .202 مم سم[طة. دعل صمعء 21 //نمااط 


الفصل الخامس والعشرون 


دن 01 تدم .2012 ده مسقلطة .م لصمعء 1 //ضمااط 


تركيبة الحزب 
 |329(‏ _ 9400© 


قد لا يكون من غير الملائم تعريف الفترة ١405 ١4564‏ من التاريخ الشيوعي 
العراقى بأنها فترة ارتقاء الأكراد. حيث شكل الأكراد خلال هذه السنوات. بلا شك». 
المُخور القع للحزب مع أن الثقل العددي كانء بالأرقام المطلقة», إلى جانب العرب 
الشيعة. وبشكل أكثر حديداء فإن الأكراد لم يقدموا في هذه المترة كل السكرتيرين العامين 
للحزب فحسب. كما يكشف الجدول 55 .١‏ بل انهم احتلوا نسبة 5١١‏ بالمئة من 
العضوية الاجمالية للّجان المركزية. وهذا ما يشكل قفزة واضحة عن نسبة 4,5 بالمثة التي 
كانت تمثل حصتهم من قيادة الحزب في أيام فهد. أي في الفترة .١1958 1١915١‏ والمؤكد هو 
أن العرب الشيعة. وكا يوضح الجدول نفسه. دخلوا الآن محال حقوقهم العددية؛ إن صح 
القول. كواحد من مكونات الطبقة العليا للحزب. إذ ارتفعت نسبتهم في السنوات المشار 
إليها من 5, 5١‏ بالمئة إلى 5,9 بالمئة. ولكن, يجب التذكير هنا بأن العرب الشيعة كانوا 
يشكلون في العام ١40١‏ حوالى 44,9 من مجموع سكان العراق المدينيين؛ بينها شكّل 
الأكراد نسبة /ا, ١7‏ بالمئة فقط. 

ومن الأمور المدهشة الأخرى في ما يتعلق بتركيب قمة قيادة الحزب في هذه الفترة 
التراجع الحاد في دور الأقليات غير المسلمة. والواقع أن تمثيل المسيحيين على هذا المستوى 
تناقص من 75,7 بالمئة في الفترة ١958 -1١9151١‏ إلى ”,١‏ بالمئة في المترة ,١908 ١9564‏ 
بين| تناقصت نسبة اليهود من 9,١‏ بالمئة إلى ١‏ ,” بالمئة. ونسبة الصابئة من ه , بالمثئة إلى لا 
شيء. وعلى العموم, فإن وزن العرب السئّة تقلص أيضاً من 75,4 بالمئة إلى , ١5‏ بالمثة . 

فلا بذ علق تسر هذا التغير الذي مير أيضا جملة الحزت»؛ كنا سترى في المكان 
المناسب. من حقيقة وجود انقطاع في التتابع. ففي العام ١4154‏ قبع كل الكادر القيادي 
القديم خلف القضبان, ودُمر الجزء الأكبر من الحزب. ولقد حدّد كون عملية إعادة بناء 
الحزب قد تمت بمبادرة من الأكراد سمة الكادر الحديد إلى درجة غير قليلة. وعلى العموم ‏ 


خض 


مانا 
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إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من "٠6‏ حزيران (يونيو) ١9149‏ وحتى حزيران (يونيو) ه2ه9١(١)‏ 


الدين والطائفة والأصل العرقي: عضوية لحان ١966 ١949‏ مقارنة بعضوية لجان ١948-194١‏ 


لحان 4غو١1_‏ مهو١‏ لحان فهد ١9141١9:8-1و١‏ 


عدد الأعضاء | 7 إعددالأفرادة| 7 الطائفة أو الفئة 
العرقية مقدرة كنسبة 
مئوية من مجموع سكان 
العراق المدينيين 
للعام ١961‏ 


)24 يحتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لحنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الحدول مستقى من الجداول: 1١-9‏ و3594 و3-4” ١ - 5١91١-19491١١5‏ من هذا الكاب. 


الطائفة أو الفئة 
العرفية مقدرة كنسبة 
مئوية من مجموع سكان 
العراق المدينيين 
للعام ١6417‏ 


وبمقدار عودة الحزب إلى الوقوف على قدميه تراجع تمثيل الأكراد في اللجنة المركزية تدريجياً. 
وهكذاء ففي حزيران (يونيى) ‏ أيلول (سبتمبر) ١449‏ كانت نسبتهم 1771 بالمئة. ولكنها 
أصبحت في أيلول (سبتمير) ١5144‏ - آب (أغسطس) ١96١‏ حوالى 4٠,٠‏ بالمئة. ثم 758,1 
بالمئة في الفترة آب (أغسطس) ١95١‏ - نيسان (ابريل) .١940‏ و8859 بالمئة في الفترة 
نيسان (ابريل) 1١9457‏ حزيران (يونيو) 1954. ووصلت في حزيران (يونيو) ١9554‏ 
حزيران (يونيى) ١455‏ إلى 5١,١‏ بالمئة"'. وكان للأمن النسبي لمنطقتهم من العراق. حيث 
لم تكن قبضة الحكومة شديدة الإمساك بالأمور أبداء أن يساعد ‏ بلا شك - الشيوعيين 
الأكراد على الإمساك بزمام المبادرة؛ ولمدة من الزمن في فترة ١15١ ١449‏ كان الحزب يقاد 
ف كدرديهان ولي م يداف , «ولكة كب أن تذكر أيفبا أن الأكراد شكلوا مع الشيعة 
العرب القطاعات ذات الامتيازات الأقل من السكان. وكان الأكراد. مثلهم مثل الشيعة. 
على غير استعداد للإذعان أمام القمع. ولا يمكن قول الثيء نفسه عن الشيوعيين المسيحيين 
الذي كانوا .تمهوت إلى 0 أكثر تعرضاً للخطرء ويبدو أن هذا ما جعلهم يتأثرون بشكل 
كاف بالضربات القوية التي محيت إلى الحزربف. أما تراجع موقع اليهود داخل الشريحة القائدة 
تنس أساضا عكر ة حوالى ١١٠١‏ ألفا من أبناء ديغهم من العراق في الفترة ل ل 
وأما تراجع موقع العوت البينة قفيى بابتعاذ السنة :من الظلبة وأضحات امون الاستصاضية 
عن الحزب نتيجة عا بعل 5 كبير - لموقفه غير الشعبي من القضية الفلسطينية . 


وتمثل أ أتحد التخيرات الكبيرة الأخرى بزيادة المكوّن العالي في اللجان المركزية من ١,7‏ 
بالمئة في الفترة 1941١‏ 1448 إلى 88,١‏ بالمئة في الفترة ١44‏ 2.1400 والمكون الفلاحي 
من 8 , ه بالمئة إلى <, ١5‏ بلمئة» على حساب الأعضاء المتحدّرين من الطبقة الوسطى» الذين 
انخفضت حصتهم من 90١,5‏ بالثئة إلى ٠٠‏ بالمئة (انظر الجدول 56 ”). وفي حالة إحدى 
اللجان. وهي اللجنة التي قادت «الانتفاضة» في تشرين الثاني (نوفمير) 2.١907‏ كانت نسبة 
العيال قد ارتفعت إلى مستوى عال . وصل حد ,١‏ لاه بالمئة (انظر الحدول .)١-4‏ وجاء 
هذا التعزيز لأهمية الطبقات العتاملة #تتيحة القوازاك كزين مقصضودة . وجب ألا نهمل هنا 
ملاحظة أنه بينا تعكس الأرقام المتعلقة ‏ العال المنزلة السابقة والراهنة لهم. فإن الأرقام 
المتعلقة بالفلاحين لا تشير إلا إلى أصوهم الفلاحية :نظرا لآن يا عه أعضاء اللجان المركزية 
في هذه الفترة لم يكن يعيش على الزراعة (انظر الجدول 76 - 73). 

وكذلك. فقد حملت هذه السنوات عدداً أقل من ذوي التعليم العالي» وأكثر من ذوي 
التعليم الشانوي. ما كان عليه الأمر أيام فهد (قارن الحدول ه ”5‏ ” بالجحدول أ .)٠١‏ 
وواضح أن لهذا علاقة بالتركيز الواعي للحزب على الطبقات أكثر وضاعة . 


ولأن الحياة في ظل العمل السري أصبحت الآن أكثر خطورة تما كانت عليه في أي 
وقت مضضبى. فقد سيطر الشباب على الجهاز الأعلى للحزب إلى مدى أكبر مما فعلوا أيام فهد. 


. من هذا الكتاب‎ ١ - 7١و‎ ١ ١4 تستند هذه النسب المئوية إلى المعطيات الواردة في الحدولين‎ )١( 


م 


الحدول رقم هه" >" 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من ”٠©‏ حزيران (يونيو) ١954‏ وحتى حزيرات (يونيو) )5(19465٠8‏ 


الأصل الطبقي: عضوية لحان ١900 ١949‏ مقارنة بعضوية لجان ١966 - 1١944١‏ 


لحان ١9149‏ مهو١‏ لحان فهد ١948-191١‏ 


الطبقة العاملة 

الطبقة الفلاحية 
الطبقة الوسطى الدنيا 
الطبقة الوسطى 
الطبقة الوسطى العليا 


00 حتويى هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لحنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الحدول مستقى من الجداول: لجاما واقن اورقا الى و1 الاك لعن هذا 
الكتات . 
الحدول رقم "27٠‏ 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من 76 حزيران (يونيو) ١1959‏ وحتى حزيران (يونيو) 5(146508) 


أفراد قوات مسلحة 
تجار بورجوازيون صغا 


فل الى به الدعول طول مدة الانتاء إلى الحركة الشيوعية 
إلى للد كن سنة الدخول إلى اللحنة المركزية 


(أ) ‏ جرى تعداد الأشخاص الذين اشتركوا في أكثر من لحنة خلال الفترة مرة واحدة فقط في هذه الحداول. 
(ب) طالب جامعي واحد وأربعة طلاب ثانويين. 

(ج)2 يتضمن ” معلمين سابقين. 

(د) 2 ملازم سابى. 

المصدر : الحداول مستقاة من الحدولين ١ 5١و ١194‏ من هذا الكتاب . 


ففى الفترة ١455 ١454‏ كان 977" بالمئة من أعضاء اللجان المركزية دون 7١‏ سنة من 
العدون و 8:9 ةانيالنة زوق :6 سنةع بواكرج 6 بالقة قط نوق وغ سبة واتكلن اقول .6 . 
*). أما النسب المقابلة والخاصة بفترة فهد فكانت: "60١‏ بالمئة 8.59 بالمئة و “,ع١‏ 
بالمئة على التوالي (انظر الحدول أ .)١5١‏ وعلى كل حالء. فإنه صار لأعضاء اللجنة المركزية 
الآن ‏ وككل د مكوث أطول:تسبيا ل« الركة الشيوعية غم كان الآفر عليه في أيام فهد (قارن 
الحدول 55 -“” بالحدول /ا١ ‏ 0). 


أما في ما يتعلق بتركيبة الحزب ككل فتبقى المعلومات المتوافرة لنا أقل دقة. ولكن 
لوائح العضوية الخاصة بمنظيات الحزب في المحافظات. المصادرة يوم ١”‏ نيسان (ابريل) 
0 .» عند اعتقال بهاء الدين نوري السكرتير العام للحزب. ولراك الخاصة بتنظيم 
الحزب قِ بعداذء المصادرة :يوم ١‏ شباط (فبراير) ١405‏ مع نصرر عبود. عضو اللجنة 
المركزية. توف معلومات كافية تسمح بعدد من الاستنتاجات. وكذلك. فإن بعض الحقائق 
المثيرة تبرز من استتمارات العضوية. التي عثر عليها في المقر الشيوعي. والتي تخص عراقيين 
قبلوا في الحزب عام ١957‏ والربع الأول من عام .١9407‏ وتوجد كل التفاصيل الخاصة بهذا 


حض 


الشأن في الجداول من أ 4" إلى أ- 57. ويكفي أن نشير في هذه الصفحات إلى الاتجاهات 


اليست النسبة التي يشكلها الأعضاء المذكورون في اللوائح المصادرة من أصل خصو 
قوم دون مكلاف ولك الآفى الأكة اععبالا عو أن جؤلاء كانيوا_ يشكلون موا كيرا مد 
المجموع. هذا إذا لم نأخذ في الحسبان كل المؤيدين الثابتين والعرضيين والمقاطعين الذين 
كانوا ‏ كقاعدة ‏ أكر عدداً بكثير من أعضاء الحزب كاملي العضوية. وعلى كل صيال: فإن 
مجموع عدد الأعضاء الذين وردت أساؤهم قِ اللوائح كان لا ٠هة.‏ 


وكآن هتالاق بين هؤلاء 47 .عطسواء أو 1,1 جالفة ب يتكموة إل التنطبي الغسكرى 
للحزب (انظر الجدول أ :") الذي كان يتألف, في جملته. وبوضوح. من جنود عاديين 
فوتاءي 00 المقارنة مع حالة الأمور أيام فهد هبوط) ناذا في أهمية الطلاب العسكريين 
0 الحدول أ ه"). 0 ناحية التوزع الجغرافي. يبدو أن تَقَدّم التنظيم العسكري كان 
أعمق ‏ كما يوحي الجدول أ م حالسك الرقية عرسي يك اد. نفيك الوشناش يغرب 
الكرخ. ومعسكر جلولاء في ديالى. وكانت وحدات المشاة والاتصالات 0 
والمدرعات» والنقل والمدفعية حسب ترتيبها - هي اكوريا (انظر الجحدول أ /ا"). 
وكيب أن تعذ كرت عسوها - أن سلاح المشاة يشكل الحزء ء الأكبر من الحيش . 


وأما في ما يتعلق بالتركيب العرقي ‏ الطائفي للمكونين العسكري والمدني كليه) 
للحزبس»ء فمن الواضح من الجدول أ م” أن رح يه وان ا 
هذه الفترة على مستوى القيادة» وعلى المستويات كافة أيضا وأكثر من هذاء وكيا يمكن 
الاستنتاج من الجدول أ 94”. فقد كان الشيوعيون الشيعة تون مرك | متفوفا ين ادن 
ولقد سيطروا - من الناحية العددية ‏ على تنظيهات الحزب, لا في المحافظات الشيعية البحتة, 
بل شا فى اصرف وإلى حد أدنى في بغداد وديالى . وكدذللة فان يوون الأكراد لم يقتصر على 
ل والسليانية فحسب. بل كان 007ظ أيقيا ى'تتقلييات كركوك والموصل وديالى وبغداد. 
وإلى هذاء. فإن الشيوعيين الثلاثة والسبعين الذين انسحيوا من الحزبف أو طردوا منه في شباط 
(فبراير) 1457. وصاروا يعرفون باسم جناح «اللافتة العمالية» كانوا في أكثريتهم الساحقة 
من الأكراد. 


وكما يتضح من الجدول أ 94” ومن دلائل أخرى. فقد كان الحزب, في النصف الأول 
ف :اللتسبيتات - تمرك في بغداد وميناء البصرة وبلدة النجف المقدسة والناصرية في المنتفق . 
وكان الشيوعيون أقوياء أيضا في أربيل والسليانية؛. وبشكل أكبر من الذي تشير إليه أرقام 
الحدول المشار إليه. لأن أعضاء «اللافتة العمالية» كانوا من هاتين المحافظتين. ويلاحظ أن 
تمركز الحزب في بغداد كانت له سمة تعبيرية أقل حدّة ما كانت عليه في أيام فهد. وربما كان 
لهذا علاقة بزيادة فعالية شرطة العاصمة وتشديد رقابتها. ويمكن لعوامل مشابهة أن تفسر 
الظهور الضعيف نسبيا للحزب في مركز كركوك النفطي . 


بض 


وبقي الحزب خلال هذه الفترة حزب مدنٍ وبلدات. وعلى الرغم من محاولات توسيع 
قاعدته إلى الريف. فإن حصة الفلاحين من قاعدته بقيت غير جديرة بالذكر (انظر الحدول 
أ ٠غ‏ والحدول أ - 57). وكان المعلمون وموظفو الصحة والمسح والإحصاء العاملون في 
الريف يشكلون الآن. كا في 00 العمود الفقري لفروع الحزب التي يدعو ضعفها 
للشفقة. ومن تاحية احرف انيدو أن لوب شط الآن اذعاءه تمثيل العمال والحرفيين وصغار 
الناس الآخرين في المدن والبلدات». ومن الأمور ذات المغزى أنه من بين 55 عراقياً ادعلا 
إلى الحزب خلال العام ١405‏ والربع الأول من العام ١457‏ كان هنالك لا أقل من 45,0 
بالمئة د كيا سين اللتدول ! "5 من الذين جاؤواء حسب تعريفهم2. من طبقة «العمال» أو 
والكادحين» أو «الكسّبة) و8, 70 بالمئة من طبقة 00 أو «العّال ‏ الفلاحين». وأن 
؟ , 55 بالمئة كانوا تعدلوة كال :قعل 0 و١‏ بالمئة من مناه الروليتاريا”"'. و١,5؟١‏ بالمئة 
يعملون كحرفيين. و١‏ لح ل ا نينا كان ١9:0‏ جالمثة من 
هؤلاء دخل شهري يتراوح بين دينار واحد وه دتانيرء و8١"‏ بالمئة منهم دخل يتراوح بين 
5 و١٠‏ دنانير. ا ا ل ميت 
دخله 00 *: دينارا. وبكلليات أخحرى. فإن حملة هؤلاء جاءت من فئات مدينية 
مصابة بالفقر أ ومن ذوات الدخل المنخفض . 

ويبدو أن الجدولين أ ٠‏ وأ 25 يبرزان أيضا أ تراجعاً ملحوظاً في دور الطلاب 
وأصحاب المهن الااختصاصية . والواقع أنة يقار 5 إلى فترة مهاء الدين نوري (حزيران/ 
يونيو ١1554‏ - نيسان/ أبريل )1١94857‏ 00 أعيا الفترة «المضادة للإنتلجنسيا» في تاريخ الحزب . 


وكا يمكن أن يكون متوقعاً. وكما يوحي الجدول أ 45 بقوة» فقد تألف الحزب في 
محقلكة عن اناس هاريت ومقار لذن إل د كي وككان الأمرنقييه مسا بالسة إلى 
«رابطة الدفاع عن حقوق المرأة» (انظر الجدول أ .)5١‏ التي أسست في أيار (مايو) ١4057‏ 
وشكلت في الواة قع التنظيم النسائي للحزب . 


مناه حدم .2412 ده مسقلاطة. م علصمعء 21 / 1١‏ 


(؟) أي : خدم مقاهٍ وحمالون وبوابون وعنّال وضيعون آخرون. 
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أ «دأيها المسلمون.. 
أنصتوا الى هذه الصرخة الالهيبة» 


وردت الإشارة الأولى إلى البلشفية في «ملخص الاستخبارات» الذي كانت محتفظ به 
الشرطة السياسية البريطانية في العراق في مدخل مؤرخ في ١7‏ كانون الثاني (يناير) .١47١‏ 
وكانت هذه الإشارة عبارة عن ملاحظة قصيرة كتبها الضابط المختص حول «تزايد الحديث 
البلشفى في بغداد)'"' . 


ركاف العراق انعرف العرري العا نظشمى انبل الور الالعقدة بر كز كن 
هؤلاء أية علاقة بالحديث الذي صار موجوداً الآن في الأجواء. وكان هؤلاء قد أتوا مع 
القوات الروسية وذهبوا معهاء. عندما كانت هذه القوات قد وصلت في وفت من الأوقات 
بعد سدع ينقورة عل يعن خزينة ويين كلوومر ا فقط عن بغدادى ولكن العصيان والتفكك 
اللذين: عافا يدم التوالة متعلاها نسي وبرعة:ي.:وكان الأمر -النئ انان اهام الشدادييت 
كراس بعنوان «البلشفية والإسلام» الذي تم تداوله يومها في العاصمة العراقية”". 


وكان الكراس يحتوي على خليط فج من الأفكار الموالية للشيوعية. وللإسلامية 
الجامعة. والموالية لتركيا الفتاة. و«للسلفية)'', المتضاربة في ما بينها. ولكن المثير للاهتمام 
بالكراس هو أنه يمثل واحداً من أبكر محاولات خلق شيء من التعاطف مع الثورة البلشفية في 
صفوف الشعوب الإسلامية : 


2١)‏ هوم ,1920 لإتقياصةل 17 01 3 .ماك |[ ممم ]اماما إن نحطم 

(00). حديت أجري في حزيران (يونيو) ١977‏ مع أرسين كيدورء. وهو أرمنى كان يعمل في العام ١9411‏ 
كتريقا للغة الرويدةاضكق فى الاكاذل الريطان:. 

أفة 1920 تلإوفلاصهل 31 أن 5ك .وأظ ‏ 1آ] ,ععمعع اانا زه ناكام 

(4) كانت السلفية في الحوهر حركة تقليدوية. ولكنها أدارت ظهرها للإسلام القائم الذي لم تكن ترى فيه 
إلا البشاعة والانحطاط. وكانت تستوحي إسلامها من «السلف». أي الرسول والخلفاء الراشدين 


فض 


استغلال القوى الاستعارية الغربية وقياصرة روسيا المستبدين. وفي العام ١9٠8‏ شقت 
حكومة دستورية طريقها إلى الحياة في تركيا ملتهبة كمشعل في مقيرة. ولإحماد هذه الشعلة 
فجرت حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا الاستبدادية الحرب العالمية في العام .١9١4‏ 
وأظهرت الأمة العثانية. بقيادة حكومة الاتحاد والترقي المجيدة. بطولة كبرى وروح تضحية 
رائعة بالذات خلال سنوات الحرب الأربع . . . ولكن شريف مكة الخائن تامر مع البريطانيين 
وثار على الخلافة. . . .*' ولم تبق هناك اليوم دولة مسلمة مستقلة واحدة. وهذه هي نتيجة 
الطغيان الذي أقامه معاوية قبل ١7٠١‏ سنة. . .20. أيها المسلمون! ليس هناك سيب لليأس! 
وبعد الليالبي الطويلة الحالكة للاستبدادية القيصرية بزغ فجر الحرية الإنسانية في الأفق 
الروسي مع لينين كشمس مشرقة تعطي ضوءها وبهاءها ليوم السعادة الإنسانية هذا. هذا 
المشر وع اليل الذي كان أفلاطون الخالد قد تصوره قبل اكر هه ألفي سنة في «(حمهوريته). 
وانتقل من عهدة جيل إلى آخر. أصبح اليوم واقعا بفضل لينين. لقد وضعت إدارة الأراضي 
الروسية والتركستانية الشاسعة ني أيدي العمال والزراعين والحنود. واختفت التمايزات العرقية 
والدينية والطبقية. ومنحت حقوق متساوية لكل طبقات الأمة. ولكن عدو هذه الجمهورية 
النقية والفريدة هو الاستعمار البريطاني الذي يأمل بالاإبقاء على الأمم الآسيوية في حالة عبودية 
أبدية. ولقد حرك هذا العدو قواته إلى تركستان لقطع الشجرة الفتية للحرية الإنسانية الكاملة 
بمجرد أن بدأت تصبح هما جذور وقوة. لقد آن الأوان كن يفهم مسلمو العالم والأمم 
الاسيوية المبنادقء الشيلة للاشتراكية الروسية ولكي يعتنقوها يجذ وحماسة. إن عليهم أن 
يفهموا الفضائل الأساسية التي يعلمها هذا النظام وأن يعرفوها جيدا. وعليهم أن نتضيموا إلى 
القوات البلشفية في صدّ هجات المغتصبين والطغاة البريطانيين دفاعا عن الحرية الجحديدة. 
وعليهم أن يرسلوا أطفالهم ‏ ودون إضاعة للوقت - إلى المدارس الروسية ليتعلّموا العلوم 
الحديثة عن أعا الممتلمون» السضوا إلى هذه الصرض» الالحية ! اسعحييؤا لنداء الخترية 
والمساواة والإخاء هذا الذي يوجهه لكم الأخ لينين والحكومة السوفييتية : 

بعااسلى رودحناء اده معت ».ميق الام سب اميد اممستييدا كص د 
ومؤسسناتكم . . . حرة لا تنتهك. . . . يا مسلمي الشرق: نعلن لكم أن المعاهدات السرية 
المعقودة بين القيصر المعزول ودول أخرى. في ما يتعلق باحتلال القسطنطينية. . . ألغيت 
ومرفكن: لفك وتيت الكزية” ارفك عفرو ابلك انه الاج دن بوعلة كتوتللقه اناب 
المعاهدة المتعلقة بتقسيم الأراضي الحدانية ددن فجدوو ا نلشكي 40 


(5) الإشارة هنا إلى ثورة شريف مكة ضد العمانيين التي بدأت في العام 1417. وشعر مسلمون كثيرون 
وخصوصا مسلمو المند. بأن الثورة هددت وحدة الشعوب الإسلامية. 

(3) قد تبدو هذه الإشارة إلى معاوية. مؤسس الخلافة الأموية سنة 11١‏ ميلادية. و«بعبع» الشيعة. حثا 
للمشواعر التطائفية عفيد: أنداء الطائفة الشيعية. ولكنها تتفق تماما مع أطروحة السلفيين الإسلامية 
|لجامعة . 

)22 واضح أن هذا مأخوذ من «نداء مجلس مفوضي الشعب لل .14.9.1.5.1 إلى كل الكادحين المسلمين في 
روسيا والشرق» الصادر في كانون الأول (ديسمير) .1١911‏ وقد نشر نص النداء في: 


لض 


أخي . صار علنك: لان الا تزيق عن الادة الرويسة وعكوفة زوين كاله بار غلك 
أن تنأى عن مغتصبى أورويا المتوحشين الذين يقفون على استعداد لغزو الأراضي واستعباد 
الشعوبب. . . هؤلاء د الذين يحتلون أوطانكم يجب طردهم»". 


وكان الكراس من وضع محمد بركة الله. وهو مسلم بارز من افند وناشر سابق 
لصحيفة «الوحدة الإسلامية» التى ظهرت في اليابان بين سنتى ١9094‏ و5١8١.‏ ووزير 
خارجية «حكومة الهند المؤقتة» التي أقيمت في أفغانستان خلال الحرب العالمية الأولى بدعم من 
تركيا العثانية وألمانيا الامبراطورية. ومن الأمور الأكثر صلة بهذا العاريخ زيارة بركة الله إلى 
موسكو في العام 28 ثم انضامه التالى إلى «جمعية تخليص الشرق الإسلامي »” للا" 


واستنادا إلى تتاري مسلم حتي ب «إمكانية دراسة طرق منظمات موسكو البلشفية 
المسلمة ونشاطاتها شخصيا» فإن «جمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد تشكلت في 
موسكو في حوالى منتصف العام 8 نحت رعاية المديرية الشرقية 5 ال «وناركومندل»- 
مفوضية الشعب للشؤون الخارجية ‏ هدف دعم نضال الشعوب المسلمة وتشجيعه ضد 
السيطرة الأوروبية. ثم أفيد بأنها وضعت تحت قيادة لحنة تنفيذية مركزية, واتخذت من 
قوإ سكو كرا لان وتألفت ‏ بين آخرين ‏ من القادة المسلمين: آغاييف وأكشوراييف وغاجيف 
ومرجيمكوف. الذين قيل 7 عملوا عن قرب مع ليو كاراخان وأرسيني فوزينسينكي وكارل 
برافين من ال «ناركومندل». وقيل ان اللجنة أبرزت الشعور بوجودها وإرادتها من خلال لجنة 
نرعية شرقية فى, آنيا :الضخرئ ات لما مرا عاماً في الأناضول مع قوات مصطفى كمال”" . 
وقيل في رواية أخرى إن «جمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد شكلت في مرسين 
(تركيا) عام 1419. وتمتعت برعاية مصطفى كال ودعم البلاشفة”''. ومهما كان الأمرء فا 


رمه تأجاء سن ل نعاناأنآ فلن تال ]عع كلأ , متمقطوك أععلمة لصة نامعالمطعبابلاء! . /ا .نلا 
94-6 بحرم .1] أعد” 1‏ (1926 . عوعون1!) طاأنرزئيسااء2] | طأعانامل] ,انج ونامون 12 مد نمرع ججرم م لا 
0 «االمعصصكم .1920 لإمنباصول 31 أن 5 .وا« ,11 ,ععمععزلاعنما زه عمعوطم 
(9) انطر: «ازفستيا» بتاريخ 5 أيار (مايو) 1414. المقال المعنون «أفغانستان واهند». 
)٠١(‏ جاء الاسم فى السحلات الريطانية .«تصة اذا ان وعقطك-لن مملطكلة] -ان أقتصة ل» 
)١١(‏ في وقت لاحق. في العشرينات. كان لبركة الله أن ينشط لحساب حركة الاستقلال الهندية في ألمانيا فايمر 
الي كانت متحالفة يومها مع روسيا السوقييتية . واخر ما سمعنا عنه كانت عضويته في «نادي الشرق» 
الذي تأسس في برلين عام ١477‏ وعير عن ميول يسارية . 
«ل0لؤذ5ع17مم0) لأقتمه01) أكضاهعة عناعدع.ط» لعاأتاوقء عاط ('كم لال للا .ل بمرهكة) ععنامط 
(؟١)‏ «تصقاذ]- !لعوعقطذ- طكا-ىالطعلة 1 أملالإ عه ل» لع اأنامء علط ('كمتطلا/ةا ...ل ممردك1) ععرامط اوم ]آ 
وانظر أرقا" 
ع مرمع] 1920 لأعمم 17 آأه 61 .10ظ ععننع| ,10770 وال علاط ,141 0ط ,عع011) معاععهط ,متفااءظ 
ملاوع للع 01 5209نن) لعما ما ممععطء 1 ممتاهوع.] للأوتائرظ 
وهي الرسالة التي تشير إلى أن المعلومات الخاصة بهذه الجمعية مررت إلى البريطانيين عبر القائم بأعهال 
المفوضية الروسية (البيضاء) في إيران. الذي نسبها إلى «مصدر روسي واسع الاطلاع وموثوق جدأء . 
)1١5‏ عالط 'كم اللا .1ل 


ا 


من شك تقريباً بوجود رابط كان يجمع بين موسكو وكمال والمسلمين الوطنيين أو سلاميين 


4 


الاين 


ولوحظت مؤشرات امتداد الجمعية إلى العراق في أواخر العام .14١14‏ وترافق ظهور 
هذه المؤشرات مع عودة الضباط والموظفين المسرّحين من تركيا إلى بلادهم. وانتشرت الجمعية 
سرعة نسبيا مستفيدة إلى حد كبير من اسم مصطفى ككال. الذي كان يتمتع ب «عدد كبير) 
من المتعاطفين معه في العراق*" إلى أن ألغى الخلافة في العام 19764. وكان ‏ كما قالت عنه 
السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي البريطاني ‏ «بطل الأسواق والمقاهي)”". وعلى الرغم من 
أن اتلمعة قبت أعضاء لهاي بغداد. فإن قوتها الرئيسية تمركزت في العام ١97١‏ في 
النجف وكربلاء والموصل وتكريت والساوة. وكان التوافق بين البلشفية والإسلام أحد 
الموضوعات الأساسية الى دافعت الجمعية عنباء وبالتالي: ملاءمة التعاون مع البلاشفة. 
ودعت الجمعية كذلك إلى فكرة عراق حر متحالف مع كال. وكانت لها حصتها في تكوين 
شعور عام مناهض للمحتلين الإنكليز وصل ذروته في الانتفاضة العراقية خلال الفترة حزيران 
(يونيى) - تشرين الأول (أكتوبر) .١47١‏ وبقيت الجمعية ناشطة حتى العام 1971. ولكنها 
عملت منذ العام ١97٠١‏ تحت اسم «الجمعية العراقية العربية)"''. 


طن دمع .412 2ه مسقلطة. م علصمعء 21 // :اط 


)١5(‏ 0.5.2 10 هملاعع؟ لقاععم5 بماعع2ال عطا ها 1921 عصيال 20 01 بعناع| ,10770 .هلظ علط ,141 0ط 
0ننن) ,0.11.0 «,[» 

. المعنون ومصطفى كمال باشا»‎ 5١7 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١5( 
(اأعيعع5) (1120) أعمماوكتصصه)) طعناط عط كه لإمماعععع5 أمأامع م0 عط أو ع01116 ,متمامظ‎ /#- )1( 
.2ققم ,1922 ععطممعيتون[! 15 ]0 22 .810 أرموع]ا معترععنااء!‎ 1097 
لعلللامصء غ1 لصه «مل1آ 7720تسمقطسك8 مدعكله مه 283 .310 علط ('كمتعلائ/18 .1.[) ععنامط 1أودآ‎ )1١ا/(‎ 
«للة|لذ]آ -1أ-وتقطذ -طذا-دالطلد 1 هلال[ لصح ل»‎ 
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منتدىق مكمبة الاسكندربة 


صم نيا ص طبخ مسمط ل كس ب ل. موعلة 


01 تم .2018 نه ممتقلطة .هل سصمعء 1 //ن اط 


ب - البلشفية.. و«علماء» 
المدن المقكدسة 


ك0 مطلع العشرينات كانت كلمة «المجتهدين'' الشيعة في المدن المقدسة ما زالت 
تشكل قانونا لأتباعهم . وكان السلطان الذى يدذعونه لأنفسهم بلا حدود. وكان الأكثر ددرا 
منهم يستنكفون - بالطبع تعن اموق المواسة:. ولكن المبدأ الشيعي يقول بأن كل شيء يشكل 
جزءا من العام الروحي ٠‏ وهو يقع - بالتالى - ضمن دائرة اختصاص المجتهدين . 


الأقل ل 1 ع من كان منهم 3 ا أكثر. ان عاد ل 0 ا 
على نفوذ بين الناس وعلى احترام في عائلاتهم. وإن لم يكونوا هم أنفسهم علاء . 


وكان السيد محمد الصدر. ابن المجتهد الأكبر السيد حسن الصدر. والشيخ محمد 
الخالصي . ابن المجتهد الأكير النيح مهدي الخالصي. فر الكش عل اه العشراينايت: الساسييزة 
حوة بوكان نمه هديدي النشاط ايقيا قروا يود ريا ابن ميرزا محمد تقى الشيرازي. 
كار ديد عصرم 


وشبارك السيد عد الضدو: الى أصبح في ما بعد رئيساً لمجلس الأعيان ورئيس 
ا العراق دوز قيادي ي / الانتفاضة ارات لعا 0 التي 0 جره 
كان اليد عقوا 3 ا العراقي ار الك اند 0 6 ف ا 


)١١‏ مشرعون شيعة ورجال دين لهم سلطة اتخاذ م 
)١(‏ كان الاختللاف الأساسي بين المجتهدين الأقل «نزلة وكبار المجتهدين يكمن في إمكانية تحدي قرارات 
الفكة الأولى منهم . 


()2 تعبير عام يطلق على الضالعين في علوم الدين. 


م 


الأهلية» في بغداد. والذي كان يقود الانتفاضة'''. وبالإضافة إلى هذا كله. فقد كان له نفوذ 
واسع عند والده'”*. 

أما الشيخ محمد الخالصي فكان في العام ١5٠‏ «أحد الأشخاص الأكثر انشغالا بقضية 
الاستقلال العربي)”'. وقد وصمته السكرتارية الشرقية للمفوض العافت بأنه «المَوة المحركة 
الف لصى :والقفة الشيخ مهدى . 5" 

ولم يكن دور ميرزا محمد رضا في حركة الاستقلال أقل أهمية. وكان والده. الذي 
أصبح صاحب السلطة الدينية الأعلى للطائفة الشيعية وأصدر خلال العامين ١919‏ و470١‏ 
فتاوى عجلت بحدوث الانتفاضة . «يقاد كليا» بيك أبله** , 


ول يكن هؤلاء الرجال ‏ ميرزا محمد رضا والشيخ الخالصي والسيد الصدر- إن أردنا 
التحدث بدقة. «قوميين». بل كانوا مدافعين عن النظام القديم وعن النفوذ العريق لطق: 
ضد ما رأوا فيه قوة كافرة منتهكة . 

ومن المنير للاهتهام ا أمكن الاعتاد عل المعلومات الموجودة ف ملفات الشرطه 
السياسية اللريطانية ‏ ان هؤلاء كانوا أول من يقيم اتصاللات مع ممثلٍ السلطة البلشفية من 
العراقيين. ويبدو هذا الآمر مؤكدا بوضوح على الأقل في حالة ميرزا محمد رضا. 

وكان ميرزا محمد رون أنه 000 أهتامه بالأفكار الللشفية منذ وقت مبكر يعود إلى 
أذار (مارس) .١97١‏ وناقش يومها علناً وفي النجف. محتويات كتاب عربي عنوانه «مبادىء 
البلشفية» يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية والإسلام'". وبعد ثلاثة أشهر أو نحو 
ذلك. وخلال الانتفاضة العراقية سمي ميرزا محمد وحسب غرترود بل" - رئيسا للحركة 
العراقية للتحرر من البريطانيين. و«عاملا من أجل القضية البلشفية في كربلاء». وذلك في 
سرقية مفتوحة صادرة عن البلاشفة في رشت"". ومن المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى 
نشاطاته في العام ١47١‏ كرئيس للجمعية العراقية العربية التي وقفت - كما ذكرنا آنفاً - إلى 


(:) د« للك -كل مك11 ضاحا ل تسصسصسقطن ك5 لالاادذ» من 7 .ملز علاط (أكمكل1ك/8ا .© .[) ععباوط أونءآ 
)0 8 .م تنه اسنطقفة ع[ 10ت لقلطع804 .كم اتام سورع (لهااصمعل1 مم ) . متفاامظ أمعر0 
(5) المصدر السابق. 

 )/(‏ -ك/ (1ج5ع50) ,لدعا ,كعصهاكختلصصمت طقتاط طحاصظ عط أه لإمإعوعع3 المأصعم0) ,متفاامظ أمعرن 


6 دممح .1922 كك 7 مرزعامع5 1 ]0 17 .نكا سرمررء م معدرمعة]]م/ 

 )8١‏ تلظ أوع2ت©) لمت و«قل1خ1 لقسمنصسقطب14 مدعزلل» مه 283 .80 علاط ('كملل/لا .1 .[) عمنامط (اودء]آ 

م .(1920) (1061 لمفقصسصهن')) وهام ممدمل8آ زم ترمقلم عاك ةتتترل شف [أب) عر زم رم رباعم ,رنها 

144, 

4١‏ .3 .لظ عالط ('كم تالالا .1 .[) ععناوط إند2م]آ 

. السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي‎ )٠١( 

)1١١‏ 1452-ك44دا .رم ,ون لله جاعوول هجول ل ارت 6 ]0 لام ]نع كر , لالفألرظ لم601 وتقع رشت في منطقة جيلان 

الإيرانية الي كانت مسرحا لحركة ثورية في الفترة .١975١-1١9057٠١‏ 


كل 


جانب التعاون مع مصطفى كال والبلاشفة. وكان ميرزا محمد يتراسل مع الزعيم التركي . 
وقد سعى الى إنجاد شيء من التنسيق بين جهود الكماليين وجهود حركة الاستقلال العراقية. 
وهناك :ولاتل خضت أن المساغق البذاق لكيال التقاف ا عتولة ف كرياكة يوم" اسان (انويل) 
22205 وتم خلال الاجتاع حسات الْقَوة التي «يعتمد عليها» من رجال ومال والمتوفرة بين 
الموصل والبصرة. وبحثت كذلك الأفكار والقوانين البلشفية من حيث توافقها مع الشريعة 
الإسلامية. وذلك - على ما يبدو هدف إقناع البرا العام المسلم بجواز التعاون مع 
البلاشفة. وحضر الاجتماع عدد من رؤساء القبائل المهمين الذين أقسموا على «الوقوف في 
وجه البريطانيين حتى الموت». وأفيد عن إرسال مصطفى كمال. في وقت لاحقى. لعشرة 
ضنناط.برئاسة المقدم أسعد الذين بك إلى كزبلاء”". وهذا ها آدى في .حخزيران (يونيو) ١57‏ 
إلى نفي ميرزا محمد إلى إيران. ولكن عزم مبرزا محمد لم يكل. وعندما شعر بالمرارة لقمع 
الانتفاضة العراقية في تشرين الأول (أكتوبر) راح يتنقل من جامع إلى آخر في طهران مدافعا 
عن التفاهم مع البلاشفة وداعيا إليه. وبالإضافة إلى هذا. فقد قيل إنه نظم في اذار (مارس) 
5 ومن خلال عون انمق ابز انيطع أن االكاظيية داف كتنيك ‏ القير ل لفكيره 
التعاون ااا ال 

وأسهم تطوران في تعزيز مرامي ميرزا محمد. كان أحدهما محاولة الإنكليز فرض 
عاهنة عن "العراق ل العاف 509ل "لاسر اللاى اهار معارقدة جرس وعيوضا من باتك 
العلماء. وكان من نتائج ذلك الغرضية انضمام السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي إلى 
ميرزا محمد في المنفى. ثم. وفي أواخر السنة نفسها. بدأت تتشكل أزمة جديدة بين مصطفى 
كيال والحكومة اللبريطانية. وكانت الأزمة هذه المرة تدور حول محافظة الموصل الغنية بالنفط . 
وتبع ذلك حشد مكثف للقوات التركية عند حدود العراق الشالية . 


وشكلت هذه الأحداث ‏ على ما يبدو الأداة الفاعلة لإقامة سلسلة من الاتصالات 

بين البلاشفة والعلاء العراقيين في إيران. ولقد أكد أحد عملاء الحكومة أن السيد محمد 
الصدر كتب إل والده رسالة من طهران يوم 17” كانون الأول (ديسمير) ١977‏ يخيره فيها انه 
قابل تلن 00 ونافش معهما الوضع العراقي وأعطاهما «الرزمة» التي كانت معه”*'" . 
وفي 7١‏ كانون الثاني (يناير) التالي و0 إلى تقرير آخر ‏ تلقى الشيخ مهدي الخالصي 
رسالة من ابنه ينصحه فيها بأن يجتمع. مع آخرين. مع الوزير السوقييتي المفوض في إيران. 
الذي اقلن ال روسيا السوفيفة ل د اندلاع حرب حول العراق. وأضاف 


(؟١)‏ ملف الشرطة العراقية رقم "5١‏ حول «مصطفى كيال باشاك. والملف رقم 587 حول «ميرزا محمد 
رصا . 

)١*(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 5١‏ حول «مصطفى كيال باشاك». والملف رقم ”58 حول «ميرزا محمد 
رضأ . 

.787 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١:( 

)١5(‏ ملف الشرطة العراقية رقم لا حول «السيد محمد الصدر بن حسن الصدر». 


0١ 


الابن أنه قد تم التوصل إلى اتفاق وأنه سيرسل الشروط «للحصول على موافقة العلاء في 
النجف)”". وكان في هذا إشارة واضحة إلى اتفاق أفيد عن عقّده في طهران في منتصف 
كانون الثاني (يناير) ١97”‏ بين الوزير المموض السوقييتي بوريس شومياتسكبي وممثل عن 
مصطفى كال وقادة الجمعية المساة ااجمعية بين النهبرين)"" التي كانت قد تشكلت قبل وقت 
قصير بهدف «تحرير العراق»*2. وذكر أن الشيخ محمد 507 وميرزا محمد رضا كانا من 
الأعضاء 000 في الجمعية. ولم يرد في السجلات أي ذكر على الإطلاق لمواد الاتفاق». 
ولكن يحتمل أن ن الهدف منه عاد سم التوصل إليه فعلا نف كان التتشيق بين النضال الوطني 
العراقى وتحركات مصطفى كمال وتأمين شكل من أشكال المساعدة البلشفية . 


ولكن يبدو أن الخالصي الأب كان يحذر أي تعاون مع البلاشفة. وطلب من ابنه في 
رسالة مؤرخة في شباط 7 إعلام «الجمعية الإسلامية الروسية»*" أن العللاء لم يطلوا 
مساعدته”'". وفي وقت سابق. عندما وصلت نسخ من بيان موال للبلاشفة أرسلها إليه 
ابنه. ومررت إلى العديد من المجتهدين. وعلقت في صحن جامع الكاظمية. انزعج الخالصي 
الأب كثيرا وعير عن عدم 0 ولكنه وضع ختمه في آذار (مارس) ١‏ 
على فتوى تحرم المشاركة في أي عمل معادٍ للأتراك. وهي حركة تبدو متوافقة مع خط الاتفاق 
المذكور آنفا . 

بعد مرور خمس وثلاثين سنة على هذه الأحداث. ليل ٠١‏ حزيران (يونيو) 2١94688‏ 
كنت جالسا إلى جانب الشيخ الخالصي., الابن؛ في بجلسه بجامع الكاظمية القديم. وكان 
يملي علي بعربية فصحى متأنية ما قال إنه «حقيقة ما حصل» في إيران في شتاء اك 
47 . وكان. طول الوقت. يقطع كلامه بحركة حية من رأس مهيب يزدان بعامة بيضاء 
ضخمة. وكان يلمس بين الحين والآخر لحيته الحمراء الطويلة التى وَخطها الشيب متأملاء 
ويلقي على وعلى أتباعه نظرات غير مباشرة من وراء زجاج نظارتيه المعتم. بينم| كان هؤلاء 
يدخلون إلى مجلسه ويخرجون منه على مدى الساعات التي استغرقتها المقابلة . وكان الأتباع 
يصغون لمدة ربع ساعة أو ثلثهاء ثم يقبلون يدي العالم أو ينحنون إجلالا له ويغادرون 
مهدوء. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى منتصف الليل. ولم أكن أتوقع ؤؤئة الزوان. نوكتت 
قد أرسلت كلمة من خلال ابن أخيه أقول فيها أني سأتشرف بلقائه إذا كان يستطيع استقبالي 
والرد على عدد من الأسئلة المتعلقة ب «دوره في الحركة الوطنية العراقية». ويبدو انه اعتقد ان 
المناسبة تحتاج الى جمهور مستمع من أتباعه. وتحدث الشيخ مطولاً وبرغبة ظاهرة عن حياته 
وحياة أبيه. ودورهما في انتفاضة العراق. وعن الدين والفلسفة و«أوهام» ماركس 


)1١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ”5 حول «الشيخ مهدي الخالصي». 

)١(‏ أي حمعية بلاد ما بين النبرين. 

)١48(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 587" حول «ميرزا محمد رضا». 

)١19(‏ لم أعثر على أية إشارة أخرى إلى هذه الجمعية في كل الملفات البى تفحضتها. 
)٠١9‏ ملف الشرطة العراقية رقم 501. 
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والماركسيين. ول 6 ا الذي قادني إليه إلا في نصف الساعة الأخير من 
اخ ل حال جلدم دعل نتن قرا وبينها كنت أسجل 


قال الشيخ : : «بعد نفينا إلى إيران. وفي الجرء ا00 17 » شكلنا جمعية 
باسم «التنظيم الأغى لممثلٍ العراق في طهران))"'. وأضاف ان الجمعية عملت علناً وكانت 
ها صحيفتها المسماة «لواء بين النبرين2»”""'. وهذا فقد عرفت الجمعية 525 باأسم «جمعية 2 
النبرين». وكان هدف الجمعية الترويج لقضية تحرير العراق . وكان من أعضائها السيك أبنو 
القاسم الكاشاني”'' وميرزا رضا الأيروانيى - ولعب كلاهما 06 ناشطا في أحداث العراق ل 
41 ددومارن كمه راي الذي قا سانا بدوالتزعيم الديق السرولت اليه عبد 
البهبهانٍ وشقيقه ميرزا على البهبهاني. الذي هو اليوم” عضو في مجلس الأعيان الإيراني» 
ومصدّق السلطنة. الذي كان يومها وزير خارجية إيران. وأمير سليهان ميرزاء الذي كان 
غيم انقرت:الدموقزاظى فل إيرانة,.يوتارم الشيع فائلا : 

«كان سليمان ميرزا على اتصال مع الروسء واعتاد أن يقول لنا ان الروس سيساعدون 
العراقيين إذا ما ثاروا ضد الانكليز لاستعادة حريتهم. وكان هناك تبادل للرسائل بينه وبين 
لينين. ولقد أراني بعض رسائل ليئين إليه. وكتب ليدين يقول ان ليس لدى البلاشفة 
مخططات حول الشرقء وان كل ما يرغبونه هو تحرير البلدان الشرقية من العبودية والحكم 
الاستعماري» وانه ليست لديهم نية للتدخل في شؤوننا الداخلية أو معارضة مسلمي العراق 
في ديهم . نقلت إلى أبي كل ما كتبه لينين دون أي تعليق من جانبي . وما قيل عن والدي 
كان لشيس توركل نيزا بدن خر كانم إقاية ا اتصالات مع الروس. وكان تواقا إلى أن 
تحافظ الجمعية على صفتها الاستقلالية. ولكني لم أجتمع أنا شخصياً بالروس 0 
طلب السفن شوفيا تشكون ارا أن يران . وكان له مساعد أرمنى رومسى. انيدة أبدر يكسيو 
مهن سر الك براك مم د الاك ينلد بسنيو انو ال قناع مقابلك لمشت رلكق رفضيية 
تإعرار. “مسي أن وقدالة برتناس هبنت عضن المقالات الى تشرنها صيفيينا انوا :بين 
المتتريةة» ولكنبا فعلة: ذلك من دون معرفق أو افق :... إن درك ان توفيى السويدي 
كثب تقويرا عن إل .وز زه اللتارضية العوافية رعلنما كان قاقا بالاعتان فاظهرات ذاغنا نان للق 
اتصالاات مع انفده الرومي . ولكن هذا كله زائف! يعترفون لك بالحميل! تقد أنقذت أنا 
خناة ذلك الرعكل اق العام يني لعنة الله صل النياسة». 


إن مما يثبت أن الشيخ الخالصي امتنع عن رواية القصة كاملة ان والذه كان قد عير عر 


ركم .حملت كاك اليو نف فياه إر انون ركبا 

0 كانت الصحيفة تنشر بالعر بية والفارسية . 

. لعب الكاشاني ده 17 هاما في الحياة السياسية الإيرانية في الخمسينات‎  )7*( 
. ايوم تأليف الكتاب (المترجم)‎ )#( 


م آ"> 


إجلاله للينين ف تلك الأيام . وهو ما نشرته الدورية السوقييتية و ا (الأزمنة الحديدة) 
في سنوات الخمسينات نصاء إذ كتب الشيخ مهدي الخالصي يقول: 

«إن الشرق الذي أيقظتم ينتظر لحظة ترجمة أفكاركم الصائبة حول تحالف الأمم 
الشرقية. وحق كل فرد وكل أمة. كبيرة كانت أم صغيرة. مثقفة أم متخلفة. بالحياة 
والاستقلال. إلى واقع حي»'". 

بعد العام *147. سجلت محاولة أخرى لكسب علماء الشيعة إلى جانب قضية التعاون 
مخ الدولة الأ ناكف ورويها “العوقيدة بون قري الأرك بر الترضي 1337 تكلت ل 
طهران حمعية اسمها «انحاد العلماء» بناء على تعلييات الشيخ عبد الكريم الجزدق 4 رد قم 3 
إيران. وكان هذه الجمعية فروع في قم وتبريز وخراسان. وكانت على اتصال بعلاء النجف 
وكربلاء والكاظمية'*'' وهناك ما يدل أيضا على أنها كانت على ارتباط بجمعية بين النبرين'””' 


ودعا برنامج «اتحاد العلماء». الذي وصل إلى الكاظمية في / تشرين الثاني (نوفمير) 
0 الشيخ جواد الجواهري . وقرىء فى بيت العالم السيد محمد الصدر يوم ١7‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) 1577. إلى إقامة ارتباط أوثق بين علماء إيران والعراق. وتشكيل جمعيات 
دينية توكل إليها مهمة إنعاش الإسلام عموماً وتعمل في إيران والعراق على تحسين العلاقات 
مع تركيا وروسيا السوفييتية. ودعا البرنامج أخيرا إلى إشراف المجتهدين على هذه الجمعيات 
معي الغا اليتون اليو ا 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلاشفة أوحوا بفكرة «اتحاد العلماء) 
وكان جعفر أبو التمن. زعيم الحزب الوطبي. قد أجرى استطلاعات بخصوص هذا الاتحاد. 
وأعلن في اجتماع خاص انه عرف ان الفكرة أوحي بها «من قبل السوفييت عبر سياسيين 
إيرانيين معينين»'. ومن الأمور ذات المغزى بهذا الخصوص أن ج . س . أغابيكوف. الذي 
كان في الفترة 19358 ١9595‏ رئيسا للقسم الشرفي من «الإدارة السياسية لدولة كل الا تماد» 
(10 008" في وزارة خارجية روسيا السوقييتية. كتب في العام .197١‏ وبعد ردته عن 
خدمة بلده. يقول إن «العمل في قم) تيك ولدت مبادرة تشكيل وامحاذ العلاء» كما راينا- 


5 13 .م ,955! انومرخ 23 إن 17 .وال ,معستل برملل 

(5؟5) ملف الشرطة العراقية رقم 1877 المعنون «اتحاد العلماء» 

(55؟) -111715لهن للقلط عطا نأ عرواأعخصمناصق .د10 رلسسمظ .11 8١‏ ما كملطارملا صمع) 1927 بزايال ك4 أن عفنا 

138 .س8 علاط ععنان”! اننم[ ملعن لوا 

(50) ملف الشرطة العراقية رقم 1874. 

(54) ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». ويتضح من التمعن في ملف أبو التمن 
المزدحم أن بعضا من موئوقيه المقربين كانوا يعملون في الخدمة المأجورة للاستخبارات البريطانية . 

(9؟5) ]0001 تعني «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» . وكانت هذه الإدارة تعرف قبل العام ١977‏ بالرمز 
لا) فقط. وقد حلت في العام ١971‏ محل ال «تشيكا”» الأبكرء أي «اللجنة الاستثنائية لكل 
الروسيا». وكانت مهمتها الرئيسية هي «حماية النظام الثوري» في الأراضي السو قبتية:. 


كن 


كان «ذا أهمية حيوية» بالنسبة إلى موسكو نظراً ل «الاتصالات التي لعلماء الدين في قم مع 
علماء الدين في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق». وان ممثل ال «خلويكوم)”" في 
تللك اتلك كد «ببعضل معرفته التامة بالفارسية وعلاقات أعاله واسعة النطاق من التسلل 
بالعمق إلى حياة علاء الدين المحليين)"“. 


تحتنا ]1 /حطه» .2012 هحسم [طة. دعل صمعدع 21 //نطااط 


)١(‏ منظمة صناعة القطن التي يديرها السوقييت. 
)"5١‏ (ساحخلطغط) ن أن كتلمطت1ظ عط] الاطب عطله) مخخلطعط © لطحلمدقف .181 0 احمطعطومخ 05 
159 .م .(ت193) 


ادن 


7 منتددى علي الطولا 3 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


سم بذ لح لطم لمعك ل حسم للا لوح 


حن 01 حدم .2018 ده ممسقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


بح - البلاشفة والكومنترن 
والقوصون العرب 


يبدو أن الاتصالات الأولى بين البلاشفة والقوميين العرب بدأت منذ العام .١477‏ 
والفيكها: التاكد عاما مض ذلك 5 لأن المعلومات التي بين المتفا سب بكونها غير مترابطة 
وغير محددة. وكان الأمر يتعلق بجمعية عربية شبه سرية ظهرت في سورية والعراق وفلسطين 
والحجاز في أعقاب تفكك الولايات العربية في الإميراطورية العثانية في نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وعرفت الجمعية. التي انبثقت عن مؤتّر عقد في مكة المكرمة في العام .١9471١‏ باسم 
«حزب الجزيرة"'. وتمركز هذا الحزب لفترة من الزمن حول الشريف حسين الهاشمي . ملك 
المجاز. كانت أهدافهع. ا احددها بيانه: الغا الاستقلذل ووحدة شه الرييرة العربية © 
وتوحيد كل المجتمعات السياسية العربية. وعدم التعاون مع «الأجانب الذين يبغون الشر 
للعرب». وإحلال الصناعة الوطنية محل الصناعة الأجنبية''. 


ومن المحتمل أن يكون حزب الجزيرة. في سعيه إلى تحقيق أهدافه. قد تأثر اميل 
الذي ضربه كاليو تركياء. فأقام اتصالا مع البلاشفة. وني العام 1974., أكد أحد أعضاء 
الحزب القياديين 0 لزاني الشيخ سلماك القطيفي . أن الحزبف الشااله «فرعاً» ل اتوك 
ويمكن التأكد من وجود بعض الاتصالات مع البلاشفة, أو من وجود رغبة في اقامة اتصال 
على الأقل. من خلال جدول الترميز التالي الذي وقع في أيدي الشرطة السياسية البريطانية في 
كانون الثاني (يناير) ١9378‏ : 


226)١(‏ مصدرنا الرئيسبى هنا هو رسالة مؤرخة في ١1‏ أب (أغسطس) ١977‏ مرسلة من ويلكنز في العراق إلى 
واوق سكير مدير الااعيكار ابم انلتق انظ بوالزيالة ميعوذة ملت الخرطة لحرا 
رهم 78ا١.‏ 

45 أى كل الأراضى العربية شرق السويس . 

)4 نص البيان موجود في الملف رقم م077١‏ . 

(:) الكل .1934 إالاصول كل أن 2 .ولط بروممع8 ممررعع | أأعندط1 رأعرعو5) .ملتمتمذا أنن1) 
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ترميز حزب الحزيرة 


تمكنا من توحيد كلمة الأحزاب (الأطراف) 
سلطان نحد 
الملك فيصل 


المللكث حسين 


الأمبر عبدالله 
الأتراك 
البلاشفة 
الريطانيون 
ا جمهور 
الثورة 


وإن اكتنفنا بعض الغموض في ما يخص الاتصالات البلشفية ‏ القومية الأبكر فإننا 
نعرف. من ناحية أخرى. وبشكل محدد. متى بدأ الاهتمام الأول للأممية الشيوعية بالمشاكل 
القومية العر بية . وإننا مديئنوكد علا اعقو قلمه زعيم الحزبف الشيوعى الفلسطينى . حاييم 
أورباخ (المعروف أيضا باسم «أبو سليم) واسم «دانييل» واسم «بنحاس»). أمسام اجتماع 


واستناداً إلى أورباخ. فإن المشاكل العربية عرضت «للمرة الأولى» أمام الأممية الشيوعية 
لمناقشتها «من الحوانب كافة» في كانون الأول (ديسمبر) 1177. وعلى الرغم من أن النقاش 
ام و وات ب اه 
الأعمال الداحلة ار 0 

كانت الثورة السورية ١975 -1١975‏ هي التي أفسحت المجال أمام مناقشة 
الكومنترن . وكانت الثورة من فعل قوتين ليستا من أصل واحد هما: أعيان جبل الدروز 
الذين كانوا حافون على امتيازاتهم الاقطاعية القذمعة. وقوميو دمسق الديق كانوا مهكتمسن 
عموما باستقلال الشعوب العربية , ووحدتهاء. وبحرية سورية ووحدتها بشكل أكثر آنية. خلال 


(0)5 تم تمرير نص التقرير إلى الاستخبارات البريطانية بواسطة عميل لها مدسوس في الحزب الشيوعي 
الفاسسظيى ‏ ومتكن أنامنا اكز سمح تقتاسية للؤشارة إل اذا التقترين. (وستعنان إلية هن" الآن وضياعدا 

على أنه د حاييم أورباخ السري في ه أذار (مارس) /ا957١1:‏ 
16506ع1ة5 ققط 1927 عضبل 2 أه ,609 بقعوظ ,1927 إن معبرمعةأأء1::آ [ه اع وناو م 


م 


الثوزة:. قصف: الخيش "الفرسي «مدينة دنشق مرتين : وتحولت أجراء من المدينة إلى خرات. بيتنا 
كانت الخسائر في السكان مأساوية. وترددت أصداء هذه الأحداث المحزنة في أرجاء العالم 
العربي بأسره. وأثارت اهتام الحزب الشيوعي الفلسطينى., الذي كان يومها التنظيم الشيوعى 
الوحيد الناشط في المشرق العربي. ولكن بمرور الوقت الذي انقضى حتى تمكن الحزب من 
إيصال المسألة وطرحها أمام الأنمية الشيوعية ‏ وكانت الأممية في تلك الأيام تبمل الحزب 
عَمُومائ كانت التورة فك اننهيك :: أو كادت. 


وعندما وصل حاييم أورباخ إلى موسكو في ١5‏ كانون الأول (ديسمير) ١975‏ للإفادة 
عن الوضع''' وطلب توجيهات «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية)''. كان اللاجتماع 00 
السابع 0 الذي كان في دورة عادية يومهاء. قد أصبح عبلى وشك إنهاء أعن تينع وم 
00 أورباخ اخ تقديم أكثن من ملاحظات قليلة. ووجد بعد ذلك صعوبة في السيطرة عل 
اهتهام 5! دة الكوهتترن . وأفاد أورباخ اونا أمام اللحنة المركزية لجزيه الفلسطيني قائلا : 


ايؤسفني انه اعفياغ"اللعنة السقفيدة ١‏ تتمحكنوا من الاجتماع فسا اتداء وجودي في 
موسكو حنج كانوا منشغلين بالمناقشات غير المتوقعة التي أثيرت حول مسألة المعارضة في 
الحزب الروسبيى. وكان مما زاد في الصعوبات التي واجهتها حقيقة أن قادة الكومنترن كانوا 
منشغلين بشؤون متعلفء بالاجتاع الشامل بعد الانتهاء من الجلسات الي اهتموا خلالها 
بإعادة تنظيم كل لحان الكومنترن. مع ذلك» وبفضل مساعدة الرفيق بوخارين''. تمكنت من 
طرح المسائل التي تهمنا في الحلسة الأولى للجنة التنفيذية للأممية». 

عات تحدث أورباخ خلال الجلسة باختصار شديد عن معظم المظاهر المامة 
للمشكلات المتعلقة بالحركة الوطنية العربية وبالحزب (الشيوعي) الفلسطيني. واقترح إقامة 
لحنة فرعية خاصة. وعارض أوسيب ييانيتسكبي . من الحزب الروسبي. الاقتراح على أساس 
أن أمثال هذه اللجان لا تفعل إلا تأخير العمل. ورأى أنه إذا ما تولى مجلس الرئاسة'' بنفسه 
الأعيام. عيذه: المسائق فإن لاكمور اق :تير عهرلة كن :وق أخير ا الأعد كوي ايض ال 
زعيم الحزب التشيكوسلوفاكي ., القائلة بأن تنظر سكرتارية الشؤون الشرقية في الأمر في أقرب 


(1) وعن مشكلات أخرى بحثت في أماكن أخرى ملاءمة. 

40 كانت «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية», المنتخبة من قبل مجلس الكومنترن والمؤلفة يومها من 5" 
غضنواً توخه). موجب الأنظمة الاساسية.. أعرال الكوسستزق: فى الفترة الفاضلة بين 'مؤمرين . 

(8) كان الاجتاع الشامل 173نام»21 عبارة عن دورة مكتملة الأعضاء للجنة التنفيذية للأممية الشيوعية 
الموسعة. أي المؤلفة من أعضاء اللجنة الفعليين مضافا إليهم عدد معين من الأعضاء البارزين لمختلف 
الأحزاب التيوعية:, 

(2)9 نيكولاي بوخارين. عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي . وكان مسؤولاً يومها عملياً عن توجيه 
أعيال: الأممية الشيوعية . 

)٠١(‏ كان «مجلس الرئاسة» 28]6510110112 عبارة عن مكتب داخلي ل «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية» يتألف 

تما يتراوح بين 4 و١١‏ عضو وكان هذا المجلس مساويا للتكتب: السياسى في احرف البلشفي . 


وم 


تاكن بوكانق 5211 عبني لمعدرد : مبردها عمل عنام الستك ارو وكات عن 
أورباخ أن ينتظر دوره طويلا. 


لكوع عدوا بحي :لمكت نا زردة ف النواينة فين رويد الفنينيا بغرن الع لا شري 
كرست اهتاما واسع النطاق بالموضوعات العربية. وكان جاك دوريو وناردي. من الحزب 
الشيوعي الفرنسبى. بالإضافة إلى أورباخ . من أنشط المشاركين في النقاشات التي تركزت 
بشكل رئيسى على الثورة السورية. وكان دوريويرى أن الثورة ليست أكثر من حركة محليةءِ 
وأن ليس هناك أمل كبير في نجاحها أو توسعها. أما ناردي. الذي يبدو أنه كان يملك مفهوما 
يزالقا به للإمكانيات الشيوعية. فقد غامر باقتراح أن يكافح الشيوعيون لخلق ثورة عربية 
غامة: أو التضفية"الثورة السبووية إن استتجنال ذلك وروا أورباخ أن الثورة أصضيحت يؤرة 
الحركة القومية العربية. وأن تأثيرها تجاوز حدود سورية وغزا كل البلدان العربية المجاورة. 
وتابع أورباخ تانئاك إن الظاهر» القوونية: الوسيدة توعد ق.سورية ...وان تكان الال الفبكين 
من عمرها تأثير على «منظيات الشعب» أكبر تما كان لكل سنوات السلام السابقة. وانتهى إلى 
القول: المذاء فإن علينا أن نساعد الثورة السورية بكل قدراتناء. وإذا لم يكن هنالك أمل 
بالنجاح الكامل فإن باللإمكان محقيق نجاح جزئي دون أدف شك». وم يكن يكفي لهذا مد 
يد المساعدة «الى البلدان العربية المجاورة فقطا. بل يجب على كل عمال أوروبا أن يسهموا 
بحصتهم من اللساعدة 1 

وبعد جدل طويل. تبنت سكرتارية الشؤون الشرقية القرار التالي : 

«ليست الثورة السورية ثورة محلية. ولا يمكن إنكار تأثيرها الإيجابي الكبير. أما بالنسبة 
إلى نجاحهاء فإننا من أصحاب الرأي القائل بأنها ليست في طريقها إلى التقدم. بل إلى 
التراجع. ولا يمكننا أن نساعد الثورة السورية بأي عمل نقوم به هناك. وحيث إن الحركة 
الصينية تحتاج المساعدة الأكبر التي يمكن للطبقة العاملة الأوروبية تقديمها. وحيث إنه لا يمعكن 
لهذه الطبقة العاملة أن تساعد السوريين والصينيين في أن معا. وحيث إن قدرات هذه الطبقة 
محدودة. مهما كانت أهمية الثورة السورية. فإن من واجب الأحزاب الشيوعية في فرنسا 
وسورية'''' مساعدة الثورة السورية بكل قدراتها». 

وطلب من فروع الكومنترن كافة. وخصوصا الحزبين الفرنسي والفلسطيني. دراسة 
المسألة العربية «من كل وجوهها» وتقديم ملاحظات هذه الفروع إلى الكومنترن لتمكينه من 
«القيام بالعمل اللازم». وطلب إلى الحزب (الشيوعي) الفلسطيني أيضا التوجه إلى تعزيز 
عمله في صفوف الحركة القومية العربية في فلسطين وسورية عن طريق: (أ) توسيع الروابط 
الشيوعية مع هذه الحركة وتقويتها. (ب) إيجاد جمعيات في وسطها «تشكلها الطبقة الشعبية». 
١ج(‏ إصدار صحيفة قومية «متطرفة» مجمع بين التحريضين الشيوعي والقومي . (د) مساعدة 


ولبنان . 


دلضن 


الثوار السوريين بكل الوسائل الممكنة. ووافق الحزبان الشيوعيان في انكلترا وفرنسا على 
تقديم المساعدة «بالمال والرجال» لتسهيل هيات التبوعوين الملسط يني 


وق بذوة لاحقة اك فيها عمثلو الأحزات الشيوعية قُ إنكلترا وفرئسا وفلسطن تقفرر 
أنقا اقامة :كنا عَؤون العرية) إخداعفاءق الكرمكيرن.والأخرى فق الأمنة 
ايضا إقامة لحنتين للتعامل مع الشؤون العربية. إحداهماني الكومنترن والآخرى في الأتميه 
التتيوعية للشيات” . 


ولكن الكومنترن لم يجد أمامه إلا فرصة اه لإقامة الروابط مع الحركة الوطنية 
العربية عير الحزبف الوط الفلستطي: 0 لأن هذا الأخير كان يعاني إعاقة خطيرة يدان 
وهى الغياب شبه الكامار اللتصير الغرق عه . وكان الشيوعيون اليهود قد بذلوا 211 كيورن 
محد تأسي الحزب» للتظلب عل:هذه العقبة التنثلة في.عدمثقة العرب ميم : وأعلدوا 
بعبارات لا تقبل الالتباس أنهم ‏ كالعرب ‏ يعارضون الصهيونية. ولكن جهودهم ذهبت 
تلو 


وسنحت فرص أكير للكومنترن عند اجتاع لوعو الأول 5 «الرابطة المضادة للإامسريالية 
والقمعء الاستعماري ومن أجل سكن الوطنى») قِ بروكسل فٍ شهر شاط (فراير) 
61 , 


وكانة؛ الرايقلة “فك تشكلت ف .ببورلينو اق 'أواخنن :6597535 عدفه الريط ين جود 
شعوت المستعير الت وتتسعها امع ع المساعي «يسارية» الميول في العالم غير الاستعماري. وجذبت 
الرابطة إليها لكات ا نت وار جواهر لال نبرو من «المجلس الوطني لعموم الهند» 
والسيندة ضدز كاه اضر م اك ركوو مين تانغ) الصيني يومهال. وكوويان: سيا من الحركة 
الوطنية الأندونيسية. ومحمد حافظ رمضان من الحزب القومي في مصر. وحظيت الرابطة 
كلاق دعي رو قور البزيك: باع ارق عن الحاقباء بول كع اند برو مرق كل الو :لزاني 


. 194517 تقرير حاييم أورباخ السري في + اذار (مارس)‎ )١*( 
المضيدر السبانق‎ 2:09 
١( : إدا ل يذكر ما يخالف ذلك فإن مصادر ما يل هى‎ )١+( 
4 اانترون حولم 18 لعتمل متلرعظ لإا حصت احتخلحظ عطا أن لإمكلملآ .© 1 زط طعنأه مدعل‎ 6 
-11711لن لطقعاط عط ما .أذ عملمن0] ا لإرعصم .5 .1 برط 1927 لإتفباصول 7 نه لعلعوحون] لصة‎ 
بعططن2] لأقمعاط عاك .مقع] ما عغومواة‎ 
3 (ب) تناك! ف ضر لعذصاعضة لصة 1926 تعطجوعوكنج] 16 لعأهمل لمملا لمملامعك ناا أوومع: أعرععو‎ 
كان نا لع للم .5 الأ لرهما 1927 طععممكلة 3 أه عامل طنانه‎ 
كلذ 0) ,كاأعذكتاوظ ,تلنقطة6ت)) ععزمع) صسنعا 1927 لإرفبعطعط 11 لعتقل ععتاء| لمتمعل امم ه‎ 4 
أ لقلاعة أن رعطاتلوعط .متمائعط صق ) معاكيرم‎ 
0 (د) .الا ملقامةت© زط مالكلا .ط .[ ها لعلعهوعره] 1927 لإممبعطعط 23 لعأقل أزممع, أععععو‎ 


1 11551013تز0ك طعلط عغطذ أو لإمماعزعع؟ لقاصه 01 .)1أ10! 


داكن 


هنر ى بأربوس من فرنسا. وعشية انعقاد مؤتمر الرابطة في بروكسل صرح نهر و20 قائل : 

«وهذه انطلاقة حون 11 فحتى اليوم لم تكن هنالك روابط بين الحركات الهندية 
وحركات الحند الصينية والصين والبلدان الإسلامية. لم يكن هنالك إلا بعض الاتصالات 
القائمة على أساس الوحدة الدينية بين مسلمي الهند ال 0 العربية وشال 
أفريقياء ولكنها لم تكن صلبة ولم تعبر عن نفسها بعمل مشترك». 


عملا .1 تكن الفكرة جنديدة كليا . :وكان وتجلس شحوب الكخرق من أجل العمتلن 
والدعاية». قصير العمر. والذي كان قد ولد في مؤمّر باكو قي أيلول (سبتمبر) 4 قك 
استهدف تجميع شعوب المستعمرات 2000-7 وحن المجلس كان مرتيطا: بلا تمويه. باللجنة 
الكنيي امه السرفية بوكتائق باضه بوشيةء إن حل كسرم ل وشهرك» الخرق 
وقطبقاته الكادحة؛» وم يكن محسوباً له أن يجتذب العناضر القومية وعناضر الطبقات 
الوسطى الذين كانوا يشكلون العمود المقري ا حقيقي للحركات في المستعمرات. والذين لم 
يكونوا راغبين في ربط أنفسهم بالشيوعيين ء إما نتيجة الحكم مسبق أو نتيجة لاقتناع ٠‏ ويبدو 
أنه نتيجة لمذا الخطأ احتلت الرابطة المضادة للإمبريالية الجاحة الأنن وامكادا أل 
اسكوتلنديارد”" فإن الرابطة كانت وليدة «نجدة العمال الدولية» (13/.1.18):*). وكان الكومنترن 

هو أم عده المنظية . :وأكنات اسكوتلتد زازه أن 5 التنطيمية اللذين : تخد ان مرخ يونين قرا 

هماء. موجودان فقط للقيام بنشاطات ثورية. وكان رئيس الرابطة هوف. دانزيغر. وكان 
لويس جيبارقي بكر دا له . وكان هذا الأخير أيضا را ل ونجدة العمال الدولية». 
وأقامت الرابطة لنفسها وجوداً فى برلين وبر وكسيل رباريش :ولندن وامستردام :وق أمتاكن 
أخرى . 

وتمئلت ذروة نشاط الرابطة في عقدها لمؤتمر بروكسل الدولي من 5537 :شياط 
(فيراير) 51 .1١94‏ الذي حضره و١‏ 27 ١2‏ لدي يمثلون لا بلدا من آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا*'. ولم يتمثل من البلدان العربية سوى مصر وفلسطين وسورية. ولم يحضر 
العراقيون لأخهم فشلوا في الحصول على تأشيرات خروج"". 

وكانت إحدى الخطوات الكثيرة التى اتخذها المؤتمر تنص على إنشاء «سكرتارية للبلدان 
العربية» في الرابطة. وكان الكومنترن يأمل في تكوين علاقة مع الحركة الوطنية العربية ‏ وهو 


)١2(‏ أدلى هرو هذا التصريح في بروكسل السكاييد داتبيل عازتين فق 8 شباط إفبراير نونفل الأمن 
العام الفرنسى في بيروت نصه بالفرنسية إلى -2. ف. ا فق رين الأرك (اكقرينم 1 

05) الظر: امل () متطأععاء ةو سممسماكى .9208| امد ا [ نط8 اماماحم ط] حلمملا أحمى اجصمم[ 
:212-83 .2]] 

.١477 كانون الأول (ديسمبر)‎ ١١ تقرير اسكوتلنديارد بتاريخ‎ )١0( 

)#١‏ أعنك !آ انام[ احرع طعو لا 

[1 كمتطاز/الا 10 غل10[ ملماصه ) صوعا 9027| لإمنيعطعط 3ل أن أعموك‎ )١8( 

(19) مدخل مؤرخ في ١9‏ شباط (فراير) 14571 في ملف الشرطة العراقية رقم ١058‏ . 


مم 


ما سعى إليه الحزب الشيوعي الفلسطيني دون جدوى ‏ من خلال هذا الجسم . وأسند مركز 
السكرتير إلى مظهر البكري. من عائلة البكري المالكة للأراضى وعضو اللجنة الوطنية 
السورية. وقد عهد إليه بمهمة تنظيم لجان إقليمية في العراق وسورية وفلسطين وشرق 
الأردن. وتوحيد هذه في لحنة مركزية عربية جامعة تحت اسم «رابطة تحرير البلدان 
العربية)”". وكان هذا التنظيم أن يرتبط في النهاية بلجان مماثلة في مصر والمغرب العربي”” 


ولكن البكري لم يكن ملائ) للدور الذي أعطي له. وعندما جاء إلى العراق لم يجد أكثر 
مق ترعيب«غثيل. .مين القومييين»: :وينداية»؛ فرصت يوعد ل اضر ة إلا بملاك الأراضى 
الميسورين, وكان هؤلاء «يوالون الإنكليز لها ثم إنله. وخحلال إقامته 5 بغداد. 0 
علنا عن حسدهة لدرجةه الاستقلال التي عدم مها العراقيون. وقال إن القيود الي بخضعول لما 
لا تعتبر شيئا بالمقارنة مع ما يعانيه السوريون تحت الحكم الفرنسي . وقيد اعد الكترف اق 
وفت ماء. على 2 داعية بريطاني . ولم يكن بإمكانه طبعاء وبمثل هذه الآراء المخائعة. أن حمى 
الكثير من التقدم ف العراق. وانتهت مهمته في النهاية لك لا شىء. 

في هذه الأثناء. أحبط الإنكليز استعدادات جارية لعقد مؤتمر عربي جامع في القاهرة 

نحت رعاية الرابطة المضادة للإمعريالية والحزب القومي المصري . وانجه المنظمون إلى فكرة 
أفضل وخططوا لعقدٍ المؤققر في مكة في فترة الحج. ولكنهم ضبطوا ثانية . واجتمع المؤر 
أخيراً - أو بالأحرى ظِل مؤتمر ‏ في فرانكفورت في تموز (يوليو) .١474‏ وجرى 200 
مسيقى عن الحدث. وطبعت الملصقات ونسخت التعاميم وارسلت المرقيات إلى كن البلدان 
ارول التردر هري غل النواء. ووضقت إخدئ الرساتتل_الموحهة إلى الضحفب 
والتى ه ضبطتها الشرطة العراقية. «مؤمر تمر الرابطة العربية» احريع بأنه «الخطوة الحدية دن 
3 الحياة ف الفكرة العربية . وذكر نان مطبوع العرب بأن تفرقهم ومساعيهم المعزولة من 
أجل شري ا اميم كل عفاتهي: وأن الوقت حان لتنسيق نضاهم ضد أعدائهم 
الأمرباليين الث ا 


)٠١(‏ المصدر السابق: 

61م ص11 ] عار عدبسعنا ذا عل ا الالاعه [ كناك نمم م1 » ,عرو لقعم ص آنآ عتخودهن) عنام 1[ مآ 
«1927 لفحم عل 175015 لله ععلركةط عل 01015 يلل كلامم كتمعئة]]ال دعا كصهل عددونات1 

(١؟)‏ أي تونس والحزائر والمملكة المغربية. 

55) 1927 لال 28 لعاهل ,عستاععلوظ ..1.10.) .أكتاطلومعظ8 مإ كمكا زلالا درم2) رعناء. 1 ملف الشرطة 
العراقية رقم ١778‏ . 

2908 + اشيم عاناك وتعاقيي: ٠.‏ الغ السو التبابق: 

انك أشنين ال حرج يوسف من هذه الجامعة في ملف الشرطة العراقية رقم ١م‏ حول «إيل تيبر». وكان 
تيبر في العشرينات نائب رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني . 


9 


أن القوئ الاستعمارية حاربت فكرة المؤتمر عند كل منعطف. وأن تأشيرات الأروج منعيدا عن 
عن و كان عدوا مدا 0 البلدان الغرايية1” 7 ولكنه كانت»سالك مساب الخرئ 0 
فالحزب الوطني في العراق. مثلا. رفض الدعوة «نظرا لضيق الوقت». ولكن زعيمه. أ 
التمن. أوضح في وقت لاحق أن السبب الحقيقي هو عدم توافر المال اللازم. وأنه 8 
شخصيا ضد حضور المؤتمر لأنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الرابطة”" . 
إِنْ النشاطات المذكورة آنفاً للرابطة المضادة للإمبريالية توضح تماما أن الشيوعيين سعوا 
فى الجزء الأخير من العشرينات لا إلى إقامة الروابط مع القوميين في البلدان العربية فحسب. 
ذ: سعوا أيضا إلى التأثير عليهم بقوة في الانتجاه العربي الجامع . ويجدر بالذكر هنا أنه في حوالى 
هذا الوقت ‏ وفي العام ١479‏ ديد تلق جورج أغابيكوق. من الإدارة الشرقية في 
«الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد». تعليهات للذهاب إلى سورية لغرض محدد ‏ بين 
أغراض أخرى ‏ هو استطلاع فرص الوحدة بين شعبها وشعوب عربية في بلدان أخرى. 
وكتب آغابيكوف في السنة التالية يقول: «إن الحكومة السوفياتية تحلم بدولة عربية موحدة 
ومستقلة يمكن تحريضها ضد إنكلترا وفرنسا في الشرق»"". وكان هم الوحدة العربية عند 
السوفيات أن يؤثر ‏ ك| رأينا في أماكن أخرى ‏ على طبيعة الشيوعية العربية الحديثة الولادة. 
وللرابطة المضادة للإمبريالية مغزى تارقن من تالعية" اتخرى أكثن التضسافا كنا هذاء 
وهو أنه تحت تأثيرها 2 - تشكل فى العام ١١‏ أول تنظيم شيوعي عرافي جامع. 
وهو: «الجمعية ضد الاستعار» التى نظر الشيوعيون العراقيون إليها على أستاسن أنها النواة 
التأنعيية لجرب السيوشى: لواف 1351 


5 منتددى علي الطولا 0 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


أن بيذ ص طعا مسسسطكك حل خسم ء نك ١‏ موعة 


ححتنا 0 حم .2012 د محسط[طة. عل صمعء 21 //نطااط 


(5؟) نشرة «الرابطة المضادة للإمبريالية» (بالعربية). السنة ١‏ العدد 7. بتاريخ ١17‏ أب (أغسطس) .١979‏ 

(55) 929 بإأن ل 6 عضتقصة عاععمم عونأ 27 ناا بععترععجةأاعنم[ زه اعوداكط ار 

10؟) 6 اط ناكل ه11 ) اأكاوممة .2210 , لاعاعطومم 

(8؟) «كفاح السجين الثوري». العدد ١8‏ ابتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) 1 .», ص .١‏ ولقد صدرت هذه 
المطبوعة الداخلية لمدة سنتين تقروياء في سجن نقرة السلان أولا ثم في سجن الكوت. وتعتبر أهم 
مصدر شيوعي على الإطلاق حول تاريخ خ الحزب. 


لذن 


ع بيذ ص طعا مساك ناكس لله سوعة 


ححتنا نا 0] /حطهء .2012 هحسم [طة. دعل صمعء 21 //نصغط 


د مفاتحة في طهران 


فى أت (أغسطسن): 16458 :ومن خلال مكتت القيصلية السوقييتية في كرمتشاة»: التقى 
عراقي. اكتفى بمجرد التصريح عن أنه كان سكرتير وزير الأشغال العامة في العراق. 
اسلا بكي .٠السكرتر‏ الأول للسفارة النتوفييتية ق«ظهوان واستتادا إلى تسجيل بالالعتزال 
لحادثتهم| فإن السكرتير العراقي أخبر المسؤول السوقييتي بوجود حزب وطني ثوري في العراق 
مضع تارق واسع اق" أوستاط الانتلحسيا العيرافية-وصيرت دور عميقة بين أبناة الممنان 
والقبائل. وأضاف السكرتير العراقى أن وزراء عراقيين عديدين كانوا أعضاء في هذا الحزب. 
وذااإتلاف شمن فيه كان يتلم مر يود رتفا لاي عقة: :كاذ عض قز عير العيرن 
على الاستقلال التام للعراق. ولمذا فإن من الضروري إخراج الإنكليز من البلد. وتوجه 
الحزب الآن إلى الاتحاد السوفييتي طلبا للتأييد المعنوي لأنه مقتنع دأث العيو فيضسة الا يد وان 
يتعاطفوا طبيعياً مع كل حركات التحريئر. ثم طلت السكرتير العراقي الإذن بإرسال بضع 
عشرات من الشباب أعضاء الحزب إلى الاتحاد السوقييتى لدراسة الشؤون العسكرية. وطلب 
ضبان البفارة بأن مم لالحوت ب إن الختاج الأمر- شرا اسللعة من الحككومة السبوفيشية؟ 
لأنه سيحتاج إلى هذه الأسلحة تهيئة لانتفاضة في العراق. 

وظهرت تفاصيل هذا اللقاء. أول ما ظهرت. في مذكرات أغابيكوق". الرئيس 
السنايق للقسم الشرفي في «الإدارة السياسية لدولة كل الانحاد» (لا00). فى العادة, تؤخد 
المذكرات التي تحمل هذا الطابع مع «رشة ملح». أما في هذه الحالة. وفي ما يخص العراق. 
فتبدو هذه المذكرات دقيقة إلى حذ كبير. ومترابطة ‏ ىا سنرى - مع الروايات الواردة في 
ملفات الاستخبارات البريطانية . 


وبالعودة 9 روايه اغابيكوق. فإن يستشاو السفارة السوفييثية ؛ لوغانوفسكيى . سارع 


)١(‏ 195-06 بجح وادااء1 ) الأكان 7 .220 ز) , بامعاعطومم 
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إلى رفع تقرير إلى موسكو حول المفاتحة العراقية. ولفت الانتباه الوح امكل لحري 
العراقي , يطلب أية معونة مادية. وذكر أنه خوج 22 بانطباع ب يق ل أن الحزب جدي 
الأهداف. وتوسل لوغانوفسكبي تلقي تعليهات بهذا الشأن لأن العراقي يتحظل زا :لوجر 
تقييم المسألة د ولوحظ مو ا السكرتير العراقي 
تحدث عن رجال نافذين في الحزب فإنه لم يعطٍ أية أسماء. ونظراً لهذا التكتم وخوفاً من 
الاستفزاز فقد تقرر ‏ كإجراء أولي - الحصول على معلومات إضافية حول برنامج 0 
ونفوذه وتركيبته . وعهد ببذه المهمة دوا يناذا إلى أغابييكوف ذوها - إلى القنصل السوقييتي في 
كرمتشاه والممثل المقيم ل «الادارة السياسية لدولة كل الا تماد ف إبراك: 5 0 موسكو 
المعلومات المطلوبة حتى الوقت الذي غادر فيه آغابيكوف موسكو. أي حتى تشرين الأول 
(أكتوبر) .١979‏ 

وكتشف الامستظلاعات الى أجراها التريطاتيون لاما أنه كان. لوزيو الاشفال العا 
العاف بكرا وأن كليهم| كانا خارج العراق في آب (أغسطس) من تلك 

لسنة. وأظهرت السجلات - عموما ‏ أن أحد السكرتيرين. وهو صهيون زلخاء فل ذهب لل 

فلسطين ومصر. ولكن لا يبدو أنه ذهب إلى إيران. وللمرع ‏ ف. ويلكنز"“ قائلا: «لا 
يعقل أن يعهد أولاء الذين هم مسلمون في أكثريتهم بأي شيء إلى موظف يهودي 
خجول'“. وكان السكرتير الآخر. وهو السيد محمد بن عبد الحسين. قد عير الحدود إلى 
إيران يوم ١9‏ تموز (يوليو) وعاد إلى بغداد يوم 7 آب (أغسطس) ,21١978‏ وكان هناك 
احتمال كبير بأن يكون هو الشخص الذي أشارت إليه مذكرات اغابيكوق . 

وتأكيداً هذا الرأي كان باستطاعة ج. ف. ويلكنز الاستشهاد بمقالة نشرها السيد محمد 
في صحيفة «العراق» بتاريخ شباط (فبراير) 21١9479‏ تحت عنوان «التنافس الأنكلو 
روسي وتأثيره على يقظة شعوب الشرق». وفي المقال. يؤكد السيد محمد أن «روسيا السوقييتية 

تتبع الآن سياسة تساند شعوب الشرق. وما من دولة أخرى فعلت هذا قبلا. وتقف 
5 السوفييتية. إلى جانب الشعوب الشرقية وتدعمها توا وفاذيا»:: ويضيف : وقد أده 


وي ” كا فسازير الأشفالالعاطةا ق العاك 5و عين لين العتلاط نمو عراليية النيحية واحد اع تناز 
العراق . 

“كان وتاكن وقرطا اتج اللداضة" البريطانية: روكان وها وتالب الفككن العام للكترطة, 

(:) ظفلالرظ ]0 تلفطةر 0‏ [] علص فتصصمت عمن/الا ما كمنلار/الا. .ل باط 1423/1931 11 01 أرممعخ] أععع5 

ع8 1لأع121 5211 نام 
وتوجد مقتطفات من هذه الرسالة في ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن», والملف 
رقم 5757 حول «ياسين بياشا اهاشمي») والملف رقم 1 حول «رشيد عالي الكيلاني». 

(5) السيد محمد غادر مرة أخرى الى كرمنشاه في ١5‏ أذار (مارس) 1574. ومنها إلى طهران. ثم عاد إلى 
العراق في 5١‏ اذار (مارس) ١974‏ . ملف الشرطة العراقية رقم /ا49 حول «السيد محمد بن عبد 
الحسين». 

()4 أنظر: «العراق». العدد 5594١‏ في ١8‏ شباط (فيبراير) .1١9179‏ 


يض 


الشرق يتحرك. وهو مصر على تدمير نظام الحياة القديم والمهترىء. وعلى استحداث طرق 
جديدة وتقدمية. . . ولكن قوى أوروبا تقف في طريقه وتؤخر تقدمه. وهذا هو السبب في أن 
ارق اتقيدا و اكه موت كر ...و إذ ا السرت بعالم الا نفع ] كوف أن تقر تان د 
التوجه سيدوم.» وستنتهي الأمم الضعيفة إلى تسليم نفسها ال الحضان: السياسة" الفوقيحة ): 
كانت هانة المقالء عموما داك :ةلقع كنال الت مويك ارحيث إن الطروف 
0 ا قويا [الامع رد الأوزوى الاين ارق بون ائذ فونه ال«ظفوها ف واولا 
يمكن للتنافس السوقييتي - الغربي إلا أن يرتد لفائدة شعوب الشرق'". هذا المقال. الذي 
وله عم نتاج كتابة جماعية على الرغم من أنه حمل توقيع السيد محمد بن عبد 

٠‏ يلقي بعض الضوء على ما ربما كان أحد الأهداف الكامنة وراء التقرب من 
ات السوقييتية . وكان العالم المعروف السيد محمد الصدر ‏ الذي كانت له يد في كتابة 
المقال ‏ قد جعل هذه النقطة شديدة الوضوح عندما أسهب حوها غداة نشرها. أ يوم ١9‏ 
شباط (فيراير) 54 14. وقال إن «نشر أمثال هذه المقالات الموالية للروس كاز عون كن 
البريطانيين على تلطيف سياستهم تجاه العراقيين)”''. وما نريد قوله هنا هو احتتال أن يكون 
قذ قصد جَعل البريطانيين يعرفون بنشاطات السيد محمد بن عبد الحسين في إيران. 


لقَدَ آن الأوان للعودة إلى هوية الحزب الذي أجرى محمد مفانحته مع السفارة السوقييتية 
لحسابه. يبدو أن البريطانيين. وعلى الرغم من شكهم أيضا بتورط حزب الشعب. كانوا أكثر 
ميلا إلى الاعتقاد بأن الحزب الوطنى هو «الحزب الوطنى الثوري» الذي ورد ذكره في مذكرات 
آغابيكوف. لقد كان حزب الشعب أكثر بقليل فقط من تَحمّع للمصالح الشخصية. وكان 
بقيادة ياسين الهاشمي ورشيد عالىي الكيلاني. أما الحزب الوطني . عل ارم 0 أصغر 
من حزب الشعب وليس بفاعليته دوما, فقد كان وبفضل تكريس مؤسسه جعفر أبو التمن 
لنفسه وعدم قابليته الفضافت شرن قزيل ا "قإماء مين ارات تلك الأياء العراقية من حيث إنه 
كان يتحرك بفعل العواطف المثالية وليس بدافع الفائدة الخاصة. 


ويجد الرأي القائل بأن الحزب الوطني كان هو «الحزب الوطني الثوري» ما يؤكده في 
الاغتيازات«العاليدةة: 


١‏ فور عودته من مهمّته في إيران. عرج السيد محمد بن عبد الحسين على جعفر أبو 


)2 هناك حالات سابقة ظهرت فيها مقالات موالية للروس في الصحف العراقية. أنظر مثلاً الصحيفة 
القومية «الاستقلال». العدد 775 بتاريخ ١54‏ كانون الأول (ديسمير) .١976‏ 

(48) ملف الشرطة العراقية رقم /ا84 حول «محمد بن عبد الحسين». 

(2)9- حيث أني عجزت عن العثور على النص الكامل للرسالة المؤرخة في ١١‏ أيار (مايو) .147١‏ والتي قدم 
ها ج. ف. ويلكنز تقريره النهائي إلى مقر قيادة استخبارات أركان الحو البريطانية. ولم أعثر إلا على 
مقتطفات منه. فإني سأورد هنا المعلومات ذات الصلة التي وجدتها في ملفات الشرطة المختلفة والتى 
أدت إلى استنتاج ويلكنز. 


“اانا 


ار 0 و وقيل ' يومها - عموما أإنمسلع أبو العمق بوشالة من العيخ الخالمى 


١‏ 0 ؟لاتفرية الأول 0 © غادر عمر الحاج علوان. وهو عضو 
بارز في الحزب الوطني, إلى إيران بهدف مزعوم هو إحضار زوجته الإيرانية من هناك. ولكنه 
كان في الواقع أسخاد! إلى تقرير مؤرخ في 55 تشرين الأول (أكتوبر) - يحمل رسائل من أبو 
التمن إلى الشيخ الخالصي وإلى القنصل الرومي في كرمنشاه” ال حوتل كر هداا بان هذا 0 
كان هو المسؤول الذي ذكره أغابيكوق في مذكراته الحاددة مع رجيات الحكومة السوقييتية 
يطلب ميك مر المعلومات . وتوحي الإشارات المتكررة إلى الخالمي بأن «جمعية بين النهرين) 
وعلاءها كانوا متورطين ف المجيالة ايقنا: 


 *‏ في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عاد عمر الحاح علوان من إيران. وأفيد ثانية عن أنه 
جلب معه رسائل من القنصلية السوقييتية في كرمنشاه إلى أبو الكو "ان 

لي ا ل ل ل ل ا 
البصرة. الذي كان في مهمة في مدينة الأهواز الإيرانية. يقول إنه علم أن القنصل الروسي 
سح ع ا ع وك و ال ا 


0 وقناك تاتسل و ارم نيزنا وقة. و الفتضنافة 45 


- وأخيرأء يتحدث تقرير يحمل تاريخ ١5‏ أيار (مايو) 1474 عن اجتماع عقد بين 
العالم السيد محمد الصدر وجعفر أبو التمن» أطلع خلاله الصدر القائد القومي على رسالة من 
القنصلية الروسية في طهران تتعلق بتاجر اسمه حاجي يعقوب خانوق كان سيأتي إلى العراق 
لحبنات القنضايةر وفيل إن :لانن لفقا شال اتشاغيرة كخان ف هار 
بد3 الدلاتن 'الواودة عفن الا نروكاها كين إلى 0 وكات التقاوير الواردة حو 
اتصالاته بالقناصل السوفييت مستمرة واتية من مصادر مختلفة. وعلى العموم. فإن السيد 
محمد بن عبد الحسين. وسيط الاتصال الأول. كان في حزيران (يونيو) 1575. مع ياسين 
الهاشمي . من بين «المحركين الأوائل) لتشكيل خزب: الشغعت* .2‏ وعلى الرغم من أنه فك 
شراكته مع المهاشمي بعد ذلك بمدة معينة. فإنه عاد إلى الارتباط به في العام ١978‏ . وأكثر 
من هذاء ففي يوم ١5‏ تموز (يوليو) 1978. أي قبل خمسة أيام من مغادرة السيد محمد 


)٠١(‏ تقرير بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمبر) 1978 في ملف الشرطة العراقية رقم /ا891 حول «محمد بن الحسين». 
)1١١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». 

.44 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١١( 

)١*9(‏ المصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )١+( 

)١5(‏ ملف الشرطة العراقية رقم لا44 حول «السيد محمد بن عبد الحسين». 


و 


للعراق. أفيد أن الحاشمى انتدبه للذهاب في مهمة سياسية إلى إيران”2. وأضاف تقرير 
لاح أن الحاشمي عهد إليه برسائل موجهة إلى ميرزا محمد رضا الشيرازي والسيد أبو الحسن 
الكاشان وَسَتلينياقٍ ميرزا والشيخ الخالضي "لي وهو ما يعيدك ( جمعية بان الغبرين») إن الصورة 


ثأنية . 


ومن الممكن. طبعاً. أنه كان لحزب الشعب والحزب الوطني كليهها يد في هذه المسألة 
بالإضافة إلى جمعية بين النبرين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحزبين كانا متقاربين في ما 
بينبها علناً خلال هذه الفترة. وهو التطور الذي بلغ ذروته في تشكيلهم| لجبهة موحدة وتوقيعهم) 
ل «ميثاق إخاء» ليلة ١5؟‏ 57 تشرين الثاني (نوفممر) ١970‏ عهدف الإطاحة بالمعاهدلة 
الأنكلو ‏ عراقية للعام ,"9١91١‏ 


يقن هناك ملظهن حر ذا : وهو أن السيد محمد بن عبد الحسين لم يكن على ارتباط 
بالهاشمي فقط. بل كان أيضاً على اتصال بالقصر الملكي عبر خاله باقر واحد العين. نائب 
كينا سنن ابلاط وهر اعمال 5ا سير فهرنا نالعش يانه تمورد ‏ اقيدل ليا 
بالنظر إلى هذا العامل. إعطاء مزيد من الأمعمية لقول المبعوث لسكرتير السفارة السوقييتية 
زاسلافسكبي إن الملك فيصل كان يعرف بوجود «الحزب الوطني الثوري» العراقي ويتعاطف 
معه؟ وبكلات أخرى. هل كان الملك يعرف بشكل أو بآخر ‏ بمهمة السيد محمد؟ كل ما 
مكو اقزلة هو أن الستراك د17 يدت يركودا نديد و العلؤنانه ينين اللكية 
العراقية والحكومة البريطانية. وجرى يومها امتحان قوة جدي بين الملك فيصل والمفوض 
اللدامى «الثير هترك دوينين د :وكانت #«عظمة الشلاك» هي السيطرة عل ادي العراقي 
حيث أصرٌ الملك على المسؤولية العراقية الكاملة عن الدفاع عن البلد. كما أراد استبدال نظام 
الخدمة العسكرية التطوعية بنظام للخدمة الإلزامية. ولم يكن الإنكليز يستجيبون لأي من 
المطلبين. ولم يكن الملك قد شعر طيلة مدة وجوده في العرش أنه أكثر عجزا سياسيا وأكثر 
خيبة أمل بالسياسات البريطانية مما هو عليه الآن"'". وني /7” تشرين الثاني (نوفمير) 21١4748‏ 
أعرب الملك عن قنوطه بكلمات واخزة أمام الزعيم الهندي المسلم محمد على . 


وعندما اشتكى هذا الأخير من الصعوبات التي واجهها لكي يسمح له بالدخول إلى 


)١3(‏ المصدر السابقى. وجاء في مدخل على صله بالموضوع في 21 آه 794 .وعوط) ععدععلاعنجا زه عوراكاق4 
(1928 لإلدال أن الهاشمى كان «منشغلا بشبىء ماأ» في إيران و«قد تكون له اتصالات بالبلاشفة» . 
1 ملف الشرطة العراقية رقم /441. ْ 
)١4(‏ كان حزب الشعب في ذلك الوقت قد توسع بضمه عناصر جديدة وإفساح المجال أمام «الإخاء 
الوطنى» . 
)١9(‏ 0 3019157 ,5تالة مهم ) .عل 10 كمنكلاا/18 .© .ل سمخ 1928 طعمهكلة 6 لعنأهل ععناع1 أعنعع5 
01لععاص!ا عط أه وعأكلمتتر 


ومن اجل نص الرسالة راجع الصفحات م5د” _ بأاب-م من الكتاب الأول . 


5*٠ 


العراق رد الملك قائلاً إنه لا يعرف شيئاً عن ذلك» وإنه لاا سلطة حقيقية له وإن السلطة 
الحقيقية موجودة في مكان آخر. وأضاف أن الريظافيت 1 هدو أب مرخ :العو الي قدمت له 
ولوالده. وكات والده متحيناً فى قبرضن: وكان شقيقه. الملك على بلا مكان يعيش فيه. بين]| 
لم يكن هو حرا في مملكته نفسها””! 


حن 01 حدم .2018 ده مسقلطة .م علصمعء 21 // ناا 


(١5؟)‏ .3 .هروط ,1928 ؟عطوروعءعطآ 1 أه 48 .هلل ,ععمعوتلأاءادما ما عع راوط4 6[ ها انعنم ءأورصملاذ (أعى56) 


5٠١١ 


2 منتددى علي الطولا 5 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


ص بذ ع معز سسسطاك نكسم ء لل سهد 


دن تم .202 ده مسمقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


ححتن 0 /حطم» .12018 ددم حصط[طة. دعل سهد 21 / 500 


ملحق ' 
جداول إضافية 


7 منتددى علي الطولا 7 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


صم لذ لح لطي سسسحك ‏ حس للا الوح 


حل 01 تدم .202 ده ممقلطة .م علصمعء 21 //ن اط 


7 منتدى علي الطولا 4 


منتدى مكتبة الاسكندر بة 


عم بي ع طبخ مط د حسم لك موعة 


ححتنا نل 0؟ /حطم» .12012 ده حصط[طة. دعل سمدع 21 //:مااط 
أعضاء الكونفرنس الأول للحزب الشيوعي. آذار (مارس) ١9544‏ 


اللجنة المركزية الجدول ؛  ١‏ 


اللحنة المركزية الحدول 9 ١‏ 
اللحنة المركزية الحدول 58 ١‏ 
اللجنة المركزية الجدول 4 ١‏ 
الفرع الكردي للحزب الحدول 9 "م 
الفرع الأرمني للحزب الحدول وم 
الفرع الأرمني للحزب الهامش )١(‏ أدناه 


تنظيم بغداد الحزبي الامش (7) أدناه 
تنظيم بغداد الحرزبي الحدول " ١‏ 


عبد الوهاب عبد الرزاق تنظيم بغداد الحزبي الأموو 5 
حزقيال صديق تنظيم بغداد الحزبي الحدول وه »م 
سامي نادر تنظيم البصرة الحزبي الجدول 4 ؟ 
ظافر صالح عبد الرزاق تنظيم البصرة الحزبي الهامش (") أدناه 
الل سيت تنظيم العمارة الحزبي الحدول 5م 
موسى محمد نور تنظيم العمارة الحزبي الحدول 69 2” 
حميد بحيد تنظيم الناصرية الحزبي المهامش (4) أدناه 
داوود سلان يوسف تنظيم الناصرية الحزبي الحدول 8 "م 
مرتضى فرج الله تنظيم النحف الحزبي الهامش (50) أدناه 


010 


009 


00 


05 


(03) 


ستيقاد مراك : أرفى . مستي 3 2 مسوالينك بعداد 11845 موظف قْ شرا كه تفط العراق؛ 8 
الحديثة. تعليم ثانوي. من الطيقة الوسطى الدنياء. انضم إلى الحزب في العام 17 .١9‏ 

على شكر: عربي. مسلم سني. من مواليد بغداد .19٠١‏ سائق قاطرة. تعليم ابتدائي. من الطبقة 
العاملة. انضم إلى الحزب في العام .١95١‏ 

ظافر صالح عبد الرزاق: عربيء مسلم سني . فك هوالت البضرة 6 ةان معلم ابتداني. تعليم 
تانوى . من الطيقة الوسطى الدنيا. انضم 9 رواب 6 العام ١04”:‏ ., 

الطبقة العاملة. انضم إلى الحزب في العام .١975‏ 

مرتصى فرج الله ' عرب ء مسلم شيعي ؛ من مواليد النجف 2١651١15‏ معلم أبتدائي . تعليم ثانوي . مى 
الطبقة الوسطى الدنيا. انضم إلى الحزب في العام 1917. 


6ع 


الحدول أ ؟ 
أعضاء المؤتمر الأول للحزب الشيوعي . آذار (مارس) هع١‏ 


عضو اللجنة المركزية وسكرتير منطقة الحزب 
اجنو بية'" 

عضو اللجنة المركزية 

سكرتير الفرع الكردي 

سكرتير الفرع الأرمني 

عضو لحنة الفرع الأرمني 

مسؤول”' اللجنة المحلية في البصرة 

عضو اللحنة المحلية في البصرة 

عضو اللجنة المحلية في البصرة 

مسؤول اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة ولجنة الفلاحين 
ل الخزب 

مسؤول اللجنة المحلية في النجف 

عضو اللجنة المحلية في النجف 

مسؤولة اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية ولحنة الحزب 
العسكرية 


أحمد عباس (عبد تمر) 
شريف ملا عثمان 

كر يكور بدروسيان 
ارام بوغوص كادويان 
سامى نادر 

ظافر صالح عبد الرزاق 
اسماعيل |حمد 

مالك سيف 


موسبى محمد نور 


فعل ضمد 


على محمد الشبيبى 
مرتضى فرج الله 
داوود سلان يوسف 


رشيد حسان 


عبد العزيز عبد اشادي 


علي شكر 


عضو لحنة الحزب العالية واللحنة المحلية في 
بغداد. وزعيم نقابة عمال السكك الحجديدية 
عضو اللحنة المحلية في بغناد ومسؤول 
قطاعى'-' بغداد الشمالى والحنوبي 

عضو اللجنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملحمّة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللحنة المحلية في بغداد واللحنة الطلابية 
المللحقة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد 

مسؤول طلاب مدرسة الحقوق في بغداد 

منظم لجنة عمال السكك الحديدية في بغداد 
منظم عال السكك الحديدية 6 بغداد 


عبد الوهاب عبد الرزاق 


سبودا صديق 


محمد علي الزرقة 


حسين طه 

حزقيال صديق 
و مر قفص 
ميخائيل بطرس 


عضو لحنة الحزب العسكرية واللحنة المحلية في بغداد 


الحدول ؛ ‏ ” 
الحدول ه  ١‏ 
الحدول هة  ١‏ 


الحدول 4 ” 
الحدول و م 
الحدول و _”_ 
الهامش )١(‏ أدناه 
الحدول ؛: ‏ ؟ 
الجدول أ ١‏ 
الحدول 94" 
الحدول 9" 
الحدول 9" 
الهامش (7) أدناه 


الحدول ةم 
الجدول أ ١‏ 
الحدول ةو م 
الجدول أ ١‏ 
الهامش (") أدناه 


الهامش (4) أدناه 
الحدول أ ١‏ 


الحدول 69 * 


الحدول و ”م 


الحدول 9و 


الحدول 5 ١‏ 
الحدول هم 
الهامش (ه) أدناه 
الهامش (") أدناه 


4 
رمب‎ 
)١) 


م 


فيه 


05 


(000 


0) 


قطاع : إداري حزبي. 

الطبقة الوسطى الدنيا. انضم 5 الخزت في العام ١88‏ , 

فعل صمد: عرنبي ١‏ مسلم شيعي ٠‏ من مواليد العيارة في تاريخ غير معروف. سركال (المسؤول عن 
زراعة عقارات الشيخ) سابق . اغعتصب شيخ البو محمد أرضه. بلا أي تعليم. من الطبقة الفلاحية. 
انضم إلى الحزب في العام .١94147‏ 

رشيد حسين: كردي. مسؤول تراخيص. انضم إلى الحزب عام *19447. ولا تعرف عنه أية تفاصيل 
أخرى . 

عبد الهادي : عربي. مسلم سني. من مواليد الأعظمية في بغداد /1911. طالب حقوق وملازم ثان 
سابق في الحيش. خريج الكلية العسكرية. من الطبقة الوسطى الدنيا. انضم إلى الحزب في العام 
١57‏ . 

مرقص : عربي من أصل كلداني. مسيحي ١‏ من مواليد بغداد ١؟945١.‏ موظف في السكك الحديدية. 
تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام .١917‏ 

بطرس : عربي من أصل كلداني. مسيحتي ١‏ فو مواليد بغداد 84 موظف في وزارة التموين. تعليم 
ثانوي . من الطبقة الوسطى الذنيا. انضم إلى الحزب في العام ١88‏ . 


دن تدم .202 ده مسقلطة .هل صمعء 21 //نمااط 


الجدول أ م 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) 
المناصب الحزبية لكل الأعضاء المعروفين"' والذين جرى تحليلهم 
في الجداول من أ ؛ إلى أ مم 


المسقونات الأغن 10 5213م 
أعضاء لحان فهد المركزية (تشرين الثاني ١9141١‏ - تشرين الأول '-١948‏ 
أعضاء المكتب السيامى 
أعضاء آخرون كاملون في اللجنة المركزية 
أعضاء مرشحون في اللجنة المركزية 
أعضاء اللحان المركزية المؤفتة و «غير المفوضة» (تشرين الأول 4 حزيران "١989‏ 


المستويات المتوسطة  '119147(‏ حزيران 198149)" 
المحافظات 

مسؤولو” اللجان الحز بية المحلية 

أعضاء آخر ون في اللجان الحزبية المحلية 


بغداد الكبرى 

أعضاء لحان بغداد الحزيبة المحلية:* 

الأعضاء الشيوعيون الرئيسيون للتنظيهات المساعدة للحزب + 
أعضاء حزب التحرير الوطني 
أعضاء العصية المضادة للقيو 
رئيس لحنة الا تحاد الطلابي:*' 


الأعضاء القياديون في لحنة الفرع الأرمني” 

شيوعيون غير مرتبطين بأيّ تنظيم معين ولكتهم يقومون بوظائف خاصة تحت إشراف اللجنة 
المركزبة 

مكاتبون أو وسائط اتصال أو مراسلون للجنة المركزية مع الحزب الشيوعي السوري 

ومع حزب انودة) الايرانىي 

ومع الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى 

ومع التنظيم الحزبي الشيوعي في السجوت 

ومع التنظيهات الشبوعية المحلية 


المستويات الأدى والقاعدة  ١94151/(‏ حزيران 0١9449‏ 

المستويات الأدى والقاعدة «الناشطة»:-: 

آخرون في القاعدة ‏ تنظيم الحزب المدني ‏ لا تتوفر حوهم إلا معلومات منقوصة-) 
أعضاء التنظيم العسكري للحزب الذين لا تتوفر حوهم إلآ معلومات منقوصة": 


الملجموع 


00( 
(ب) 
ج20 
د 
(ه) 


رو 
0( 


06 
١ط‏ 
قِ) 
١ك‏ 
(0) 


م 


03( 
عن 


من أجل الإيضاح انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

انظر الجداول 4 1١‏ و5949 و4" و5١131١.‏ 

حول اللجان «غر المفوضة» انظر الحدول .١ ١7‏ 

ل تكن هنالك قبل العام ١9147‏ مستويات ثابتة ورسمية في الحزب . 

يجب تذكر الملاحظة الواردة في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب حول «التحرك الداخلي الصاعد» 

لعضوية الحزب والنقطة القائلة بأن أيا من الأعضاء لم يحسب أكثر من مرة واحدة في التحليل. أي أن 

الشيوعي الذي كان عضو لحنة حزبية محلية في لحظة ما خلال الفترة 1١9487‏ حزيران ١444‏ وأصبح 

مسؤولا لتلك اللجنة قبل نهاية الفترة يحسب ك «مسؤول» فقط 

المسؤول: رفيق فيادي . 

الخلل الذي يظهر في مجموع عدد المسؤولين في الحدول ١7‏ ” ناجم من ثلاثة شيوعيين كان كل منهم 

قد شغل منصبين متواليين في مركزين محتلفين. 

يشمل: مسؤولى قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والفلاحين والعسكر والأعضاء 

الاحتياطيين . 

يشمل: مسؤولى قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والنساء والعسكر. 

كنا للذين كانوا أعضاء في اللجنة المركزية في الوقت نفسه . 

اويتفظ هذا الملصيت: ادن إل ةالأشير قليلة فى أعقاب: «الوثنةة. 

على الرغم من أن فرع الحزب الكردي وجد منذ أيام فهد فلم يكن له إلا سكرتير كان في الوقت 

نفسه ‏ عضوا في اللجنة المركزية . 

كان مراسلو اللجنة المركزية. في حالات كثيرة. من الأطفال الذين يُعتمد عليهم وجيّدي التدريب. وم 

نقمي للمشوياتت «اللوسظلة ده الفقة بعرو <المر تلان 

أ والممتويات الأدق والقاعدة) من الأعضاء الذين عرفوا في السنوات المذكورة. 

احتوت ملفات الشرطة عل أمناء ء وتفاصيل ١7778‏ عَطيا ناا لا ينتمون إلى والمستويات الأعلى» ولا 

إلى «المستويات المتوسطة» للحزب ك) هي محددة في هذا الحدول. وعلى العموم. فإن 705 فقط 0 
كانوا “000 الشرطة ‏ «ناشطين» أو «خطرين» بما يكفي ليستحقوا استطلاع أحواهم . ولهذاء لا 

تتوافر معلومات كاملة بخصوص ال 5١5‏ الآخرين. وإلى هذا فقد تم التعرف إلى 7١7‏ شيوعي فقط 

مز مقن «الناسظطن 01 ونظرا لأن العديد من الأخحرين كانوا يشغلون لذ تنك هنا مب ادو 

مثل مرتبة منظم خلية ‏ فقّد رأينا من الانضل عليل سيات الك +86 معا: وتضم مناصب المزب الأدن 

مسؤويي المناطق (المناطق المدينية) ومسؤولي القرى (غير الذين هم في الوقت نفسه ‏ أعضاء في اللجان 

المحلية للحزب) ومنظمى الأسلاف (تجمعات وحدات سكنية في المناطق الريفية) ومنظمى أعضاء لحان 

العال والطلات الأولة ومنظمي الخلايا الجحغرافية وخلايا العمال والطلاب والنعناء والستكريين» 

ا ا ل ل 

لعن لدو اذتى 6ه وله عراف لدينا مسلرماك اضرو الرة والرية المسكية لحولا الروفيية 

الحنود الثلاثة , 0 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


ع بذ ع طعا صسسطك نكسم لل لود 
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الجدول أ ؛ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
وظائف كل الأعضاء المعر وفين”) 


طللات هلءه (5,ل/ا” /) 
الجامعات 

المعهد العالي للمعلمين 

كلية الحقوق 

كل الهندية 

كلية التجارة 

كلية الطب 

كله السيدلة 


كلية الملكة علياء:-' 
كلية الفنون والعلوم 
كلية الشريعة 

جامعة بيروت الأميركية 


جامعة ميتشيغان 
طلاب تبادل 

مجموع طلاب الجامعات 141 (94,9/) 

المدارس الثانوية2» 4ه (5,7١ا‏ /) 

المدارس المهنية 51 


١/4‏ (لا, ة/) 
اميق 

مدارس ثانوية 0 

مدارس ابتدائية نيم ددا 


مجموع المعلمين 0 7,7 /) 


آخرون 
محامون 0/1 
صحافيون 5 
مهندسون 
مصورون 
صيادلة 
موسيقيود 
أطباء 
أطباء أستان 


5٠ 


ذوو الياقات البيض /ا5١‏ (١,ة/)‏ 
موظفون حكوميون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
السكك الحجديدية 
ميناء البصرة 
العريد واليرقف 
الكهر باء 
أهاتف 
الجمارك 
الزراعة والري 
الصحة 
العدل 
التعليم 
احتكار التبغ 
المالية 
الداخلية 
وزارات أو مديريات أخرى 
بجموع موظفي الحكومة 
موظفون مدنيون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
كتبة في الشركات الخاصة من 
مراتب وسطى ومنخفضة 
شركات النفط 
نهنا رت 
شركات النقل والسياحة 
شركات أخرى 
مجموع موظفي الشركات الخاصة 


صغار البورجوازيين العاملين في 0/71 
التحارة والصناعة وملكية الأراضى 
أصحاتب ملكيات صغيرة 


أصحات حوائيت صغيرة 


سراكله مخ «سركال))2:' 
فلاحون مالكون للأارض 


عّال وأشباه بر وليتاريا 
عبال (غير محددين) 


الاء (لا.ه” /) 
7/4 


عمال ورشات السكلحية 
للسكك الحديدية:*' 
غير حددين 

مركبود 

نجحاروت 

كهر بائيود 

ميكانيكيون 

-حدادون 

خرّاطون 

عمال صهر 


جموع عمال السكك الحديدية 


عمال المبناء») 
عال الزيت/ النفط 


1١١ 
١/ 


عمال صناعيون آخرون 
عبال صناعة الأحذية 
عمال طباعة 
عمال السجائر 
عمال البناء 
عمال النسيج 
ميكانيكيون 
كهر بائيون 
خياطون 
حدادون 
عمال سمكرة 
دباغون 
عمال تصليح سيارات 
سائقو شاحنات أو حافلاات 
مجموع عمال الصناعة والنقل 


2© ا احج ليسا ١‏ لهسا ١‏ حا ١‏ حمل ١‏ حصا حا 


أشباه البروليتاريا 
عيال خدمة وأشغال وضيعة:ة' 
خدم مقا 
بائعو أرصفة 

جموع أشباه البروليتاريا 


و4" (ر5ره٠١‏ /) 


رتباء (صف ضباط) 
معاونو ضباط 
رقباء أوّلون 
رقباء 

عرفاء أولون 


اند 


أعضاء في قوات الشرطة 


4 
رب 
رج 
2( 
(ه) 
ل 
6 
)2 
١ط‏ 
© 
(١‏ 
ا( 
رع( 
(١‏ 


من أجل الايضاح راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

يشمل معاهد المعلمين الابتدائية الي تخرج معلمي المدارس المتوسطة والتحضرية . 
ايتاذ مساعد في كلية الهندسة . 

يشمل معلمي المدارس التحضبرية والمتوسطة ومعلم واحدا روائياً. 

يشمل معلا مضحافيا. 

رجال دين . 

رجل مسؤول مباشرة عن زراعة أراضي الشيخ . 

حول ورشات السكلجية انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 

حول المجموع الفعلي لعمال البناء انظر الجدول ١07‏ 7. 

يشمل صغار الموظفين الحكوميين . 


: يشمل ملازمين سابقين . 


فانط حرط 
يشمل فهداً نفسه ‏ الذي كان حداداً سابقاً وميكانيكياً سابقاً. . إلخ ‏ و5 إناث و8١‏ ولداً بين ١:4‏ 
وق “سلة تق العم 


. منتدى علي المولا 7 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


عن بيذ ع طعا مط نكس نك جوعة 
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الحدول أ ه 5 
وظائف أعضاء لحان فهد المركزية 
واللجان غير المفوضة 0)1١454942-1١5151١(‏ 


مدارس ثانوية 
مدارس انتدائية 
1١‏ 7 0 ناوا 1( 


عّال ذوو ياقات بيضاء 
كتبة منخفضو المرتبة في 
شركة نفط البصرة 
كاتب في مرآاب خاص 


أعضاء قِ القوات المسلحة 
ملارم انث سابق 


تابع جدول أ ه 


(أ) الوظيفة عند التعيين الأول في اللجنة المركزية . 

(ب) بينهم امرأة واحدة. 

رج( أستاذ مساعد في كلية الهندسة . 

() يتم معلعدارواتي: 

(ه) بينهم معلم ‏ صحاف . 

(و) في الميناء ١ء‏ في مديرية الري .١‏ 

39) كان فيك تحدادا سابقا وفيكاتيكا سانها: . إلخ (انظر الحدول 8 -؟) 
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05 


/ا 


5١ 


طللاب 


٠ 2‏ 
أعضاء مهنيود 


عيال دوو ياقفات بيضاء 


بورجوازيول صعار في التحارة والصناعة 


السك 
فلااحون 
عمال وأشباه بر 
1 7 : |ا- 
أعضاء 5 القو 
000 


عير مخددن: 


١ 00‏ 
ولبثار با 


5-0 -5 


انت المسلحة 


ع 


الحدول 1 » 
5 المستويات المتوسطة ف الحزت الشيوعى 


)١949 حزيران‎ - ١1949 


تابع جدول أ > 


أ طلاب مدارس ثانوية 4. خريجون جامعيون 4 . 

(ب) طلاب مدارس ثانوية .1١‏ خخزيجون جامعيون 0. 

(ج) طلاب مدارس ثانوية ؟5. خريجون جامعيون .١4‏ 

(د) ‏ معلمون ١5:‏ (58.5 /). محامون 4:. اخرون ”. 

(ه) معلمون :5 .)/١9,5(‏ محامون ”#ا. أخخرون 5. 

(و) معلمون .)/١١,5( 31١١‏ محامون لا. آخرون 5. 

(ز) كلهم موظفون حكوميون من المراتب الوسطى أو المنخفضة . 

(ح) مراتب وسطى ومنخفضة: أ) موظفون حكوميون .١*‏ ب) موظفون مدنيون 5. ج) كتبة شركات 
خاصة 4. 

(ط)» مراتب وسطى ومنخفضة: أ) موظفون حكوميون .١١‏ ب) كتبة شركات خاصة .٠١‏ 

(ي) كلاهما من أصحاب الحوانيت الصغيرة. 

(ك)ه أصحاب حوانيت ”. حرفيون لا. مقاول صغير ١‏ . 

(ل)ه أصحاب حوانيت #. حرفيون 700( 

(م) سركال (وكيل الشيخ المسؤول عن زراعة أرضه) .١‏ فلاح ملاك .١‏ 

(ن) كهربائي .١‏ دباغ .١‏ عامل مصنع أحذية .١‏ 

(س) عمال صناعيون ء عمال في الميناء .١‏ عمال وضيعون 4. بائع صحف .١‏ سائق تكبي .١‏ 

(ع) عمال صناعيون 4. عمال وضيعون ” . 

(ف) وكيل ضابط .١‏ عريف .١‏ 

(ص) ملازم ثان. 

(ق) نقيب ركن 5. ملازم ١ء‏ ملازم سابق ١‏ . 

6 بينم امرأتان . 


5 
منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


عن بيذ ع طعا سسسطك نكسم لل سود 


حمحامه؟ بحصم» .212 مم سقطلطة. دعل سدع له//:مغط 


6 


الحدول أ 7 
وظائف أعضاء المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة) 
في الحزب الشيوعي )١9498- 1١9147(‏ 


أعضاء مهنيود 


عمال ذوو ياقات بيضاء 

بورحوازيون صغار قُْ التحارة والصناعة وملكية الأراضى 
فلاحود ١‏ 
عمال وأشباه بر وليتاريا 

أعضاء في القوات المسلحة 

أعضاء في قوات الشرطة 

عاطلون عن العمل 


غير عددين 


4 
و(ب) 
رج 


رد 


(ه) 
و 
© 
رح 
(ط) 


.)/ 599( ١8١ /ي ثأنويوث‎ ١, ,٠١( 948 حامعيون‎ 

معلمرن /ا” (8,9//). محامون 5 (2, ١‏ /)., أخرون .)/١,7( ٠١‏ 

موظفون حكوميون ومدنيون من مراتب وسطى ومنخفضة 76 2.)/1١١,١(‏ كتبة من المراتب الوسطى 
والمنخفضة في الشركات الخاصة *” (5,7 /). 

خرقيون 7/5047 اضجبات حوانيت ضصضسيزة 45 (31/): ملاك أراض ضغار ٠١‏ 
٠ .)/١ 59‏ 

أماكن نشاط الفلاحين الأربعة: مناطق الكاظمية وبغداد والحلة وقرية قرب حلبجة. 

عيال صناعيون 85 .)/١١,4(‏ عمال وضيعون 4" (8,50 /). 

رتباء (ضباط صف) 50. جنود 9. 

ضابط شرطة . 

يشمل 4 نساء و١١‏ ولدا بين ١8‏ و9١‏ من العمر. 


/ ».0162012 مت ططة. هسدع 1ه //:نمخاط 


4 


الحدول أ-م 
وظائف أعضاء القاعدة الآخرين في 
التنظيم المدني للحزب الشيوعى  ١91541(‏ حزيران 0)١949‏ 


(0) 


رب 


ع 


2) 


م تجمع الشرطة أية معلومات تفصيلية عن هذه الفئة من القاعدة. والمعلومات الوحيدة المتوفرة هي 
الموحودة في هذا الحدول وهوامشه. 

طلاس جامعيون 37 (معهد المعلمين 79. كلية المهندسة 2.٠١‏ كلية التحارة .٠١‏ كلية الحقوق 4). 
طلاب ثانويون *لا. طلاب المدرسة المهنية 574. وكان كل الطلاس من بغداد باستكثناء اثنين كانا 
يعيشان في بعقوبه والخالص في محافظ ديالى . 

كان كل الفلاحين يعيشون في ديالى» ”7 منهم من مهرز و4 من الخالص . 

كان الال كلهم من العمال الصناعيين باستثناء 55 منهم سجلوا فقط ك «عمال». ويشمل الآخرون: 
غال سكا مدرو حقو عوال فاع الاحنة وو ركيت اوضال ستاعنة السشات 4 عاك 
طباعة 77. عال نجارة .١9‏ عمال بناء 1١6‏ . عمال كهرياء .١١‏ حدادين لا. عمال تفط 3. عمال 
صناعة الأجر 2. خراطين ”7. صهارين 7 . ولا تتوافر معلومات حول المكان الأصل ومكان النشاط 


لشؤلاء العمال باستثناء عمال النفط الذين كانوا يعملون في المحطة 3 ؟! في كركوك . 


8 منتدى علي اللولا 4 


منتدىق مكمبة الاسكندر بة 


ص بيذ ص طعا طق نكسم نك جوعة 


دن 0 دمع .2012 ده مسقلطة .م علصمع 21 //نمااط 


حو 


الحدول أ 
نسبة الطلاب الشيوعيين المعر وفين فى الجامعة 
إلى مجموع عدد طلاما في العراق للفترة ١9494 - ١954‏ 


مجموع عدد الطلاب عدد الطلاب الشيوعيين / العمود الثاني 
في الفترة المعر وفين (ني السنوات بالنسبة إلى 
154 9144اء |غ؟ة١- ١944‏ عموما)-؛ العمود الأول 


المعهد العالى للمعلمين 
كلية الحقوق 

كلية الهندسة 

كلية التحارة 

كلية الطب 

كلية الصيدلة 

كلية الملكة علياء 

كلية الشريعة 

مدرسة الشرطة 


0 الحكومة العراقية. التقرير ايوق لوزارة التعليم يتحول تقدم التعليم ه ١555-5‏ (بالعربيهة). 
ص 8 وملا. 

(ب) انظر الحدوك ادق ولقد حَلك من هذا العمود ستة طلات كانوا في جامعات الخارج وطالبان في كلية 
الفنون والعلوم التي أسست في مطلع العام .1١9149‏ 


عن بيذ ص بطب سك د لس لت مول 


مناه عدم .12018 مم سقلطه .عل صدعع21//:مااط 


"١ 


الجدول أ ٠١‏ 
نسبة المعلمين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد المعلمين في العراق 


]»[ )3١[ 
ججموع عدد العمال‎ 
في مدارس الدولة في المدارس الرسمية‎ 
١9148  ١914/م والخاصة‎ | ١515 - 4 


مدارس ثانوية”' 4م بس مرطاع) 
مدارس ابتدائية #امرايوج ١‏ امد 


)2 يشمل المدارس المتوسطة والتحضيرية 

(ب) العراف. التقرير السنوي حول تقدم التعليم .١955-1١4028‏ ص 05 

١ج(‏ المصدر السابق. ص 5ه و40. 

(د)ه انظر الحدول أ 4. 

(ه) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم .١955-1906‏ ص ”17. 

6 المضدر السابق. ص "4 و8464 

(ز)ة انظر الجدول أ 54. 0 


حصنا حدم .242 ده مسقلطة. م علصمع 21 //نمااط 
الحدول أ ١١‏ 


نسية طلاب المدارس المهنية الشيوعيين المعر وفين 


جموع عدد طلاب بجموع عدد الشيوعيين المعر وفين 
معة ١555 1١94509 ١591: ١‏ عموما) 


0 العراق. التقرير الستوق حول تقدم التعليم 65 .١5535-‏ ص .1١‏ 
(ب) انظر الحدول أ غ. 


دن حدم .2412 ده ممسقلطة. م علسصمعء 21 // مط 


25 


الحدول أ ١١‏ 
نسبة الطلاب الثانويين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد الطلاب الثانويين 


]١[‏ (5] [؟] 
مجموع عدد الطلاب| مجموع عدد الطلاب 1 عدد الطلاب الثانويين 
في المدارس الثانوية | في المدارس الثانوية الشيوعيين المعر وفين 
الرسيسة الخاصة 


١944 ١941 1١9494 4 ١944-4‏ عموماً) 


)0( العراق. التقرين الستويق حول تقدم التعليم 1501-0 صن 1 0 
(ب) المصدر السابق. ص 05 و460. 
(ج) انظر الحدول أ 4. 


3 منتدى علي المولا 3 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


ع ب ع طيخا مط د خسم لك :جوع 


مناه حدم .2 2غ صه مسمقلطة. معلصمعء 1ه //نصاط 


الحدول أ ١‏ 
نسبة المحامين الشيوعيين المعر وفين 


المرخصين عام +5960" 


أ) ل نتمكن من الحصول على عدد المحامين قبل العام ١9857‏ . 
و(س) حكومه العراق. وزارة الاقتصاد. مكتب الااحصاء الرئيسى . المجموعة الإحصائية .١940“‏ ص 795. 
(ج) انظر الجدول أ 4. 


34 
0 همنتدى علي المولا 3 
منتدىق مكمبة الاسكندر بة 


ص بيذ ع طيخا مط بن خسم نك موعية 


مناه حدم .2غ صه مسقلطة. وعلصمعء 21 //نصاط 


وف 


الحدول أ ١:‏ 
قدنة العرك الامج السوعيى فور 
إلى مجموع عدد العمال الصناعيين 


المجموع التقديري لعدد 
العمال الصناعيين العراقيين 
مه - ١5914‏ 


()4) انظر الحدول أ 8. اسه 
1173 1ظ1 


الحدول أ د ه١‏ 
نسبة الشيوعيين المعروفين إلى مجموع عدد سكان العراق ١9141‏ 
مجموع عدد الشيوعيين المعر وفين مجموع عدد الشيوعيين المعر وفين 


كنسبة مئوية إلى مجموع عدد كنسبة مئوية إلى مجموع عدد 
سكان العراق ١9141‏ سكان العراق المدينيين ١81417‏ 


2 
منتددى علي اطولا 
منتدى مكتبة الاسكندربة 


عم نان عا طم سسسطكه ل كس لا لوه 


حصن حم .2غ صه مسقلطة. معلصمعء 21 //نصاط 
الحدول ةا 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): الجنس 


المستويات العليا المستويات المتوسطة |المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 
تشرين الأول ١9141١‏ حزيران ١94" ١9149‏ حزيران ١959‏ 17 حزيران ١949‏ 


5 


الحدول أ ١7‏ 


الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي 


المستويات المنخفضة| الطائفة أو الفئة 
والقاعدة «الناشطة» | العرقية مقدرة 


كنسبة مئوية 517 ١9‏ 
إلى سكان 
بغداد الكيرى المدينيين 


مناه حدم .هل هده مسمقاطة. لسع 21 //نصاط 


الحدول أ ١8‏ 
الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد): العمل 


حمنا 0 حدم .2412 ده مسقلطة. و علصمعء 21 //نمااط 


الحدول أ 9و١‏ 
الشيوعيات الإناث (تنظيم فهد): مكان النشاط 


م 


5 
منتددى علي الطولا 
منتدق مكثبة الاسكندربة 


ع نينا ص طعا سسسطقك نخسم ء لل موعيلة 


دن 0 تدم .2012 ده مسقلطة. م لسمع 21 //نمااط 


5 


الحدول أ ٠١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): التعليم 


المستويات الأعلى (تشرين الثاني ١984١‏ حزيران )١949‏ 


لحان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة و«غير المفوضة» 
(تشرين الثاني ١914١‏ - تشرين الأول )١9148‏ | (تشرين الأول ١5448‏ - حزيران )١1949(‏ 


انوي 

و«الجامعة الشيوعية 
لكادحي المشرق») 
موكيا 


المستويات المتوسطة  ١9157(‏ حزيران )١9149‏ 


المحافظات بغداد ١‏ يتاه العيى | كل التنظييات 
مسؤولو اللحان الحز بية المحلية أعضاء اللحان | أعضاء اللجان الأخرون | 
عدد 


١‏ ام 
بض م 
١ ١١‏ 

3 


3 


57 7/ 


0( «والجامعة الشيوعية لكادحى المشرق». 
(ب) فهد. الايد 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


م 


ع بي ع طيخا مساك د كس اك :جوع 


مناه حدم .2غ صه مسقلطة. وعلصمعء 1ه ا 
الحدول أ ١١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات العليا (تشرين الثان ١‏ حزيران 9غ9١)‏ 


فئة العمر فى لحان فهد المركزية اللحان المركزية المؤقتة ووغير المفوضة» 
ينه التغيين الأول تشرين الثاني ١9 4١‏ - تشرين الأول |١514‏ تشرين الأول ١958‏ حزيران ١919‏ 


في اللجنة المركزية 


00 كلهم دون 70 سنة . 8 
(ب) كلاهمالا؟” سمنة. متكت 
زج ا9سنة 0121/101ع.0262012 ممق لطة .12ل سورع 1 //:ماخط 


5 


الحدول أ ؟١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات المتوسطة  ١9157(‏ حزيران )١949‏ 


و ونحت يا 


0-7 


غير محدد 


)4 تسلمت هذه الفئة في العام .١449‏ عام «الشيوعيين الأطفال». انظر الفصل ١7‏ . 
(ب) هذا ما يتضح من المعلومات المتوافرة عن سير الحياة . 
(ج) 2 تسلم هذان المسؤولان في العام ١449‏ والأكثر احتمالا هو انتماؤهما إلى فئات العمر الأدنى . 


35 منتددى علي اطولا 23 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


م بنذ ع اطلام سسسط كه ل كس لا لوه 


مناه حدم .2غ صه مسمقلطة. معلصمعء 1ه //نصغط 


8 


الحدول أ م" 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): 
العمر المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


فئة العمر في العام /ا41 9؟'' 


(أ) إحمالي الأعضاء الذين دخلوا الحزب بين عامي ١4155‏ و458١.‏ ولم يكن من الممكن تحديد التاريخ 
المحدد للانضام إلى الحزب بالنسبة إلى كل حالة على حدة. 


دن حدم .2018 أده مسقلطة. و علصمعء 21 //نمااط 


خة 


الجدول أ ١4‏ 
سكان العراق الذكور بحسب فئات الأعمار 


/7 من جموع السكان الذكور 
للعام باع 01١‏ 


(أ) باستثناء القبائل الرخل في محافظات الموصل وكربلاء والدليم والمنتفق . 
المصدر: استنادا إلى الأرقام الواردة في الصفحتين ١7-1١‏ من «المجموعة الإحصائية» 1976. الصادرة 
عن المكتب الرئيسبى للإحصاء, وزارة الاقتصاد العراقية . 


0 منتدى علي المولا 4 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


ع بيذ ص طعا مسطك نكسم لل سهعة 


مناه حم .2غ صه مسقلطة. لضع 1ه //نصاط 


١ 


ضر 


الحدول 1 ه»” 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان الولادة 


مكان الولادة المستويات المنخفضة | كل المستويات 
والقاعدة «الناشطة) والقاعدة والناشطة» 
محافظة الولادة”' 

يغداد الي قد |م ,مم إه الى ١١| 1١6,‏ لام |5 |“  "5[‏ [أشركك؛ [أعوسف إثكريبم 

الموصل اليل 1 ]ارلا | 8 1 4 0م 14 ]غ4 كل 2 لاه [فرم 

البصرة ام موه ]ىلا1 ١|‏ م |] شين افق 14 أ“ ابم أكدم ل القت الث 

كربلاء 1١‏ سس إلا,١٠١ ١|]‏ #بلم أه ٠“‏ أها 014 |4 5 ألم ١,؛‏ فو أ5ره 

كركوك 1 : 3 5 8 ١04 ١ 1”) ١‏ 5 3 5 10 0 ل 

الديوانية ١.ه‏ 3 ألا | 3 ١‏ اف :14 ١) ٠١ 1١ ١|‏ لاا [5را 

الحلة 1 5 5 ١‏ ىا ال وكال أ ١ "1| 1١ 4| 0,5١‏ موضا إلارع 

العارة 4 دا 1١١8 ١اهأ ٠١ 0 5 5 / ١‏ |1" 14" 1 مه الا 54 
النتليانة 5" : 5 1 ا أه ا أم الى ارك 8م هماد |1,م 

المنتهق (دي قار) 0 "١ ١ 4| م١ 1 5 5 َ ١:‏ افق 4ع إبمسا [أويم 
ديالى ا : 1 : 1 3 5 1١ ١| 4,4 ١‏ آلا 0" د النش 


الكوت 56 1 . م ١‏ 5 3 4 ا 3 4 6 11 ١١‏ 


وفية 


0 


ريا »١‏ ست إلار١(ط‏ |" ا 

الدليم (الرمادي) 4" 5 5 5 8 
بلدان الولادة الأحنبية 

ور : ١‏ 5« | 8 
تركيا : ١‏ آء 5 
لبنان 8 5 5 8 58 
العريية السعودية 5 5 5 3 8 
الانحاد السوقييتى 5 5 . 8 9 
إيران 1 58 5 5 8 5 
غير محدد : . : ١‏ 5 


أ حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة أنظر الحدول ١9‏ 7 . 

(ب) كلهم من مدينه بغداد. 

()2 كلاهما من مدينة الموصل . 

١د(‏ من مدينه المصرة. 

(ه) كلهم من النجف. 

(و) كلاهما من بلدة الديوانية. 

(١‏ كلاهما من بلدة العارة. 

(ع) 2 كلهم من بلدة أربيل. 

(ط) 2 58١‏ من مدينة بغداد. 46 من الكاظمية: ٠١‏ من الأعظمية؛ 2 من بقبة المحافظة . 

ي)2 *5" من مدينة الموصل . 8 من بقية المحافظة . 

(ك) ٠١١‏ من مدينة البصرة (بما فيها العشار). 8 من أبو الخصيب. 4 من القرنة. 4 من 

الزبير. ١‏ من بقية المحافظة . 


ل 4 من النجف. 2 من الكوفة. 3 من كربلاء. 


57م 


١.4 بات‎ ١48 1 "7 1 َ 9 
١.5 1 : : 5 5 ١4 ١ 
ابء 0 ه,.‎ ١ وك‎ 1 ١4 ١ 
الكل‎ ١ 1 ِ 5 5 ١48 ١ 
:.١ ١ ٠.١ ١ 9 9 : 5 
٠.١ اا‎ :,١ ١ : 5 5 3 
أب.ء‎ ١ ٠». ١ . 8 : : 
وك >" 14 0" و‎ 1 5 9 


/1" من بلدة كركوك. 5 من بفية المحافظة . 

٠١‏ من الساوة. 5 من بلدة الديوانية. ١‏ من الرميثة. 

4" من الحلة. © من افندية. 4 من المسيّب. ؟ من المحاويل . 

5 من بلدة العارة. من قلعة صالح.” من على الغربي." من المج الصغير. © من بقبة المحافظة . 
4 من بلدة السليانية. 5 من حليجة,. 3 من بقية المحافظة . 

'* من الناصريه. 4 من سوق الشيوخ, ” من بقية المحافظة . 
8 من بعقوبة. /ا من مندلي. ١‏ من خانقين. " من بقيه المحافظة . 

ا اي . ؛ من الكوت. ” من بقية المحافظة . 
88 من بلدة أربيل. ١١‏ من شقلاوة. ١١‏ من كوي سنجق, 4 من بقية المحافظة . 

؛ من عانة. 8 من بقية المحافظة . 


فوقازي (هو قاسم على حسين المولود عام 14717 والذي يعمل مساعد خباز). 
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-* 
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نسية سكان 
المحافظة المدينين 
إلى مجموع 
سكان العراق 


المدين ف 


١4 1/ العام‎ 


خان 


نهد 


لمركزية 


(41قا- 


)0 4 


الجدول أ 7 الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان النشاط 


اللجان المركزية 


وغر المفوضة» 


)١1444 حزيران‎ 1444( 


المستويات المتوسطة” (*144 - 


اللجان الحزبية المحلية 


حزيران 


4غؤا 


( 


المستويات المتخفضة 


(/1510 حزيران قل" 


كل المستويات 
والقاعدة والناشطة؛ 


3 
واه 
/انما 
ل 
ليل 
1 
14 
وي 
كا 
/أهدف' 
اخوفايةا 
وفانا 
لها 
أواش) 


لالت 


ناوه 


40 


(ب) 
ع 


د( 
(ه) 
)و( 
)0( 
رح 


رط( 
ري 
١ك(‏ 
إل( 
م( 
(١‏ 
(س) 
42 
(ف) 
(رص) 
(ف) 
© 
رش 
رت 


يجب أن نتذكر عند إجراء أية مقارنة بين أرقام الأعمدة أن القيادة تغبرت مرات عديدة ‏ حمس مرات على الأقل ‏ على المستويين العالي والمتوسط خلال الشسترة قيد البحث. 
ومن هنا تأني النسبة العالية للقياديين فياساً بالمستوى المنخفض والقاعدة. 

حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة انظر الحدول ١7‏ -7. 

م يكن الحزب ناشطأ في الديوانية والكوت إلا في الفترة ,.١1958- ١915‏ وفي الموصل في الفترة .1١549 - ١9458‏ وفي ديالى في الفمترة ١957‏ -548 بشكل متقطع ثم في 
نيسان - حزيران ١154‏ . وتركز معظم النشاط في الكوت في بلدة الحي ٠‏ وبالنسبة إلى الموصل أنظر أيضاً الامش (و) في الجدول ١7‏ 1 

عمل أحد هؤلاء الخمسة من المسؤولين في وقت آخر في العمارة. 

عمل اثنان من هؤلاء المسؤولين الخمسة في أوقات أخرى في الموصل وأربيل على التوالي . 

كان لمحافظة الحلة في مرحلة ما ١914/(‏ وحتى شباط )١1549‏ مركزان بمسؤولين حزبيين محليين., مركز الحلة ومركز المسيب. 

لم يكن التنظيم الحزبي في الكوت ناشطأ إلا في الفترة /1 19 -1554. وحول نسبة المستويات المتخفضة والقاغدة إلى المسنويات المتوسظة تذكر الحامثن (1) أعلاه: 

كان العضوان ناشطين في المحطة النفطية 3 عا . ونظراً لعدم وجود تنظيم حزبي رسمي في محافظة الدليم فإنهها شكلا مع قياديٌ في لجنة الفرع الأرمني (أرام بوغوص كادويان) 
جزء امن اللجنة الحزبية الخاصة لعمال النفط في الحديثة. التي أله ق مباشرة بالمكتب العمالي التابع للمكتب السيامي . 

“ا من مدينة بغداد, من الكاظمية؛ 1 من الأعظمية . 

5 من مدينة الموصل» ١‏ من تلْعفر. 

8" من البصرة (بما فيها العشار). ” من المعقل. ” من أبو الخصيب. ؟ من الفاو. 

#١‏ من النجف. 8 من كربلاء. ” من الكوفة. 

4 من كركوك (البلدة وحقول النفط). ١‏ من توز خرماتو. ١‏ من قرية الحويجة. 

7 من الديوانية. ” من السماوة. 

لا من الحلة. ” من المسيّبء. 7 من الندية. ؟ من المحاويل. 

5" من العمارة. * من قلعة صالح. * من علي الغربي. ” من الكحلاء. 7 من الكُمَيت. 

“ا من السليانية. 4 من قلعه دازة. ا من حلبجة. ” من قرية برزنجة. 

7" من الناصرية. ” من سوق الشيوخ . 

٠٠‏ من بعقوبة؛ © من خائقينء. ؛ من مندلي» ١‏ من قرية بهرزء ” من قرية زهيرات. 

5 من الكوت. 4 من الحي . 

” من أربيل. 8 من كوى سنجق. ” من شقلاوة» ” من راوندوز. ١‏ من محمور. ١‏ من قرية عين قاوة. ١‏ من قرية جتخاقة. 

محطة 3 1 للنفط . 


الحدول أ بل" 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي للمستويات العليا )١919-19141١(‏ 


جات قهد الركزية | إوغير المتوض:: مئوية من مجموع سكان العراق 
444-١914 )١9:8-1١9141١(‏ المدينيين في العام ١91417‏ 


عد 1 بغداد | العراة 


كلدانيود مستعر بول 
أشوريون مستعر بون 
امن 

عرب صابئة 


يزيديون وشبكيون 


0( من مواليد ود ٍ 

(ب)- يجب التذكير بأن أكرادا قليلين كانوا في الحزب الشيوعي قبل العام .١955‏ 
(ج) يشمل كرديا شيعيا (فيليا) واحدا. 

(د) 2 نسبة كل المسيحيين تعتمد على الإحصاء الرسمي للعام /ا9141١.‏ 


ص بي ع طبخ مسطاك ل كسم بل ا وعد 


مناه حدم .2غ صه مسمقلطة. م علصمعء 1ه //نطاط 


ف 


يض 


ع 


الحدول 78-1 الحزب الشيوعى العراقي (تنظيم فهد) : 


3 


الدين والطائفة والأصل العرفى للمستويات المتوسطة 1528 د جز يران 48 ) 


نسسة القئة الطائقية نسسة الشئة الطائقية نسية الفئة الطائفية 


اللحان الحزبية المحلية -. 


د الع 8 أى عق 
أو العرقية إلى تجموع او العرقية إلى بجموع و العرقية إلى مجموع 


الشكان المديتمة السيكان الاين الييكان لدي 
في المحافظات للعام ظ في بغداد الكبرى2 الشيوعيه: في العراق للعام 


١7‏ للعام ١9117‏ انا 


78 


تابع جدول أ ١8‏ 


)4 أي رج بغداد الكبرى. 

(ب) باستثدء لحنة بغداد الحزبية. 

(ج) يجب أن نتذكر أن معظم سكان المراكز المحلية كانوا في أكثريتهم من العرب الشيعة أو الأكراد. [ْ 

6 باستشاء حالاات ثلاث. عن فيها كردي فيل مستعرب وكرديان مستعر بان في الكوت والناصرية وكربلاء على التوالي. لم يكن الأكراد يَعيتول إلا في المحافظات الكردية . 

(ه) ازداد عدد الشيوعيين الأكراد في المستويات المتوسطة للحزب في بغداد الكبرى بنسبة غير عادية بعد اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) ١441‏ وخصوصا في فترة تشرين 
الأول (أكتوب) 2264 حزيران (يونيى) 15194. ولم يكن هنالك قبل العام ١9141‏ غير كرديين اثنين في المستويات المتوسطة لبغداد الكبرى. 

(و)٠١20‏ يجب التذكير بأن ستة كانوا من قادة المنظمة المساعدة للحزب الشيوعي «العصبة ضد الصهيونية». 


منتددى علي الطولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 
0 


5 


دن 01 تدم .2012 ده ممقلطة .م علصمعء 21 //نمااط 


١ أ‎ 


1 


الحدول 1 78 الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 


الدين والطائفة والأصل العرقى للمستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة»  ١9141/(‏ حزيران )١949‏ 


نسبه الفئة الطائمية نسبة الفئة الطائفية نسمة الفئة الطائفية 
أو العرقية إلى يجموع أو العرقية إلى مجموع أو العرقية إلى بجموع 
اليكان المدينين 5 الكان المديتين 1 السكان!المديشن 
86 المحافظات للعام قِّ بغداد الكترى 86 العراق للعام 
14 للعام 517 ١9‏ غ94١‏ 


ءءء 


الجدول أ .م 


الحزب الشيوعى العراقى (تنظيم فهد): اله 
عي العراقي (تنظيم فهد): الفرع العسكري.المستويات والقاعدة «الناشطة» والرتب في القوات المسلحة"' 


المستويات المتوسطة (857 )١949 1١94‏ 
لحان فهد اللجان المركزية 
المركزية «غير المفوضة» 
)9:4-1١941١‏ 


ضباط 


نقباء أركان 
ملازمون 
رتباء (ضباط صف) 


1 5 
() لايتضمن إلا العسكريين. أى أنه يستثنى الشيوعيين المدئيين الذين يقومون 
(ب) ملازم سابق. ي أنه يستثنى الشيوعيين المدنيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر . 

(ج) يشمل ملازما سابقاً. 


المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


الحدول أ ١م‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الفرع العسكري.المستويات والقاعدة «الناشطة» مكان التنشاطة 


بين مواقع أخرى: الحرس الملكي. ووحدة الاتصالات 

في وزارة الدفاع, والمدارس العسكرية. ووحدات 

من الفرقة الثالئة في معسكري الرشيد والوشاش"'. 

اللواء الميكانيكى الاحتياطى. وخصوصا كتيبة خالد للدبابات . 
وحدات الفرقة الثائية: وخصوصا كتيبة فيصل المدرعة . 
وَحَدَات القركة الأول وخضوصا سرية الاتضالات" الأول: 


اللواء الخامس عشر من الفرقة الأولى. 

السرية الثانية من اللواء الرابع عشر من الفرقة الأولى. 
سرية الاتصالات الثالثة . 

وحدات القوات الحوية والطندسة. 

حامية البلدة . 

حامية البلدة . 


9 الا يتضمن إلا العسكريين:. أن أنه يستدى الشيوعيين المذنيين الذين يقومون: بشاطات بين العسكر؛. 
(ب)2 يقع معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشاش غربها. 


7 منتدى علي الطولا 7 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بي ص طعا طق نخسم نك جوعة 


دمن تدم .2012 ده مسقلطة .م لصمعء 21 //نمااط 


4 


0 000 11 


الجدول أ 7م 


الحزب الشيوعي العرافي (تنظيم فهد): الفرع العسكم 5 
المستويات والقاعدة «الناشطة». الدين والطائفة والأصل العر قي 


المحافظات 
اللحان الحزبية المحلية 


) لايتضمن إلا العسكريين, أي أنه يستثني الشيوعيين المدنيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر. 


لجاب اله ل 
ا د ال 
): الفرع العسكري 


أ 5 5 
عضاء القاعدة الأخرون 
ة الآخرون  ١947(‏ حزيران ١١9149‏ 
1 200 


الرتبة 
طلابت الكلية العسكرية 
طلاب عسكريون آخرون”"' 
ل (وكلاء ضباط) 
رقباء اولوت ْ 
رقباء 
عرفاء أولون 
عرفاء 
حلود محترفولن 
حنود عاديود 


الذن: 
لدين والطائفة 
ثفة والأصل العرقى2» 


مسلمون غير محددي الطائفة والأصل العرة 
في 


عرب شيعة 


عرب سنة 
أكراد 
مسيحيول 


التوزع الجغراني 
لأ معلونات 
بغداد الكترى 


51 


2 منتددى علي الطولا 2 


منتدق مكمبة الاسكندربة 


ص بيذ ع طيخا مط ب كس لك جوع 


من دمع .هده مسقلطة. معلصوعء 21 //نصااط 


المجموع 
الكلية العسكرية أو المصنع أو الوحدة 


الاين 

- في معسكر الرشيد (جنوب بغداد) : 

الكلية العسكرية (في الرستمية) 

كلية الطيران 

- في معسكر الوشاش (غرب بغداد) : 

مدرسة الحرف العسكرية 

مدرسة النقل الآلي 

مدرسة الاتصالات في كرادة مريم (في الجانب 
الغربي من بغداد) 


المصانع 
مصنع العينة (في معسكر الرشيد) 
منشأة التصليح العسكرية (في الصا حية في الجانب 


وحدات مرتبطة بفرق مختلفة” 
وحدات الاتصالاات 
وحدات الدبابات والمدرعات 
النافقة 


التموين 
النقل 
وحدات الصحراء 


وحدات أخرى 


وحدة الاتصالاات ف وزارة الدفاع 
الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع 
ال حرس الملكي : 
في القصر الملكي 
6 معسكر الورشاشس 


الفرقة الموسيقية (قرب بوابة المعظّم) 
وحدة بيطرة (قرب بوابة المعظم) 
المستفى السكري ل نسكر الرانيد 
مستشفى الميدان في البصرة 

وحدة لاسلكي القوات الحوية 


050 من المحتمل أن يكون لبعض الأعضاء الوارد تحليلهم هنا مسؤولية منظم خخحلية . 

(ب)» طلاب في مدارس الاتصالات والحرف العسكرية . . إلخ . 

© حددت الطائفة والأصل العرقي بالاستناد جزئيا إلى ما ورد في أوراق «ولحنة فهد المركزية» الحافظة رقم 
١‏ المستندات ذات الأرقام ” و وهم و94 و١٠‏ و١‏ و5١و55‏ و7 و(" و5 وه“” ونيم 
وةغ وه و58 و4ا. 

(د) أي مرتبطة بالفرقة الثالئة التى مقرها في بغداد. أو الفرقة الثانية التى مقرها في كركوك, أو الفرقة الأولى 
ال »شقرها اق الديؤائة + او لواء الاحعباط الآن فق خلرلاء» وهو معيكر فى حافظة ديالق كتمال شرق 
بغداد. 


1001 1117 


تقاف 


الحدول أ 4م 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العضوية" 


أعضاء التنظيم العسكري للحزب 


أعضاء التنظيم الوطني للحزب 


(أ) الأعضاء المشار إليهم في: )١‏ اللوائح الخاصة بمنظيات الحزب في المحافظات والتى صودرت من مقر 
الحزب عند اعتقال بهاء الدين نوري. السكرتير العام للحزب في ١7‏ نيسان (أبريل) 41 . و١)‏ اللوائح 
الخاصة بمنظمات الحزب في بغداد والتي صودرت من ناصر عبود. عضو اللجنة المركزية. يوم ”١‏ شباط (فيراير) 
4 . 


حن 0 دمع .2ه مسقلطة. ضوع 1ه //نمااط 


الحدول أ هم 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
:)١9605  ١96(‏ الرتبة في القوات المسلحة 


/ لمجموع الأعضاء المعر وفين 
عدد أعضاء الحزت للتنظ العسكى 8 للحزب ف 
حب اللرائج المعادىة / أيام فهد (في الأر بعينات)"' 


“هعاذا ]ل افولا دو امع 


01 / ته .202 دده حسط[طة. دعل سدع 1 //نمااط 


الحدول أ دم 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
١96‏ 54ه19١):‏ مكان النشاط 


عذدد أعضاء الحزب 


معسكر الرشيد (جنوب بغداد) 
المستشفى العسكري 
مدرسة الهندسة العسكرية 
المدرسة الطبية العسكرية 
المحكمة العسكرية 
القصر الملكى 
مدرسة الحرف العسكرية 


معسكر جلولاء في ديالى 


الذيوائنة 


)/ ”7,"5( 6 


02 


8 7 
حر )بها اجا اجا عا هد هذا عدا محا 8 


مناه حدم .2غ صه مسقلطة. وعلصوعء 1ه //نصااط 


5: 


الجدول أ بام 
التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 


:)١1964 ١469‏ الوحدة أو المؤسسة 


/ لمجموع الأعضاء المعر وفين 
عدد أعضاء الحزب للتنظيم العسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة 1 أيام فهد (الأر بعينات) 


مشاأة 

اتصالاات 

ديابات ومدرعات 

نقل 

مدفعية 

مضاد للطائرات 
تصليحات 

المستشفى العسكري 
الشرطة العسكرية 

الحرس الملكي 

القوات الحوية 

الوحدات الحبلية 

الطندسة 

الإطفاء 

المدرسة الطبية العسكرية 
مدرسة الطهندسة العسكرية 
المحكمة العسكرية 
مدرسة الحرف العسكرية 
مصنع الأحذية العسكرية'" 
مدرسة الاتصالاات 


)ا( ريما كان هذا المصنع موجوداً في المسيّب في محافظة الحلة . 
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الحدول أ مءم 


الحزب الشيوعى العراقى ( )١9654 ١9257‏ 
التنظيات المدنية والعسكرية., الفئات الدينية/ 


الفئات مقدرة كنسبة مئوية 
عدد أعضاء الحزب في العام ١451١‏ من سكان 
احسب اللوائح المصادرة 


(أ) لم تتوافر إلا معلومات منقوصة عن التركيب الطائفي والعرقي لأعضاء الحزب . 


دن 01 تدم .2012 ده ممقلطة .هل صمعء 21 //ن اط 


اف 


0 
(ه) 


6 


الحدول أ 
الحزب الشيوعي العراقي :)١164  ١94517(‏ التنظيم المدني. مكان النشاط 


نسبة السكان المديئيون ]| عدد أعضاء الحزب / لمجموع الأعضاء التوزع: كل المستويات 
فى المحافظة إلى المدينيين في المحافظات المدينيين الواردة المعر وفة والقاعدة «الناشطة» 
السكان المدينيين في الواردة أسماؤهم قْ أسماؤهم في في تنظيم فهد 
العراق (تقدير) اللوائح المصادرة اللوائح المصادرة (الأر بعينات)١'‏ 


الطن الخدوك داوء ج)22 تعيش نجمعات صغيرة من الصابئة في المنتفق والعمارة . 
0 0 في مدينة النجف المقدسة أساساً. 

السمة العرقية والطائفية الغالبة في المحافظات المختلطة : 

بغداد: أغلبية عربية ساحقة. وأكثرية سنية خارج بغداد الكبرى, ومساواة سنية ‏ شيعية تقريباً داخل بغداد الكبرى. وهناك عدد 
لا بأس به من المسيحيين والأكراد والفرس . 

البصرة: أغلبية عربية شيعية. بلدة البصرة: مساواة سنية ‏ شيعية تقريباً. وتحجمّع مسيحي صغير. 

الموصل : أغلبية عربية سنية في المناطق المدينية وكردية في المناطق الريفية. حوالى حمس السكان المدينيين وتسع الريفيين من 
المسيحيين الكلدان والآشوريين. وعدد لا بأس به من اليزيديين. 

ديالى: حوالى ربع السكان أكراد. ونصفهم عرب شيعة, والبقية عرب سنة. 

كركوك: حوالى نصف السكان أكراد. ومعظم البقية تركان بمن فيهم مسيحيون. وأقليات من العرب والأشوريين. 

غير محدد - ع ٠‏ 


ه١‎ 


أعضاء الحزب المدنيون 
الذين فشلت الشرطة قٍِ 
اعتقالهم أو انها لم تحقق 
معهم وذوو الوظائف 
المجهولة 
جاأمعيولن 
نَالويون 
ابتدائيون 
غير محدد 
أعضاء مهنيون 
معلمون 
تحامون 
أطباء 
كناب عرانض 
دوو ياقات بيضاء 
مسؤولون حكوميون 
مسؤولون مدنيون 
موظفو شركات خاصة 
بورجوازيون صغار في 
التحارة والصناعة 
أصحاب حوانيت وتجار صغار 
حرفيون )١١(‏ 
خياطون 
تحار ود 
صاغة 
حلاقون 
حدادوت 
فلااحون 
أعضاء في القوات المسلحة"' 
أعضاء في سلك الشرطة 


الجدول أ ٠؛‏ 


الحزب الشيوعي العراقي )١9804  ١9487(‏ 
وظائف الأعضاء المذكورين في اللوائح المصادرة 


عدد أعضاء 
الحزب المذكورين 
في اللوائح 
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من كل الأعضاء 
المعر وفين في تنظيم 
فهد (الأربعينات) 


تابع جدول أ ٠؛‏ 


إاسحناء سياسيوت» 

عمال وأشباه بروليتاريا 

عمال صناعيون (7202) 
نفط 
طباعة 


عمال نقل (5) 
سكك حديدية 
سائقو شاحنات أو حافلات 
عمال (غير محددين) 
«عهال» 
«عمال غير مهرة» 
«عمال مهرة) 
أشباه بر وليتاريا (8) 
خدم مقاه 


حمالون 
بائعون متحولون 


عاطلون عن العمل 


(س) يجب التذكير بأن كل الأعضاء غير المعروفة وظائفهم من المدنيين. 
(ج) غير محدد: ./1١١4‏ 


مع 


الحدول أ 5١‏ 
مجمل معلومات سيرة الحياة المتوفرة 
والمتعلقة بأعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 
المساعدة للحزب الشيوعي )١9659(‏ 


الوضع العائل (كلهن نساء ) 


وف 
+ 


- 
03 


٠١ ٠١6‏ سله 


2/11 


2 
منتدى علي المولا 5 
منتدى مكتبة الاسكتدرية 


عم بيذ ص طعا سسسطكك د خسم لك سول 


دمن تدمع .2412 ده مسمقلطة. ضوع 1ه //نمااط 


5 


الحدول أ 47 
إحمالي تفاصيل سير الحياة الواردة في طلبات العضوية 
التي عثر عليها مع بباء الدين نوري. السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي 
يوم اعتقاله ١(‏ نيسان/ أبريل )١96‏ والمتعلقة بالعراقيين الذين 
أدخلوا إلى الحزب في ١407‏ والربع الأول من ١967‏ 


عم بذ ص طعا سمط د خسم مل سهد 


متنا نت0] /حطمء .2012 هحسم [طة. دعل صمعدء 1ه //نمااط 


هه 


0 
“6 
ج20 
رد( 
(ه) 
رو 
)0( 


طبقة العمال ‏ الفلاحون 
الطبقة الفلاحية 


قث ة ١‏ ديار طبقة الفلاحين الأغنياء 
”٠١- 5‏ ديثارا طبقة صغار المسؤولين 
١‏ ٠خ‏ ديئارا البو جوازيود الصغار 
٠ - #١‏ دينارا البورجوازيون 


زعيمة رابطة ا عن 0 المرأة . 

١ ٠راتف ١‏ اه ١م‏ .> دولار. 

ا 

رجل دين . 

أي : حمالون وبوابون وخدم مقاه وأعمال أخرى وضيعة. 

واحد ترك الحزب ف العام «يبعل اتحراقه». وآخر م عنه ف العام لأن «المنظم. الذي 
كان وكيا .هاجم الإسلام. وكنت يومها طفاك وم أفهم كقاى انا الثالث فكان قد طرد سبب «أخطائه». 


0 منتددى علي الطولا 7 


منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ص با ع طيخا طق ب خسم نك موعية 


مناه حدم .2 2غ صه مسمقلطة. ضوع 21 // مط 


كمع 


/اء 


أعضاء مهنيون 


دوو يافات بيضاء 


بورجوازيون صغار 
تجار صغار 
حرفيون 


فلاحون 


عمال وأشباه بروليتاريا 


عمال صناعيون 
عمال (غير محددين) 
أشباه بروليتاريا ” 
أعضاء في القوات المسلحة 
رتباء (ضباط صف) 
جنود 
عاطلون عن العمل 


تأييد الحزب الشيوعى أو منظاته المساعدة أو 
أحزاب ومنظمات تخضع للنفوذ الشبوعي 
أعضاء سابقون في الحزب الشيوعي 
مؤيدون للحرزب الشيوعي 

أعضاء سابقون في حزب التحرير الوطني 
أعضاء في النقابات العمالية 

أعضاء سابقون في اتحادات الطلبة 

أعضاء سابقون في حزب الشعب 


نشاطات أخرى 

مشارك في «الوثية» 

سحن لاشتراكه 6 «الحركة الوطنية» 
عضو سابق في حزب الحبهة الشعبية 
أعضاء سابقون في حزب الأمة الاشتراكي 


جملا ١١...)‏ سا ١‏ لجسا | مر 


ب ل ون 


063 


امن 


ححنن ع0؟ /حصو» .2012 أ صم حسم [طة. دعل صمء 21 / 5 


5 منتددى علي الطولا 5 


منتدى مكمبة الاسكندربة 


ص بذ ع معز مط ل كسم ء مل سهد 


دن 0 تدمع .202 ده مسمقلطة .م علصمعء 1 //ن اط 


دن 01 تدم .2018 أده مسقلطة .م لصمعء 1 //نمااط 


فهرس 


ع 


(0 


الاااعوم 


لء 
تمدن . 


اغاسكوف. جحور جح 0 او 5”ى الحا 
م0 0 


2 


0 ل لق 
ابراهيم. عند الفتاح : *“د. ١97‏ 


ان ”عيك الحسي . مهد : ”7 علا 


- 


أبو الحم جعشرم: المكوية الى كلا 6" . 


اق 
أبن الفدن امون ان قم 
10 عي 3-2 
الانحاد الدولى للطلية : ١/5‏ 
الأغتات السوفيياق ااا ل اك لان اتات 


لكا #اك تاك :“كن لإأزك ندك 
ددكنل لاكك2 لالس #لاك.ى امك "امل 
ككحرال لالقكل2 :"كل ١اؤك5”.‏ ددك2 5هكاء 
لاا ااا وان وماق الوا بيتوي 
اا اناما 


د الات اللا 517 

اتحاد الطلبة الاشتراكي الديموقراطي المنشاقي: ١‏ 

الا تحاد العام للطلبة العراقيين: 2.571١‏ 5لا5اى 
00 

الاتحادات الطاليه: غ+؟ 

الاتفاق العراقى - البريطاني المقاص :)١900(‏ 
2 


ان 


الأعخر الى التييو هع ا تفع الوا م 
أحجملد. اسماعيل : 2 5 
الأعموااق المتملضوين : ١71‏ 


الإدارة السياسية لدولة كل الانحاد: 895 

ا لد ادق 1ل الكوش 
خض برض 

١7 : الأرض‎ 

ا را و اكوب 

الأرسات 3 


الأزمة الاقتصادية: لا 2٠١‏ .م 
اسبيانيا ١1053‏ 

دون 

الااسداد الاسجعاعن ١:‏ 

الأسعيداة اسان ١8‏ 

الاسعجاراتت البريظ انق د موااع اباو م ا 
الاستخخارات (١‏ 0 

سكع ااي ابيا 1ق 
الاستعمار الألمانى : ٠١8‏ 

الاستعار الانكليزي: ه24 2.٠١8‏ لاما 
الاستعار الأوروبىي: 948 

الاستغلال الأجنبى : ١148‏ 

الاستغلال الاقتصادي : ١5‏ 

الاستغلال الاقطاعى : 80 

الاستقلال الوطنى: /لم١‏ 

اسرائيل : 000 

الاسكدرية :1 


الإسلام : 27١‏ 245 لكثتل خملل امم 

اسماعيل. عبد القادر: 867. 254 95. 2,١88‏ 
١‏ 

اسماعيل. يوسهاخ: 2575 5ك لالال 5ن لامى 
:ةق مرق ”75 5504 

الاكسرزاكيتة: تت قات ونيا الل ون 
لوك اما 

الاشتراكية الديموفراطية: الاان ٠‏ لام 

الاشتراكية الروسية : ملام 

الاشتراكيون : تون ع؟ 

الإصلاح الاحتاعي : ١7١‏ 

١١“* الأعظمية:‎ 

أفريقيا: 9417م 

أفغانستان: ولام 

الاقتصاد العا مى : ١77‏ 

الاقتصاد الات + / ١‏ 

الاقتصاد المالى اا 

الااقتصاد الوطبي : هودلى اوم 


الإقطاع : م 51 
الاكتفاء الذاتي: ١١7‏ 
الأكقراة 83 

أكرم نك * 7؟ 


المانيا : 8 أاكحلللى لامكال وردان الام 
الالوحنء عوفق 5 


الياس. حنا: 58٠5 3581١‏ 
الاافسكويا ليد 28 واي ساي الل ان 
ااا لا انو موعن لدان الما اوت 

اوخل ؟#ادثنل ”انم 

الامبراطورية البريطانية: ٠١4‏ 

الامريالية الأجنبية: 80٠‏ 

الامريالية الريطانية: 7707 

العو ل 

الأمم المنتحدة: م/5؟ 

الأفينة التسوفية ‏ بات الات امن ان عار ان 
#عوان وال وم 

ا قاسم: 6٠‏ 


الأناضول: 4/ا 

الأنتلسا ا ان ال تت اا املا 2 كن 
وال قلات ا ات بان ابم 

الأتلهييا الشوية: مقع 


45 


الأنتلجنسيا العراقية: /ا #0 وم 

الانحراف اليمنى: 787 

انكلمرا: 17١١‏ ولزن موس ووم 

الاذكلينة ات نوي ال أل 

أنور باشا: .م5 

أورباخ. حاييم: الال “لا 05894 1و؟ 

أوروبا: 758. حكى عض وحن لأدكن الالال 
+ولل روم 

أوروبا الغربية: 147 

5٠ 56 الأوروتيون:‎ 

الأوليغارشية: 8794 

١١7 الايديولوجيا:‎ 

ايران: فوخ عت “انان وأولاع يكف اك الاك 
لالحلل ككل حكاكلى دكن لاولل مونل 
كنا 

ايطاليا: م7. ١5١‏ 

أيوث ؛ :ذو النون : #وت وك ١51‏ 


زرج) 


الباجه جي. حمدي: 185ا. ١88‏ 

باربوس. هنلري: 750. 89417 

ياناكاكسن :8 

حيتي مد 0 

.١08 بدروسيان. كريكور:‎ 
0٠5 . 5 

البرزاني» الملا مصطفى : اما 

برغر. جوزيف: ”١‏ 

برلين: 5ل اوسن وم 

البرولبتاريا): #كق. الى ا 
ل 7 دكن 

البروليتاريا الععالية: /اغ م 

ور سكوت + 5:35 

مرجحطائيها .او ا ا مالي 
ار رض لضن 

انظ ابد لكلا 

الريطانيون: فلل "4#. لا١لك.‏ 1568. 5مك 
م١2.5‏ كاحكلل /ا080 مو" 

البزاز. صهيون: ١‏ 

بزالعناا سيو م 

البسام. شادق” 155 


ال 45“ 


ال 


امكف "2015# 


95ل لمذاك 2/586 240 5غ 


الححظر 15 اناو اناق ٠‏ الأقيد بتاكو قاو اا 
دغكل كغ“كن. لاتغت 2 كهملك. ككل مكل 
محمد ١ا١‏ عل 2 دكاكل الكل لاككل الكل 
لي ا ل ا رض 
و ل ا ام 

١52 اللضريون:‎ 

البطالة : لاغ 

بطرس. ميخائيل: ١5‏ 

ملع اح ايت اباي لاما الي وااو اا 
لان لحني شام دان لبسساين الي 
كحمكل 5ذأكال د الل لودلل الل كقتلء 
انسرد الا ون 

كداش . خالد: 55 لالحه؟ 4١كن‏ لاون لاك 
مخات ااا وي الي اي اا لاي 103777 
:كل لازال :لال ظاودكل هلل دولل 
50 

و ا ل ال نا لاضن" 
الولاقا 

بلحيكا: لم١‏ 

777 81  ةيمشلللا‎ 

البو وسفن ١‏ 

الو وسو ف ا اا و 

البورحوازية التقليديه: لاه 

البورجوازية الديموقراطية: 55١‏ 

اللورجوازية الصغيرة: ,.١54 2١٠5”‏ 4لااء 
وت عام 

البورجوازية العراقية: 9٠‏ 

البورجوازية الليرالية : 27”85 ممعم 

البورجوازية الوسطى : 189. 577 

البورجوازية الوطنية: 2584 ٠5””اى‏ امم 

ولت 0م 

بوياحيان. هايكازون: 57 

0 رن 

بيانيتسكبي . انشيدة قا 

بيدزوتو. جوزيبى : 254 50 

7١9 اليروقراطية:‎ 

١85 957 البروقراطيون:‎ 

نثية ع ودلفة 83 


البيئة العراقية: ١73‏ 


رت 
التجانس الايديولوجى : ١15‏ 
التحالف الأكلو تراش : ا 0" 
تركيا: مول هلال 31١9‏ 
التركيب العرقى ‏ الطائفى : 7/ا* 
ثرو بتيك. 00 ان 1 
تسارابكين. سن : 5035 
تصر يح بلفور: 559 
التطرف اليساري: 847 
التعاون العربي: ٠١/‏ 
التعليم: ١١ 5.١19‏ 
التعليم الرسمي : /الم 
التفاوت الاقتصادى: م 
التقدم الاقتصادي: ١٠١‏ 
التنافس السوفياتي: 98" 
التنظيم: العسكرى :71/5 
الي : ” 
تومانيانتز: 05 
توسس : 5581١‏ 
تونغ . ماوتسبي : وس 
تنظيم الجمعية ضد الاستعار: ”م 
التوجه الاقتصادي: /10١٠؟‏ 
تومل حميل: 2535 لالا. 4لا. 5م 
0 د اف دق 
52050 33> 


روث 


الثورة الاجتاعية: ١1١‏ 

الثورة اللاشتراكية: 57١‏ 

الثورة البلشفية : لاا هئ ##ام» 

ثورة تركيا الفتأة :)١9٠98(‏ 25/8 

الثورة السواوية م دحي ال ا 
الثورة العراقية الأولى ١80 .858 :)١97١(‏ 


ج20 
ا بإ راق وسقة 
00 ادح 
الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق: 8”. ”25. 
1 هت كاقل # لاخك وك كلان 
انق 


جبر. صالح: ١15ل‏ ؟وك/ 4١5ل‏ لاكآء 
ل لض 

الجبهة الديموقراطية العامة: ١94١‏ 

الجبهة الشعبية: لاغ" 

جبور. رفيق: "١‏ 

الخحريان. عداي: ٠١5‏ 

الجزاين :521 

حزيرة ابن عمر: هلا 

الحزيرة العربية: 7/848 

جلال خالد (رواية): .4١‏ 44. ٠١ه.‏ اه “اه 

الحلبي. سليم: 51١‏ 

جماعة الأهالي: ١7‏ 

ماعة الدراسات الاجتاعية: 15 

جزاعة مار كوي اا م 

مال باشا: ”8 

الجمالى. فاضل : »> 

جات أصدقاء الفلاحين: 558 

جمعية الأحرار (البصرة): 57. /ات 

جمعية الإصلاح الشعبي : 45. 48 

خمغية البحث العلى لدراسة المشاكل الوطنية 
والااستعارية : 4 

جمعية تخليص الشرى الإسلامى : 717/9 

الجمعية العراقية العربية: رسن كيم 

حمعية الوفاق العربى: ١510‏ 

الجمهورية الشعية الدموق اطية : إطرضن 

الخواهريى. محمد مهدي: 254 114 


حجورعدءى هم 3 . * ١٠١‏ 


رح 


حاتم. حيدر: 7177 

الحتميه الاقتصادية: 85 

الحونت: الما رد رابكو عي كو 

اوت العاليه الأول ١‏ تحن واب او فلب 
:مال ملام 

ادرب القالية القاننة د اا 13 

الحركات الثورية: 38/8 

حركة اللإصلاحيين الشعبيين (لا97١1): ١1١‏ 


الخركة الصهيونية : 5-1 


الحريات الديموقراطية: 2414 25١” 2.١85‏ ”5ن 
اح ال 

حرية الرأى : ١514‏ 

حزب الاتحاد الوطنى اليساري : ١848‏ 

وان الأجوران الرسط ” ١4‏ 

حمزت الاستفلال اليمينى : ال ا 
ا ووم 

الحزب الاشتراكى العري: "6٠‏ 

الحزب الاشتراكى المصري: 5”. 54 

حزب البعث (سورية): ١57‏ 

حووات التسير يك الوطي :"يقت للعاو اا 
55١‏ 2555 لم0 

خوك تون + ع لل الع اتقان للقاق عر 

الحزب الجر اللادينى: ١7‏ 

الخحزب السري العراقى : خا 

حوب لعي عن وال الاو م 

الخزب: الشيوعى الآروق: ١1١7‏ 

الحزب الشيوض الريطاني : ١457‏ 

الحزب الور الروسبي: 55 

الحزب الشيوعى السوري: 77ل 2١1/١‏ 65اء. 
:5 . 533802 ا اا ا 0 
ااه اا واد موء 

طايه الكيوع ‏ العو او 41 ويا للقي لاك اا 
بالل لاحك هحل حككل #ولل وروت 
كدكل2 مكلك الاك/. تكقكل/ مقلم 9كثل 
لخت ا ااي لاا اا ا لا ا 
”2 ئجال *كللل اقكل ققكال دلل 
ل الي داه 


57 

المت الس ل قلطا ماقا اللاي ل 
موعن لوس روسن روسن عومسم 

اليريي الشيوقى: (الددان) اا 526 

الخزت الشيوعى اليهودي : م ” 

الحزت القؤين الور * ١‏ 

إكقوين القومى 3 مصخ 59475" 

حزب الكنتائب (لبنان): ١7‏ 

حزب الوحدة الشيوعية في العراق: /ا7 

الحزب الوطنى الثورى : 79448 

لفون الوط الدعرى اط خط اليا ايت ع عا 
0 ع دم 1 


خسن ء قأسم : اك حت فلل تم مص أاق 
ا ا ا 

عون (القرشم قر 

حسونء محمد: 5١11١‏ 

حسنى. محمود: 53 

نف التحارث اناقل التركىالعزاقن 1951 
01 ْ 

الخلف العراقى ‏ التركى : 5 5” 

الجلة: وحم 1 

حمودى. حاسم: 553 

قاد ددن ادم 

حيدر. رسكم! 5١4‏ 


ووو احا ا ا 


الخيدرى 5 عاصم اا 
روح( 


الخالصى . تحمل : ١م“‏ 1م75 

اخالصى . مهدي : .58١‏ 585 

عار سلس ورت عقوم 

اخصيبى . 10 1 

الخضيري. مطاع : 5-5 

القطيني؟ علد اطتديذ ‏ الل الأ ان 113 

حلمى . محمودخ: 5١5‏ 

وبا 

خرى. زكى: 244 2017 ]ث0 قتك ظلاء ىم 
ف لل ورف كو عدن عرل وجلل 
1 


0 
داوووة عد العن ١:‏ 
الاوؤف عيب الكزوير أحيذ م151 
الدكتاتورية البروليتارية: 586 
الدكتاتورية الفسكرية 55 
دلال..شلوف : 1 ؟ 
دوبس. هنر *'6 
دوريو. جاك: 981١‏ 
وكا 'ركريا الباسن 2:26 
الديموقراطية: لاه. 2.١٠68‏ 258 آالالء 5ىاء 

الالال 517 


الديموقراطية الشعبية : مام 
الديموقراطيون الأكراد: ٠١7‏ 


8 


رابطة الشيوعيين العراقيين: 21575 ”2.157 هلال 
ل اننا 

رابطة الشباب القومى : 775 

الرابطة المضادة للاميريالية: اخ 01 
54 

25055١9٠ .١894 الرابطة المضادة للصهيونية:‎ 
51٠ 

الراديكالية : 707 

الراديكاليون: 7/8 

راسل. برترائد: 597 

الراضى. حسين أحمد: 517 

دك 

الربيعى. فارس : 5787 

الرعفية: »> 

الرحال. أمينة:: #مء ١67‏ 

التوعال» حينين :وق نون ووب لخو لاون 
4 ١ه‏ مص ؟”>” 

5١7 الرصافة:‎ 

رصاء رشيد: ١07‏ 

رض ميرزا محمد: 841 85م" 

الرفيعى.» حسين علوان: 75 19م 

قا محمد حافظ : 0 

رودلف. هوغو: ”١‏ 

روزنتال. جوزيف: +5 255 ”١‏ 

روفائيل. نورى: 2596 5 لمه. ٠١١‏ 

رولاان. رومان: 5؟ 

الريحاني. أمين: 5١‏ 

روما: 78 

رومانوفا٠‏ ليسيم: 50 

0 

زايتزيف. كريكوري تيتوفيتش: ١7/4‏ 

6٠١ زاسلافسكي:‎ 

الزرقة. محمد على: 5١٠5‏ 

زغلول: تعن و :م 

الذكاة : --؟ 


/23562., آألكىن الل :ة. مف ١٠١١‏ 


الزهاوي . حميل صدفي : ١غ‏ 2غ 


2 


زينل. يوساف : : 


رس 


الام الي افائو 0 

ِ ادك ا اا 
ستالين. جوزف: 2555 4:ن*ن انب 
ستالينغراد: م١‏ 

السعوؤية 1311 

سعيد: -عيد الحمد: .2 

السعيد. لوري: .٠١8‏ 2.184 1806. 2185 


التسيعاو يق يونس : 


القككنن اارقالي القاال واي الإو و 
ل ا م ل ل 
ااا ج ا اووعا عم 

الشلطة السيافية: ذعن 


السليانية: دن لاوثن الاان الالال جودظن 
لاسر ان 

سميتٌ . ها سى : 2.586 ١ىم5‏ 

السنة : ١م"‏ ْ 

سوام ى. قا : 3٠‏ 

لت ا ا اللا ا ا 


كلذك تدركل مكاكل دللاكل مان عونل 
/2”511 للمرؤكل 554ل "هال وو كال مول 
ااكل 46نم 


سوفوروف. أركادى : 05١١‏ لاالال وم 

السوفيات: 2.١١‏ 8١١كنل‏ لمعكل اران عمل 
لشفي الا ا كي اونا أساخف 

١ : السويدي‎ 

السيادة اللريطانية: ٠٠١‏ 

امحافة الوط 10 

السياسات الشيوغية :.5؟ 

السياسة السوفياتية: مموم 

السية بغبيزة حيو ماو دوا 1ت 

السيطرة الإقطاعية الاميريالية: 19 

سيف مالك: 4إلاك. ادن هن لادان 
للد ا اللي الاعلة ‏ 00 الي 


2004 


شيرء. محمد راضصى : 777 

الس بسكيو لاح انان كوان ل 
8 ككالال 2ق 5٠و‏ 

الشرائح الثورية : .57 

الشرائع السماوية: ١9‏ 

الشرائع الطبيعية : ” 

الشرائع المدنية : ١‏ 

شرق الأردة: ١5‏ 

الشرق الأقصى: ١‏ 

الشرق الأوسط: مغ م 

شركة امبريال كيميكال أند ستريز: ١١5‏ 

شركة أميريكان أنتر ستركت كوربوريشن: ١١4‏ 

شركة أندرو واير وشركاه : /ام ١‏ 

شركة بغداد للنور والكهرياء: 7م 

شركة الزيت المصرية: 594 

شركة السجائر الوطنية (بغداد): 01 

شركة النفط العراقية ر(كركوك): لاىى لاماى 
ايه تك 

شريف. عبد الرحيم: /ا”ا”, 

شر فه عبر يكن : قو ونان وبحوع مويل 
كمك”ء لا52”. غد”تل كل ميم 


شك غل : كك خحن عمل معان جوع 
الشهالي. فؤاد: هم 

الشمس. مهدى: ٠١5‏ 

شميل. ابراهيم ناجى : ٠٠١ 21494 21١948‏ 
شميل. شبل : *” 1 

شنغهاى : عم 

شومياتسكيى ٠.‏ بوريس : 8/54 

الشيخ 5 نادر: ٠٠١‏ 

شيخو. لويس : ”١‏ 

الشيرازي. محمد رضا: 8٠٠‏ 

الشترارق»ء ميرزا محمد تقى : ١م"‏ 


لشي قر 

شعلت: شيانغ كاي : 5 

المتيص و عنيية ا لؤاا "6 ا لوي الكو وو ”بلول 
4د 1١‏ أت لال شلال مط أاكعكلن 
كك ١ك‏ ككل "ككل انكل وعولضن 
2.١5 5‏ مكل ١لاكنى‏ الاكلم عفحض لاون 
كال كلاكل لكل قال ومنكن إوكانل 
*الاكل الالالال الالالال وول ابن سس 
ال 


الشيوظية 1 7 

الشيوعية العراقية: لاه. اف علاكاى ١٠م‏ 
الشيوعية الليدية : ع ؟ 

التجسوغفحو قل ليون ال الى اا او ون 


#كل ]لل لالان كشلل حص اص عا مف 


4٠‏ 355 حرق 384 أا'ع'كل الك :لل 
#ااك 295 أازكل "نلن7 لازك 5د 
كدكل2 مكل لال 2 ؟'؟احمكل محم أاقك 
مأك ”6كن الأكال أدكثلل ١كللق‏ آآثل 
“الالال لسعاي اك ااا ا 
7ل 555 555. 2/555 ردلا 557 
الال ل ل ال ار اسل 
لكك أل ”ل #اد”نى انل 2”:4 
مدل 554ل ؟اكثكلل ااتلل الالال انم 


الشيوعيون السوريون: 5“ل. #”ا. 5# 18" 

الشيوعيون العراقيوذ: 5١” 2.46 .4١‏ 5*4 
#االير ااام ا 

الكتوغيون: الع مم 0 

الشيوعيون الفلسطينيون: ”2# ”وم 


(رص) 

صالح . سعد : 4م ١‏ 

الصايغ. داوود: 2.187 575(/ لالء هلال 
١‏ 

الصباغ. صلاح الدين: ١١١‏ 

الضذدب سي :581 

الصدن محصمصد: واكك الاكل 2559# امن 
انان 

ا وي اي ليث ارا 

مدق قيال لوالا 6ع 

مجيلا وى و كوو لكاي اا ا م 
2 

الصراع الطبقي : هلل وموم 

فعوكلان. حعاتشيكت + ”ع 

صن. صن يات: 5915 

الضنهئونية : اواتين 1 ال لكاي وال 7م 

العنن + ا ١‏ 


(ص) 


فبمد و قعل 1:53 


ط١‎ 


الطبقة الحاكمة: ه0١‏ 

الطفولية اليسارية: 4 

طلعت باشا: ”8 

طلية ٠‏ وديع : ٠ك‏ ه5١‏ 

8٠2 ٠١# طه. حسينئ:‎ 

طهران: 4ك الاك قل 5ؤ؟ 
طويق. شاؤول: ١٠4٠‏ 

١535 .٠١ طويق. نعيم:‎ 


(ع) 

عارف. عبد السلام : ١١١‏ 

عامر. على: ٠١١‏ 

0 

عبد الله. عبد الرزاق: ”ام 

عبد الرزاق. صالح: 4١٠5 .1٠5‏ 

عبد الرزاق. عبد الوهاب: 275755 7555ل 2.5594 
1 

عبد الرضى. هاديى: 5١5‏ 

عبد الكريم. صيري : 5717 

عبد الهادي. عبد العزيز: 5155 ٠5‏ 

عنان. شريمف ملا: 6لاك. 8٠54005‏ 

عثالن. حميد: 58375 

العرابي. محمود حسني: 059 5٠١‏ 

اراق ااال اي . ااواو الوي الا اكةة 
لاه طاص مم لاف كاكثم اق تق لاق 
حف كنل اللاخلل عككم فأككم 56ل 
كل تشكك2 "ك2 ”ول 5:كن لازكء 
م4١.2‏ دهقكدل ككل 'اككتا امكل ممل 
هالع 44ل ككل ددلنى الالالال كنل 
ل ل ل ار 
كغكل لأوكل2 ”#د”ن لاككتل الاك. الك 
/251 لال”ل 545””ل ”دل وول لان 
اراي فار ا م 

انتعاصة :)١955١١‏ ١ه‏ ١5١5”ء.‏ ام" 

- انتفاضه تشرين الثاني ”539١ 2.9594 :)1١9217(‏ 

الخرا تون لفك ااال لاني ود ااي وي 1م 
2.591 5١5ث”ل‏ لاوم 

العرس الشيعة : /1ا7 


عصبة مكافحة الصهيونية: 5515 
عطية ع ماحت : اللاي ان ام 
العقائد الثورية: ١١5‏ 


العلاقات الدبلوماسية: ١٠/١‏ 
العلاقفات السوفياتية: 87” 
العلاقات العراقية ‏ السوقيتية: ١717‏ 
العلاقات العربية: ”*8» 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١9/5‏ 


علوان. عمر احاح : 50 
عل محمدا ٠٠١ .6٠٠‏ 


عل. مصطفى : 7 
العارة: ا 5 ككل كت 50١‏ 6 
يخدنا 


العال البروليتاريون: 14” 
العمرى . أرشد : 4١ 514٠‏ . 58:5 


(غ) 
غايوه: اسواعيل + 5.؟ 


غروميكو. انذريه: 552 


غليوم . نحمد: لاه 
(ف) 
فاسيلى. يوبر: 8ع كقنع الضوقن 6ك 1 ك3 
:5 


فاسيلفن. الكنيس د م 

الفاشية: 2١845‏ 2”85 37؟ 

الفاو: غ1 م١‏ 

فتاح. محمد سليم : و 

فخري. سليم : ١١7‏ 

فزانسن > نانول 8 

فرج الله مرتضى : 8١٠5 21٠0‏ 

رايا وس عدي مروتو الك ميرت لان 
ملا الل ول 0و" 

فرهاد. عدنان: ٠١‏ 


الفكر الجر : غ8/ا؟ 
فلسطين: كلل 5ق كنكل لاأاعك2 "مل 
8٠‏ ال لالاتا. مدال ودد”. ل/أهدت 


ا 


م255 اأككتل اك 54ل الال وار 
:6" ا5” 

فليح . عاصم: 84. هع 2.5 دشت “فم 48 
مف كعم 4١‏ 


فهد: /ا5 ١‏ 18 اه 0 دن كمون ل/اه كت 


شككم أكله كله لكان زكاك.م ككل 
مكل فلاكء لحلل كحملل/ لاقل 'اوكلل 
ا ال ف ري ا ال اضر ضية 
# اال وال 4"ات تكن تقكتدن دجملل 
2.557 2.584 /41؟" 

انقو انق 4 وس توص لاك 

فورومنسكى: 57 

١ الموضوية:‎ 

الفيدرالية الثورية الأرمنية: 57 

فيصل (الملك): 8٠٠‏ 

فيليمونوف: 35. 8 

١١2 فيينا:‎ 


رف 
القازانئجى : كامل: /2191 5١١ 5١٠١ 25١8‏ 
فاسم. عبد الكريم: 14. ١>‏ 


القزاز. صالح : 48 

قره داع (منطقة) : 77 

القسطنطينية : 7” 

القضية الفلسطينية: ل/ا6؟'2. ٠5لاى‏ 94ب 
القطيفى. سليان : 884 

القمع الاستعياري : 44 887 

القوقاز: 5*7 

المَومية العربية: .١5‏ 84م" 

المَوى الاجتاعية: ١864‏ 


(ك١‎ 


كادويان». ارام بوغوص : 5ع 
الكاشاني . ابو لبي : 5 6 
الكاظمية : ٠ع"‏ "#“اد. خام”. يمم 


كالكوتا: ٠ه‏ 

6١ كراتثى:‎ 

الكوناشء عق غنات ف افك عن مول سنا 
كريلاء: ومن موس ووسن عرس جرم 
كردستان: 5759 


كركوك ‏ توي ايقن ماات ياورا ال بان 
١مك‏ ظامكل :لك اؤك/2 "١7‏ 

كرمنشاه: 5949 

كسيرخان. ماري: 4١‏ 

كالء مصطفى : هلالا 18م 1" 

الكواكيىء عبد الرعن : 4و 4ك لل ؟ه 

كوزلوف» ايقان إيقانوفيتشس + ١١‏ 

الكسومتحتين :اي وكا “قو اكيت مك كه 
القن أل لاوا الاي لاقن اولان 
#لالال دثاتن أاوكال حواثلل اتلل 50 

الكونفدرالية العامة للشغل: ١1‏ 

5١5 2.1١08 .١87 كوهين. يعقوب:‎ 

الكويت 145 

كدو ارات اللاي لا ال 8 

الكبلاقء. :رشيد غالى :لا تعن لالج مكل 
االكلينة امكل الو سم 


ا( 


ليوف » غزيغورق مظاكل فين 1 

لمحتتو ب الب وعاي الا ان راك 
م04 454ل +550" 

لجنة الاصلاح الوطني والتقدمي : 04 

لحنة ببروت المركزية: 78. غ8 

اللجنة ضد الاستعيار: /الم. ١١١‏ 

اللجنة المركزية للحزب العراقى : 89 

لحنة منظمى العال: 000( 

ةمل الكثشة + 814؟ 

ال ا 

اللجنة الوطنية الثورية: 5١1‏ 

اللجنة الوطنية السورية: 9415 

لوغانوفسكيى : /791 

اللييرالية : 0 

اللدراليون: 4+ 

لتقينوفت: 5 

الشفس ا تدا متي ال افا ااا برقم 
دكك "انك زعل الال 759لكقل. كلثلل 
عا امنا 


(6) 


مادويان. ارتين: 7؟ 


لاع 


ماركس. كتاول: ١‏ ل ردك كاذك ”لول 
كلما 


لماركسيية: لاعى 55ح "اأى بالاى لال ٠١”‏ 
«ال هوثل :و2 كاكلك/ م55 


الماركسية اللينينية: 7847. 548 
الماركسيود: ١85‏ 

مارون. انطون: 594 

5١” 24٠ 2.88 المانيغستو:‎ 

المسادىء اللينينية: ١17‏ 

فق يوشقفا 36 هين عق ا قه 
المجتمع الإنساني: ٠١‏ 

المجتمع الشيوعي : م١‏ 

المجتمع المسيحي: ١44‏ 

يحزرة غاوور ياغى : 19, 507 
المجلس الوطني لعموم الحند: 647 
مجيد. حميد: 1٠5‏ 

محافظة الدليم: 59١‏ 

محمود. عبدالوهات : شلال همال ١٠78م‏ 
مدحت باشا: ١١8‏ 


المدفعى. جميل: 55 
مرقص . 0 5غ 
المركرية ١‏ 


١/5 2.١575 521١55١ المركزية الديمقراطية:‎ 


ميوت عبندالله :ة حقو ا اواار ا 1ن 
؟ دكل2 دودكل كد لإادكن2 كخأهمك كعك 
+18 

المسلدون: + 

المشرق العربي: لاك؟ 6ران "#“ن. مثا ماك 
دع" لاون كادث”ل قم” 

المشكلة الفلسطينية: 5”٠٠ 2١5‏ هدن؟ 

"95 21١575 مصر:‎ 

مصطفى . سامى نادر: * 

مصطفى . ا الديرة 5مك ١68‏ 

مصرخ: 255 ككد كل ال 44. ه5. #ؤ”ن 
اميا 

المعاهدة اللريطانية ‏ العراقية :)١97*(‏ 47 

71١17 25١ :)1988( معاهدة بورتساوث‎ 

المعاهدةالانكلو ‏ عراقية :)١99(‏ 5ؤز لالماء. 


الاي الوا بيلعت الات وا ليع 

المعاهدة الانكلو ‏ مصرية :)١975(‏ 880 

معاهدة الصداقة والتعاون من أجل الأمن 
اا ع دي 

المعهد العالي لتدريب المعلمين (بغداد) : 0107م 

اغوي 521 

المغرب العربي: 

المغربى. محمود: /ا؟ 

مب القهزه الارزيقلاننة قاس 207 

المكتب الدائم لنقابات العمال: 5514 

مكتب المعلومات للاحزاب الشيوعية والععمالية: 
5 

الملكية العراقية: 8٠٠‏ 

الملكية الفردية: 594 

المنتهق (محافظة) : 9١٠؟‏ 

مندريس. عدنان: 01" 

نور ابدزية الشؤوعي اللتدي 111 

مؤتمرالحزب الشيوعي السوري (1914- 
5 57 

مؤتمر حزب الععال الاشتراكي الديموقراطي الروسى 
(94م1): اذا 1 

مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
5١‏ ”5غ ١/5‏ 
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المؤسسات التعليمية: "٠١80‏ 
المئؤمسات الحرفية: 717/5 
المؤفيسات العسكرية : ادامل 
المؤسسات العمالية: 6٠م‏ 


موسبى. سلامة: 117 55 

موسق “لقتو اتات لوقع 
8 لممكك دككلء 2515 لجردمكال لآل 
ككل كلل الام عمنن لاوم 

الموصل: 17. شلا 2١45‏ ”كل لإقك ىرث 
نش قلق 


ميرزاء سليهاك : 07 25 


)3( 
نادر. سامي : :لال م6 0ق ٠5‏ 


نادئ الشييية: 65ج لاه 


النادي الشيوعى : 8 ” 
النازية: 7م١.‏ م١‏ 


”ع 


النا ريو ١‏ 

الناصرية: 320. لاد 5ك عذن كحض وءثنى 
"09١‏ واثل ”الام 

النحفا: 2.55 ادن متنك أولكل وزلل 
كشي ايم بيياة اليش ال الال 

النصولي. انيس : 88 

النضالي الثوري : 2141 لكمماء الاك. 415ىم؟ 

النضال السوقييتىي: ١87‏ 

النضال الفجوين : مم 


النضال الطبقيى: 4٠‏ 
النضال العراقي : ١87‏ 
النضال الوطني : 77814 


النظام الديكتاتوري : ١87‏ 

النظام الديموقراطي: ١98‏ 

النظام الملكي : ١848‏ 

النعيان. سالم عبيد: ١97‏ 

النفوذ البريطاني: 586. ١5801١١ 2١٠١5‏ 
النفوة الشيوعى : +يم 

النقد العلمى: :7" 

خبرو. جواهر لال: وس مدوم 
الملسعون: 6" 

نور. موسبى محمد: 24*05 8٠١٠5‏ 

١ العالة:‎ 

نورالدين, حمود: 5 17؟ 

نوري. عباء الدين: الال الالال ووس الاسم 
نيود هي : ١١:‏ 


زهت 


هاشم. مهذدي: 583 "أت عمعى تبلل ان 
لالح حف كأقل "اق ككس ك دل ال 


عقف 
افاشمى. حسين: 8م78 
الفاشمى. طه: 78ل ١مس‏ لاعس 
ا هاشم منور: ١١١‏ 
الهاشمى. ياسين: 580. 84م 
هتلر: ما 
الهجرة اليهودية: /01* 
الحند: .4١ 5٠‏ 5ك 2.45 4لام 
هوتش ان : 78 
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وادى هوراذ: 5856 
الواعظ. مصطفى : ٠١5‏ 
والاس. هنري: 508 
وجدي. عبدالقادر: ملا 
الوحدة الشيوعية : ١7/8‏ 
الوحدة العربية: 948 
وطبان. زكى: 777 
الوعي الاجتماعي : ١9‏ 
الوفي لاد 1 
الوعى الطبقى: 8 . ١07‏ 
وكالة الآثياء العزافية :8 
وكالة تاس : 0م78 


وكالة التجارة السوقيتية (ايران): 5ه 
الولايات المتحدة الاميركية: لالا. 8947 


الوهابيون: 74 


ويس . 0 , قسطنطين : 6« 
ويلكنر. ج. ف. : دان 
الوئبة : ٠٠١7‏ 

ري 
يافا: 75 
بالوتكين: 1ه 


يزبك. يوسف ابرأهيم : 1 

اليزدي . عبد الكريم : كمم 

اليهود: “ابل لالالى 2٠١17‏ 158 5هلء لادكء 
كل ١اثلل‏ اكثل :كلل و 

اليهود الاشتراكيون: 14” 

اليهود الشيوعيون : 5335 

اليهود الروس: 5” 

اليهودية: 5094 

يوسف. داوود سلمان: 5ه., لاه. 8٠١٠6‏ 

يوسف. يوسف سلأإن: 5م ل/اه. 54. 86م 


3 منتددى علي الطولا ع 


منتدى مكتبة الاسكندرية 


ع بذ ع طعا مساك نكس لل مول 


حمطن حدم .2012 ده مسمقلطة .معلل ضوع 1ه //نطااط 
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يعتبر هذا الكتاب من ابر ز الكتب المرجعية التي صدرت في 
الحقبة الأخيرة. ويتناول وضع ملاك الأراضي ورجال المال 
والتحارة قِ عراق ما قبل الجمهورية. كما تناول الطبقات 
الاجتماعية والحركات الثورية. وذلك باسلوب المعالجة الطبقية 
لمعرفة ما اذا كانت هذه المعالحة قادرة على اعطاء رؤى جديدة 
او نتائج ذات قيمة عند تطبيقها على مجتمع عرب في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


ويتناول الكتاب الثاني الذي بين ايديناء تاريخ الشيوعيين 
قِ العراق على نطاق واسع . لأخهم كانوا أسيق من القوى 
الأخرى. وتأثيرهم أعمق على الانتلجنسيا وعلى المستوى 
الجماهيري للمجتمع . ويتتبع الكتاب أصول الحركة الشيوعية, 
وافكارها والعواطف التى كانت تسيرها. وصيغها التنظيمية. 
وبناها الاجتماعية. وكيفية اعادة بناء حياتها الداخلية في 
اللحظات ذات المغزى. وتقييم تأثيراتها على العراق وتاريخه. 
مستنداً الى مصادر لم يسبق لأحد ان اطلع عليها. كالسحلات 
السرية للمديرية العامة للأمن العام. وملمات الشرطة 
السياسية. وأدبيات شيوعية, وتقارير الاستخبارات 
البريطانية,» وهذا ما اعطى الكتاب غنى ووفرة قْ المعلومات. 
لم تتوفر في أي كتاب آخر . 


